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الخطبة الثامنة بعد المائة: 


[أ] لقطات وعظات من حياة: أم شريك الأنصارية 





الثبات على الدين 

الحمد لله رب العالمين» 9يَقصٌ الحَقٌّ وَهْوَ حَيْد المَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

ع 3 1ك 3 0 1-7 وم ا <- 03 ع سماعة و 

وأشهد أن لا إله إِلَّا الله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عِبده وَرَسُولَهُ. 

نالو دس له الساتور كر 02 22 ا 21 5 

ويا أيَا الْذِينَ آمَنوا انوا اللّهَ حَنّ ثُقَاتِهِ وَلا تُوئّنَ إلا وَأنثُم مُسْلِمُونَ © 
ا 

ع 1 سق ان 04 لل هوي الع م نام ديه 

فيا أيَا النّاس اتقوا رَبَّكُمْ ال وات من نفس وَاحِدَةٍ وَخَلقٌ ينها رَوْجَهَا وَبَثْ 
مِنّْهُها رَجَالًا كثيرًا وَنْسَاءً وَانَُوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيَا © 
|الشناء 1 

2 1 . د هو 2 01 . 1 25 - وه .8 كك 2ه . 2 -. 

ل(يَ يما الَِّينَ آمَُوا انَقُوا لله وَكُونُوا ولا سَدِيدًا * بُضلِخ لحم أعْمالكُمْ ويَغْفِْ 
0 ور ف حرا ا سس فت 2 5 0 3 ب 
ذنُوبَكمْ وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ ققد قَارَ قَوْرًا عَظِينَا © [الأحزاب: 17٠0‏ 71]. 

0 3 و 

اللهم صَل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه» ومن سار على غهجهء واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


أن َع 


0 


فنحر- أهل السّنّة وابئاعة: <انفبت اثبت من كرامات الأولياء» ولا تقد من 
ناحية العقل قدرة الله عَزَ وجل تزع منهاء كنا يا ريق اشع بألا تكون يا 
أعلمنا الله أئَّا من خواص الألوهيّة» حتى لا تعلو فيها غُلرَّا يتهى إلى ارك والعيادٌ 


95 


بألله . 


وليست الكرامة هي دليل الولاية» لالتبايها عَلَ كثير من التّاسبها: ليس 


011120221 211/2 .1012 لال ا لالالالا 


3 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


بكرامة” '» بل الواقع هي دليل الكرامة» وليس للكرامة تأثيدٌ عَلَ الأحكام الشَّرعِيّكَ 
ولكنها كما قال ع إسحاق في «الموافقات»: «تفيد لأصحاما يقي وعدا بالله تَعَالى وقوة 


فيا هم 00007 
فالكرامة إِذَا ثابتة لأوثياء الله الصَّاَينَ تُجريها رَيِّنَا - تبارك وتعالى - عل يد بعض 
أولياءه» تثبيثًا شم في] هم عليه. 
عباد الله ... 
وقَدْ ذكر ابن سعد في «الطبقات» 7 . و والحاكم في «المستدرك» ” » وابن عبد الير في 
«الاستيعاب» ”© وابن الأثير في «أسد الغابة» ”“» والذّهبيٌ في «سير أعلام الشلدي 0 
في ترجمتهم للصحابية الجليلة أم قريك خُرَبّة بنك جابر الأنصارية النجاريّة رَضِيَ الله 


عَنْهَا 

أنَا أشلّمت وهي يِمكّة ثُمّ جَعَلت تَدخل عَلَ نِسَاءِ قريش برًا فتَدعُوهُنَ 
وتُرَعْبّهُنَ في الإسلام حَتَّى ظَهَرَ أ مره لأهل مَكّة فَأَخذُوها وقالوا: لولا قَومُكِ لمعلنا 
بك ونقلنا ولكنا د سَتْردْكِ إليهم, قَالت: فَحَملُون عَلَ بَعبرٍ لس تحني تي نا 0 


و 


ثلانًا لا يُطْعِمُونني ولا يَسْقُونِ؛ وإذا َرَلُوا 0 أوتَقُون في السَّمسٍ وحَبَسُوا عنّي 
الطّعام والشَّراب. 
ع2 . 3 300 2 - 000 ه 0 
ينما هُمْ قد َرلُوا واوثقون في الشمسرء إذا انا بَأبِرَدِ شيءٍ على صَدرِي فتنا َتَتَاولتهُ فإذا 


)١(‏ كثيدٌ من الها لا يُفرّقن بين أولياء الرّحمن وأولياء الشّيطان» بل منهم من يعتقد أنَّ الو 
يشترط فيه العبّطء لا يتحمّظ من لعابه ولا بّوله!! وقّدُ ذكرنا في غير هذا الموضع الفرق بين وإ 
الله وول الشيطان» فانظره. 

(0)«الموافقات» (54/ 86). 

(1) «تبذيب رسالة: الشرك ومظاهر» لمبارك بن مُحَمّد الميلي» تهذيب الشيخ سعد الحصين (75). 

.)١165/48()5( 

.)55/4()5( 

.)1١95/5()5( 

(0) (/ا/ 1ه؟) . 

(م)(566/5). 
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هو َو من مَاءِ ثبت مِلهُ ليلا َم تزع مني» ” 

31 مم ع ع ع 3-9 0 

ل ولاك أ اريت زويشواع انعد عازر اع هري وتيابى ى. فلا 

5 6 كاي تانق ندر لاجم و1 قاد 

اه قالوا: لَيْن كُنْتِ صَادقَة لَدِيئْكِ حَيْدٌ مِنْ ديئنا. فلا نَظَرُوا إلى أَسْقِيتِهم 
0 ركُوها ذأسلَمُوا عِنْدَ َلِكَ. 


وبحدت هذا لأ أيمن مولا شرل انه وحاضتته رَضِىَ الله عَنْهَا أيضَاء فقد 


ع ع 


ع 
ذكر صاحب 0 لجس : دما يمن رَضِيَ الله عَنْهًا خرجّت مُهَاجِرَةٌ 
مَاشِيَة ضَايِمَة قَأصَابها عَطَشٌ شَدِيدٌ فل غَابَت الشَّمْسٌ قَالَت: إِذَا أنا بِحَفِيفٍ ميءِ 
قَوقٌ رَأْسِيء فإِذًا بِدَلو مِنَ السَّماءِ» مُدَلي ذه اتح لاوا تطريت حوبت 
فلقد كُنْتُ بَعدَ ذلك في اليّوم الحا لحار أطُوف مر ع اند قا عَطِشْتٌ بَعْدَهًا!! 
عباد الله .. 

وفي هاتين القصّتين فوائد» نذكر منها فائدتين 

الأولى: إثبات الكرامة لأولياء الله الصَّالحينء وقد تقدّم الحديث عن الكرامات في 
غير هذا ا موضع 

والفائدة الثانية: الثبات عَلَ الدَّين دليلٌ عَلَ الإيمان العميق. 
أَيُهَا المسلمون... 

إن الفتن في هذا الزّمان قَدْ كثرت» وأ صبح المسلم غريبًا بين النّاس» بل بين أهله؛ 
كما أخبر بذلك النَِّي كه في قوله: «بَدَا الإشلآمُ عَرِيبًا وَسَيَعُودُ كما بَدآَ عرِيبًا فَطُوبَى 
للْعْرَبَاء». رواه مسلم. 

وفي رواية: قل يا رَسُولَ اللَِّوَمنِ الْْربَاُ؟ قَالَ: «الَّذِينَ يُصْلِحُونَّ إذ قَسَدَ لاسي ”© 
0 5). 
(7) صحيح: رواه الطبراني في «الأوسط»» وغيره؛ وانظر«السلسلة الصحيحة» (17177). 
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(0 


وفي لفظ: «الذين يُصِلِحُون ما أفسَدهُ النّاس مِن سَئّي» ” 

وف لفظ: «الذين يُحيون سني ويُعلّموتها النّاس». 

وفي لفظ :«الذين يَفْرّون بدينهم من الفتن». 

بل أصبح المتمسك بدينه الصّابر عليه في هذا الزمان كالقابض عَلَ الجمر بين يديه» 
وقد أخبر بذلك أيضًا رَسُول الله وده . 

عَنْ أنّسٍ بْنِ مَاِكِ رَضِي الله عَنُْ فَلَّ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «يأتى عَلَ النَّاسِ دَمَانٌ 
الصَابرٌ فيه عَلَ دِينهِ كَالْمَابض عل الجُمْر ©. ١‏ 

والفتن تنقسم إلى نوعين: 
الأول: فتنة الشّهوات: 

وهذه الفتنة عصفت بأناس كثيرين» فعبدوا الدُنيَاه وطافوا حول شهواتهم فلها 
يوالون» وعليها يعادون» وبها يرضونء وها يغضبونء وثَدْ حذّر ال ولهْ من فتنتها 
في أحاديث كثيرة» منها: 

0 كي قَالَ: «إنَّ ما أَشّى عَلَيِكُمْ شَهَوَاتِ 
الى فى يكم وَفرُوج م وَمُضِلتِ الخُوَى 7" 

(0) وعَنْ 5 0 الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كه : «تَعِسٌ عَبْدُ الدَّينا 
بد لهم وعد لوص نس تكس وذ يبك ذلا قر ( 


كد 


(6) عن عمْرو بِنٍ عوفٍٍ الأنصاري رَضِيَ الله عَنْه أن 
عبد بن لجرا إل الى بجزييقاء َم أو عيئدة يا 
ل م 2 2 

3 لم 0 أذ ُ. وى 2 
يدبن اشير 
() رواه الترمذي (75570)., 
(") صحيح بشواهده: رواه الترمذي وغيره» وانظر «الصحيحة» (/901). 
() رواته ثقات: رواه أحمد؛ والبزار والطبراني. 
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كالواة اك ارتل اللي 

َال ويد وا وَأكلوا عاجظة عم قَوائله ما الْقَدْء أ 006 المت عله 
ٍ ملو ير كم قو خُشَى ءَ ااراكى الى ادر 
أن تُبْسَط الدنيًا عَلَيَكُمْ كما بسِطَتْ عَلَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ادها كن تتامو هَا فَتُهْلِكَكُمْ 


أَهْلَكبْهَبي ”". 
والثانى: فتنة الشبهات: 

وهذه الفتنة أشد من سابقتها وأخبث» ومنها ينشأ الحقد والحسد» والتفرق 
والتشرذم بين الفرق والجماعات» وتنطلق الألسن بالتفسيق والتبديع... إلخ» وهذه 
الام 0 قو والقلبي: 

3 6 2 اف ع ا و ل 04 وهر 3 ل الا 

فِعَنْ حذ ل ل 0 : «تعررّض اللكن عل القلوت 
امو شرن غرة ا َنْب أ شْرِبها نُكت" فيه نُكت سَوَْاكُ وَأَىْ كلب أَنْكَرَهَا نكِتَ 
فيه نكتَة ب ان حلَى تبر ل ل عل يض يذْلٍ لصفا قلا ضر ف ماَاتِ 
لسوت وَالأرضُ وَالآر اكوا نوي مقرو ار يَعْرِف مَعْرُوفًا وَلاَ يُنكِرٌ 
مُْكرً لما أَغْرب مِنْ هَوَامُ 29 

وعَنْ أبى سَعِيدٍ رضي الله عَنْهُقَالَ: قَالَ وَسُو لاله : «الْقَلُوبُ أَرْبَعَةٌ: قَلْبٌ أجْرَدُ 
فيه مِثْلُ السّرَاج يُزِْرُ ولب أَعْلَفُ مَرْبُوط عَلَ غلا ا 

َأمَا الْتَلْتْ اللي رَدُ: فَقَلْبُ الؤْمِنِ سِرَاَهُ فيه تُورُهُ ال لي 
اكوم الْقَلْبُ الدكُوسٌ: َب اناق رف ثم نكر 0 الْقَْبٌ المضتّخ: َقَلْبٌ ب فيه 
عاد قاد 0 لان فيه 0 الْمَقْلَة :يدها 0 الال 0 0 فيه كَمَثّل 


و22 


5 


(1) متفق عليه. 
(؟) النكتة: العلامة. 
(9) مجخيًا: مقلوبًا. 


(4) صحيح: رواه مسلم. 
(0) إسناده جيد: أخرجه أحمد» وقال ابن كثير: إسناده جيدء» وم يخْرجوه. «التفسير» 5/6 )2 
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وماشئي ااام 


م 


قل ونا شيك ع قال ل ار ا ل 
الْقَدْرِإِدَا اسْتَحْمَعَتْ عَلْيَ "2. 
ا 2 2 و 
وعَن أبي موسى قالَ: قال رَسُو ل الل 22 : دما كن القلت دي تتلبه إن مدل 
اكور ندر ادر سير جرَة يَُلْبْهَا الرّبيحُ ظَهْرأً لتطن» ”". 
لا لسر كديت القلبنا: 
فعن أمّ سَلَمَ ل رَضِيَ الله عَنْهًا: أن وول ام + م كي كَانَ يُكيْرُ فى ذُعَائْهِ أَنْ يَقَول: 
«اللُّءَ بَا مود ب القَلُوبٍ نَبّتْ قَلبِى عَلَ دينِك». قَالْتْ: قَلْتٌ: يا رَ سول الل أَوَنَ الْقَُوبَ 
يَعَلَتُ؟ قَالَ مم اي لق لوي تى تبن بق إأ وق يه ين أضبَِْ ِنْ أصَابع 


ما 


2< 5 م 0 


الله فَِنْشَاءَ اللَّهُ عَرَ وَجَلَ أ قَامَهُ وَِنْ شَاءً أرَاعَهُ 

ومن ذغاء القرآن :© رَيْنا لامع قُلُوبََابَعْدَ إِذْ َدَيْنَا وَهَبُ لَنَا يمن لَدُنكَ رَخْمَة إِنّكَ 
أَنْتَ الوَهَّابُ 64 [آل عمران: 8]. ْ ْ 
عباد الله .. 

لأنك ادسائية المسلم الجوم لوسائل الاك أعظم مو حابي أخيه أيّامِ السّلفء 


لفساد الرّمان» ار الإخوان» وقلة الناصر. 
ه ا دث يس 6. 2# ٠‏ 0 3-0-5 0 . 
ومن رحمة الله تعالى يعياده» أن بين لنا في القران وعلى لِسَان نبيه يد وفي سيرته 
يي وسائل كثيرة للثبات عَلَ دينه؛ نذكر منها عشر وسائل7): 
)١(‏ صحيح: انظر «الصحيحة» برقم (2117717/7)» والحديث رواه أحمد وغيره. 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد (179/4). 


(*”) صحيح: أخرجه أحمد (7/ 316): وغيره. 
(5) من كتاب «وسائل التثبيت عَلَ دين الله» لمحمد صالح المنجدء مع حذف وإضافة. 
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الأولى: الإقبال عَلَى القرآن العظيم : 
فالقرآن هو «حبل الله المتين» ونوره المبين» مَن تمَسَّك به عصمه الله ومن اتّبعه هُدي 
إلى صراطٍ مُستقيم. 
تق :اله تعال قن أن العابة الكن هن الجلها أل ةا الكداب مق سلطا عن 
التثبيت: 
00 9 وَكَالَ الَّذِينَ كمَرُوا لَؤلا نرَلَ عَلَيْهِ الهَرآنُ حملة وَاحِدَةَ كَذَلِكَ لبت به 
ُوَّادَكَ وَرَتَّلْنَاُتَرْتِيلُا 6 [الفرقان: ؟"]. 
ا 0000505 
ا َب فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَبْرًا لهم وَأَشَدَ تين 6 [النساء: 55]. 
الوسيلة الثانية: الاستعانة بالله عَزَّ وَجَلَّ: 
فك أغائة الله فهو المعانء رقن خذله الله قيو المخذول: لذا كان من ذغاء 
الصاطين: 9 رَبَنا أمْرغْ عَلَْنَا صَرًْا وَنَنْتْ أَعُدَامََا وَانصُرْنًا عَلَ القَْم الكَافرِينَ 6 [البقرة: 
56]. 1 
ع ا لشم مي 0 7 ل سرع اه 
وقال تَعَالى: ( إِذْ بُوحِي رَبّكَ إِلَ الَلائكة أن مَعَكُمْ فَتبنُوا الْذِينَ آمَُوا سَأَلْقِي في 
قُُوب الَّذِينَ ََرُوا الَعْبَ ؟ [الأنفال: 17]. 
الوسيلة الثالثة: : الوإيمان والعمل الالح : 
َلَ تَعَال: 9 يَبْتْ النّهُ الَّذِينَ آمنُوا بِالْقَوْلٍ النَّابتِ في الحبَاةٍ الدنْيَا وَفي الآخِرَةٍ 
| اللَّهُ الظَالمينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ ةما يَشَاءُ © [إبراهيم: "]. قَالَ قَنَادة: أما 9 الكيّاة الدَّنْيَا © 
فيثبتهم بالخير والعمل الصاح ٠‏ 9 وَفي الآخِرّةِ 4 في القبر. وكذا رُوي عن غير واحد 
5 
فالبدايات تحكي النهايات. والله تَعَاى يقول: 9 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيضِيعَ إِيَانَكُمْ إِنَّ اللّة 
بالنّاس لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ 6 [البقرة: .]١57‏ 


()«تفسير ابن كثير» (5/ 87/8). 


110-701 01 | لالالانالانا 


1٠‏ مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالثك] 


ومن أقوال ابن عطاء السّكندري - رَحمَهُ الله -: 

* من علامات النجاح في النهايات: الرجوع إلى الله في البدايات”") 

من أشرقت بدايتهء أشرقت انيه 
الوسيلة الرابعة: الدّعاء والذّكر والمحافظة عَلَى أداء الصلوات: 

والدهعاء طرق اللحاقة الكو بحصي سن الليطان و انك ميلة وباط وقيق يبك 
العبد وربه. 
يَْمَا فى جماعَةِ يدرك لبي 0 ل ا 

قَالّ ا اقيعها تعمل 
المنافق ويوفقه لعمل أهل الإخلاصء وفي الآخرة يؤمّنه.... ويشهد له بأنه غير منافق 
يعني بأن ال منافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كُسالى» وحَالَ هذا بخلافهم |.ه. 

اللَّهُمّ علّمنا ما جَهلناء وانمّعنا بب) علّمتناء واهدنا واجعلنا سببّا لمن اهتدى. 

أقول قولي هذاء وأستغف الله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. . 

وبعك... 
والوسيلة الخامسة: مصاحبة الصالحين في حياتهم. واقتفاء أثرهم بعد موتهم: 

قال الله تَعَال: # الأَِلَاءُ يَوْمَعِذِ بَْضُهُْ بض عَدُوٌ إلا لنَّقِينَ 4 [الزخحرف: 310]. 

والكانخرة عوه ف دوي ل الركيات لذ كرك اه مارك وزذا قبن ذكترك 


(١)«الحكم‏ العطائية» (ص١١).‏ 
(0) المصدر السابق. 


9و4 حسن. 


١ 1103727‏ 01 ,للا لارالانا 


١ لقطات وعظات من حياة: أم شريك الأنصارية‎ ]٠04[ 

لذا أمر الله نبيّه أن يصبّر نفسه معهم: ووَاضْيدْ نَفْسَكَ مع الَِّينَ يَدْعُونَ رَيكُم 
ِالْعَدَا وَالْعَفِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلأَتَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ © [الكهف: 18]. 

وامنام تمي رظاح بسر ريانم ا ل أعظم عونًا عَلَ الثبات؛ قَالٌ 
عل 9 وَكُلا فض عَلَيْكَ مِنْ أَبَاِالرّسْلٍ مَا نب نَبْتُ بِهِ قوَادَكَ 4 [هود: .]1٠١‏ 
عباد الله .. 

ويُضاف لما سبق: أن صاحب أهل الصّلاح نال من بركتهم. 

َال الإمام القرطبيّ - رَحِمَهُ الله - في تفسيره لقول الله تَعَالى عن أهل الكهف: 

( وَتحْسَبّهُمْ أََْاظَ وَهُمْ قود وليه ذَاتَ اليَمِينِ وَدَاتَ الشَّمَلِ وَكَلْيهُم بَاسِط ذرَاعَيْه 
ِالْوَصِيدٍ © [الكهف: 18]. 

قال ابن عطية: وحدّئني أبي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَّ: سمعتٌ أبا الفضل الجوهرى في 
جامع مصر يقول على منبر وعْظِهِ سنة تسع وستين وأربعماثة: إِنَّ مَنْ أَحَبّ أَهْلَ الخير 
نال من بركتهم. كلب أحبٌ أهل فضل وصحبهم فذكره الله في محَكَم تنزيله. 

ااي إذ كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته وتخالطته 
الصلحاء والأولياء حتى أخر الله تعام لى بذلك في كتابه جل وَعَلا فها نك بالمؤمنين 
الوحدين الخالظين البعين لاذرلياء والشاكين: يل ل هد هن ران للماسين 
المقضّرين عن درجات الكمال. المحبين للنبى يد وآلهء خيرٌ آل. 

مره م ل ا :يا أن وال 3 ع 


. القائل القرظي ونه الله‎ )١( 


0112077 01 ,للا لارالالا 


١‏ مزاقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 





00 0 سر خم عن # مره كس ١‏ 
وكُُ «فَنْتَ مَعَ من أَخْيَنِتَ) ”© 


قال أنس: لجالا ل سوردم 
أعمل بأعماذ 
قلت: وهذا الذى تمسّك به أنس رَهِيَ الله عَنْهُ يشمل من المسلمين كُل ذى نفسء 
كلك ملقع ادإعنا ةلك حوإن كنا معشرين» ووجرنا رحعة الرعتى وإن كاغين 
مي ا 0 ه الله معهم» فكيف ينا وعندنا عقد الاييمان وكلمة 
الاسلام» وحبٌ ب التي ميل ف ولد اي آم اهم في لوقام 


2 


مَنَ الطَيبّاتِ وَفَضَّلْنَاهُْ عَلَ كَثِر تن حَلَقناتفُضِيلًا © [الإسراء: .]7١‏ 1..ه”. 


0 


عياد الله .. 
وللحديث بقيّة إن شاء الله فإلى اللقاء. 


اللَّهّحٌ نا نسألك الثّبات في الأمرء والعزيمة عَلَ الرشد» ونسألك حُسن عبادتك» وشكر 
نعمتك. 


.)7786( والترمذي‎ »)5 /١7١1( إسناده صحيح: رواه أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)337 5 7ل‎ /١١( (؟)«تفسير القرطبى»‎ 


110-701 01 لالالانالانا 


]٠١9[‏ (ب) لقطات وعظات من حياة: أم شريك الأنصارية و 





الخطبة التاسعة بعد المائة: 


[ب] لقطات وعظات من حياة: م شريك الأنصارية 





(ب) الثبات على الذين 


الحمد لله رب العالمين» #يَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 50]. 

وأشهد أن لا إله إلا اله وَحدَه لا شريك لَه وأشهد أن عمد عبد وَوَسْولَ. 

ف(يَا أيما الَِّينَ آمثوا انَقُوا الله ححقٌّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تون إلا وَأنتم مُسْلِمُونَ ) 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

9ب يما النَّاسُ انَقُوا وه م الي حَلفَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةِوَحَلقَ مَِْا رَوْجَهَا وَبَتّ 
مِنّْهها رِجَالُا كترًا وَْسَاءً وَانَُّوا الل لَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ لله كَانَ عَليِكُمْ َقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 


ا ل * يُضْلِح لَكُمْ أَعَْالَكُمْ و يَغْفِرُ لَكُمْ 

11 ومن يْطِع الل وَرَسُولَهُ فد قَارَفوًْاعَظِيَ 4 [الأحزاب: و الا]. 

ا عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ومن سار عَلّ هبجهوء واقتفى أثرف 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

نا بَعْدُ: 

فنواصل الل و يي اي ان 
جلت قدرته. أن يُثبتني وإيّاكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. 


عياد الله .. 


الوسيلة السادسة: اتُّباع الطريق الصّحيحء وسلوك المنهج القويم: 
والطريق الدع حب | إلى المسلم سلوكه هو طريق أهل الشنة واشافة طرق 


0112037 .013 ,للا لارالالا 


1١5‏ مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجك الثالث] 


الطائفة المنصورة والفرقة الناجية» أهل العقيدة الصافية وا منهج السليمء واتّباع السُنَّ 
والدليل» والتميز عن أعداء الله» ومفاصلة أهل الباطل. 

قال تَعَالى: 9 وَأَنَّ هذا صِرَاطِيٍ مُسْتَقِيَا نَانبَحُوهُ وَلاَ تتبعُوا السّبلَ فَتَفَرّقَ بِكُمْ عَن 
سَبيلِهِ © [الأنعام: 187]. 

عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ أ أبى سُفيَاَ رَضِيٍ الله عَنُْ أنه لَ: قَالَ وَسُول الله كه : «ألا إن مَنْ 
بَُْ ين أل الكتاب اكوا عل تن وَسَبوىَ ِل ون ذه ِل تفي سَتَفئرقٌ عَلى ثلآث 
وَسَبْعِنَ ينان وَسَبْعُونَ فى النَارِ وَوَاجِدٌَ فى اَن وََِ الَاعَة (©. 

وإذا أردت أن تعرف قيمة هذا الثبات فتأمّل وسائل نفسك؛ لماذا ضل كثير من 
المابقين والالاحتين وترواوم انيت تثبت أقدامهم عَلَ الصّراط المستقيم ولا ماتوا عليه؟ 
أو وصلوا إليه بعدما انقضى جل عمرهم وأضاعوا أوقانًا ثمينة من حياتهم؟ فترى 
أحدهم يتنقل في منازل البدع والضلال من الفلسفة إلى علم الكلام والاعتزال إلى 
التحريف والتأويل إلى التفويض والإرجاء. 

وهكذا أهل البدع يتحترون ويصعريون» وانظر كينت ترم أهل الكلام الثبنات 
عند 0 فقال الَلنف 0-7 ل شكًا عند 04 0 الكلام». 
عرفه وفقهه وسلكه؟ 

قَذْ يتركه لأهواء وشهوات أو لشبهات عرضت لعقله الضعيفء. لكن لا يتركه 
لأنه قَدُ رأى أصمٌّ منه أو تبيّن له بطلان ومصداق هذا مسألة «هرقل» لأبي سفيان ابن 
حرب عن أتباع مُحَمّد بيه قَالَ هرقل لأبي سفيان: فهل يرتد أحدٌ منهم سَخطهةً لدينه 
بعد أن يدخل فيه؟ قَالٌ أبو سفيان: لا. 

ثم قَالَ هرقل: وكذلك الإيهان حين تخالط بشاشته القلوب”") 


0) 4( صحيح: رواه أبو داود» وغيره؛ وانظر «الصحيحة»‎ )١( 
0؟)رواه البخاري.‎ 


110-01 م 01 لالالانالانا 


١ (ب) لقطات وعظات من حياة: أم شريك الأنصارية‎ ]٠١9[ 


الوسيلة السابعة: التربية الإيمانية: 

التربية الإيمانية الواعية المتدرجة. 

فق شمرة يح عجنب زوفن الله عن كال رتعلمنا الأزان قبل" الترانه الم لمن 
القُرآن فازددنا به إيائه. 22 

هكذا كانت تربية النَيّ يةِ لأصحابه» فأثمرت صلابة في الإيهان» ومتانة في 
الجهاد» وثبانًا في المواقفء ولتأخذ عَلَ ذَلِكَ مثلًا: 

عن أبي رافع» قال: «وجّه عُمر جيشًا إلى الرُوم» فأَسَرُوا عبد الله بن حذافة» فذهبوا 
به إلى ملكهمء فقالوا: إن هذا من أصحاب محمد 

فقال: هل لك أن تتنضّر وأعطيك نصف مُلكي؟ 

قال: لو أعطيتني جميع ما تملك؛ وجميع مُلك العربء ما رجعتٌ عن دين مُحَمَّد 
طرفة عين. 

قال: إِذَا أقتلك. 

قال: أنت وذاك. 

فأمر به» فَصٌلبء وقال للرّماة: ارموه قَريبًا مِنْ بدنه» وهو يعرض عليه» ويأبى» 
فأنزله. 

ودعا بقِدرِء لصي قبا وال سين الخار قنك رزدها را بمرتيق هد امون قاس 
بأحدهماء فَألقي فيهاء وهو يعرض عليه النصرانية؛ وهو يأبى. توبكن: 

فقيل للملك: إنه بكى. فظن أنَّهُ قد جَرّعٌَ» فقال ل ذوننها اك ؟ 

قال: قلتٌ: هى نفسٌ واحدة ثلقى الساعة فتذهن» كدت أشتهئ يي أن يكون بعدد 
شعري أَنْفّس تُلقى في النار في الله. 

فقال له الطاغية: هل لك أن تُقبل رأسي وأخلٌ عنك؟ 

فقال له عبدالله: وعن جميع الأأسارى ؟ 

قال: نعم. فقبل رأسه. 

وقدم بالأسارى على عمرء فأخيره خبره. 

01120237 01 ,للا لارالالا 


1 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 





لال شمر غل كل مسلو ان نشل وأنن ابن خذافة» وأنا أبدأ. فَقَبّل رأسهم”". 

وعن مالك , بق أن :«أن أهل قيسارية أسروا ابن حُذافة» فأمر به ملّكهم» فَجَرّب 
بأشياء صبر عليها. ثم جعلوا له في بيت معه الخمر وحم الخنزير ثلانًا لا يأكلء فاطلعوا 
عليه» فقالوا للملك: قد انثنى عنقه؛ فإن أخرجته وإِلّا مات. 

فأخرجهء وقال: ما منعك أن تأكل وتشرب؟ قال 
أحلتها لي» ولكن كرهتٌ أن أشمتك بالاسلام. 

قال: فَمَبّل رأسي, وأخلي لك مائة أسير. قال: أما هذاء فنعم. 

فقبل رأسه؛ فخلى له مائة» ول سييلة ا 

هذا موقف واحد من آلاف المواقف المشاءهة التي تدلّ عل متانة الدّيانة» وصدق 
المعدن» وصلابة العزيمة» التي أثمرتها التربية الصحيحة هَذِهٍ هى النوعية التى دكت 
معاقا الكّرك ودكرت عروش الطفاة. 3 ْ 


70 


مَذِهِ هي الرجولة التي وصفها مُحَمّد إقبالُ بقوله: 


: أما إن الضرورة كانت قل 


مَنْ ذا الذي رفع السّيوف ليرفع اسمك 
كنا جبالاً في الجبال وَرُيّما 
بمعابد الإفرنج كان أذاننا 
لم تنس أفريقيا ولا صَحراؤها 
كنا تُقسدم للسيوف صدورنا 
وكأنَ ظفل السسّيف ظِلٌ حديقسة 
لم نخش طاغوثًا يحَاربنا ولو 


ندعو جهارًا لا إلهسوىالذي 


قوق هاماتالدتّجوم منرا 
سِرنا على مُوج اللسبحار بحارا 
قبل الكتائب يَفتح الأمصارا 
سجداتنا والأرْضُ تقسذف نارا 
لم نَخُْش يهم غاشمْاجَبارا 
خضراء تنبت حَولها الأزهارا 
تصبالمنايا حولنا أمسسوارا 


خَلقالوجود وَقَدَّر الأقدارا 


)١(‏ قال الأرنؤوط: أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» من طريق البيهقى» وكذا الحافظ في «الإصابة» 
من حديث ابن عَِّاسء موصولًا عند ابن عساكر. 
(1)«سير أعلام النبلاع» (؟/ .)١9‏ 


110-701 01 لالالانالانا 


7 (ب) لقطات وعظات من حياة: أم شريك الأنصارية‎ ]٠١4[ 


ورؤوسنا يارب فوق أكفنا نرجوثوبك مَعْنمًا وجورا 
كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها وتهدم فهقها الكفنرا 


لو مان غير اتملمين لشايها ككنزا ومغغ الحللي والدّيتارا 

نعم كانوا رجالا والرجال قليل؛ فجزاهم الله عنًا وعن الإسلام كل خير. 

فتشبّهوا إن لم تكونوا ممِثلهم إن الف شه بالسسرّجال فلاح 
الوسيلة الثامنة: الثقة بالطريق: 

لاشك أَنَّهُ كل) ازدادت الثقة بالطريق الذي يسلكه المسلمء كان ثباته عليه أكبر» 
واستشعار المسلم أنَّ الصراط الذي يسلكه ليس جديدًا ولا وليد قرنه وزماته إِنَّا هو 
طريق عتيق قَلْ سار فيه من قبله الأنبياء والصّديقون والعلماء والشهداء والصّالحون؛ 
هذا الشعوو د الوحشة» ويزيل الكابة» ويطوي المسافة» ويورث البهجة والسعادة 


الشعور باللاصطفاء: 

قَالَ تعَالى: ( الحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَ عِبَادِِالِّينَ اصْطَفّى 4 [النمل: 05]. 

وكيا أن الثواكقاق: اسظتى :الأ باجو افالين في من ذلك الأضطة اه وهو نما 
ورثوه من علوم الأنبياء» فالعلاء ورثة الأنبياء. 
الوسيلة التاسعة: ممارسة الدّعوة إلى الله تَعَالى: 

فالتفس إن لم تتحرّك تأسن”'©» وإن لم تنطلق تتعمّن» ومن أعظم مجالات انطلاق 
النّمّس : الدَّعوة إلى الله» فهي وظيفة الرّسلء ومخلصة النَمْس من العذاب. 

والدضوة إل اله كتان ندل الرقعوركة التكر ويس ايده وانطلوق اللمانه 
بحيث تصبح الدّعوة هَمّ المسلم ينام بها ويستيقظ بها ويتحرّك بهاء يقطع الطريق عَلّ 
محاولات الشَّيطانَ بالإضلال والفتنة. 


)١(‏ تأسن: تتغيّر» ومِنْ أقوال الفقهاء: الماء يتغيّر بطول المكث. 
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١‏ مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصائحات [المجلد الثالث] 


زد عَلَ ذَلِكَ ما يحدث في نفس الداعية من الشعور بالتّحدي تجاه العوائق 
والمعاندين» وأهل الباطل» وهو يسير في مشواره الدَّعويٌ» فيرتقي إيانه. وتقوّى أركانه. 
الوسيلة العاشرة: الثقة بنصر الله: 

قال تَعَالى: 9 أَذِنَلَِِّينَ بَُئلُونَ َنم ظُلِمُوا وَإِنَّ الله على نَضْرهِعْ لََدِيرٌ 4 [الحج: 9 ]. 


وقال تَعَاى: ( وَإِن تَضرئوا وَتنَقُا لأَصرُكُمْ كَيْدُهُمْ يان لل بيَمْمَلُونَ حيط 4 
[آل عمران: .]١٠١٠١‏ 

وقال تَال: « كَالَْهُم يَُذَبهُمْ اله بأَئدكُمْ وَجْم وينصْْكم عَلَْهِمْ وَيَشْفٍ 
صُدُورٌ قَوْم مُؤْمنِنَ 4 [التوبة: .]١4‏ 

تاحاب الذقواك: براههوة. تين السوفب بوالافظياف. والكره يل 
والمحاربة بالسلاح؛ ثم تكون العاقبة لهم والنّصر حليفهم؛ ولنا في يوسف عليه السلام 
وموسى عليه السلام وحمد مُلْة الأسوة المّسنة. 

دل تقال 9 ولق كدتق وغل ع تكلك تضتدو اهل ها كلتوا وار رانف أثاما 
تضيدتا ولا فتذل لكليات الله ولق جائلة من تا ارقن 6 [الانناء: 04 

وقال تَعَالى: ( عَنَّى إِذَا اسْتَأسَ الرّسُْلٌُ وَطَنوا أَنَّْْ قَدْ كُدَبُوا جَاءَهُمْ تَضْوْنَا ففجي 
من نَمَاءُ وَلأَيْرَة ْنَا عَنِ القَوْم المُجْرمِينَ 4 [يوسف: .]1٠١‏ 

فَعرض مرو الآباك ميم لاضداب الدّعوات. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 


وبعك... 


1 


وما ينبغي إضافته زيّادَة عَلَ ما تقدّم: 
التأمل ف نعيم الجنّة وعذاب النار. وتذكر الموت: 
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1 (ب) لقطات وعظات من حياة: أم شريك الأنصارية‎ ]٠١4[ 





قيةه ردان دبقة تبن عل الناسهل الدين: 

اياوه تراج وسار لحرا ركد رح رازن به والضسى بإطاررة عن 
عدم التضحية والعمل والثبات إلا بمقابل 2 يون عليها الصّعاب؛ ويُذلل ها ما في 
الطريق من عقبات ومشاق. 

ا ل يستخدم ذكر انه في 
تثبيت أصحابه. ففي الحديث الصّحيح: مَرَّ رَسُول الله و كك يناس وض ووأ فزررك 
ردوةاق إل نعل قال قم : رضي ل باس ناعنك اله 1 

وكان بعض السّلف إذا اشتدت به الفاقة وأجهده البلاء قال: «صيرًا عَلَ 
لاني والموعد الثم 27 
عباد الله .. 

راح دان رطان ادي الزن 

7 عَن الب كه نه كان يَقُول : «اللَّهُمٌ رَبّ جإرَاِيلٌ و 9 يكال وإنزافيل: ناطِر 
المَّوَاتِ و وَالأَرْضء عَم العَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ كم ب بئْنَ عِبَادِكَ في كَانُوا فيه تَتَلِفُونَ 
فى يا اي فم ون الَْ بك إلى من ناه إل مرا مشتقيو» ”1. 

فاللهم نَحِنَا من الفتن» ما ظهر منها وما ابطن» ونسألك الله الثبات في الأمرء 
والعزيمة عل الرشدد ونسألك حُسن عبادتك. وشُكر نعمتك. 


.)0987 /( صحيح: أخرجه الحاكم‎ )١( 
(؟) لأوائها: تعبهاء يقصد الدنيا.‎ 
. - (؟) القائل: شميط بن عجلان, حَرَحمَهُ الله‎ 


() رواه مسلم. 


0112077 .01 ,للا لارالالا 


0 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


الخطبة العاشرة بعد المافة: 


[أ] لقطات وعظات من حياة: أم سليم بنت ملحان 





رقع 2 


الحمد لله رب العالمين» #يُقصٌّ الحَقّ وَهُوَ حَيْدْ المَّاصِلِينَ © [الأنعام: 41]. 

وأشهد أن ل إله إلا الله وَحْدَّه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبْدُه وَرسُولَة. 

«يَا أيبَا الذِينَ آمَثوا انَّقُوا اللّه حَق ثُقَائِهِ ولا مُوئنٌ إل وَأَنتم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

ةيا 
0 2 
مِنهمَ] رجا 

1 . شرار مآ 2 2 هن وه ه حك ى 2ه د عر كو 8 

فيا يها الَذِينَ آمئوا اَقوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا * يُصلِح لَكُمْ أَغمالكم وَيَغْفِر لَكُمْ 
دنُوبَكُمْ وَمَن بْطِع الله وَرَسُولَةُ فَقَذْ فار فَوْرًا عَظِيَا 6 [الأحزاب: 07٠‏ 01]. 

اللهمّ صَل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبهء ومن سار عَلَ نهجوء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


2 


3 


يا الناس مع و ا ا 
كَِيرًا وَنْسَاءً وَانَُوااللّه الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ اله كَانَ عَلَْكُمْ رَقِيَا 4 
- دي :2 


الس 


- 


أمّا بَعْدٌ: 

فيقول الإمام ابن القيّم رَحِمَُ الله تعَالى - عن المحبّة - حب له تعالى: «ي امِل 
الي لبها تانق االتافتتون وزلبها تستس_ الكابار د وإلى عِلوِها 0 شمر السَابقُون 
وَعليهًا تَعَانَى اللْحبُونَ: وبرفح تَسِيمهًا تَرَوّحَّ العَابدُونَ فَهِي قُوتٌ القُلُوبِء وَعِدَاءٌ 
الأروّاح» و العيُودِ وَهِي التياة التي مَنْ حُرِمَهًا فَهُو مِنْ جلَةٍ الأموَاتِ» وائرة 


هه ع 


الذي مَنْ قَقَدهُ تَهُو في بِحَارٍ الات والمَّمَاهُ الذي من عَدِمَهُ مَهُ حَلّت بِقَللِهَ جميعٌ 
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"5 (أ) لقطات وعظات من حياة: أم سليم بنت ملحان‎ ]٠١[ 





عووة 


2 اله سام سر كس © عشكآع 4 ع سايوي )012 
الاسغام» واللده التي كن ل يظفر ها قعيشه كله #عوم والام: اهب 2 

ونلتقي الينّوم إن شاء الله تَعَالى مَعَ صحابيّة جليلة» ملا حُبٌ الله تَعَالى أقطار نة ْ 
فظهر ذلك على أحواطاء كما سنرى يعد قليل - إن شاء الله- مَعَْ أم سَلِيمِ بنت مِلحَان 
رَهْيتَ الله عَنْها. 

الحا وده ا 0 000 ع ا ف م 

وأم سلَيم هي أم أنس بن مالك نخادم النبي وده شهدت نينا وأخذا مَعَ النبيّ 
ْو » وقد تقدم شيء من قصّتها في ترجمة الصَّحابِيٍ الجليل أبي طلحة الأنصاريّ رَضِيَ 
الله عنة. 
عباد الله ... 

وكان لزواجها من أبي طلحة قصّة عجيبة» تدلّ عَلَ مكانتها وفضلهاء ىا تدلْ عَلَ 
7 2 ا 0 
شدة حبّها لإسلامها وزهدها في مَذِهِ الحياة الدنيًا. 


5 000 7 020 2-1 9 شر 54 ىحم الى رصا مد او 5 
4 07 ]1 . علو سا ين بيو كيه اله 05 عن اي دمت 
سه راس و رج ام ا جره ف ليد ع ٠5‏ الام 


شْلِمَةٌ وَلاَ يحل لى أن أَتَرَوجَكٌ 


الأْض تَجَرّمًا حَبَشِيٌ بَنِى فلآن؟ قَالَ: : أذ م 
عرصم م .قم 25 م ممم 2 6 2 م 
ثباتٍ الارض نُجَرَها حبشى بَنِي فلان؟ إن انت أسلمت 1 أرد منك من الصداق غيره. 
2 2 01 
قال: حتى أنظرَّ فى أمرى 
ا ا ا ا الا 2 6ه رع #ه م ار له و 26 مي مر ع يمضه ع 
َذَّهَبَ ثم جَاءَ قَقَالَ: أَشْهَدٌ أن لآ إِلَهَ إلا الله وَأَنَ مُحَمّدًا رَسُولَ الله قَالَثْ : يا أنس 


- 2 


وفي رواية: قَالّ تَابتَ فا سَمِ سَمعنا بمهر قَطَ كان أكرّمَ مِنْ مَهْرِ 


()«مدارج السالكين» ور ؟ ؟). 
() أخرجه النسائي في «التكاح» (5/ .)1١11‏ 
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عباد الله ... 

ونقف اليوم عند هذا الموقف. لنأخذ منه درسًا ينفعنا في ديننا ودنيانا. 

هذا الدرس هو: «علامات حب الله ورسوله يَكْة»؛ إن المؤمن لن يجد حلاوة الإيوان 
حنى يكون الله ورسوله أحبٌ إليه يا سواهما. 

فَعَنْ أَنَس رَضَِ الله عَنْهُ عَن النبِيّ ييه قَالَ : «ثَلآثٌ من كُنَّ فيه وَجَدَ حَلدَوَةٌ اليا 

م يي 0 
يَعُودَ فى الكَفْر بَعدَ إِذ ذ أنقدة انلهج يغرة أن فلقى فى الثان 009 

وقال الله تَعَالى: 9 وَالَذِينَ آمَيُوا أَشَدٌ ًا لَلَّهِ 4 [البقرة: 156). 

وها هي أمَّ سُليم رَضِي الله عَنْهَا لم تطلب لنفسها مالّا مقابل زواجها بأبي طلحة» 
بل كل ما أرادته وطلبته أن يُسلم أبي طلحة؛ هذا هو المهرء وهو أكرم المهور كما قال 
ثابك الكان ويه الدب + فال ووسوله إإذًا احبٌ إلى أم ليم عن يبو اهنا. 


ن: 
ل 
- 
أن 


عباد الله .. 

لِلْمَحبّة بحسب من تُحبّهم أنواع ثلاثة: 
الأول: مُحبّة الله تعالى: 

وهي أن تَبَبَ كُلَكَ ين أحببتَ» فلا يا يبْقَى لك منك شيء. والمراد: أن َب إرادتك 
كك انمالك وليك وناللك ول كلك إن لت ررق يا عنما قتا هات اله 
فلا تَأَحَذُ لِنَفْسِك منها إلا ما أَعْطَاكء فتأخدّه مِنْه له0). 

قلي نك القترذية لقتال عو الع #اللررونة امتتودة باه يف مس جلت 
المَحبّة الْحَلّت العُبوديّة والله أعلم 

وهي رُوحٌ الإيهان والأعمالء وَالَقَامَاتِ والأحْوّالء التي مَنَى حَلَتْ مِنْهَا فَهِي 
كك لحسد الذي لا رَوحَ فيه. 
)١(‏ رواه اليخاري ))75١(‏ ومسلم (8373). 
(؟) «تهذيب مدارج السالكين» (017). 
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]٠١[‏ (أ) لقطات وعظات من حياة: أم سليم بنت ملحان ا 


تالله لَقَد ذَمَبَ أَهْلَّها بَِرَفٍ الدَنْيًا والآخرة؛ إذْ كم من مَعِيّة َبُوِم أَوْكَرُ نَصِيبٍ. 

ود قََى الله يوم قد مَقاديرٌ الاق بِمَشِيئَِ وحِكمَيهالبَالِعَة؛ أن اك مع مَنْ 
أحبٌء فياه مِنْ نِعْمَةِ عَ[َ ل الُحبِينَ سَابِعَةٍ !!. 

تالله لِقَدْ مَ َب الوم السحَادة وهم عَلَ طهر الفُرْش ايِمُونَ» وذ تقدمُوا لزب 


بمراجلء وَهُم في سَيْرهِم وَاتِفُونَ. 


مَوْلِي بمثل سَيْرِكالدلل ١‏ تثفشي رودا وَتجئ ف الأول 
عم 5 شر ني مس ب عام 7 رس 5 00 
أَجَابُوا مَنَادِىَ الشوق إذ نادذى مهم: «حي على الفلاح». ويذلوا رسيي في طلب 
عام سقو 1 2 
الوصول إل حبوييم 


تالله لِقَدْ حدُوا عِنْدَ الوَصُولٍ سُرًا الكو كنا مولام فل ها الطافي دو 
تمد القوة م الشّرَى عِنْدَ الصَّباح. 

إقام ليقت لق كر امون للنقسسكة ملولفر1 بإقانة اليه عل ونيقة الأغوئ» كلو 
يُعطى النَّاسُ بِدَعْواهُم؛ لادَّعَى الْحَلنُ”" حُرْقَةَ السَّجِي”". 


و 


َتوّحَ المدَعُون في الشهُونٍ فَقِيلَ: ل هَذِوِ الدَعْرَّى إلا بَيةِ: 9 كُلْ إن كُسْمْ 
بون الله ايكون يري الله 6 [آل عمران: .]"١‏ 


عع 


فتآخر القن كلهم وت تباغ الحبيب ف أَفْعَالِهِ ه وأقوّاله وأخلاقه َطُولبُوا 
بِعَدَالةٍ البيئةٍ بتَرْكِيَةٍ لتُجَامِدُونَ في سَبِيلٍ الله ياو لوم يكم © [المائدة: ؛ 64 ]. تحر 
د ا وَقَامَ الجَاهِدُون فقيل قم إن 5 ا ان وَأَمْوَاكُم انيت 0 
ولمرا إل يحة ةن اللّهَ اشْئَرَى مِنّ المؤْمِننَ أَنفْسَهُْ وََموَالَهُم بأد لَه الحَندَ 4 
[التوبة: .]١١1١‏ 

ا مسيرهم إلى آ خر الليل» أي في وقت السرى. 

(5) الخَنٌ: الذي لا زوجة له. 

(©) والشجيّ: الحزين. 
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ع مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد التالث] 





فلا عَرَفُوا عَظَمَةَ عَظَمَة الى وقضْلَ الثَمَِء وَجَلَالَةَمَنْ جرَى عَلَ يَدَيْ عََدُ التبَيْع» 
عَرَنُوا قَذْر الشلغة وأن ا شاناء تأواء من أعظم العَن أن وها ل من بَْسِ؛ 


ا ل لسن 


0 رقف بك ال ضوان بالراضى ير غار الورك ايه زكالرا تووات ا انول 


- 


تم العقَدٌ وسَلَّمُوا اليم قبل طلم : ُذْصَاوَتْ فوشكم وَأمْوَالْكُم ناور دَنَاهًا 
ا ل 0 ايل 
أغيلاعة راي يرون فر جرة يتامع الشذ ون ضيه [لاعمران:17+05]. 

0 وإذًا عرق شكجرة كم 5 اح وَسْقَيَتْ جَاء الإخلاص وَمَبَابَعَة الحبيب؟ 
ثمرت أنْوَاعَ ءَ الّان وَآنت أكُلَها كُلّ حِينٍ بإذنٍ رَعهاء أضلها كانت ل ثراو القليةة 
ها صل يشدرة النتهى. لايزال سَعيٌ المحبٌ صَاعدًا إلى حَبِيبهِ لا يحَجُبْهِ دونه 

شيء لْإِلَيْهِيَضْعَدُ الكَلِمُ الطَيْبُ وَالعَمَلُ الصّالِحيَرْفعُهُ 4 [فاطر: .]٠١‏ 

7 1 اناس في أَسْبَايبًا ومُوحِبَاتبَاء وعَلَامَاتَا وسَّوَاهِدِمَاء وتَّمَرَاتَا 
وأحْكَاوها 5 وَرُسُومُهُم دَارَت عَلَ هذه السَّتَق وتَتوّعَت بم العِبّارات» 
وكَثْرتٍ الإصَارَاتُ بِحَسَب إِدرَاكِ الشّخصي ومَقَامِهِ وحَالِهه ومِلَكِهِ للعبَارة. 


1 


عباد الله .. 
وقد يسأل سائل: وماهي الأسبابُ الجالبةٌ لمحب الله تََالى والمُوجبة للها؟ 
وجيب الإمامٌ ابن القدٌ - رَحمَُ الله - عن هذا الشَّؤال فيقول: وهي عشرة أسباب: 
أحدها: قِرَاءةٌ القرآن بِالتَدَبُ رَالتَّمَهُم لِعَانِيه وَمَا أَريدَ به. 
لثاني: لَب إلى الله تَعَالى بالنوَافِلٍ بَعْدَ الفَرَائْضٍ. فإئَها تُوَصّلَّهُ إلى درجةٍ 
المحيوبيّة يعد امه *. 
ل دَوَامُ ذِكْرِه عَلَ كُلّ حَالٍ: يِاللّسانٍ وَالقَلْبِء وَالعَمَلٍ وَالحَالِ. قنَصِيبةُ من 


ع 
)١(‏ وني الحديث القدسى: «ولا يزال عبدي يتقرَّبٍ إِلِّ بالتواقل حتى أحبّه». 


011207 .01 ,للا لارالالا 


]٠١[‏ (أ) لقطات وعظات من حياة: أم سليم بنت ملحان هه" 





كر نُصيبه مِنْ هذا الذّكْر. 


الرَابع : إيثار عحَابه عل عَحَابك عِنْدَ عَلبَاتِ اهَوّى. 
الاوسشٌ: مَُطَالَعَة القَلْبِ لأشَّْائه وَصِفَاتهِ وَمُسَاهَدَيهَا وَمَعرِقتِهَ وتَقَلَبَهُ في رِيّاضٍ 
هَذْه العرِقَةِ وَمَبادِيَاء فَمَنْ عَرَفَ الله بأشمائه وصِفَاتِهِ وَأَفمَالِهِ: 1 


2 عر 


السّادس: مشاهدة ره وإحسّانه وآلائى ونعمه الظّاهِرةَ والباطنة. فإنها داغية إل 0 


السّابع؛ وهو وَ من أَعْجَبهًا: الكساذ القَلْبِ َكُلَبَيه َ 0 يدي الله تعالى» سن 3 
التَعبير عَنْ هذا الل طبر سات ارات 

الثامنٌُ: الَلْوَةُ به وَفْتَ الَزُولٍ الإهيّ) لِنَاجَاتِهه وتلاوَة كلامو والوُقُوفُ بِالقَلْبِ 
والتََذْبُ بأَدَبٍ مودي ين يديه كم حم لِك افقاو والتوية 


ا ال ال الصَاوِقِييء والتقّاطٌ َطَيّبٍ ؟ ثُمَراتِ كَلامهمٍ كا تنْتَقَى 


أطَايبُ الشمر. ولا تكلم | الح كو را اي 


سَبّبٍ يحول بين القَلْبٍ وَبَينَ الله كيد والكَلَامُ في هَذِهِ انل 
مُعَلْقّ بطَرَقِين 2-00 الكيق ل لعافت فِ حَبّهِ الرّبّ لعَبدِه والذي أَجْمَمَ عَلَيْه 
القاونرة: اله لوز وات هم يبوك عَلَ إِنْبَاتِ الطْرَقينِء وأنَ عب ادرب فَوق كل 
َيه تُقَدَنُ ولا نِسبَة لِسَائِر الَحَابٌ إِليْهَا وهِيّ حَقِيقَةٌ دلا إله إلا الله وكَذلِكَ عِنْدَهُم 
حَبَهُ الرّبّ لأوليّائه ورُسُلِه: صِمَةٌ زَائِدةٌ عَلَ رَحْمَتِهه وإِحْسَانِهِ وعَطَائِك فإنَ دَلِكَ أمَر 
اللَحَبَّهَ ومُوحِبْهَا فإنّهُ ل أَحَبّهُم كَانَ تَصِيبَهُم مِنْ رَحْمِهِ وإِحْسَانْهِ وبرّه أَنَمَ نصِيب» 
أ.ه. 
عبان الله ... 

تلن غشرة قاملة) تسمال الله تكال» أن ترزقنا شه توفت عن أحهوكت كل 
عمل يقربنا من حبه. 


ل 
أقول قو هذاء واستغف رالله العظيم إي ولكم... 


110377 01 ,للا لارالالا 


5 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عادو الذين اصطفى. 

وبعك..: 

وكايفيض آنا تعلو أن المحبّة روح كُلَ مقام ومنزلة وعمل؛ ؛ فلو بَطَلَت مسألة 
المحبّة لبطلت مع مقامات الإيان والإحسان» لحطف سارل السّير إلى الله تَعَالى. 


مم 


قال تَعَالى: 8 ا أيجا ل بن آَُوا من يرد مِدهُمْ عن وبنه مسَوْف أن اله قوم نه 
يوه لعل وني عر عَلَ الكَافِرِينَ تُحَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله وَلَأَيحَافُونَلَْمَة َه لايم 6 
[المائدة: 4 0]. 
د الع تاي 5 

الأولى والعَانيةُ. رو أُعِرّقٌ قيل: تعناة: أرقا 3 مَاءَ مُشْفِقِينَ عَلَيْهِم عَاطِفِينَ 
عَلَيْهُم قَلَّ ضَمَن « أَذِلَة هَذَا المعْنَى عَدَّاةٌ أَدَاةٍ 2 قَالٌ عَطاء: للمُؤْمِنين كَالوَلِدِ 
لوَلِد والعَيْدِ لِسَيّد وعَل الكَافِرِينَ كَالأْسَدِ عَلَ فَريِسَتهِ ( أَشِدَاءُ عَلَ الكُمَارِ رُعمَاءُ 
بَبتَهُمْ 4 [الفتح: 4؟]. 

العَلامةٌ الثَالِئَُ: الجهَادٌ في سَبيل الله بالنّمَس واليّدء واللّسَانء واكَالِء ودَلِكَ تحَقِينٌ 
07 المحبّة. 


- 
ا : 


سروه 


َه الرَابِعةٌ: أ لاناسدق و اناري للد وركةا عراية يك الخ فكل 
ا بمُحبٌٍّ عَلَ الحَقيقَةَ» والقرآنُ والسّنَهُ تمَلُوءَانِ يذِكرٍ 
عو ةلله شلكاتة وتقال هرا عتاده رمدو 
١‏ وذكر ما يبه من غلم وأفوالهم وأخلاقهم, كَقَولِهِ تَعالى: وله نْب الصَابرِينَ 4 
آل عمران183]: وقوله: ( وَالَّهُ نب الْحْسِنِنَ © [آل عمران 41 فلو بَطَلَت مسأل 
ل لدي 0 م 00 َال اشير 0 الى فا 
هي تل الإشلام) ا عله 


11077 م 01 ,للا لارالانا 


"0 (أ) لقطات وعظات من حياة: أم سليم بنت ملحان‎ ]٠١[ 


اللتك يا هى تقيقة شياو أن لأ إله إلا اش غان «الالة هو النذى تأكة اليتاة خن 
ع5 0 ل سح وس 2 1.6 مس م12 3 - . 5 0 

وذلة وخوفاء ورجاء» وتنظيًا وطاغة لَه بمعضن الوك وو الى تاك الناوت» أف: 
جو 2.02 1 / 1 


:5 *عل١‏ 
ول 


را 


عباد الله ... 
هذا هو النّوعَ الأوّل من أنواع الحَبّة أمّا النّوع الثاني والثالثء فسيأي ذكرهما في 
الخطبة التالية» إن شاء الله تَعَالى. 


2 


ايك 


41ة» 


(١)«مدارج‏ السالكين» (/ )١١1‏ مختصرّاء وانظر «بصائر ذوي التمييز» (؟5/ 5١5‏ -477)) و«انضرة 


النعيم» امم 


110-701 | لالالانالانا 


4" مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


الخطبة الحادية عشر بعد المائة: 


[اب] لقطات وعظات من حياة: أم سليم 





(ب) علامات حب الله ورسوله 


- 
3 


الحمد لله رب العالمين» فيَقِصٌ الحَقَّ وَهْوَ حَيْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

م و 

يا ايا الَذِينَ آمَنُوا انّقُوا اللّه حَنَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ مونُنَّ إلا إل وَأَنثْم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

ؤي تا الئاس اتّقَوا رَ بَكُمْ الذي حَلفَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلقَ ينها رَوْجَهَا وَبَتَ 
ييا رجالا كيرا ونماء كدو لله الَّذِي تَسَاءَُونَ به وَالَرحَامَ إِنَّ لله كانَ عَلَيكُمْ وَقِيَا 4 
[النساء: .]1١‏ 

يا أي الَّذِينَ آمَنُوا انَُّوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَه 
دنُوبكُمْ ومن بطع الله وَرسْولَُ قد َرَ ورا عَظِيَا 4 [الأحزاب: لا الا]. 

اللَّهِمّ صل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلّ نجوه واقتفى أثره؛ 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

آنا كدد: 

فقد قلنا: إن للمحبّة بحَسَب مَن تُحِبّهم أنواحٌ ثلاثة» هي: محسّة الله تَعَالى» ومحبة 
الوّسُول يله » ومحبّة الخلّق. 

وتكلمنا في الخطبة الماضية عن محبّة الله تَعَالىء واليوم إن شاء الله تَعَالى نتكلّم عن: 
محبة الرَّسُول يك » وحبّة المخلّق. 

سائلا المولى - تبارك وتعالى - التوفيق. 


١ 11077‏ 01 ,للا لارالانا 


[111] (ب) لقطات وعظات من حياة: أم سليم بنت ملحان 7 


ام 


ٍ رَسْولٍِ اند لله د هِيّ دَلِيلُ الإيان الصَّادِقء نضداقا لقوله عَهةِ : «لا يُؤْمنٌ 0 
2 حت ب إِلَيِْ مِنْ وَالِدِِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ از 5 الك 2ه 


ورو 


3 الل 
)6 
ج56 اه 


اىتثت 


عَاطٍَِ َو وإ ْو حب حقيقي يعن لقب وَعِنَ العف كا وليل د 
المَحبّة هُو اتَبَاعٌ المصطَفَى مله في كُلّ مَا أَمَر رف أو قن لحت قطي ذاا إن ذه 
وَِذَّيِكَ قِبلّ: 


لوكان حبك صَابِقا لأَظْمْتَهُ ‏ إنَالْحَ ب لِمَنْيُحِبُمطِيعْ 


هو 


وَاتَبَاعٌ الرَسُولٍ كه وَطَاعَيْهُ مما الدَليل عَلَ حب الله تعلل يول أثر شَليان الذازاني 
نا ادَّعَتِ القَلُوبٌ محبّةٌ الله أَنْرّلَ الله لها عِْنَةَ (أي اخبًاة رَا) هي قو ال ره 
كُْمْ تبون الله فَانَعُونٍ يحْكُمْ اللّهُ 4 11 نا 

فقوله: # ١‏ بكم الله 4 إشارم, 00 لحّة وَتَمَرتهاء فَدَلِيلُهَا: اتام الرَسُولٍ 
لل ا تحضل الْابَعَة اقمع 7 م 
عباد الله .. 


ولمحبّة رَسُول الله يَكْمٌ علامات: 


عَنْ أبي هريرة رَضَِ الله عَنْهُ أن رَسُول الله وَكْدٌ قَالَ: «مِن أَسَدَ أَمَيَى لى حبًا ناس 
رس * مدى رعش قم لوو هه رج كن سين (5) / 
يكونون يُعدِى يود أحَدَهُمْ رَانِى بأهله مَالن» 


تعمى ولق 7 دليلٌ على صدق حمته» لذا حرص عليها الصّالحون. وتمناها 
المخلصون . وهذه بعص أحوالهم: 
)١(‏ عن عائشة وَضِقَ اش عَنْهَا قالك جاه وجل إلى النبى 206 ققال؟ ذيا رسول 


() رواه مسلم (5875). 


1120377 01 ,للا لارالانا 


.-. مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 





الله إِنّك لأحبّ إل من نفسىء وإِنّك لأحبٌّ إِلّ من ولديء وإنى لأَكُون في البيت 
ع9 5 0 - عو 20000 5 2-900 3-5 

فأذكرك فم أَصبر حتى آتي فَأَنْظَر إليك» وإذا ذكرتٌ مَوْتٍ وَمَوْتك عرفتٌ أنْك إذا دخلتَ 
الجن رُفِعْتَ مع التبيين» وإني إذا دخلتٌ الجنّة حَشِيتٌ أن لا أراك) . 


فلم يرد عليه النبي وٌ حتى نزل جبريل اليا بهذه الآية: 9 ومن يْطِع الله 
لول ديك مَعَالَِّينَ أنْحَمَاللّهُ عَلَيْهم مّنَ الي وَالصّديقينَ وَالشْهَدَاءِ وَالصَالِِينَ 6 
[النساء: ووع ١(‏ 


5 
لىَّ 


© وقال بكار بن محمد - رحمه الله - : « كان ابْنُ عَوْن”"' طيِّب الرّيح, لين 1 


الكسوة» وكان يتمنّى أن يرى النبي مله في الوم. فلم ير إلا قبل مَوْته بيسير قَسُرٌ 
بذلك سرورًا شديدًا. وقال: فنزل من درجته إلى المسجد» الشقط فأصبيث رجل اقل 
يزلْ يُعالجها حتى مات رحمه الله) ©". 
العلامة الثانية: تمني رؤية شيء من اثاره: 

قال أحدٌ أصحاب «عبيدة السَّلَْانِي) ”' لعبيدة: إن عندنا من شَّعْر رَسُول الله 
يك شينًا من قبل أَنّسِ بْنِ مالك. فقال: 0 
5ل ضفراة”" ومفاء "" من لور لأرظ انا 

قال الإمام الذهبي - رحمه الله - مُعَلَهَا : «هذا القولٌ من عبيدة هو معيارٌ كيال 
الحب» وهو أن يُؤْئْرَ شعرة تَبَويَةُ على كل ذَهَبٍ وَفِضَةٍ بأيدي الناس. ومثل هذا يقوله 
هذا الإمامٌ بعد النبي ييْةٌ بخمسين سَنَةَ | الذي نقوله نحن في وقتنا لو وَجَذَنا بَعْصضَ 
شَْرّة بإسنادٍ ثابت. أو شِسْعَ تَعْلِ كان له أو فَلآمَةَ ظَفْرء أو شَّمَمَه من إناء شرب فيه. 


)١(‏ رواه الطبراني» وأبو نعيم» والضّياء المقدسى في ٠‏ صفة الجنة»؛ وقال: لا أرى بإسناده بأسًا. 
(؟) هو: عبد الله بن عونء من تابعي التابعين. 

(©) دسير أعلام النبلاء» (754//57). 

(4) تابعّ جليل. 

(0) المراد بالصّفراء - هنا - : الذّهب. 

() المراد بالبيضاء - هنا - : الفضة. 


110-01 01 | لالالانالانا 


]١1١11[‏ (ب) لقطات وعظات من حياة: أم سليم بنت ملحان ام 


لود لعي معظم أَنْوَالِهِ في تخصيل شيءٍ من ذلك عنده» كنت تهذه عدوا أو 
سَفِيهًا؟ كلا ابد مَأَلّك في زَوْرَةٍ مَسْجِدهٍ الذي بَنَى فيه بِيّدِه رالا عل ير 
حُجْرّته في بلده» والمدَ لطر إلى « حل وَأحبّ فقد كان تَبيك يمبَههوَعَلا بالحنُول في 
رَوْضَيِهِ وَمَفْعِدِ فَلِن تكون مُؤْمِئًا حتى يكونّ هذا السَّيّدٌ أَحَبّ إِلَنِكَ بن نيك 
وَوَلَّدِك وأموالك والناس كُلّهِم. 

وَل حَجَرًا مُكَرَمًا نزل من الجئة” أ» وَضَعْ قَمَكَ 5ك مكانا قبل قيد الجثى 
بيقينء فَهَِاكَ الله” با أغطاكء قا قوق ذَّلَك مَفْخَّر. 

ولو ظَمّرنا باليحْجَنٍ الذي أشار به الرسول يه إلى الجر ثم قبل يخْجّنهء حل ذه 
أن نزدحم على ذلك المحْجن بِالتَقبيلٍ والتَبْجِيلٍ. 

ونحن كدري بالشرورة أن تقبيل الجر زع فل من تيل يْجنه ونعله. 

وقد كان « ثابت البتَاني) ” "تنراق أت ل قالك أذ يده ند ليا وويتول؟ 

ل ال ل حَجَرٌ مُعَظمّ بمنزلة 


-1 


اه اد ويا 1 لان له نذا كلك الح وئله. .لظ قالارم 
لحاج وَكَبل قَمَه وَقُل: م مس بالتقبيل حرا به َيل كد ) اه 
العلامة الثالثة: بَذْلَ النّفْس والنّفيس دوئه وَكةْ : 
والمواقف الدّالة على ذلك أكثر من أن تحصى؛ وقَدْ تقدّم بعضُها في ترجمة الصّحابة 
رضي الله عنهم. 
العلامة الرٌابعة: السّمْعٌ له والطاعة: 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله + : « واتباع الرسول يله وطاعتٌهٌ هما الدليل 
على محبّة الله تعالى» يقول أبو سليان الداراني: لما ادّعت القلوب محبّة الله أنزل الله ها 
)١(‏ قال #يِةِ : نَل الَجَرٌ الأسْوّدُ من انه وهو أشَّدَ بياضًا من اللَبن كَسَوٌَدنهُ خَطَايا بني آدم!»؛ صحيح: 
رواه الترمذي؛ وانظر: «صحيح الجامع» (31/55). 


(؟) من التابعين. 
() «سير أعلام النبلاء» (5/ 247 257 ول أجد دليلًا عَلَ جواز تقبيل فم الحاج. 


01120377 01 ,للا لارالانا 


قل مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 





00 


محنة (أي اختبارًا) هي قوله تعالى: 9 قل إن كم عون الله كَاُون بكم الله 4 
[آل عمران: .]8١‏ فقوله: # بكم اللّهُ © إشارة إل وليل المبحنة وتمرعاء فدللها: اتَباعٌ 
الرسول يهو » وثمرتها: عحبّة حاصلةً وَعَبَنّه لكم مُنتفِية) |.ه”") 

وعلى ما تقدّم: فمن ادّعى محبّةَ رسول الله َه وأبى طاعته. وخالف سُيّنهه فهو 
كاذب في دعواه. 
العلامة الخامسة: الذفاع عَنْ سَنّته : 

وخصوصًا في هذا العصر ١‏ زمن الغربة) الذي قال عنه الإمامٌ سهل بن عبد الله 

7 0 6 و3 ع 35 03 

التستريّ - رحمه الله تعالى - : « عليكم بالاقتداء بالأثر والسّنة» فإني أخاف أنه سيأتي 

8 #لا م ِ ا : 2 
عن قليل زمان ! دكن إنسان النبي و ااا د ذموه ونفروا 
عنهده وكرزوا من وأذلوه» وأعائوه!!) 9 

ا 0 
كشف شبهات المضلّينء ورّدَ سهام الملحدين. 

قال الخطيبٌ البغدادي 7 - رحمه الله تعالى - :: 9 قد جعلهم الله - يعني أصحاب 
الحديث - أركان الشريعة» وهدم بهم كَل بدعة شنيعة؛ فهم أمُناء الله من خليقته 
والواسطة ب بين النبي كد وأمّته والمجتهدون في حفظ مِلتَه أنوارهم زاهرة. 
ونشائلهم سائزةورواباء تهم باهرة» ومذاهبهم ظاهرة» وحججهم قاهرة» فإن الكتاب 

عدّهمء والسّئّة حجّتهم» لا يعرجون على الأهواءء ولا يلتفتون إلى الآراء ) أ.ه. 
العلامة السادسة: الاجتهاد فى نشْر سنّته, واظهار طريقته: 

وقد ورد في الحث على ذلك أحاديث» منها: 


عن ابن مسعود ذه ذفن قال: سمعتٌ رسول الله مَل يقول: : ١‏ نَضَرَ يذه 210 امرأ ب 


..)50 /7( مدارج السالكين»‎  )١( 


(؟) «تفسير القرطبى» .)١71/54(‏ 
(0) 7( شرف أصحاب اللحديث ) (428) 
(4) نَضَر: معناه الدعاء له بالتضارة » أي: حَمله الله ورَيّنه. 


110-701 101 لالالانالانا 


[111] (ب) لقطات وعظات من حياة: أم سليم بنت ملحان وف 


مِنَا شيئً فبَلَعَهُ كّ] سَمِعَه ثَرّبّ مُبَلّْ أؤعى مِنْ سَامِع » 3 
عياد الله ... 

والنّاس في حب التي ييدٌ وطاعته ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 
الأوّل: صِنْفْ جَفى عن حُبّه وأغرض عنه. وعاداه: 

وهؤلاء قوم: أطفا الله بصائرهم؛ وأعمى أبصارهم؛ فقد جعلوه وَل حامل الشّر 
في العالم» والمسؤول عن التخلف في المعمورة - عليهم لعنة الله - 9 كَبْرثْ كَلِمَةٌ تْوُجُ 
إن 2 3 ْ 4 ع ٠‏ ير 
مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إن يَقولُونَ إلا كَذِبَا 4 [الكهف: 5]. 

أحدهم: كتب يصف النبي يِه بأنه رجل رجعيء بدويء متخلّف. أساء إلى 
العرت!! 

ونردَ عليه: أَرَسُولنا رَجْعيٌّ وَمُتَخلّف؟! إذنء من الذي أخرج الناسّ من الظلمات 
إلى النور؟ 

من الذي قَوّم الأفكار؟ 

034 500 1 00 75 2 . 5 

ومّنِ الذي حول العربٌ من رَعاةٍ للغنم إلى قادة للأمَم؟!. 

أتطلبون منالمختار مُعُجسزة يكفيه شَعْبْ من الأموات أَحياه 

والثاني: يقول: إن الأئمة أرفع قَذْرّاء وأكثر تأثيرًا في العالم من الأنبياء والرّسل!!. 

ونردٌ عليه: من يقصد بالأئمة؟ أئمة الشعوذة» والرشوة» والتبعية» وأكل أموا 
الناس بالباطل؟! أهؤلاء أرفع شأنًا من الأنبياء والرسل؟!! 8 سُبْحَانَكَ هَذًَا مبَْا 


عَظِيمٌ 4 [النور: 17]. 


إتّها الخيانة المطلقة؛ لأنَ غَضَب الله إذا حَل بِعَبْدِ أَنْسَاهِ إرادته وشعوره. 


3 
5 
نْ 


ع 5 5 
والثالث: رجل «عابدٌ لشهوته» و «مغرم بالنساء» جنّد قلمه ولسانه في محاربة 
الله ورسوله؛ والدعوة إلى الإباحية والفجور. ش 


.)84( صحيح: رواه الترمذي» وانظر : صحيح الترغيب»)‎ )١( 


110-701 01 لالالانالانا 


م مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


لا هُزم أَحَدُ ( الطّغاة» أمام أعداء الإسلام؛ كتب إليه يقول: 

ملأنا لك الأقُداح يامّن بِحُبَّه سكرنا كنا حورل جاو بسر 

فهذا الصّنف من البشرء عادى ممّدًا يٌَ » واستهزأ بشريعته. 

ورفعوه إلى مقام الألوهية!! وهم غلاة التصوّفء الذين انحرفوا عن المنهج, 
وأفرطوا فى خته طن 
وافرطو ل ححبه و22 . 

وقد حذّر النبى يي من هذا الإفراط فقال: «لا تطرونى كما أطرت التصارى 
عيسى أبن مريم؛ نا أنا عَبّْد الله ورسوله فقولوا: عَبّد الله ورسوله) '©. 

وقال يكيم - وهو في سَكّرات الَّوتٍ: « اللَهمَ لا تجْعَلُ قَبرْي وَنَنَا يُعبد) ”". 

ومن أمثلة المغالاة في حب النبى مَكْوْ : 
-_قول ١‏ البرعي» - الصّوفي - حين أتى إلى قبر النبي ذمَلْةٌ : 


يارسولاله يامَنْزِكره 9 في نهار الحشررَمْرًا ومقامًا 


سبحان الله! من الذي يقيل العثرة إلا الله؟ ومن الذي يغفر الذنب سواه؟ 

- وقول البوصيري ف ١‏ بِرٌدَّتِهِ ): 

وكوقى دعيو إل الذنيا قر زر ف لَوْلاملَم تَخْرَج الدنيا من العَدَم! 
فهذا من الإطراء المذموم, والغلوٌ المرفوض. 

ويقول: 

يا سيّد الخلق مالى مَنْ ألو به سواك ١‏ عند حدوث الحادث العمم 


() رواه البخاري (7"189). 
(؟) صحيح: رواه مالك في « الموطأ» (/71"). 


110-701 01 | لالالانالانا 


[111] (ب) لقطات وعظات من حياة: أم سليم بنت ملحان هم 
إن لم تكن في قيامي آخدًا بيدي فضلاً ولا ضتهنيارّنتةالقدم 
جل الله وتعالى» عنّا يقولون علرًا عظيًا. 

القسم الثالث: صِنْف اعتدلوا في حَبّهِم للذبي مَدْدْ : 

يم 3 5 08 
وهم: أهل السّنّة والجماعة. حيث قالوا في شأن حبيبهم: 
هو عبد الله ورسوله. بلغ عن ربّهء ولا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا - كيا نص 
القرآن - . 
0 ك. ‏ * صلاله 4 3 5 3 
أحبوه؛ لان حيه ميد : كحل للعينين» وبلسم للأرواح» وتشريف للأذان» وتنوير 
القلريى امالس 


فحبّه يد والاقتداء به» والسّير على منهجه» هو: الطريق الصحيح للوصول 
الله تعالى!"'. 

نسأل الله - تعالى - أن يوققنا لاتباعه. 
عباد الله .. 

وجب الل يو ثمر ات منها: 
)١(‏ نيل تحَبّة الله تعالى ومغفرته: 

قال تعالى: 9 كُلْ إن كُسْمْ تحيُونَ الله فَاتَحُونٍ مُحيبْكُمْ الله وَيعْفِر لَكُمْ ذنُوبَكُمْ وَاللَّهُ 
غَفُورٌ رّحِيِجٌّ 4 [آل عمران: .]7١‏ 

وليس هذا الحب مجرّد عاطفة جوفاء, وا هو حب حقيقيٌ نابع من القلب ومن 
العقل معّاء ودليل صدق تلك اللَحَبَّة هو انبا المصطفى وُه في كل ما أمر به أو نبى 
عنه» فالمحبٌ مطيعٌ دائًا لمن يِحبّهه ولِذَّلِكَ قيل: 


لوكان حبك صارقا لأَظَمْثَهُ ‏ إنَالْحَبلِمَنْيُحِبٌمطِيعْ 
)١(‏ «رحمة للعالمين» للدكتور/ عائض القرنى (15 )١531-‏ بتصرفه وإضافة. 


110-701 101 لالالانالالا 


الى مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


(؟) السّكنى مع رَسُولٍ الله يد في الجنة: 
فعن أنس و قال: جاء رجل إلى رسول الله كه ققال: يا رسول الله متى الساعة؟ 
قال: «وما أعددتٌ ها؟». قال: حب الله ورسوله. قال: «فإنك مع من أحببت». قال أت 
قال الس : فنا لحك الله وزسولة رابا يكز وعم تأرو أن أكون معية :بون 1 


03 


أعمل بأعمالهه”". 
والمراد بقوله يَكِدْ : «فإنك مع من أحببتَ». أي: في الجنة”"". 
فأيّ شرف بعد هذا؟ 
(9) نيل حلاوة الويمان: 
فعن أنس ذه عن النبى مُه قال: «ثلاث مَنْ كُنّ فيه: وَجَدَ حَلاوةً الإيبان: من كان 
لهورسولَه حب إليه ينا سواهماء ومن أحَحبّ عَبْدَا لا يبه إلا لله ومن يِكَرهُ أن يعودٌ في 
الكفر بعد إذ أَلَكَده الله كا يكْرَهُ أن يُلْقى قِ التان»”". 
قال الإمام النووي - رحمه الله - : «ومعنى حلاوة الإيان: اسْتِلْدَاذْ الطاعات 
وتحمّل المشاق في الدّين» وإيثار ذلك على أعراض الدنياه |.ه27. 
(5) نيل الحداية: 
قال تعالى: # وَإِن تُطِبِعُوه عَبتَدُوا # [النور: 54]. 
)0( الفوز العظيم: 
قال تعال: ومن بُطِع الله وََسُولَهُ وَبَخْشَ الله وي َأَولَِكَ هُمْ القَائرُونَ 4 
[النور: ؟5]. ١‏ 
() رواه البخاري (/51717)): ومسلم (5179) واللفظ له. 


(؟) «عمدة القارئّ» (؟؟/ /ا9١).‏ 
(9) رواه البخاري )5١1(‏ واللفظ ل ومسلم (87). 


11077 م 01 ,لال لارالانا 


[111] (ب) لقطات وعظات من حياة: أم سليم بنت ملحان ا" 











عباد الله .. 
هذه بعض 'ثمرات محبة النبي ص فاحرص على تحصيلهاء واجتهد في متابعته؛ 
والسَّيْر على هَديه في صورته» وسيرته» وسريرته. 
وفقني الله تَعَالى وإيّاك يا نمب ويُرضى. 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفىء وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد.. 

وأمًامحبّة ا ححلق» وهذا هو النّوع الثَالث من أنواع الْحَبّة: 

َلِمحَبّة الخلتٍ أنواعٌ عَديدةٌ أمُضَلْهَ تبه اومن لأخيه في الله تَعَالى أي حُبًا خالِضًا 
لا مَفَّعَةَ من ورَاوو وذ أشارَ ابن حم إلى هذا النّوع ممنَ الحب - أي محبّة املق - 
فَعَالّ: إن لحب ضُرٌوبٌ فَأفْضَلَهًا عَبَّهُ الْتَحَائينَ في لله عرَّوَجَلٌ» ًا لاجتمَادٍ في الَملِ؛ 
وما لاثََاقٍ في أصل النّحْلةٍوالََهَبء وإمًا لفل عِلم يُمنَحه يُمنحْهُ اسان وعّ شاي 
حب لَه حب الاشتراك في الطالِبء وعبهُالتَصَأَحُبٍ والمعركةه وحَيهُ حَبَةٌ الب يَضَعُهُ 
المرءٌ عِندَ أرضهء ومحّة الطّمَع في جاه المحبوب» و الححايّن بير جتمِعَانِ عل 
رذق شوكة وغَيًاً يلون اللذى وكضاء الؤطرء وعي اليقق التي لاعلة ها إلا اضال 
اوس 

نَ حب الحَلقٍ بَعضَهم بَعضًا في الله تََالى )ا هي نَبِعَةٌ في التقيقة ين تحب اد لله 
تَعَالىء وَجَالِيَةٌ لُحبيه سُبْحَاله هِذَا العَبِدِء وإذا أحَبَّ الله عَبِدًا جَعلهُ مِنَّ المحبوبينَ بين 
حَلقَ يقولٌ العاكمة 1 قيدةة للك إذا أحينك الشخص لله كان هُرَ الَحبُوبَ لِذَاتِه 
َكُلَّا تَصَوَّرَُ في قَلبِكَ تَصورت غوف انلقن فاخينةه اذ زداد بذَّلِكَ حبك لله. 


57 


كما إذا ذكرت الت يِه والأنبياء قبله والمرسلين وأصحاءهم , الصَّالحِين» وتصّورتهم 


(١)(«طوق‏ الحيامة» (57). 


110-727 م 01 ,للا لارالانا 


ب مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


في قلبك؛ فإن لِك يجذبُ قلبك إلى ححبّة له انعم علوير وبي إتاكنت عريو لله 
فالمحبوبٌ لله جَخذِبُ إلى حَحبّة الله وامُحبُ لله إذا أحبٌّ شَخْصّا لله فإنَّ الله ُو محبويُُ 
فير ع القن إن اللاتتانه ول قا مع نو اعرف ا إل اذ 0 


عباد الله .. 


ويكفي أن نشير هنا إلى حديث واحد بِيِّن فيه الب 5 يد ثنمرة من ثمرات الحبٌ في 
الله تَعَالى: 


عه لزي قال سه 


عباد الله ... 


م و 


وأخيرًا أعود فأدعو با بها دَعَا بِهِ الَِيْ مكةٌ ربّه - تبارك وتعالى -: «اللَهِمَّ إذ شالق 
حُبّك وحُبَّ من أحبّك, وحُبٌّ كُل عمل يقرّبنا من حبّك». 


(١)«جموع‏ الفتاوى» »)35048/١١(‏ وانظر «نضرة النعيم) (57754). 
(؟) أرصلد: أقعله يرقبه. 

(") المدرجة: الطريق. 

(5) ريما أي تقوم بإصلاحهاء وتنهض إليه بسبب ذَلِكَ. 

(5) رواه مسلم (/551؟). 

(1) إِني أسألك. 


١ 11077‏ 01 ,للا لارالانا 


[117] (ج) لقطات وعظات من حياة: أم سليم بنت ملحان ع 


ز[ج] لقطات وعظات من حياة: م سليم بنت ملحان 





كيف يواجه المسلم البلاء؟ 


الحمد لله رب العالمين» #يَقَصٌ الحَقٌّ وَهُوَّ حَيْدُ القَاصِلِينَ © [الأنعام: 51]. 

وأشهد أن ا إل إلا له وَحدَه ل شريك لَه وأشهد أن عمذا د سول 

فيَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انّمُوا اللّه حي ثُقَاتِهِ وَل تون إل وَأنثّم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

(يا أيا اناس 00 م الذي خَلَفَكُمٍ من نَفْسِ وَاحِدةٍ وَخَلَقّ مِنّْهَا رَوْجَهَا وَبَتّ 
مِنّْهّها رجالا كثيرًا وَنْسَاءٌ وَانَّهُوا الله الَّذِي تَسَاَنُونَ به وَالأَرْحامَ إن الله كَانَ عَلَيكُمْ وَقِيبَا 6 
[النساء: .]١‏ 

يا با الّذِينَ آمنُوا انَقُوا الله وَقُونُوا قَوْلَا سَدِيدًا : # يُضْلِحٌ لَكُمْ أَعَْلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
دنُوبكُمْ ومن ُطِع الله وَرَسُولَهُ قد رفور عَظِيَا 4 [الأحزاب: لا الا]. 

اللَّهمّ صَلٌّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نجهء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

اسل 

يَقُول أنس بن مالك رَضِيٍ الله عَنْه: ما تَ ابن لأبى طَلْحَةَ من أمٌ ْم فَقَالَتْ 
لذَمْلِهًا: طلعة اه عل افر م ا 

بت لدنم روا ري أل بيت مَطليُوا 
قَالَتْ: فَاحْتَّسِبٍ ابْنَكَ. فالطلق كني أن سول 
57 :جارك اللَّهُ لَك فى عَارِ لبكيك)». 
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3 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


َال فَحَمَلَتثْء وكَانَ وَسُولُ الله يك فى سَفَّروَِىَ مَعَُ وَكَانَ وَسُولُ اله وي إِذا 
أنَى اْمدِيئة مِنْ سَمْرِ لا طرُهُهًا طُرُوقاء فَدئوْا من الِب هري الَخَاضُ فَاخميس عَلَيْهَ 
او طلفة س5 شول الله يي قال أَبُو طلحَة: إن للم يَا رَبٌ إِنَّهُ يُْجبِنِى أن 
خرح مع َسُولِكَ إِذَا حَرَجَ وَأدْلَ مََهُ ذا دحل ٠‏ وقد احتبستٌ ينا كر 
0 ا ا 


2 


يه قالة تنول 


قال ار قلت ل أى: لال نا اين الاعل لذ يوغل وول كك 
بح احتَمَلتُ دَاْطَلَفَتُ به إِلَ رَسْولٍ الله د صا وَمَعَهُ َم فلا رَآبى 
1 0 كلت نَعَمْ. فَوَضَعٌ الميسَمَ» قَالَ: وَجِدْتٌ به فَوَصَعْتَهُ فى 


0 مه اماه 


حَجِره ووةغا ونون الله و يوون عجو الي لاك فى فيه حلَى ون كم 
َدََهَا فى فى الصَّبِّ مَجَعَلَ الصَيِيٌ يَتََمَظَهًا. َال رَسُولُ الله + ييه : «انظدوا إلى حب 
الأَنصَارِ التَّمْر. َمسَح وَجهَهُ وَسَنَهُ عبد للو"". 

وفي رواية قالت: فَقّلتٌ: إلا أَعْجَبَكَ 3 َبرَاين؟ قل وا كة؟ ثلث أعردوا 


عَارِيَة َم طلِيَت مِنْهُمْ جرّعُوا قَلَ: ينس ما شَتكو1 تلت هذا اتلك كال لاجَرَءٍ لا 


تتلونى عل لضن الجلة. د عَلَ رَسُولٍ الله و به ققَالَ: 07 


1 
١ 


1ه 


- 


3 


1 » قَالَ ا اوى : َلَقَدْ رَأَيْت ها بَعْدَ ذَلِكَ فو في الْسَْجِدٍ يِسعَةٌ © 
مم في لَيْليِهِم لر للعد دان 


ًا 00 


00 


6 5 


عباد الله ... 

ونقف عند هذا الموقف الإيهانّ» لنخرج بسؤالٍ مهم جدّاء وهو: 

كيف يواجه المسلم البلاء”"2؟ 

إذا ابْثّنَ المسلم في يّدنهِ أو أهله أو ماله فإنَّ عليه أن يسير وفق المنهج الإسلامي 
ااضّحيح لمواجهة مثل هَذِهِ الحالة» وتتلخّص حُطوات هذا المنهج فيا يلي: 


.)١95 /1( وأحمد في «المسند»‎ »)5١11414( أخرجه البخاري (فتح - 4/4 50)» ومسلم‎ )١( 
(؟)«نضرة النعيم» (5" - 57) باختصار شديد.‎ 


01120377 .01 ,للا لارالالا 


[117] (ج) لقطات وعظات من حياة: أم سليم بنت ملحان ١‏ 


الخطوة الأولى: عَلَ المسلم أن يعتقد اعتقادًا جازمًا بأنَّ هناك حياةً أخرى هي خية 
من هذ لباه قال تفال والآغدة كك انق 4 :الام داه وفان سان 
ؤ وَلَدَادُ الآخرّة خزة وَلَيِمْمَ دار امّقِينَ 4 [النحل: ٠‏ 7]» ويعني اعتقاد هذا أن تلك المحنة 
فنا طالت فين إلى زؤال» لأنَ الدَييَا نفسها واكلة وه لا معدو أن اتكرن دان امشحاة 
وابتلاء» يقول الله تَعَال: ( أَحيب الس أن يدوا أن َُونُوا آم وَهُمْ ليون وقد 


م 


تنا الَِّينَ من قَبْلِهِمْ دَليعْلَمَنَ اللَّهُ الَِّينَ صَدَقُوا ولب لَمَنَّ الكَاذِيينَ © [العنكبوت: ؟. 7]. 

ومن هذا المنظور للحياة يتكون لدى الشخص البتلى حوافز للقري والسمو فوق 
المحنة» فيجاهد نفسه» ويقول عند المصيبة: 9 إِنَا لِلَِّ َإِن لي رَاحِعُونَ © [البقرة: 151]» 
وقَدْ جعل الله هَذْوِ الجملة ذكر الذاكر بعد نزول المصائبء لأنْ المصائب لا تعدو أن 
تكون سلبًا للنّعم التي سبق أن أنعم الله بها عليه» أو حرمانًا من التّعم التي أنعم الله 
بمثلها عَلَ عباده» والنّعم لدى التحقيق هي ملك لله تَعَالى» والناس وسائر عباد الله 
الذين ينعم عليهم بالنّعم, أيضًا ملك لله تَعَالى» ومصير العباد كُلَّهُم أن يرجعوا إلى 
مالكهم» ومصير الأشياء كلّها أن تعود إلى مالكها سَبْحَانّه وَتَعَالى. 

ويتذكّر أيضًا أنه هو نفسه مملوكُ لله وأنَ جميع الخلائق تملوكون له سبحانه وأنهم 
عيادى وأنهم حميعًا راجعون إليه. َإِذا رجع الملك إلى مالكه فعلامَ الخحُرزن؟ وعلام 
الأسى؟ ول الاعتراض؟ ؟ وماذا التسخُط؟ فحين يتذكّر المؤمن قوله تعَال: 9 الله الّذِي 
لقم مورك ف بع يي ؟ [الروم: كن وتذكر ذو اسلقائق تعلن غبارة 
الإييان التي تدلّ عليها بقوله: 9 إِنَا ِل وَإِنَاإَِِْرَاجِمُونَ © . 

َذِهِ العقيدة الإيهانية رحمة من الله تملأ القلوب طمأنينة وتسليًا ورضّى عن الله عَرَ 
وَجَلّ فيه جرت بها مقاديره”"". فها أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

وتتمثل الخطوة الثانية في الصبر عَلَ آثار الايتلاء» أو بالآحرى: الحالات الناحمة عنه 
من الملل والقلق والاضطراب والوساوس في الصبر الجميل”2 والاحتساب تأسيًا 


(١)«الأخلاق‏ الإسلامية» (؟/ ه/اغ. 5لا:). 
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2>: مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 





برسول الله وَكدُوْ الذي امره وبةجالفضيير عل الاذى أموة بأولي العزم من الرّسلء قَالَ 
تَعَالى: 9 فَاضْرْ كا صَمَ ب أوْلُوا اعَْمِ نَ الرّصْلٍ 4 [الأحقاف: و*]. 

فهذاالصبر يجعله في معيّة الله تَعَالى» مصداقًا لقوله سبحانه: ( إنَ الل مع الصَّارِينَ 6 
لق ة 0 ا : © وَاللَّهُ م حب الصَّايرِينَ 4 


[آل عمران: 7 ؛»؛ وأن يتيقن 000 أن مع الكَرْب قَرَجّاء وان الله 
سَبْحَائَهُ هو الذي يكشف يم ” ١‏ رزو يتضدت الله بطر قلا تاينف 1 لَه إل 


هو © [الأنعام: ١‏ وأنه ستشمله رحمة الله تَعَالى فهو سُبْحَائَه: الذي يل ليت من 
بَعْدِ مَا تََطُوا وَيَنشّرْ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الوح الحَمِيدٌ ؟ [الشورى: 0118 ويقول سُّبْحَالَه: 
9 سَيَجْعَلٌ الله بَعْدَ عْسْرِ يُسْرا © [الطلاق: 9]. 

وأن من تمام رحمتهسُبْحَانَهُ أن يكم عنه بهذه البلايا ما سبق من سيئاته» ققد جاء في 
الحديث الشريف هما يْصِيبٌ لمن صب وَلآَوَصبٍ وَلهَمٌوَلآَحُرْنٍوَلا أذ وَلا 
عَم حَنَّى الشّوْكَة يُشَاكُهَاء إلا كفرَ اللهُ بها مِنْ نْ سطايَام 27. 

وليعلم أن جزاء الصَّبر هو الفوز برضوان الله تَعَالى والفوز بالجئة» كما قَالَ تَعَالى: 
9 إن جَرَيَْهُمُ اليم ا صَيدو اأَجُْ هُمُ القَائْرُونَ © [المؤمنون: .]1١١‏ 

الخطوة الثالثة: عَلَ المسلم إذا ابتلي بالضرّاء أن يتأمّل حياته الحالية والماضية» وينظر 
أيضًا في نواياه المستقبلية» وأن يعلم أن ما أصابه من حسنة فمن الله تَعَالى وما أصابه 
من سيفة فمن نفسه» كا قال تعال: + ما أَصَابَكٌ مِنْ حْستة قَمِن الله وما أصَابَكٌ من 
سَينَة كَمِن نَنْسِكٌ © [النساء: ه7]. فإن وجد ذنوبًا - وما أكفرها - فليبادر إلى مخاسية 
نفسهء وأن يلتمس عيوبه؛ لأن جهله بها من أكبر ذثوبه؛ والفاجر لا تحاسب نفسهه أمّا 
المؤمن فذو نفس لوامة» تلوم عل الشرء ل فعلته؟ وتلوم عَل الخير» لم لا تستكثر منه؟ 

ويترتب عَلَ ذَلِكَ اللجوء الفوري إلى التوبة التّصوم, والتَطهّر من الذنوب. 
والإكثار من الاستغفار» فالتوبة تجعل التائب من أهل عَميّة الله عَرَّ وَجَلٌّء 9 إِنَّ الله نب 
التَوّابينَ وجب الممَطَمُرِينَ 4 [البقرة: ؟77]» والاستغفار له أثره اغيم جلت الووق 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري. 
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[؟11] (ج) لقطات وعظات من حياة: أم سليم بنت ملحان 1 


ودفع البلاء» يقول تُعَالى: [ فَقلْتُ اش تَفِْرُوا ربكم إِنُّ كان عَفَاَا * يُرْسِلٍ السَّماءَ عَلَيَكُم 

مذْرَارًا# وَيُمْددكُم ِأمْوَالٍ وَبَننَ وَيْعَل لَّكُمْ جَنَاتِ تِ وَيَخْعَل لَكُمْ نيار 6 [نوم: .]17-1١‏ 
ك) أن الاستغفار من مُوجبات رحمته تَعَالىء سُبْحَائَةٌ هو القائل: 9 لَوُلا تَسْتَغْفِوُونَ الله 

2 2 عمُونَ © [الدمل 5]. 

الخطوة الرابعة: التزام الاستقامة والتقوى؛ أما الاستقامة فلآنها أقوى سبب للرقي 
الإيماني» وما انتشرت في قوم إلا صَلّحَ حلهم وزاد إقبالهم عَلَ الخبر» والمستقيمون هم 
الذين وعدهم الله عَزَّ وَجَل بإذهاب الَرّنَ وإبعاد الخوف عنهم في الدنيا والآخرة» يقول 
لله تَعَالى: ١‏ إن نوارب هله م استائو تر لهم اليكة ألا افوا وا وا 
عه تحن أولَيًا ُكُمْ في الحَيَاة الدنَْاوَفي الآخِرَةِ وَلَكُمْ 


م سيد 


فِيهًا مَا تَشْنَهَى م وَلَّكُمْ فِها مَا تَدَعُونَ : * امن غَفُورِ رح 6 [فصلت: -٠‏ ؟"]. 


سسهي 


3 


نا وى فهي من مفاتيح السعادة لأنه تجعل الؤمع 1 معيّة الله تَعَالى وتجلب 
رحمته ورزقه. قال تَعَالى: ( وَرَحمتِي وَسعَتْ كُلَّ نَيْءِ قَسَأَكْيّهَا ِلَذِينَيتَقُونَ ويُُْونَ 
الرَّكَاة وَالَذِينَ هم بِآيَاتِنا يُؤْمِنُونَ 6 [الأعراف: 0 يٍ 0 مفتاح للخروج من 
الا وناك وعيلة الور قال تَعَالى: © ومن يَثّقِ اللّهَ يمل لَّهُ خا وت (قَهُ من حَث 
لأَيحْتَِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَ الله نَهُوَ حَسْبْهُ © [الطلاق: ل ذَلِكَ وبعده؛ فالتوبة 
تجعل العبد من أهل عَحْبّة الله تَعَالى: 9 فَإِنَّ اللَّهَ تحب المَّقِينَ © [آل عمران: 75]. 

الخطوة الخامسة: التوجّه بالدّعاء إلى الله عَزَّ وَجَلّ والتضرع إليه والاستغاثة به أن 
يكشف ما به من سوءء وأن يرزقه العافية» وذلك كا حدث من نبى الله أيوب عليه 
السالافه وتفعب أناهوسل إن الله 2 وجل بأسافه اتش وصقاتة اللي قان 
تكاق ف وَبْنْه الأشناة لشن قاذقرة © [الأعراف+ 14 كنا تحب أيمًا أن يدعر 
بصالح أعماله. ى) حدث من الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فدعوا الله بصالح أَعالم 
لترج غنهمء 

وبعد الدعاء» تأي الاستعانة بالله تَحَاى والتوكل عليه: قال تَعَالى: 0 وَكَن يدق الله 
ْمل للا عرعًا #ويز أثة ين عدت لا تست وكو يترَكل عل الله َهُوَ حَسْبْهُ إن الله 
لِعُ مره قد جَعَلَ اللَّهُ لِك مَيْءِ كَدرَا 4 [الطلاق: *: "1 » فالشدة يعقبها الفرج؛ وَإنَّ 
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:5 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


مع العسر يُسراء يقول الشاعر: 
ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعًاوعندالله منهاالخرج 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت. وكنت أظنها لا تفرج 
وبعد التوكل واعتقاد الفرج؛ فلابْدَ من الأخذ بالأسباب التي تساعده في الخروج 
من أزمة الابتلاء؛ يقول ابن القيِّم: فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب 
ويندفع بها المكروه؛ فمن أنكر الأسباب لم يستقم معه التوكل» ولكن من تمام التوكل 
عدم الركون إلى الأسباب وحدهاء فالأسباب محل حكمة الله وأمره ونهيه» والتوكل 
متعلّق بر بوبيّته وقضائه وقدره. 
الخطوة السادسة: إذا لم يجد المبتلى ذنبًا في الحال - وهذا نادر - فليعلم أن هذا 
الابتلاء تتحيص له؛ وتدريب عَلَ تحمّل المشاق التي تؤدي في النهاية إلى ابتلاء من نوع 
آخر هو الابتلاء بالسرّاء أَوْ التمكين في الأرض» وهذا معنى قول الشافعيّ -رَحمَُ الله - : 
«إن أحدًا لا يُمَكّن حتى يُبتلى» وذلك هو حال أولي العزم من الرسل ومّن اتبعهم من 
صا حي المؤمنين» وين يقرّبٍ هذه المسألة إلى الأذهان أننا نجد 7 تقوية الجسم إن| تكون 


ستارهة الرياضات التي تستلزم مجهودًا شاقًاء فكذلك تنمية القوة الشسية يعارم 
االدويي ل قل المشاق والابتلاءات؛ وكذلك قطف ثار الزرع لا يتم إلا بعد بذل 


ا ا ولذا كان على الأنسان أن يتوّض أآمرة إلى رية» وال 


عباد الله ... 
وللحديث بقية ستأي بعد قليل» إن شاء الله تَعَالى. 


أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


5 


اتوم 
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1 (ج) لقطات وعظات من حياة: أم سليم بنت ملحان‎ ]1١17[ 





الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِه الذين اصطفى. 

وبعد... 

والخطوة السابعة: من الخطوات التي يواجه المسلمٌ بها البلاء: 

إذا تام المسلم واستغفر ربه» وأقلع عن معصيته» ودعا الله بصالح أعماله» وتوكل 
عَلَ اللهء وأخذ بالأسباب ولم ينكشف ما به. فعليه أن يَعلم ويتيقن أن ذَلِكَ لحكمة 
اقتضاها المولى عَرَّ وَجَل لا يعرفها الآن» وكفاه في ذَلِكَ أن يعد في معيّة الله تَعَالى من أهل 
محبته» ومن أظهر الأدلة عَلَ ذَلِكَ: فك العادم ادي يله احص عا السندام بأمر من 
ربه عر وَجَلْء الي ولع الحا را كدر 1 ا او رك 
أخف كثيرًا من الابتلاء بالكفر والطغيان» قال ابن كثير في تفسير قوله تَعَالى: 9 فَحَشِينا 
ب ار اا ا 
قَنَادة: لو بقى لكان فيه هلاكهماء فليرض المرء بقضاء الله فإن قضاء الله للمؤمن فيا 
كرو لدم تاه 81 

ومن نَّهّ وجب عليه الرضا حتى ينجو بنفسه من سخط الله تَعَالى ويترتب عَلَ هذا 
الرضا أن يقذف الله في قلبه السكينة والطمأنينة» وربما كان ما تكرهه نفسه هو عين 
الكرامة في حقه وهو وسيلته المستقبلية للحصول عَلَ أعلى الدرجات» يقول الله تَعالى: 
فزعت أ تغرف كي خوخ ل وعتى أ يا شا وو كو لم وه بن 
وَأنثُمْ لآ تَعْلَمُونَ 4 [البقرة: 47١7‏ ومن هنا تتجلى حكم التوكل والاحتساب 
0 أمور العبد» فإِنْ العبد قاصر عَلَ إدراك ما ينفعه في دينه ودنياه» ولذلك 
ذ تعن الاستكارة وشويضن لامر إلى الله. |.ه. 


61 5 متم جم 1 جم 
210+ 


(١)«تغسير‏ ابن كثير» (9/ 3 8 6 
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مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


الخطبة الثالثشة عشر بعد احافة: 


[د] لقطات وعظات من حياة: أم سليم بنت ملحان 





التبرك المشروع.؛ والتبرك الممنوع 


الحمد لله رب العالمين» #بَقصٌ الحَقٌّ وَهُوَ يد المَاصِلِينَ © [الأنعام: :لاة]. 

وأشهد أن ل إله إلا لله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن عمد عب وَرَسُولَة. 

(يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَّهُوا الله حَنَّ تُقَاتِهِ وَل تونُنَ إلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: .]٠١ ١1‏ 

ليا أَيَا التّاس أت لك عي به م ا 0 
منهًا ِجَالا كثيرًا وَنِسَاءٌ و تَقَوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به به وَالأرْحَامٌ إن الله كان عَلَيكُم رَقِينَا 4 
[النساء: .]١‏ 

أن راك سرع 4 ف وف د 7 5 # وم بره 00 شك و سال 6ه اسك ه 

يا أيها الَذِينَ آمَنوا اتقوا الله وَقَولُوا قَوْلا سَدِيدًا * يُضْلِحْ لكم أغالكم وَيَغْفِر لكمْ 
دُنُوبَكُمْ وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ قَارَ فَوْرًا عَظِيئًا © [الأحزاب: .]01١ 97١‏ 

اللْهمّ صَل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار عَلَ نهجه. واقتفى أثرهى 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


أمَا يعد 
15 . 2012 50 © مين 452 ] عه 2 أس واه وسبيم 
فَعَنْ أَنّسِ بْنِ مَانِكِ رَضي الله عَنةُ قَال: كان النبى مدو يَد امسا ا 
اه 2007 5 2 7 32 | 


يم 
عل ؤراشها وليشت نيذه قال : فْجَاءَ ذَاتَ يوم قَنَامَ عَلَ فِرَاشِهًا فأتِيَتْ فَقِيلَ ها: هَدَ 
النبى ب وكيوٌ نَامَ فى بَيْتِكِ عَلَ فِرَاشِك. 


مراع عه 


0 وَاسَْلقَحَ عَرَقَهُ على قِطْعَةٍ أويع د 


0 


عَتِيدَََّا فَجَعَلَتْ تَدَ 0 شف ذَلِكَ العَرّقٌ | قتَعْصدُه فى قَوَارِيرِمَاء فَفَزِعَ ال د د فَقَالَ: : «ما 
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]١١[‏ (د) لقطات وعظات من حياة: أم سليم بنت ملحان اع 


ام سليم؟». َقَالث: يا وشول الله :ا خوج كته لصبانتاء قال« رأضتف: 20 
وعَنٍْ : أن بن مالك أيضًا قَالَ: دَحَلَ عَلَينَا لبن م عاك عا فَعَرقَ 
رَجَاءَتْ اث ِعَارُورَةٍ يكرت اقلت القن فوا اند تنظ كيه فَقَالَ: ديا 1 
: نا هذا الذى تضتية 8 قَالَْتٌ: هذا عَرتْكق تبعل ى علي وشو يذ أعليب 
الع 
قال الإمام النووي -َرَجَه لله - : قوْله: (قَمَالَ ندا فَعَرِقَ) 
كلت الْعَرّق) أ حم له ا ١‏ 


2 


قَوْلهِ : (كَانَ الي ا بيت أ َو يام عل فرَاشهَا ) كاد رَضِي اله 
عَنْهَا عخرَمَا لَه يد فيه الدّحُولُ ءَ ل الَحَارِمء وَالنَوْم عِنْدهِن وَفي بيُوتمن» وَجَوَاز 
ارم عل لانو روي لالط والالوة, 

كولة: (فَمَتَكحَتٌ َمَنَحَثْ عَتِيدَتهَا) هِيّ كَالصَنْدُوقٍ الصَّغِير» تيكل الموَأَة فيه م مَا يَعْرْ مِنْ 

0 

قَوُله (فَمِحَ التي طُ قَقَالّ: مَا تَصَبَعِينَ ؟) مَعْنَى فَرِعَّ: اسْتَيقَط من تومه 1.ه0) 
عباد الله ... 

سس ير ل سر رار 
التَرك بآثار التي صل و 

وهنا نُجيبٍ عن سُوالَينٌ مُهِمَّينَء وهما: ماهو التَبدُكء وما هى أقسامه؟ 

والحواب: 

التبرك: طلب البركة؛ والبركة: كثرة الخير وزيادته واستمراره. 

والتبرك ينقسم من جهة حكمه إلى قسمين: 
(1) رواه مسلم (5971). 
(7) قال: نام وقت القيولة. 
() رواء مسلم (5771), وأحمد (9/ 175). 
(:) (صحيح مسلم بشرح النووي» .)58١/١6(‏ 
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1:4 اقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث 
موائف و بيات و 1 ا 


(أ) تيرك مشروع: وهو أن يفعل المسلم العبادات المشروعة طلبًا للثواب المترتب 
عليهاء ومن ذَلِكَ أن يتبرك بقراءة القرآن والعمل بأحكامه. فالتبرك به هو ما يريجو 
المسلم من الأجور عل قراءته له وعمله بأحكامه. ومنه التبرك بالمسجد الحرام بالصلاة 
فيه ليحصل عل فضيلة مضاعفة الصلاة فيه» فهذا من بركة المسجد الحرام. 

(ب) تبرك ممنوع: هو ينقسم من حيث حكمه إلى قسمين 
١‏ - تيرك شركى: وهو أن يعتقد المتبرّك أن المتبرّك به؛ وهو المخلوقء يبب البركة بنفسه. 

فيبارك في الأشياء بذاته استقلالاء لأنْ الله تَعَاىى وحده موجد البركة وواهبهاء فقد 

شت قْ «صحيح البخاري» عن الى عط أنّهُ قَالَ: «البركة من ا 0 فطلبها من 

غيرهء أو اعتقاد أن غيره يببها بذاته شرك أكير. 

-١‏ تبرك بدعي: وهو التبرك با لم يرد دليل شرعيّ يدل عَلَ جواز التبرك به» معتقدًا أن 
الله عَرَّ وَجَل جعل فيه بركة» أو التبرك بالشىء الذي ورد التبرك به في غير ما ورد في 
الشرع التبرك به فيه. وهذا بلا شك محرّمٌ؛ لأن فيه إحداث عبادة لا دليل عليها من 
كتاب أو سُنة ولأنه جعل ما ليس سبب سيباء فهو من الشَّرك الأصغرء ولأنه 
يؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر» كما سيأتي بيانه. 
وهذا القسم من التبرك وهو التبرك البدعي ينقسم إلى ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: التبرك الممنوع بالأولياء والصاحين: 
وردت أدلة كثيرة تدل عل مشروعية الترك بجسد وآثار النبى ع كشعره» 
5 5 5 ك2 1 

وعرقه؛ وثيابه» وغير ذليك . 


.)573319( ))701/4( أخرجه البخاري‎ )١( 
إفرة ويمًا ينبغي التنبيه عليه هدر الخرك ل ومني رلك الجمل » والاتّكال عليه» فعن عبد الرحمن بن‎ 
ن النبى م توضاأ يوماء فجعل اميد حر بوضوكه. فقال هم‎ 0 
فقال النبيّ بآ «مَنْ مان ان‎ ٠ «ما يتحولكم عَلٍَ هذا؟» قالوا: حب الله ورسوله:‎ : 
أو تحنّه الله ورسوله: قليَضدّق ديه إذا حَدَّكء وليؤدٌ أمانته إذا 57 ين وليُحيسن جوارَ من‎ 0 
جَاوَرَم). رواه الطبراي وغيره: وحسنه المنذري في «الترغيب» (2)7357/7 وقال الألبان قُِ‎ 


«الصحيحة» برهم (/046) : الحديث ثأبت. 


11077 م 01 ,للا لارالانا 


1. (د) لقطات وعظات من حياة: أم سليم بنت ملحان‎ ]١1١*[ 











3 . ع ل 
أما غير النبي مُه من الأولياء والصا حين فلم يرد دليل صحيحٌ صريحٌ يدل عَلَ 
مشروعيّة التبرك بأجسادهم ولا بآثارهم, وَلِذَلِكَ لم يرد عن أحد من أصحاب النبي 
يتبركوا بأفضل هَذِهِ الأمة بعد نبيّهاء وهو أبو بكر الصَّدَّيق رَضِيَ الله عَنُْه ولا بغيره من 
لعشرة المبشرين بالجنة» ولا بأحدٍ من أهل البيت ولا غيرهمء ولو كان خيرًا لسبقونا 
ليه» الحصرهم الشديد عَكَ فعل ااه البر والخير» فإجماعهم عَلى ترك التبرك 
بجسد وآثار غيره كَيْةٌ من الصالحين دليل صريحٌ عل عدم مشروعيته. 
وعليه؛ فإِنْ مَن تبرك بذات آو آثار أحد من الصالحين غير النبى وُه قَدْ عصى الله 
تَعَالىك وعصى نبيه حُحَمّدَا يي وأعطى مَذِهِ الخاصية التي خصّ بها ربنا جل وعلا نبيّه 
يه لغيره من البشرء وسواهم بالنبي يد في ذَلِكَء فسوى عموم الأولياء والصالحين 
بعخر ير البشر وسيد ولد آدم يَكيه » وهذا فيه هضمٌ لحقه يك » ودليلٌ عَلَ نقص حبته يي 
2 فى قلب هذا المتبرك”). 


0 ات 3 5 .ا ع 5 5 م 5 
(أ) التمسّح بهم'"'؛ ولبس ثيامبم» أو الشرب بعد شربهم: طليًا للبركة 
(ب) تقبيل قبورهم””» والتمسّح يباء وأخذ ترابها طلبًا للبركة. 


)١(‏ قال علامة الهند حسن صديق خخان في «الدين الخالص» (؟7/ :)35١‏ «ولا يجوز أن يقاس أحد 
من الأمة عل رسول الله ييه ومن ذاك الذي يبلغ شأنه؟ قَدْ كان له يد في حال حياته خصائص 
كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره. 

)١(‏ وقد ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في رسالة «الحكم الجديرة بالإذاعة» (ص5 0): أن رجلا جاء 
إلى الإمام أحمد. فمسح يديه عل ثيابه» ومسح بب! وجهه. فغضب الإمام أحمد, وأنكر ذَلِكَ أشد 
الإنكار» وقال: عمَّن أخذتم هذا الأمر؟! 

(9) قال الاسام كو الدين بن جماعة الكنانٍ الشافعئ في «هداية السالك» (ص 5175٠0‏ 17941): «عدذ 

بعض العلماء من البدع: الانحناء للقبر المقدسء عند التسليمء قال: يظن من لا علم له أنه من 
شعار ر التعظيم وأقبح منه تقييل | الأرض للقيرء عله السلب الضالضي» واككين كله في إتباعه - 
رحمهم الله تَعَاى - ونفعنا بهم ومّن خطر بباله أن تقبيل الأرض أبلغ في البركة فهو من جهالته 
وغفلته. لأن البركة إن! هي فيا وافق الشرع وأقوال السلف وعملهم وليس عجبي تمن جهل 
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53 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجند الثالث] 


وقَدْ حكى جمعٌ من أهل العلم إجماع العلماء عَلَ أن هذا كله منهيٌ عنه' '. 

وذكر أبو حامد الغزالي الشَّافعِي المتوى سنة 08 ه وغيره من علماء الشافعية 
والحئفية أن مَذْهِ الأفعال من عادات التُصارى”"» وذكر بعضن علاء الشافعية وبعض 
علماء الحنفية أن استلام القبور تبركًا كبيرة من كبائر الذنوب. 

(ج) عبادة الله عند قبورهم تبركًا مها: معتقدًا فضل التّعبد لله تَعَالى عندهاء وأن 
ذَلِكٌ سبب لقبول مَذْهِ العبادة» وسبب لاستجابة الدعاء. 

النوع الثاني: التبرك بالأزمان والأماكن والأشياء التي لم يرد في الشرع ما ندل عَلَ 
مشروعية التبرك بها: 

ومن أمثلة هَذِوِ الأشياء: 

-١‏ الأماكن التي مرّ بها النَّي لي » أو تعبّد لله فيها اتفافًا: من غير قصد لها لذاتهاء 
3 لأنه و و كان موجودًا في مَذِهِ الأماكن وقت تعبده لله تَعَالى بهذه العبادة» ولم يرد 
دليلٌ شرعيٌ يدل عَلَ فضلها. 

ومن هَذِهٍ الأماكن: جبل ثور» وغار حراء» وجبل عرفات؛ والأماكن التي مرّ بها 
النبي وي في أسفاره: والمساجد السبعة التي قرب الخندق» والمكان الذي يزعم بعضهم 


- ذَلِكَ فارتكبه» بل عجبي ممن أفتى بتحسينه مع علمه بقبحه ومخالفته لعمل السلف؛ واستشهد 
لذلك بالشعر» نسأل الله أن يوفقنا في القول والعمل» وأن يعصمنا من الهوى والزلل بمنه وكرمه. 
للمزيد انظر «رسالة التوحيد» للدهلوي الهندي (ص”359. 5 .)١‏ 

)١(‏ وقال الإمام النووي الشافعي في «منسكه» (ص 57 5): الثامن: أي: من مسائل الزيارة: لا يجوز 
أن يُطاف بقبر النبي يَي» ويكره إلصاق البطن والظهر بجدار القبر» قاله الحليمي وغيره. 
ريكره سه باليد وتقتيلم يا الأذك أتدمعة من ف ببس قم لو تحفي ق عياله كا هذ ااه 
الصواب»؛ وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه» وينبغي ني أن لا يغثر بكثر من العوام في مخالفتهم 
ذَلِكَء فإن الاقتداء والعمل إن! يكون بأقوال لسرأ لمشت اك مُحدئات العوام وجهالاتهم. 
ومن خخطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته» لأن البركة إنه! هي 
فيها وافق الشرع وأقوال العلماء» وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟ ! 

(؟) وقال الإمام الغزالي في «الإحياء» :)517١7/١(‏ المس والتقبيل للمشاهد (القبور) عادة النصارى 
واليهود. ا.فه. 
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]١1١[‏ (د) لقطات وعظات من حياة: أم سليم بنت ملحان اه 


لا مر في مكان ولادته كيو اختلاقًا كثيراء ومثل الأماكن 

لتي قيل إنه ولد فيها : ل اول حاترا قماء ولعي ١‏ ركورك اد كنز ]من لتر 

فلا يجوز للمسلم قصد زيارة هَذِهِ الأماكن للتعبد لله تَعَالى عندهاء أو فوقهاء 
بصلاة أو دعاء أو غيرهماء ى| لا يجوز للمسلم مسح شيء من هَذِهٍ الأماكن لطلب 
البركة؛ ولا يُشرعٌ صعوده في يوم عرفة» ولا غيره» ولا التمسح بالعمود الذي فوقه. 
وإنّا يشرع الوقوف عند الصخرات القريبة منه إن تيسشّرء وإلّا وقف ا حاج في أي مكان 
من عرفات. ولِذَّلِكَ لم يثبت عن أحدٍ من الصحابة أنه قصد شيئًا من مَّذِهِ الأماكن 
برا ارا رات حرجي جه اص فبها"",. 

وقد ثبت عن النَبِيّ وه أنَّهُ قَالَ : «لأمُصَدٌ الرّحَالُ إلا إل ثَلاَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِى هَدًا 
سج امام سحل الأنْصَىي ١‏ "أزوواةالكارئ ومسلم, 

وثبت عن عمر بن الخطاب رَهِيَ الله عَنْهُ الذي هو ثاني الخُلفاء الراشدين الذين 
مرنا بتاع سنتهم نكما رأى النَّاس وهو راجمٌ من الحج ينزلون فيصلُون في مسجده 
فسأل عنهمء فقالوا: مسجد. صا لى فيه النبي يَكة . فقال «إنَّا هلك مَن كان قبلكم أنهم 
اتخذوا آثار أنبيائهم بيعًا '"» مَن مر بميء من هَذِهِ المساجد فحضرت الصلاة فليصلء 
وإلا فليمض». فهذا قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الذي قَالَ عنه النبى ص و: 
«جَعَلَ اللَّهُ الحَنَّعَلَ لِسَانِ عُمَرَوَكَليع ©©. ْ 

م ال 1 مر بها 


1 صََراسِ 


أ 


)١(‏ قال ابن وضّاح المالكي الأندلسي المتوفى سنة (/11ه) في رسالة «ما جاء في البدع» باب ما جاء 
في ابتداء الآثار (ص١4):‏ كان مالك بن أنس وغيره من علاء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد 
وتلك الآثار للنبى ييه بالمدينة» ما عدا قباء وأَخدًا. |.ه. 

ل ار 

( البيع: : جمع بيعة - كسر الباء - وهي المكان الذي يتعبد فيه اليهود والنصارى. 

(:) صحيح لشواهده: املسياسة ودر 


0112077 .01 ,للا لارالالا 


ده مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


فيهاء وعلى هذا أجمع سلف هَذْهِ الأمة» وكل مّن سار عَلَ طريقتهم لما سبق» ولأن ذَلِكَ 
من المحدثات التى لا دليل عليها. 

؟- التبرك ببعض الأشجار وبعض الأحجار وبعض الأعمدة وبعض الآبار 
والعيون: التى يظن بعض العامة أنْ ها فضلاء ما لظنهم أن أحد الأنبياء. والأولياء 
وقف عل ذَلِكَ الحجر» أو لاعتقادهم أن نبيًا نام تحت تلك الشجرة: أو يرى أحدهم 

رؤيا أن مَذِهِ الشجرة أو هذا الحجر مبارك». أو يعتقدون أن نبيًا اغتسل في تلك البئر أو 
العين» أو أن شخصًا اغتسل فيها فشفي) ونحو ذَلِكَ فيغلون فيها ويتبركون مما 
فيتمسحون بالأشجار والأحجارء ويغتسلون باء هَذْهِ البئر أو تلك العين طلبًا للبركة» 
ويعلقون بالشجرة الخرق والمسامير والثياب» فرب| أدى بهم غلوهم هذا في آخر الأمر 
إلى عبادة هَذِهِ الأشياء؛ واعتقاد أنها تقنع وتضر بذاتها. 

ولاشك أن التبرك بالأشجار والأحجار والعيون ونحوهاء بأي نوع من أنواع 
التبرك» من مسح أو تقبيل» أو اغتسالء أو غيرها يما سبق ذكره يه أهل العلمء 
ولا يفعله إلا التُيّالء لأنه إحداث عبادات ليس ا أصل في الشرع” '» ولأنه من أعظم 
اباب الوقوعن الغرك الأكن رلا روي ابوروائه اليل قال" حرجا مَعَ رَسُولٍ الله 


2 


قبل حُتنِ» فَمََْا سِذْرَةِ فقْلْتُ: يان اللد اشنا ل لا هذه ذَاتَ أَنْوَاطٍ كن لْكمَا 
َك لاط وكاة الكماد ايا ة وَيَعْكُمُونَ حَوْكَاء فَقَالَ الى مه : 
«اللَهُ أَكْبَْ هذا كا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى ٍاجمَلْ لنا إِهَاً كا لَهُمْ آهِةُ 4 ثم قَالَ: 
«إنّكُم قوم تجهلون. لَّْكبُونَ سْئنَ الَِّينَ ِنْ فيكم ". 
كلا طلب: يعدقاء النهد. بالاسلام يون. المسابة شيهرة يفركوت بها اتعليذا 


للمشركين أنكر عليهم النبي وكْةٌ ذَلِكَء وأخبرهم أن طلبهم هذا يشبه طلب بني 


)١(‏ هذا في| يتعبد به لله تَعَانى» أما في) يتعلق بالاستشفاء بها مع أنه لم يثبت بالتجربة أو غيرهاء أن 
فيها شفاء» ونحو ذَلِكَه فهو محرم أيضًا من جهة اتخاذ ما ليس بسبب سببّاء فهو من الشرك 
الأصغر. 

(1) إستاده صحيح: أخر جه الترمذي ,))5١185(‏ والنسائي 0 1١1186‏ -الكبرى). وأحمد 
)5١18/5(‏ وغيرهم. 


01120377 01 ,للا لارالانا 


]١١*[‏ (د) لقطات وعظات من حياة: أم سليم بنت ملحان ون 





إسرائيل من موسى عليه السلام» أن يجعل لمم المة تقليدًا لمشركي زمانهمء فطلبهم 
مشابه لطلب بني إسرائيل من جهة طلب التشبه بالمشركين فيها هو شركء وإن كان ما 
طلبه هؤلاء الصحابة من الشرك الأصغر. 

ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أَنَّهُ ليس هناك حجر أو غيره يُشرع 
مسحه أو تقبيله تبركّاء حَتَى مقام إبراهيم الخليل عليه السلام؛ لا يُشر تقبيله مطلقًا مَعَ 
أنه قَدُ وقف عليه» وأثرت فيه قدماه عليه السلام» وهذا كله قَدْ أجمع عليه أهل 
العلي””. 

ومسح الحجر الأسود وتقبيله وكذلك مسح الركن اليماني في أثناء الطواف إِنَّ) هو 
من باب التعبد لله تَعَالى» واتّباع سنة النبي يِه ولِدَِكَ قَالَ عمر رَهِيَ الله عَنْهُ لما قبّل 
الحجر الأسود: «إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أن رأيت رَسُول الله 
يُقيّلك ما قيّلتك» . 

كا أنه يجب قطع الأشجار وهدم الآبار والعيون» وإزالة الأحجار التي يتبرك بها 
العامة» حسمًا لمادة الشرك؛ كما فعل عمر رَضِيَ الله عَنْهُ حين قطع شجرة بيعة 
الرضوان. 

- التبرك ببعض الليالي والأيام التي يقال إنها وقعت فيها أحداث عظيمة: كالليلة 
التي يُققال إنها حصل فيها الإسراء والمعراج؛ ونحو ذَلِكٌ. 


أقول قوي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


حكن هذا الإجماع شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (7/ 71074). 
6 أخرجه البخاري )1١69159/(‏ ومسلم(0/ا؟١١).‏ 


112077 01 ,للا لارالانا 


عه مواقف وعظات من حياة المحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِه الذين اصطفى. 

وبعك... 

والنوع الثالث: التيرك بالأماكن والأشياء الفاضلة: 

رودت وض قرف ققرة قل قل قبل بور ككل ون الخراعي اق 
المشرفة» والمساجد الثلاثة» وكثيدٌ من الأزمان كَليلةٍ القدر ويوم عرفة» وكثير من 
الأشياء الأخرىء كماء زمزم والسحور للصائمء والتبكير في طلب الرزق ونحوهء 
وشرذلكه: 

والتبرك بهذه الأشياء يكون بفعل العبادات وغيرها ينا ورد في الشرع ما يدل عَلَ 
فضلها فيهاء ولا يجوز التبرك بها بغير ما ورده وعليه فمن تبرك بالأزمان أَوْ الأماكن أَوْ 
الأشياء التي وردت نصوص تدل عَلّ فضلها أو بركتها بتخصيصها بعبادات أو 
تبركات معينة لم يرد في الشرع ما يدل عَلَ تخصيصها بهاء فقد خالف المشروع؛ وأحدث 
بدعة ليس لها أصل في الشرع؛ وذلك كمن يخص ليلة القدر بعمرة» وكمن يتبرك 
بجدران الكعبة بتقبيلها أو مسحهاء أ يتمسح بمقام إبراهيم أوْ بالحجر المسمّى حجر 
إشراعيل» أذ بأسقان الكصت أ يجدزان المسجد الحرام» أو انض القرى واعسدماء 
ونحو ذَلِكَ فهذا كله محرّم» وهو من البدع المحدثة» وَقَدْ اتفق أصحاب النبي مله 
وسلف هذه الأمة عَلَ عدم مشروعيته'”'» ومثله أن يتبرك بأحجار أَوْ تراب شيء من 


)١(‏ روى عبد الرزاق «المقام» (/!84601) والفاكهي في «ذكر مسح المقام» )٠٠١5(‏ بإسناد صحيح عل 
شرط الشيخين عن اين جريج قال: أرأيت أحدًا يقبّل المقام أو يمسّه؟ قال: أما أحد يعتد به فلا. 
وعطاء - وهو ابن أبي رياح - من أجلة التابعين» وممن لازم التدريس بالمسجد الخرام, فهذا يدل 
عَللَ إجماع الصحابة وعلماء التابعين عَلَ عدم مشروعيته؛ إذ لو كان مشروعا لبادروا إلى فعله 
لخحرصهم على الخير. 
وقال الإمام النووي في «منسكه» الباب الخامس (ص597): «لا يُقبّل مقام إبراهيم ولا يستلمه» 
فإنه بدعة». وقال الميتمي الشافعي في حاشيته عليه: «التقبيل والاستلام عبادتان مطلوبتان 


|01١١ 11077‏ ,للا لارالانا 


]١١[‏ (د) لقطات وعظات من حياة: أم سليم بنت ملحان هه 


0 والاحتفاظ به. 
ف «صحيح 00000 قاد الو اشدين الذيه 00 باتباع شنتهم: . عمر بن 
الخطاب رَهِبِيِ الله عَنْهُ والذي قال عنه النبي ص يك : «إن الله جعل الحق عَلَ قلب عمر 
ولسانه» أنه قال رَضِيٍ الله عَنْهُ لما قبّل قا الج الأسود : «إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا 
تنفع» ولولا أني رأيت النبي وي يقبّلك ما قبلتك»» رواه البخاري , ومسلمء فقول عمر 
هذا ري ل أن تقول الطنس الأسود إإن] عو اتا اين 5 يكّء فالمسلم يفعله تعبدًا لله 
تَعَالى» واقتداءً بخير البرية ٠‏ ل وليس من باب التبرك في شيء. 

وإذا كان هذا في شأن الحجر الأسود الذي هو أفضل الكعبة» فغيره من الأماكن 
والأضياء الفافيلة أول» فيتعبد المسلع فيها ها ووه في الشرع ولا يزيد علية. 

وين يدل كذلك عَلَ تحريم التبرك بالأشياء الفاضلة بغير ما ورد في الشرع ما ثبت 
ا ال 
والركن اليراني ل رو لفقا و عيبا شروو لمجاو اا بي ليق ايد 

وفي ختام الكلام عَلَ هذا الموضوع - أي التبرك البدعي - : إن هذا النوع من 
التبرك من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر المخرج من الملة) 
ولذلك لما عصى الله تَعَاىى بعض المسلمين بفعل التبرك البدعي أدى ذَلِكٌ بكثير منهم إلى 
الوقوع في الشرك الأكبرء وذلك بالوقوع في التبرك الشركيء أَوْ بالوقوع في نوع آخر من 
أنواع الشرك الأكبر. 

وقد نقل ابن إسحاق صاحب «المغازي» وغيره ما يدل عَلَ أن سبب وقوع العرب 

- في الحجر الأسود. فلا يثبتان لغيره إلا بنص كذلكء ثم ذكر ما ثبت في الركن اليماني» يعني 


)١(‏ إسناد القصة حسن. 


11077 م 01 ,للا لارالالا 


3 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


في الشرك هو تعظيم حجارة حرم مكة والتبرك بهاء بل قال الإمام أبو إسحاق الشاطبيّ 
المالكى عند كلامه عَلَ التبرك: «العامة لا تقتصر في ذَلِكَ عَلَ حذء بل تتجاوز فيه 
الحدود. وتبالغ في جهلها في التّاس البركة» حتى بداخلها للمتبرك به تعظيم يخرج به 
عن الحدّ» فربم| اعتقد في المتبرك به ما ليس فيه» وهذا التبرك هو أصل العبادة» ولأجله 
قطع عمر بن الخطاب رَضِيٍ الله عَنْهُ الشجرة التي بُويع تحتها النبي و » بل هو كان 
أصل عبادة 2-07 ف 0 الخالية 5 ذكره أهل السير» ”'". وهذا يدل أيضًا عَلّ 


جم جم 
(ير؟ © 0 )5 


)١(‏ الاعتصام (5// 9) وقال ابن الحاج المالكي كما في (إصلاح المساجد» (ص ١‏ 235): التعليل الذي 
لأجله كره العلماء رحمهم الله تَعَاى) التمسح بالمصحف والمنبر والخدران؛ وإلى غير ذَلِكَ كان 
السبب في عبادة الأصنام. 

(1) «تهذيب تسهيل العقيدة الإسلامية» للأستاذ الدكتور/ عبد الله بن عبد العزيز الجيرين -1١14(‏ 
4 باختصار يسير وإضافة» راجع مادته الشيخ/ مصطفى العدوي. 


110-01 01 لالالانالالا 


[114] (1) لقطات وعظات من حياة: أم الدرداء /اه 





الخطبة الرابعة عشر بعد المائة: 


[أ] لقطات وعظات من حياة: أمّ الدرداء 





الوفاء بالعهود 


الحمد لله ربٌ العالمين» #يَقْصٌ الحَنَّ وَهُوَ حَدْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشيد أن لا إله الاانه كته لكفريك اتوو أشيد أن عمد اغنة ووخولة. 

ل(يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَّمُوا الله حي ثُقَاتِهِ وَلاَ عون إلا وَأََيّم مُسْلِجُونَ 4 

يَاابَهَا الينَ أمَنوا انقوا اللة حى تقَاتِهِ وَلا تموتن إلا وأنتم مَسَلِمُون ؟ 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

ل ا 1 

ليا أيجَا النّاس انقوا وب كم الذي حَلقَكُم من نَْسِ وَاحدةٍ وَخَلَقَّ مِنّْها رَوْجََهَا وَبَتْ 
نينا رجَالا كثدرا وَنسَاء وَل َقُوا اللّه الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَإنَّ للّهَ كانَ عَلَيُمْ قي قينا © 


.]١ [النساء:‎ 


ا يدن 00 

004 ومن يِع الله وَرَسُولَُ فد كار َوْراعَظِمَ 4 [الأحزاب: ا .]١‏ 

اللّهِمّ ص ل عل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلّ نهجوء واقتفى أثره 
وأتبع هداه إلى يوم الدين. 

اكاقخل: 

5 ع 5 ع كس 5 ا 0 7 م 5 

فيروي أهل السّير: أن أمّ الدرداء رَضِِي الله عنهًا رَوَت عِلَا جما عن زوجها أبي 
الدرداء وغيره. 

وعرضت القرآن وهي صغيرة عَلَ أبي الدرداء» وطال عمرهاء واشتهرت بالعلم 
والعمل والزهد. 


وقالت رَمِي الله عَنْهَا لبي الدرداء عند موته: إنك خطبتني إلى أبويّ في الدنيا 


0112037 .01 ,للا لارالالا 


مه مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجند الثالث] 


فأنكحوكء وأنا أخطبّك إلى تَفِْك في الآخرة» فقال ها: فلا تتكحين بعدي". 

فخطبها معاوية بن أبي سفيان رَضَِ الله عَنْهَمَا بعد وفاة أبي الدرداء» فأخبرته بالذي 
كان, فقال لها: عليك بالصّيام". ‏ ْ 
عباد الله .. 

ونقف عند هذا الموقف لنخرج منه بدروسء منها درس مهم نحن في أمسّ الحاجة 
ليه وخصوصًا في هذا العصر. 

هذا الدرس هو «الوفاء». 

ماهوالوفاء؟ 

. وما هي أنواعه؟ 

هذا ها اسوقه تيب عه فى كز الخطة - إناشاء الله تقال وال الموفق 1ا نحت 
ويرضى. 
أما معنى الوفاء: 

فالوفاء - كما يقول الجُرجانٌّ - هو ملازمةٌ طريق المواساقه ومحافظة عَهُودٍ 


وقال الرّاغب: الوفاءً بالعهد: إتَامُهُ وعدم نقض حفْظه”". 
وقال أيضًا: الوفاء: صِدَقٌ اللّسَانِ والفعل معا”©. 
وللوَقَاء بالعُهُودِ قيمَُ إِنسَانية وأخلاقية عُظْمَى أنه يبي دَعَائِمَ الثْقةٍ في الأقرَ اد 
ويُوكَدُ أوَاصرَ التّحَاوْنِ في المجَْمَع. 
2000 وذلك لقوله طّْ «المرأةٌ لآخر أزواجها» فيحيج: رواه الطبراني في «الكبير»؛ وانظر ((صحيح 
الجامع» .)119١(‏ 
(1) «سير أعلام النبلاء» (4/ /ال251 1/8؟). 
(") «التعريفات» (70/4). 


(:)«المفردات» (058). 
(2)«الذريعة إلى مكارم الشريعة» (597). 


110-701 01 | لالالانالانا 


64 (أ) لقطات وعظات من حياة: أم الدرداء‎ ]١11[ 


يَقُولُ الرَّاغِبُ الأصمّهانٌ في ذَلِكَ: الوَقَءُ: أو الصّدقٍ وَالعَدلِء وَالعَدرُ: أو 
الكَذِسٍ واججور ذَلِكَ أن الواء صِدقُ اسان والفِعلٍ مَعَا والغَدْرُ كَذِبٌ بِيَاء لأنَّ فيه 
مَعّ الكَذِبٍ تقض للعَهدٍ. 

وَالوّقَاءُ يحص بِالإنْسَانْء فَمَن فُقَدَ فيه - أي الوَقَاُ - فَقَدْ انَل من الإنْسَانيَةء 
وقد جَعَلَ الله تَعَاللى العَهِدَ م مِنَ اين وصَيّرهُ قِوَامًا لأمُورٍ النّاسِء فالنَّاسٌ مُضْطْرُونَ إلى 
لاون وَلايَتَمُتعَاوئُم إِلابمْرَاعاةٍ المَهْدِ والوَكَاءِ يوه ولولا ذَلِكَ لََنابتٍ القُلُوبُ 
وارتمّع التَعَايْشُء ولِذَلكَ عَم لله َال ف فقا ١‏ وََوْنُوا بمَهْدِي أون يمهتم 


َإِيّايَ قَارْهَبُونِ © [البقرة: لاوقا فى قرلو ع يكل : 9 وَيْيَابَكَ فَطَودْ © [المدثر: 4]» 
أي: ره تَفْسَكَ عن العَذْرِه وقد عُظُمَ حَالُ المخوال وكا ناترم ياود الونار اتروع 


لاه 


امرِئ القيسء يذل عل أنَّ لون قم عَظيمَةٌ قَدَرهَاعَرَبُ اليك وقذ أ قرّهُمْ 
الإشلامٌ عَلَ دَلِكَء ولا يَستَطيمٌ دَلِكَ إِلّا القَُِونَ وِقلّة وُجُودِ ذَلِكَ في النّاس قَالَ 
تَعَالى؛ ف وما وَجَذنا لأَكْترهِم من عَهرٍ [الأعراف: ٠ ٠7‏ وَقَدْ صرب به امل في العِرَّةٍ 
َقَالتِ العَرتٌ: هو أعرّ من الْوَقَان (2, 


عباد الله ... 
أمّا عن أنواع الوفاء : 

فللُوفاء أنواحٌ عَديدَةٌ باغيار الوق به فَهِيَ قد تَكُونُ وََاءَ العَهْدِ وقد تَكُونُ وَقَاءً 
د ع 2 ب 2 5 لي كنا 7 
0 

الوَفَاءٌ بِالعَهَدِ: هُوٌ - كما قَالَ الدَاغِبٌ - : إعامة وَعَدَمُ مُ تقض - حِفْظِهء ويَتَطَابَقٌ منْ 
نَم صِدْقٌ القَوْلٍ والعَمَلٍ جميعًا”'. 

وَعَنْ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهمَا قالَ: العَهُودٌ ما أ ل الله وما حَرّم» وما فَرَضَء 
وقاشد لتر 16 


.)1970797( «الذريعة إلى مكارم الأخلاق»‎ )١( 
.)5917( فم «التردات» (278).» و«الذريعة إلى مكارم الأخلاق»‎ 


(39) ( عمدة اله لتفسير) للشيخ أحمد شاكر (4/ 57)» وانظر «نضرة النعيم» ( ره 


0112077 01 ,للا لارالالا 


ف مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


كال كمال 9 وَبعَهْدِ الله أَْقُوا ذَّدكُمْ وَضَّاكُم ب به َعَلَكُمْتَذّكّرُونَ 4 [الأنعام: 5ع 

َال القرطبئٌ - رَحِمَهُ الله تَعَالى - في تفسيره لهذه الآية تقول تقال : ١‏ وَبِعَهْدٍ الله 
أَوْقُوا © عام ف في جميع ما عهده الله إلى عِباده؛ ويحتمل أن يراد به جميع ما انعقد بين 
اتيك واعينيه ذلك 4 إلى الله من حيث أمر بحفظه والوفاء به ولَعَلَكُْ 
تَذَّكَرُونَ 6 تتعظون». ا 

وقال السّعديٌ - رَحِمَُ الله تعَالى- : «قوله تَعَالى: 8 وَبِعَهْدِ الله أَوْقُوا 4 وهذا يشمل 
العهد الذي عاهده عليه العباد من القيام بحقوقه والوفاء بهاء ومن العهد الذي يقع 
التعاهد به بين الخق» فالجميع يجب الوفاء به» ويحرّم نقضه والإخلال به |.ها". 
عباد الله .. 

ومن الوفاء لله تَعَالى: الاعتراف بنعمهء وعدم جحودهاء والناس في هذا عَلّ 
قسمين: 

الأول: شاكرٌ في التّعماءء صابرٌ في البلا مُّقرٌ بعجزه عن القيام بشكر ربّهِ مهنا نزل 
به من البلاء» وحل بساحته من القضاء. 

والقسم الثاني: كفورٌ جحود لنعم الله لا يعترف بها لا في حال سرّاءه» ولا في حال 
ضرّاءه» بل يعزو النّعم لغير ربّهء وهذا هو الإنسان الكنود. قَالَ تَعَالى: * إِنَّ الإنسَانَ 
لِرَيهِ لَكَنُودٌ © [العاديات: 5]» 

قَالّ ابن عباس: 8 لَكَنودٌ 4 لكفورٌ جحود لنعم الله. 

ال 0 

وأخذه الشاعر فنظمه: 

يا'يهَااظالمٌفيفشه ولظُلُمٌمَرْدُوَ عَلَىمَنْظَمْ 
إلى مقى أنات, وحتى مَتلى 0 تشكوالمصيبات وتَنْسَى النَّعم! 


(١)«تفسرا!‏ لقرطبي» (7/ 5 .)١7‏ 
(؟)«تفسير السعدي» .)58٠0(‏ 


01120377 .01 ,للا لارالالا 


5١ (أ) لقطات وعظات من حياة: أم الدرداء‎ ]١١4[ 


وقيل: الكنود: هو الذي يكفر اليسير» ولا يشكر الكثير. 

وقيل: الجاحد للحق. 

وقال أبو بكر الواسطي: الكنود: الذي ينفق نعم الله في معاصي الله. 
وقال أبو بكر الورّاق: الكنود: الذي يرى التعمة من نفسه وأعوانه. 
وقال ال رمذي: الكنود: الذي يرى النّم ولا 000 

وقَدْ أخير لبن ويه عن حال الأ امام ل للاتكالق اديع الال 


/ ع أبي مُرَيرَةرَضِيَ الشدطنة د سَحِعْ لبن طُُ و ا تلن اق 0 
برض ”" وَأَفْرَعَ وَأَعْمَىء فَأَرَادَ اللَّهُ أن عيب "به نتتت لهذ ملكاء فأ اله 


8 الو ا سار ريه 


, 15 _ 05 6 إسوع 202 ره سيا ام يم ورت د 4ر4 
ل الإ - أو قَالَ البَعَرٌ شَّكَ إِسْحَاقٌ - إلا أن الأبْرَصَ أو الأقرَ ل أَحَدمم 
5 حيقك اي مغ سمه 12 54 رس 254 ير س(©) 1 جرس ار ف 1 وه 
الإبلء وَقَالٌ الآخَرٌ البَقرٌ. قَالَ: فَأْعْطِىَ نَاقَةَ عُشَرَاء”' فَثَالَ يَارَكَ اللهُ لَك فِيهًا. 
13 5 إيكقس م ك1 . 83 و ٠‏ كع © ,رن مه 5 2 
ل: فأتّى الأقرّعَ فقال: أ شئْء أحَب إِلَبْكَ؟ قال: شَعَرٌ حَسَن وَيَذْمَبٌ عَنى هَذا 
أ لقو 20 061 4م مع 254 ع رهم دوه م 2 12 
الذِى فَذِرَنِى الناس. قَال: فْمَسَحَهُ فَدَهَبَ عَنْهُ وَأْعْطِىَ شعرًا حَسَنَاء قال: فأى المالٍ أحَبٌ 
إِلَيْكَ؟ 
ا لو ل ل 5 
ل: البَقرٌ. فَأَعْطِى يَقَرَة حَامِلاء فقَالٌ: بَارَك اللهُ لَك فِيهًا 
520 م »> , 2ل قف كوم ى 25 2ه روك ور ري 94 
0 : أى شئءٍ أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلى 7 


)١(‏ انظر هذه الآثار في «تفسير القرطبي» للآية الكريمة. 
(1) البرص: بياض يظهر في البدث» لفساد مزاج. 


فرق يبتليهم: يختبرهم. 


(؟) قذرني الناس: أي: اشمأزوا من رؤيتي. 


.د يي 


(6) ناقة عشراء : هي الخامل القريبة الولادة. 


01120377 01 ,للا لارالالا 


؟ مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


النّاسَء قَالَ: فَمَبَ مسح ره لله ليه بَصَرّهُ. قَالَ ا 


اج سس م 


0 


قَالَ: العَتم اتأطلة سَاةً وَالِدَا ' فَأنتِجَ هَذَانٍ وَوَلْدَ هذا(" 
ثَالَ: نَكَانَ هذا وَادِ مِنَ الإبل وَهِذَا وَادِ مِنَ البَقَرِ وَهِذَا وَادِمِنَ العَتم. 
َلَ: َم َه أتى الأبرَصٌ فى صُورَته يوا" فَقَكَ: وَجُلْ كين َدِالَطَمَْ ب 


00 فى سَفَرِى» كلايع بي اليَوْم إلأَبالنُه م بك أَسْأَلُكَ بالّذِى أَعْطَاكَ اللَوْنَ الحَسَنَ 
وَامجَلْدَ الحَسَنَ وَامَالَه بَعِيرًا أَبَلمُ عَلَيْهِفى سَفَرى. 


ءٍ“ 
2 َ 02000 0 


5 
2 
ا‎ 
0_0 
١ 
1١ 
1١ 
١ 


فَقَالَ: الحقوق كَبِيرَة. قَقَالَ لَهُ: كَأَنَى أغرفكٌ. أ تَكْنْ أَبْرَصٌ يَقَدَّرُكَ النَّاسُ ققِيرًا 
تأعْطَاكَ ال كَقَالَ: إِنَّا وَرِنْتُ هَذًا امال كَابرًا عَنْ كاير”©. كَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا َصَيرَ 
اللهُ إِلَّ مَا كُنْتَ 


00 :أن 0 ا عَلَيِْ مل ما ود عَلَ هذا 


1 
1١ 
و‎ 
3 
5 


ل 20000 ته وَمَيْكه فقَالَ: رَجُلٌ مسكِينٌ وَاْنُ َيل الْقَطَمَتْ ب 
ل حفرى بكو لأ لوبت أدلك بل اع بمرة ةليل 
سَفَرِىء قَقَالَ: َدْ كُنْتُ أعْمى قَرَدَ اللُ إن بَصَرىء كَحُذْ ما شِنْتَ شِنْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ» 
لَه لا أَْهَدُكَ الي" َي أَحَْمَه هم كَقَالَ: أَْسِكْ مَالَكَ فَإِّا يتم فَقَدْ رُْضِيَ عَنْكَ 


5 0 3 
كك للها 


)١(‏ شاة والدًا: أي: وضعت ولدها وهو معها. 

)١(‏ فأنتج هذان وولد هذا: هكذا الرواية: فأنتج» رباعي وهي لغة قليلة الاستععال» والمشهور نتج؛ 
ثلاثي؛ وممن حكى اللغتين: الأخفشء ومعناه: تولى الولادة» وهي النتج والإنتاج» ومعنى ولد 
هذا - بتشديد اللام - معنى أنتج» والنتاج للإبل» والمولد للغنم وغيرهاء هو كالقابلة للنساء. 

(؟) أي: جاءه في صورة رجل أيرص. كما كان كذلك قبل أن يمسحه الملك. 

(؛) انقطعت بي الحبال: هي الأسبابء وقيل: الطرق. 

(5) إنها ورئت هذا المال كابرًا عن كابر: أي ورثته من آبائي الذين ورثوه من آبائهمء كبيرًا عن كبير» 
في العز والشرف والثروة. 

(5) أجهدك: معناه: لا أشق عليك بردّ شيء تأخذه. 


110-701 01 | لالالانالانا 


]١14[‏ (أ) لقطات وعظات من حياة: أم الدرداء و 
وشخِط عل صَابيله ”". 
عياد الله ... 
هذا هو حال النّاس أمام زعم الله تَعَالى منهم الشّاكر لنعم الله تَعَالى» ومنهم 
الخاحد ها. 
فلينظر كُلُ واحدٍ نا من أيّ الفريقين يكون؟ 
نسأل الله تَعَالى أن يَجْعَلني وإيّاكم ممّن إذا ابتَلوا بالسّراء شكراء وإذا ابتلوا بالضرّاء 
صبرواء وأن يجعلني وإيّاكم من أحبّ خلقه إليه؛ ومن المقرَّبِين لديه. 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 
وبعد... 
فإن الإقرار بربوبيّة الله تَعَالى وألوهيّته مركوز في الفِطّرء فقد أقرّ النّآس بذلك وهم 
وعال الأسلايييم أحد دعبي البيشواليناق. 
عَنْ أ بن كَمْبٍ فى قَوْلِ الله عر وَجَلُ : 9وَإذ أَحَدَ وبّكَ مِنْ بَتى آم مِنْ ظُهُورِهِمْ 
يام َأَدْهَدَمٍُْ عَلَ أَنقْيِهِمْ) الآية [الاعراف 7 قَالَ: «حمَعَهُم َجَعَلهُمْ ان 
0 صَوَّرَهُمْ فَاسَْْطفَي سْتَنْطَقَهُمْ فَكَلَمُوا ؟ نه أَحَدَ عَلَيْهِمُ العَهْدَ وَالميتَاقَ» وَأَشْهَدَهُمْ عَلَ 


1 : «ألشت ربكم ) قال ما الو التكااف القن لا فد القلة 
نيه 1 إلى أيه لم امات الع تيت 


وأشهد غلك اناك كُمْ آدَمَ أن تَعُولُوايَومَ القيَامَة مَة: ل تَعْلَمْ ذا 
اعْلَمُوا أنه لله غَرِى وَلآرَبٍّ عَيرِى» فلا تثْرِكُوا , ف لا 2 فزي لك 


ع وار 


رَسَيل يذ يذُكَرُوئَكُمْ عَهْدِى وَمِيتَاتى ونون عَليك تتبن 
قَالُوا: سَهِدْنًا بأَنكٌ رَبْنَا وَإِهَنَا لآ رب نا 


: 7 ولا إِلَهَ نا غَرْدْكَ فَأَهدُوا بذَلِكَ 


ا 
)١(‏ رواه البخاري (فتح 5/ 174 7): ومسلم (75974)» واللفظ له. 


1120377 01 ,للا لارالالا 


3 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


مه 0 


0 م آدَمَ يَنْظْرٌ إِليْهِمْ قَرَأَى العَنِىٌّ وَالمَقِيرَ وَحَسَنَ الصُورَةِ وَدُونَ ذلك قَمَالَ: 


مرماي 54 22 سمس - 


ا اه قَالَ إن أَحيَنِتٌ أن أشكرء وَرَأَى الأنَاء فم مثا 
ال عَليْهِمْ اللوق: خصو بويكاق أخَرَ فى الؤشالة والحؤق وهر قله 7 ل وذ 
عن ين لين ياه » إل قَزله: (عبسى ابْنِ مَرْيمَ 6 [الأحزاب: 7]؛ كان فى يَلْكَ 
كمس عكوار لعا لوسر الأ 
الارواح فازشله إلى مريم» 3 


١ 


عه 


عياد الله ... 
وللحديث عن الوفاء بقيِّة - إن شاء الله تَعَالى - فإلى اللقاء. 


<١ 5 
اميت‎ 


- 


(فتفرف 


4 


)١(‏ رواه عبد الله ابن ن الإمام أحمد في «(مسند» أبيه (4/ 178): ورواء أبن ن أبي حاتم» وابن جرير» وابن 
مردويه في تفأس, رهم من بزواية ابن تعفر الم انوي وت هذا لهاك مور امن حديث 
ابن عَبَّاس عن النبي مم قال : «أَخَدَّ اللّهُ المينَاقٌ من ظهر ظهر آَم يهان دي فرق - َأَْرَجَمِنْ صُلْيه 
كٌ ل لنت يربكُمْ الوا َل سَهِذْنَا أ واي 
0 2 مه 2 2 

بَاؤنَا مِنْ قبل وَكُنَا دري من بَمْدِهِمْ أنتْْلِكُنا با فَعَلّ 

6 واء بن أبي عاصم في «السنة» (؟‎ )737/7 ١ 


110-701 01 لالالانالانا 


3 (ب) لقطات وعظات من حياة: أم الدرداء‎ ]١1١5[ 


الخطبة الخامسة عشر يعد المائة: 
[ب] لقطات وعظات من حياة: أم الدرداء 





الوفاء بالعقود 


- 


الحمد لله رب العالمين» يفص الحَقّ وَهْوَ حَيْدْ المَاصِلِنٌ 0 [الأنعام: /21]. 

وأشهد أن لا إله إِلّا لله وَحْدَء لا شريك لَه وأشهد أن حمداعَبْدُِوَوَسُولَةث 

ويا ينا الَذِينَ آنثوا انوا الله عدي ثُقابو ولا مويق إلا وَآثّم مُشلكون 4 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

يا يجا لاس الَقُو 7 م الَّذِي حَلقَكُم من نَمْسِ وَاحِدَةِ وَحَلقٌ مِنَْا زْجَهَا وَبَتَ 
مِنْهُها رِجَالًا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا اله لَّذِي تَسَاءلُونَ به وَالأرْحَامَ إِنَّ لله كن عَلَيكُمْ وَتِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 


يا أيه الِّنَآمُوا انقُوا اله ونوا مولا سَدِبدًا * مضخ لحُمْ أَخْمالكُمْ وَيَْفِز َم 
دنور ذنُويَكُمْ ومن يع الله وَوَسْوهقَقَد َر ا عَظِيم ؛ [الأحزاب: 0/٠‏ 11]. 

اللّهمّ صل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَل :بجه» واقتفى أثره 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ا 

فقد ذكرنا في الخطبة الماضية: أن للوفاء أنواعٌ عديدة» منها: 

الوفاء بالعهد: وتكلمها بفضل الله تاق عنه: 

والنوع الثاني: الوفاء بِالعَقّد: والمراد به إمّا العهد. وبذلك يتطابقٌ مع النوع الأول 
وقيل: العقودٌ هي أوكدٌ العهودء وقيل: هي عُهود الإييان والقرآن» وقيل: هي ما 
يتعاقدٌه النّاسٌ فيا بينهه”') 


()«تفسير البغوي» (؟1/7). 


١ 110377‏ 01 ,للا لارالانا 


9 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


قَالَ الله تَعَالى: 8 يا يما لَّذِينَ آمنوا أَوْقُوا بالِعُقُودِ 4 [المائدة: .]١‏ 

َال القرطبنٌ - رَحمَهُ الله - في تفسير مَذِهِ الآية: «أمر الله سبحانه بالوفاء بالعقودى 
قال الحسن: يعني بذلك عقود الدين وهي ما عقده المرء على نفسه» من بيع وشراء 
وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيبر وعتق وتدبير وغير 
ذلك من الامورء ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة» وكذلك ما عقده على نفسه لله 
من الطاعات؛ كالحج والصيام والاعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذلك من طاعات 
ملة الاسلام. وأمّا نذر المباح فلا يلزم بإجماع من الامة» قاله ابن العربي». |.ه”". 

وقال العلّامة السّعدي - رَحَهُ الله - في تفسيره لقول الله تَعَالى: يا أَجَا الّذِينَ آمَنُوا 
أَوْقُوا بالعْقُودِ 4 : «هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين با يقتضيه الإيهان بالوفاء 
بالعقودء أي: بإكالهاء وإتمامهاء وعدم نقضها ونقصها. وهذا شام للعقود التي بين 
العبد وبين ربه» من التزام عبوديته» والقيام بها أتم قيام» وعدم الانتقاص من حقوقها 
شيئاء والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه» والتي بينه وبين الوالدين والأقارب» 
برعي وصلتهم :وعدم قطيعتهم» 

والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر واليسر 
والعسرء والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات» كالبيع والإجارة» ونحوهماء 
وعقود التبرعات كالهبة ونحوهاء بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في 
قوله: إِمّاالمؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 4 [الحجرات: ]٠١‏ بالتناصر على الحق» والتعاون عليه والتآلف 
بين المسلمين وعدم التقاطع. 

فهذا الأمر شاملٌ لأصول الدّين وفروعه» فكلها داخلة في العقود التى أمر الله 
بالقيام بهاه. |.ه”". ْ 

وقال ابن كثير - رَحِمَهُ الله -: «قوله تعالى 9أَوُْوا بالعُقَودِ 4 قال غير واحدٍ: يعني 
بالعقود: العهود. وحكى ابن جرير الإجماع على ذَلِكٌ قال: والعيوه ماكاتوا يشاعدوة 


(١)«تفسير‏ القرطبي» (7/ 0 
(؟)«تفسير السعدي» .)5١18(‏ 


110-01 01 | لالالانالانا 


]١115[‏ (ب) لقطات وعظات من حياة: أم الدرداء /ا 
عليه من الخَلِفِ وَغَيرْ. 
وقال عددٌ من العلماء في قوله: ابض عكر سني مرا 
داعم نوما ترظاو ناريا دو االقران كله قل جروا ولا انكترا. 
وقال زيد بن أسلم: أَوْقُوا بالعُقُودٍ » قال: اح بن عد الله وعقد الحلف: 
وعقد الشركة وعقد البيع؛ وعقد النكاح, وعقد اليمين» ا|.ه. 0 
عباد الله ... 
وقَدْ كان رَسُول الله وي من أوفى النّاس بالعقود, وإليكم هذه القصّة الطويلة: 
قد ووو مضق كل واجد وه حدمت حدده ل عر 
الال 3 95 
م ليوا ات اليتوين اهما يننا 
حَنَى ذا هُمْ قير 0 و" اليش ح فَانْطَلَق يَرْ كم ل ِفرَيْشٍ » وَسَارَ لبن ملي حَتَى إِذَا 
د بلي ى تا علوم ين تدك ب راك اقل اس عل عل 


َأََتْ قَقَالُوا: سلب ت القَضْوَا' , حلت القَضْوَاءُ . فَمَالَ ال ظَل : «ما خَلدَتِ 
القصْوَاُ » ومَاذَاكَ ها لق » وَلَكِنْ حَبسَهَا حايس الفيلٍ' '“» ثم قَالَ الى فى بيده 


7 


لأينالوتى خط" بُمَظبُونٌ فيهًا رات الل إلا أَطيُْ يَاقه. 
حَنَّى تَرَلَ بص الحدَييَة ؛ عَلَ تم فَلِيلٍ 


مس 


نم رَّجَرَهَا فَوَئبَتْ » قَالَ: فَعَدَلَ عَنْهُمْ حم 
(١)«صحيح‏ تفسير ابن كثير» (5/ .)08١‏ 

() الغميم: موضع بين مكة والمدينة. 

(©) قترة: الغبار اللأسود. 

(4) حَلُ حَلَ: هو زجر الناقة للنهوض. 

(0) خخلأت القصواء: حرنت من غير علة» والقصواء : اسم ناقة وَسُول الله وك 

10 احسها حاسن الغيل! أي: : حبسها الله عَزَّ وَجَلَ عن دخول مكل كا عبس الأل اغق وكترا: 
(0) شحطة: أي: خصلة. 

(8) ثمد: بفتحتين: أي: خفيرة فيها ماء مثمودء أي قليل. 


11077 م 01 ,للا لارالانا 


4 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


00 حابي 8 


1 مسرد ع ١)مرة‏ ا 0 
المأ ترق ا توما ل ل 


ا 
ود يْهٌ العَطَشُء فَانْتَرّعَ سَهمًا مِنْ كِتَائَيه 
بال حَنَى صَدَرُوا لراك 


' الما سٌ حَتَى نَرَحُوة » وَشْكِىَ إل رَسُولٍ الله 
َم أَمَرَهُمْ أ 


نْ يعَلُوهُ فيه » فَوَاللَه ما زَّالَ تيش طم 


ع (؟) مي 2ه ا 
َكَانُوا يبه ُضح'' ز سول اله و ين أل امه » فَقَالَ عسات وم 
َحَايرَ بن َو ُو دا باو الحدنية » وَممَهُم اشر المطافيل”' ؛ ' وَهُمْ مُقَاتَلُوكَ 
وَصَادُوكَ عَنٍ البيْتِ قال وال عله : «إنَا 1 تجئ لِقِمَالٍ َحَدٍ , وَلَكِنَا جثْنا 
ينه وَإِنَ ًا كذ تيكفهُم الحَرْبُ ‏ وََصرّتْ بيمْ» قن ضَاءُوا ماقم مده وَحخَلُوا 
تنى وَبَْنَ اناس » قن أَظهَر قن شَاءُوا أن يَدْحُلُوا فيا حل فيه النّاسٌ فَعَلُوا » وَإلا فَقَدْ 
و0 ون همأ وى فى يتدو» لأمُْ عل أفرى دان تقر دَسَالِقَي 9) 

وَلنْفِدّنَّ اللهُ 20 قل بل ل ل 


5 لّ: قا" 211 - 0 55 دن .امام 2م ا انير م 7 
رك الى 55 2ه م د لورفا رك 2 م فطاو ب قم 112 و رع ا 
قَوْلاً » فإن شِنْتَمْ أن نَعْرِ ل حاجة لنَا أن نحرنًا عنة 
م َه ع 2 عي 2 مع 7 0 عر 1 َك م 
٠»‏ 1 2 0# الاسم م سيم م 5005 8 
ل 07 0 يي 00 ع 04 يه 
ا | |1 00 دس خم ملل مع يم في | ؟ه مه 0 2 5 
1 كاك الى 23 00 عرفة بن ل ل أى 06 لبتم باريد 
_- 17 5 3 5-7 072 01 37 
لوا: بلى . قال: 


أوَلَسْتٌ يالوَلدِ؟ قَالُوا: ب بَل. قَالَ: فَهَل تَتّهمُونِى؟ قَالُوا: لة. قَالَ: أَلَسْتُمْ 
تذلخرن الل النققاث آهل عُكَاظٍ ا وَوَلَِى وَمَنْ 
0 2 0 
5 


0 


)١(‏ يتبرضه النّاس: ى: ياخذ خذون منه قليلا قليلا. 

انان بايا بسي 

(") يجيش لهم بالري حتى صدوا عنه: أي: يفور بالماء حتى رجعوا. 

(5) عيبة نصح رسول الله: أي: موضع النصح له والأمانة عَلَ سره. 

(5) العوذ المطافيل : الناقة التي وضعت إلى أن يقوى ولدها. 

(5) عَمُوا: أي: قووا. 

(0) حتى تنفرد سالفتى: أي: حتى أموت وأبقى منفردً! في قبري» والسالفة: صفحة العنق. 
(4) السو الى اتنس انهى الإأجارة: اا 


11077 01 ,للا لارالالا 


5 (ب) لقطات وعظات من حياة: أم الدرداء‎ ]1١6[ 
. قَالُوا: انيه‎ 

فعا َجَعَلَ يكلم الب ل يد فَقَالَ الب َو نَحوًا مِنْ قوله لِبَدَيْل » فقال عروة 
د ئْ محمد » أَرَأَيْتَ إن اسْتَاصَلْتَ أَمْرَ قَوِْكَ د هل سيعت بأخد هر العرّت 
اجاح هُلَهُ”' قَبْلَكَ وَإِنْ ع لأَخرَى ٠‏ قَإِنّى وَاللَّه لأرَى 0 2 وَإِنى لأر 
اران" ون اناس كرا" اموا لغوت قال له الواككره اقضض نل 


تح اه عاسم 8خ لمع رمس برع 


لوكت أتخر تز عي وكده؟ قال 0 
بيده ولايد كَادَتْ لَك عِنْدى 1 أَجْزِكَ يا لأَجَبتكَ ْ 

قَالَ: وَجَعَلٌ كلم ان ل تكلم أذ ويد » ةن شي قي عد 
أس النِيَ قلي وَمَعَهُ السَيِفُ وَعَلَيْهِ فر" ؛ نه لمعيه 1 نه 1 
0 كل التتب ذال 1 اخ ا ور در 
َأسَهُ فَقَالَ: من هذَا؟ كَانُوا المفيرة بن شم كَقَالَ: أى غُدَُ 
عَدرَِكَ - وَكَانَ افير مس نا َوْمًا فى الجَاهِلية » فقتل م » وَأخذ 


العم 

| 
00 2 له 0 2 
مم 


ََسْلَم - فَقَالَ الننّ مَل : رآ السلا ] ابل وما الال قَلَسْتٌ هِنْهُ فى شَىْءا 


كك 

ع 0 80 - 2 > كر يءى 1 8 صَبْاهِ 

عروه ل ير اصحات ال 4 مر بعينيه . قَالَ: وله اها نهم رول الله 2 
بسو 2 0000 


56 ست َعَث فى كفت رَجُلٍ مهم ذلك يا وَجهَةُ و 3 َِذَا أَمَرَ هم ابتَدَرُوا 
موق ا ١ا‏ لوقا كاذو تقار كل اوور ككلم عستي أضوت متاورة 


عِندَ ذلك: أ 


3 


52 
1 2 


بيده 
2 


)١(‏ اجتاح أهله: أي أهلك اصلوم: 

(؟) أوباشا :أق: : أخلاطًا من أ أنواعٌ شتى. 

(9) خليقًا: أي: : حقيقًا وجديدًا 1 

(:) امصص بظر اللات: البظر: قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة) واللات: اسم أحد الأصتام 
التي كانوا يعيدونهاء وكانت عادة العرب الشتم بذلك» لكن بلفظ الأمء بدلا من اللاتء فأراد 
أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أَمّه. 

(0) المغفر: حلق يتقنع به المتسلّحء وربما كان مثل القلنسوة غير أنها أ أوسع. 

(5) أي غدر: مبالغة في وصفه بالغدر. 

(0) يرمق: يلحظ. 


(8) النخامة: البزقة التي تخرج من أقصى الخلق. 


011203727 01 ,للا لارالالا 


7 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


عزو إل مكاي هال آك ترمو اكرات وقد وَفَدَتَ ع[ عل اللرفه ونث 


َه 5 0 2 
عَلَ قَيْصََ وَكِسْرَى وَالنْجَائِىَ وَل إن رَأَيْت مَلِكَا قط يتل أضحَاة ما بع 
اوكا مُحَمّدِ يد مُحَمَدَاء وَاللّهِ إن تَتَحْمَ نُحَا مه إلا وقَعَت فى كلف جل مِنْهُمْ » فَدَلَّكَ 


لاونو لمانة» إن ارقم توا درل ور شاك ورا كارن ا روات + 
الى كَل 2- 


وا تكلم حَنْضُوا أَصْوَءَُمْ ند وا دُونَ إل ال تيم لَه وه قد عرص 
عَلَيْكُمْ خطَة رُ ند قافبلوها , فُقَال تخل هر تق كتانة! ذغري آنه فقالوا: الته.. 
فنا أذ شْرَفَ عَلَ الى كه وَأضْحَابهِ » قَالَ رَسُولُ الله كد : «هذًا فلن » وَهْوَ مِنْ 


2 م - ع 
م 


نَوْم يُمَظّمُونَ الب" وال انق له ولنشنئلة الذاش نلو »كا رأ ذلك 
أن يُصَدُوا عَنِ البَيْتِ » فَلَ) رَجَمَّ إل أَصْحَابهِ قَالَ: 


03 
د 
و 


1 


اا ل كر 
ا 21011101111111 قَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَاأ 
0 بن حَفُصٍ . فَقَالَ: دَعُونى آيه . فَقَالُوا: انيه . 

شُرَفَ عَلَيْهِمْ كَالَ الت ل : «كدًا كور وَهْوَوَجُلَ فَاجِر . فَجَعَلَ يُكَلَمُ الس 


ص 0 أن رجاه دول زور . قَااَ ل اح انوت عن فكرقةء 
َه 1 جا سهَيلُبْنُعَمْرو قل الى 35 :«لقَد سَهُلَ لكُمْ من أئْركُ]» . 


قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَ الزّهْرِئُ فى حَدِيئِهِ: قَجَاءَ سهَيْلُ بْنّ عَمْرِو فَقَالَ #كاضده اكنن ينا 


مه عل 


و م كِتَابَا » فَدَعَا انب وه الكَاتِبَ » فَقَالَ ال يكو : «يشم الله الحم اريم . 
مَل شي : ما ل 


مر مه 


ال تقال املقو وَالَه لآتَكْتيهَا إلا سم الله الرّحمَنِ الحم قال ال يي 


ب 


0 - ثم قَالَ: وقتانا قاقى عكر كد يسول الله الي 1ن 
لو كنا تَعْلَمُ أَنّكَ رَسُولٌ الآ ا ا 0 


)١(‏ الوّضوء: بفتح الواو: الماء الذي يتوضاً به. 
(1) البدن: جمع بَدَنَةَ» وهي تقع عل الجمل والناقة والبقرة» وهي بالإبل أشبه» سمّيت بدنة لعظمها 
وسمئها. 


11037 01 ,للا لارالانا 


7/١ (ب) لقطات وعظات من حياة: أم الدرداء‎ ]١1١©[ 


مع وريوغع وو 


عَبْدِ الل . قَقَالَ الى كه : «وَاللَه إنَى لَرَسُولُ الله وَإنْ كَذّتُمُونى. اكْْبْ مُحَمَدُ بن 
عَبْد الله. 

كال الخرقٌة وَكلِكَ لتؤلة ولا تشالرى خلة النطقرة ها قات الث لا 
1 ع إِيَامَا . 1 

قال له لبن و : دقل أن اياون ليت توف يه ا اه 
تَتَحَدَّثُ العَرّبُ أَنَا أحِذْنَا ضْعْطَة"' وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ العام القْبلٍ مَكَنَبَ. َقَالَ سهَيلَ: 
بعل 147 جاوك يذ وكل مون كاذ عل بويزقه إلا يكذ كينا :ثال المشلتون: 
سُبْحَانَ الله كيف يُرَدُ إل الشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلَ؟ قَبَيَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دحل ادل 

بن سهَْلٍ بن عرو يَرِسُفُ فى فوووا" وَكَذ وج ين أُسفَلٍ مه حتَى ومَى ته 
2 الى اكتدوين ,لقال شور : هَدَايًا ُحمَدُ أَوَلُ ما أنَاضِيكٌ عَلَْ أن ترك إل كال 


لد 2 ساعره سس سااه 2 2 7 م 0 ك1 
ين ب : نض الكتاب بم . ال: َوه ذا 1 أصَائِنِكَ عل شَئْءِ أبذا. َل 
ار ل اسان جيزه لَك . قَالَ: «بك » فَافْمَلُ» . قَالَ: مَا أن بقَاعِل. 


0 
6 


1 كحو ارمس 5م رهم 0 2 امه 200 روم هه 
نار كال افق اللاو َرَدِلَ الممْرِكِينَ وَقَدْ جِدْتٌ ت مُسْلً)؟! آلا تَرَوْنَ 
نافسع 1 ووه دوه لاع عام ص قاد الا 
مَا قد لقيت وكا قد عدت خَذَابًا شَدِيدٌ | فى الل 
قَالَ: فَقَالُ عمر بن اتقطاب: تيت ب الل 9 كه فَقَلْتُ: لست ب الل قا ؟ قَال: 
عه و عه 28 


«يل». قلت: أَلَسْنَا عل اله 00-7 قَالَ: «بق» . قَلْتٌ: لم تخطى الذي 


فى دِيِنًا؟ إِذَا قَالَ «نْى وَسُولُ الله وَلَمْتُ َعْصِيد وَهوَّ تاصرى» . قَلْتٌ قلتُ: أوَلَيْسَ كُنْتَ 


عر فم بر 


00 


: ماين اليََتَ َتَُوف بهِ؟ قَالَ : جل » فَأَخرمُكَ نا َيه العَام؟ . لال : قلْتٌ: 
لآ. قَالَ :نك نيه وَمُطوف به . قَالَ: َأنيْتٌ أبَا بَكْر فَقَلْتُ: سك 


2 
0 
س- 5 سس عر تس 


الله حَهَا؟ قَالَ: بل . قَلْتُ: أَلَسْنَا عَكَ الحقٌّ وَعَدُوْنَا عَلَ البَاطِل؟ قَالَ: بل تل قلت فلم 
تُعْطِى الدَِيّةَ فى ديا إذًا؟ قَالَ: يجا الرَّجُل ‏ إِنَّهُ لَرَسُولُ الله م ل وَلَبِسَ يَخْصى ريه وَهِْ 


و 
)١(‏ أخذنا ضغطة: أي: قهرًا. 
(1) يرسف في قيوده: أي: يمشى مشيًا بطيئًا بسبب القيد. 


01120277 .01 ,للا لارالالا 


ف مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


5 ع 


َاصِرَه» فَاسْتَمسِكَ بعر" » قوالله إِنَّه عل الح . قَلْتُ: كيس كَانَ دنم أنا سداق 
البيت طرف قال تل اناه الست ابه العَام؟ قُلْتٌ: لا. قَالّ: َإِنَّاَ أتيه 


م قَضِيّهَ الكِتّاب قا[ لال ضُُ يك لأَضْحَابه: «ُومُوا فَانْحَرُوا. 
تاماقم نهم وَجلٌ َنَى قَالَ ذَلِكَ ثَلآتَ مَرَاتِء َك َيَعَمْ ِنَم 


0 


مها - 00-0 
ل 
1 © 


أَحَد د 5 م شت ير ماين مِنَّ النّاس . كَقَالْتْ أَمّ سَلَمَةُ: يا نب الله 
22 و جر س 0 > ورا 
نحت ذلك؟ اخر رخ ثُمّ لا تكلم عدا مِنْهُمْ كلمَة حَنَّى تنْحرَ يدنك وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ 


لفك . مََرَج فلم يُكلمْ أحدًا مِنْهمْ حَنَّى قعل ذَلِكَ تحر يُذئُ وَدعَا حَالِقَه مَحََقَة. 
0 رُواء وَجَعَل بَمضْهُم يق بَْضَاء حَنَى كا َْضْهُمْ يقل يقتا بَعْضًا 


عن نّم جَاءَهُ نسْوَةٌ مُؤِْئَاتٌ فَأْرَلَ الله تَعَللَ: يا أيجا لين آمَُوا ذا جاءَكُمُ لمؤْمِنَاتُ 
دواد تق ع #بعِصم الكَوَافرٍ ؟ [للمتحنة: ٠‏ فطق عَُُ َم 
02-0 رمو »6 


لَهُ فى الشَّرْكِ َتَرَوّجَ ! إحداههًا مَعَاوِيَهُ بن أ فى شنان» وَالأُخْوَى صَفْوَانُ بْنُ 


امرَأئين يَ 


52 
- 


2 
أو 
- 


م وَجَعَ ان كي إِلَ اللدِيئَدء فَجَاءَهُ أبُو بَصِيرٍ - رَجُلُ مِنْ فُرَيْشٍ - وَهْوَ مُْلِمٌ 
َأَرْسَلُوا فى طَلَبِهِ وَجُاَ : »ُو اعد اذى جَمَلْتَ ل . فَدَفَعَهُ إِلَ الرَّجُلَيْنِ» فَحَرّجَا به 
حَتَى بَلعَاذَا الحليْقَةء قروا يَأكُنُونَ من كر م َقَالَ أو بَصِيرِ لأَحَدٍ الرَّجْلَيْن: وَاللَهِإنَى 


00 10 ل 


لأرَى سَيْفَكَ هَدَايًا فلن جَيدَا َاسْمَلهُ الآخَرٌ فقَال: أَجَلء وَاللَهِ إِنّهُ ليد لَقَدْ جَرّ 
به نّم جَرَيْتُ. فَقَااً ل أَبُو بَصِيرِ: أرنى أنطز كا اكه بام فشر حجري وق 
الآحَرُء حت أتّى الَدِيتة فَدَحَلَ لمشت ينو نقال وشول الله كله يُ حنرَآه: قد رَأَى 
٠ 0‏ ف التَهَى إِلَ الى مه قَالَ: ل وَالَهِ صَاحبِى وَإِنَى لول فجَاء أب بَصيرٍ 


فَعَالٌ يَا ب الله قد وَاللَه وق اللّهُ ذمَتَكَ» قد رَدَدَْيى إِلَيْهِمْ ثم أنْجَانِى اللَهُ مِنْهُمْ. 


)١(‏ أي: اعتلق به واتبع قوله وفعله ولا تخالفه. 
() حتى برد: حتى مات. 


11077 01 ,للا لارالانا 


3 (ب) لقطات وعظات من حياة: أم الدرداء‎ ]١١ 


وير 75 55 
ص“ 8 
ع وين ماه )22 2 عي فيه عع 


قَالَ الَبِن يك : «وَيْل أَمَّهِ مِسْعَرَ حَرَب لو كان له أحلم. قَلَا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أنه 
سَيددة إل الت فى أل يد ان 
0 سفت عير 3 2 
ا لمر لمم در 
يود :. عر تحت ريشي يل الام إن يشا كا ُو َأحَذُوا وام 
اركلة لش إل النبى 7 0 ًا أَرْسَلء قَمَنْ في مه 
َمل ال إلنهم. ل تتا ذوَمُوَ الى كف أَيْدِيُمْ ع نكم 
عع يلي كك من بن نر 2 0" َيه ريه الجَاهِلِيّة © [الفتح 
م ودع , يُقرُوا أ 2 


"م وَكَانَتْ عَيينهُمْ ممم يقرو 2070 
روبع م 0 ره 00 
لويف واه 


عباد اللك... 
كان هذا جانبًا من جوانب الوفاء في حياته وكيد ولقد أفاض العلاء في شرح هَذِْهٍ 
القصّة لأ*ميتهاء وللدروس والعظات المستفادة منهاء ومّن أراد المزيد فليرجع إلى «فتح 
الباري»» و«شرح النووي لصحيح مسلم)» 0 
والله الموفق للصوابء والفادي إلى سواء الصراط. 
أقول قو هذاء وأستغف رالله العظليم إي ولكم... 


)١(‏ ويل أمه مسعر حرب: ويل أمه: كلمة ذمّ تقولما العرب في المدح ولا يقصدوا معنى ما فيها من 
الذم؛ مسعر حرب: أي: من يسعرها كأنه يصفه بالإقدام في الحرب. 

)١(‏ سيف البيحر: : أي : ساخله. 

(؟) رواه البخاري (1775): ومسلم مقطّعًا (10): مللا١).‏ 

(:) ويُفضل ذكر القصة بفوائدها وعظاتها في أكثر من خطبة» حتى لا يتعجّل الخطيب» وحتى لا 
يُصاب المصلي بالملل. 


0112077 01 ,للا لارالالا 


41و مواقف. وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجند الثالث] 


الخطية الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبا ده الذين اصطفى . 

وبعك.. 

وعلى الوفاء بالعهد سار الصحابة رضي الله عنهم اتَبِاعَا لكتابهم واقتداءً بنبيّهم 
ا وت 

عَنْ سُلَيْم بْنِ عَامرٍ - رَجْلٍ مِنْ حير - قَالَ : كَانَ بيْنَ مُعَاوِيَة وََْنَ الرّومٍ عَهَدَ؛ 

كان يد حو بالأوهؤى حَنَى ذا انْقَغَى العَهُدٌ عَرَاهُمُ فجَاءً ل عَلَ فَرَسِ 1 
ردن وَهوَ يَقُولُ: : الل ال َب وَنَاءٌ لآ غَدْنٌ كُتَطَرُوا فَإِدا عَمْرُو بْنُ عَبَسََ 
َأَرْسَلّ إِلَيْهِ مُحَاوٍ ال 0 ع مه 
َهْدٌ َل بَشْدُ عُفدَةٌ ولا يلها َب ينْقَضِيَ مَدهَا أو ينبل يِذ ِلَْهِمْ عل سَوَاي. فَرَجَعْ 
وس ع (ا) 
معاوية '. 


ا 
- 


وللحديث بقيّة - إن شاء الله تَعَالىى - فإلى اللقاء. 


ع 


:)518/7( وأبو داود (2717595)» وقال محقق «جامع الأصول»‎ »)١1580( صحيح: رواه الترمذي‎ )١( 
إسناده صحيح.‎ 


1120727 .01 ,للا لارالانا 


[115] (ج) لقطات وعظات من حياة: أم الدرداء ؟ 


الخطبة السادسة عشر يعد الماقة: 


[ج] لقطات وعظات من حياة أم الدرداء 





[ أ ] الوفاء بالوعود 


0-2 


الحمد لله ربٌّ العالمين» #يَقَصٌ الحَنَّ وَهُوَ حَبْدُ الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 01]. 

وأضيد أن لةإله ]لا القووخة لاشريك ل واشيد انغمةاعنذه ووخولة 

(يَا أيهَا الَّذِينَ آمَنُوا انهو اللّه حي تُقَاتِهِ وَلاَ وين إلا وَأَنتْم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: ؟١١].‏ 

ليا أيجا النَّاسُ الَقُو ربكم الذي َلفَكُم من نَفْسِ وَاحدَةِوَحَلقَ نا روْجَهَا وَبَتَ 
مِنّْهُهَا رجالا كثيرًا وَنْسَاءً وَانَّهُوا الله لبي تتاملوة بد والأع إن مله كن ليك رق 4 
[النساء: .]١‏ 


ليا أيه الذينَ آمنُوا نَقُوا اله وَُونُوا قلا سَدِيدًا* * يُضْلِحْ لَكُمْ أَعَْالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
و كم وَمَن يع اللَّهَ وَرَسُولَةُ قَقَدْ قَارَّ فَوْرًا عَظِيَا © [الأحزاب: دلا الا]. 

اللّهُمّ صَلٌ 1 لّ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَل مهجهء واقتفى أثرف 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمَا بعد 

فقد ذكرنا قَبْلُ: أن للوفاء أنواعٌ عديدة» ذكرنا منها نوعين: 


الأول: الوفاء بالعهد. 


والثاني: الوفاء بالعقد. 
ونلتقي اليوم - إن شاء الله - مَعّ النوع الثالث: وهو الوفاء بالوعد. وأسأل الله 
التوفيق. 


11077 م 01 ,للا لارالانا 


73 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


عباد اللك... 

واللواف :لوقا والوهدة انيقي الأشيان 2ل أناءعما تعد به القويد و لمن تلقاء 
سه ويَزْهَئهُ به لِسَانه حَتَّى وإن أصَرٌ به ذَلِكَ. 

وقد أثنى الله تَعَا عَلَ َيه إسماعيل عَلَيْهُ السّلام فقال: وَاذْكُرْ في الكِتّاب 
إِسْمَاعِيلَ إِنَهُ كَانَ صَاوِقٌ الوَعْدِ وَكَانَ رَسْولَانََّا 4 انيب 

قال ابن كثير -, رَحمَة الله - في تفسيره لهذه الآية الكريمة: هَذَا ثَناءٌ من الله تَعَالى عل 
إسماعيل بن إبراهيم اليا ل عليها السلام؛ وهو والدُ عَرَبٍ الججاز كُلّهِم بأنه كان 
صَادِقٌّ الوَّعْدٍ ©. 


5 
ع 


قال ابن جرّيج: لم يعد ربّه عدةً إلا جره يعن انا النوم عاد قط يقن لاقام 
بها ووَفَاهًا حقّها. 

وقال بعضهم: إنم| قيل له #صَادِقٌ الوَعْدٍ © لأنه قال لأبيه: 9 سَتَحِدَّنِ إن شَاءَ اللَّهُ 
مِنَ الصَّابرِينَ 6[الصافات: )]٠١7‏ وصَّدَّقٌ في ذَلِكَ. 

عدن الرَعْدِ من الصّفات الشيده 4] أن خلتة ين الصفات الّيمة: قال الله 
تعَالى: 8 يا أيجا الّذِينَ آمنُوا 54 َقُولُونَ ما لاتَفعلُونَ # َب فنا ند الل أن تقولوا قا له 
َفْعَلُونَ 6 [الصف: ١‏ "]. وقال رَسُولٌُ الله 2 يد : أيه اناف ثَلآَثْ إِذّا حَدَّتَ كَذَّبَ» وَإِذَا 
وَعَدَ أَخْلَفَ وَإذَا اْمينَ حَانَ» ' 0 

وَلَنَا كانت هَذْهِ صغات الْنافقين كان التلبّس بضدها من صفات المؤمنين» وهذا 
أثنى الله عل عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد. 

وكذلك كان وول اك مادق الزعد ارقاء ل بعد الحذا عيكا لا ول لميهه 
وقد أثتى عَلَ أبي العاص بن الرّبيع روج ابنتهِ رَيْنب فقال: «حَدَّئني فَصَدَّكَنِيء وَوَعَدَنٍ 
و 5 


6 اه 
)١(‏ روه البخاري (7؟)2 ومسلم (989). 


.)51149( ومسلم‎ ))7"1١١( رواه البخاري‎ )١( 
.)7/7 1/59 «(صحيح تفسير اين كثير»‎ 022 


0112023727 .01 ,للا لارالالا 


[115] (ج) لقطات وعظات من حياة: أم الدرداء 0 


عباد اللله... 
وما يَدلَ عَلَ وفاء الرَّسُول و بالوّعد, مَا يَلِ: 
0 - رَضِيَ الله عَنْهُها د قال كنت مَعَ الب ةٌ فى سَفَرِ فَكُنْتُ 
2 5 عه 
على جمل ثفال ل”"“, إِنَّا هُوَ فى آخر القَوْم؛ فَمَر بى الى ص 2 فَقَالَ: «من : هَذَا؟». 7 
عَبْد الله. َال دما لد 3 لت: إِنَى عل بل تَعَالِ . فَالَ: «أمعَكَ قَضِيبٌ 
ليه تلك كور ل الله. قَالَ : «بغنيه قَدَ أَخَذْنهُ لمكو كو 17 


6 


م له 9 2 وه 
الدينة أحدت ل قال «أَيْنَ ُرِيدٌ؟». قلتٌ: 


: ِ 

2ب 2 ه و قا 3 َى و م 2ع 6500 غعبر 
تزوجت أمرّأة قد خاد ينها قَالَ: «قَمَ ريَةً تِلأَعِبْهًا وَتُلأَعِيُّكَ ؟ . قلت: إن أبى توق 
وص اماره ل 5 اسه 0 001 
وَتَرّك بناتء فأرَّد ت أن ١‏ لجع انر قد ريك عل يها قَالّ: «تَذَلِكَ). قل قدم 
سن رس صر صم رش ه 1 م 
المدِيئةَ قَالَ: ديا بلآل اقَضِهِ قَضِه وَرِدْه). َأَغْطَاءٌ أذيقة دتانت وَنَادَه قدَاطًا: 

2 ل 0 

ل جَابِرٌ: لأ تُمَارِقَنِى زْيَادَةٌ رَسُولٍ الله مي 

رسك 5 وم 4 عن لي ل 3 00 فيه 

فلم يكن القِيرَاط يفارق حِرّابٌ جَابرٍ بن عبد الله 

50006 ا 2000 قور 5 2ه رس رمي 5 عع 

احا ام ل ل مَنَعَنِي أن أَشْهَّدَ بَدَرًا إلا أني 
جره ع تحالة عرلث ,ا سد موس 5 تشاع ع ب عسو كا قاسم 
حرجت انا أب يي قال: 0 فريس قَالُوا: 3 نريادود محمّدا؟ فملنا 
رليم نعو راع ع كدب سوس 20 ا 206 
كا كريد كا ريد إلا المديدة فأخدوا هنا عَيْدَالله رهيكان' ه كن إِلَ المدِيئة وَلاتُقَاتل 


وا ممه 


مَعَه فأتينا رَسُول الله ص و خَيَرْنَاه احير قَقَالَ «انْصرنًا ئَنَى لَهُمْ بِعَهْدِمْ وََسْتَينٌ الله 


هذْهِ صور ومواقف من حياة الب 5 ل والتي تَدلَ عأ ع ل أن الوفاء بالوّعد كان 


)١(‏ حمل ثقال: أي بطيء السّير. 

(؟) ولك ظهره إل المدينة: أي: تركبه إلى اللدينة 
(*) رواه البخاري (5١؟73),‏ 

() رواه مسلم .)١7/81/(‏ 


11077 م 01 ,للا لارالانا 


م7 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


وسّار الْخُلَمَاء عل تمجه في ذَلِكَء اسْمَعُوا 

عَنْ أبي جُحَيْمَة رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: رَأَيْثْ رَسُولَ الله وه أَبيِض قَدْ شَابَء وَكَانَ 
الحَسَنُ بْنْ عَلنَّ يُنْبهُفُ وَأمَرَ لَنَا بَِلانهَ عَشَرَ قَلُوضَاء فَدَعَبَا تفِِضْهَا َتنا مون كلم 
يَعْطُونًا شَيْناه قََا قَامَ أبُو بَكْرٍ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولٍ الله وقة عِذَةٌ فَليَجئّ. 
قَقَمْتٌإِلَيْهِ مَأ خبَرنُة فَأَمَرََنَا يبا" . 

وعَنْ جار بْنِ عَبْدِ الله رَخِيَ الله عَنََْاء قَالَ: كان سول الله كل لى: «لو قد 
انا مال البَرَينٍ ٠‏ كَدْ أَمْطَتُكَ هكذًا وَهَكذًا وَهَكَذَ1. ااه يِه وَجَاءَ 


ما ل التخزين قال بر كر من كَاَتْ لَهُعِنْدَوَسُولٍ اله ل حِدَةٌتلأيِى. كا َأَتَيْدهُ فَقَلْتُ 
إِنَّ رَسُولٌ الله ” يي قد كان قَالَ لي: «لَّوْ قَدْ جَاءَنًا مَالٌ البَْرَيْن لأَغْطَيتكَ عَكَذًَا وَمَكَذَا 


ماس سس لس 


وَهَكَذَا. فَقَالَ ل احثة. فَحَتّوْتٌ حَثية فقال لى: : عَدّمًا. َعَدَدْمينا َإِذَا هىّ حمس انق 


قطي اناس 

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيمُونٍ الذ وَدِىٌ قَالَ: رَأَيْتَ عَمَرَ بْنَّ الطاب - رَِيَ الله عَنْهَ - 
7 5 الو عاو 00 بره ” سة م غم 
قَالّ: يا عَبْدَ الله بْنَّ عْمَرَ اذْمَبْ |[ آم المؤمنين عائشة - رَضِيَ الله عنهًا - فقل: يقَرَا 
عروه عي رف >5 مير رع يمه مع 2 

, عُمَرُ بْنُ الحطَابٍ عَلَيِِْ السَّلآمَ م سَلْهَا أن من َم صَاحبيٌ. قَالث؛ كنث أريذة 
لتَْيى» فَاوثرنُ ليم عَلَ تَفيِى. كَل أَعْبَلَ قَالَ لَهُ: مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ: أَؤِنَتْ لَك يَا أمير 
000 ا ل الل 0 ال ف فى . 22 س5 
المؤْمننَ قَالّ ل ال ال ا 
00 0 د ونث في فلافتوفهن وَإلا 0 ماي 


عر 


َعم راض» عن 11100 1 رثا عكر 


ان وَعَلِئاوَطَلَحَة ولي ل ا ا 
كاب من الأنْصّارٍ قَمَالٌ؛ العف ذا امك الريقة ببْشْرَى الله كَانَ لَك مِنَ القدّم فى 


)١(‏ رواه الترمذي (75877)) وأصله في الصحيحين. 
(6) رواه البخاري :)37١514(‏ واللفظ له ومسلم (7915؟). 


0112077 01 ,للا لارالالا 


32 (ج) لقطات وعظات من حياة: أم الدرداء‎ ]١116[ 


0 


0 علقت : الاححريت َعَدَلْتَ َم الشَّهَادةبعْدَ هذا كلو ََالَ: لينَيِى ا 


ا 
بْنَ أخى وَذَلِكَ كَمَانَا لآ ولا أوصى اللِيفةٌ مِنْ و بعْدِى بامجَاجرِينَ نَ الأوَلِينَ حرا 


5 


0 


١ 5 


سكاع 


لطت ا َأوْصيه الأنصَارٍ حَيْرًا لين تَبوُّوا 


+ سه .”ب ووه 0 


لس ا 


رَوَالإِيَانَ أن يُقبَلَ مِنْ * سن زه وى عن نون أوصيه ْم له وشو 
لا )1١١(‏ 


وَأَنْ 


0 


- أن يُوقَ كم بعَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتل ل 


وعَنْ مَعْدَانَ بْن أبى طَلْحَةً اليَممُرىٌ: أن مر عُمَرَ بْنَّ الحَعَابٍ - رَضِيَ الله الله عَنْهُ - قا 
عَلَ امثير يَوْمَ الجُمُعَةِ فَحَمِدَ الله أ عل 4 م ذَكرَ وَسُولَ الله كي وَذْكَرَ أب بَكْر ثم 
النارالت تؤزالا أزاها إلا لتقور أجل راتت كأن بويك لزي اتنريو قال: 58 
نَّهُ يك أَحمرُء مَقَصَضْتْهًا عَلَ اد لخدبياة مرَأٍ أبى بَكْرِ فَقَالَتْ: يَقتلّكَ رَجُلّ مِنَ 


2 


العَجّم. قَالَ: وَإِنَ النام تاترولق ان أَسْعَخلِف وَإِنَ الل يكُنْ لِيْضيْمَ به ولاق 


3 3 


الى بَحَتٌ بجا بيه 14 َِنيمْجَلَ بى أَمرٌ إن لشُورَى فى حَؤُلآِ اسه اين مَاتَ بي 


دعمه 


الله و وَهُوَ هراض كَمَنْ بكم ّم فَاسْمَعُا لَه وَأطِيمُواء ون عْلَمْ أن أئاساً 
سَيَطْمَنُونَ فى هَدَا الَمْرِ 3 قَائَتهُمْ بيّدِى هَذِءِ عَلَ الإشلآم أُولَيِكَ أغذاء الله :الكماة 
الل واي الل ما ترك فِيًا عَهِدَ 3 ر لافتتلتى ف اقم لير ك0 

َع لها أل يلل يك ف تنه مدصي كد ما أل ف أن لكلار 
لت بإشطدرى طارى وان «تَكْفِيكٌ آي الصَّيْفِ لصَّيْفٍ”" الى َرَت فى آخِرٍ سُورَةٍ 
النسَاى "© . وَِنَّى إِنْ أَعِش فُسَأَقْضى فِيهًا بِقَضَاءٍ يَعْلَمُهُ لكر رم را تإلى اليد 
لله عل أ مرا الصا إن إم بَعتّهُمْ يلوا الس يهم وَييئوا كح شه ش ينهم ير 
رَيَرْفعُوا إِلَّ مَا عَمَىَ عَليهمْ؛ يي ل اا 
تين هذا الُوم وَالبِصَلُء وَانِمُ الله لَقَد كُْتُ أرَى تب الله م ييه يد رجه مِنَّ الرّجْل 


امم 0.1 
كا عع 


6 > 


الوه 


.)1797( رواه البخاري‎ )١( 

() الكلالة: أن يموت الرجل ولا يدع والدًا ولا ولدًا يرثانه» فإن كان له أخت فلها نصف ما ترك» 
وإ كانعا اقنتين فلييا الثلثانه ون كانوا إخخوة رجالا ونساء فللذكر مقل حظ الأسين. 

() آية الصيف: أي: التى نزلت في الصيف. 

(4) يقصد قوله تَعَامى: 9 يَسْتَفْنُونَكَ قل النّهُيُفِِْكُمْ في الكَلالةِ ... © [النساء: 17] الآية. 


11077 01 ,للا لارالالا 


3 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 
م سوه م ىم 2 2 
اث به وخ بيو يخ به مِنَ الَسْجِدٍ حَنَى يُؤْتَى به البَقِيمَ 6 تك أكلييا لابد 
قَلَيُمبَهًا طَبْحًا. قَال: ة لالب برو اندلق رمي لايم ار 
عباد الله... 
ومن قيل في الوفاء بالوعد مِن الشّعر: 
أنْهم على بما وعدت تَكَرَمًا الل يُدْمِبْ بَهْجَةَلإنْمَام 
وقال آخر: 
فتعن اداللز: أكيؤوقة ‏ “تتش شسذة مدي الأكير 
والخبر لا يَمَطْل مَعْروفهُ ولا يإ يق المط سس نَْْبالحر 
وقال آخر: 
يُدْكرةٌسَلامُك مَاغَليْهِ ويُعِْيك السلامُ عَن الكلام 
عه م يي 
وانشدوا: 
إذا قلت في ضَيءٍ ,عم فَأْتِمّهٌ ‏ فإنَ نمم دَيْنُ عَلَى الحرٌ واجبْ 
وإلا فقل «لا» تُسْترح وترح بها ثلا يَقول الَنَاسْ إنك كاذب 
وقال آخرٌ: 
لا كلف الله نفيًا فَُوْقْ طَاقَتِهًا ولا تكمونية الابما تمد 
فلاتهدعِدةللاوَفَيْتَبِهَا | ودر خِلاف مَقال للذي تَمِدُ 
أسأل الله تَعَالى أن يبعلني وإيّاكم من الموفين بالوعود. 
أقول قوي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


)١(‏ رواه أحمد في«المسند» :)١5 /١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 


110-701 101 لالالانالالا 


[*11] (ج) لقطات وعظات من حياة: أم الدرداء 8١‏ 


الخطبة الثانية 

فود وكنى» وينالام عل عيادوالذيى)اضطقى: 

ويعك.. 

فكم ذت حلت الوعدٍ من المصَالِح. 

وكّم أوغر يمن صَدور. 

وكم أوقع من حَسَائِر 

وكم ضَيِّع من أعمار. 

بل وكّم أحدث من هَرَائِم. 

بل وكّم كان سبب خلف الوعد من إضفاء صفة التّفاق عَلَ مَن انََصفَ به. 
عياد الله... 

إن الوقاء بالوعد من أسبات :ذكيول الله 


لا اك دوي ا !أن لب ل ييه قَالَ: اضْمَنُوا ل يسنا من 
كم أذ ضَمَن لَكُمْ اَن: أضْدّقُوا إِذَا إذَا حَدَنتم وَأَؤْقُوا إِذَا وَعَذْتُم ودرا ذا التُمِنتُم 
وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْء وَعْضُوا أَبُصَارَكُمْ الكن لوقي كر 

وللحديث بقيّة إن شاء الله تَعَاى. 


فإلى الثقاء. 


5-95-5565 


.)١417١( حسن: رواه أحمد في «المسند»» والحاكم وغيرتماء وانظر «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


110-727 م 01 ,للا لارالانا 


3 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


الخطبة السابعة عشر بعد المائة: 


[ د ] لقطات وعظات من حياة أم الدرداء 





[ب] الوفاء بالوعد 
الحمد لله رب العالمين» 9يَقصٌ الحَقٌّ وَهُوَ يد المَاصِلِينَ © [الأنعام: 41]. 
وأشهد أن لأ إله إلا ال وده لاشريك لَه وأشهد أن عمد عَبْده وَرَسُولَه. 
(يَا أيما الّدِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حك ثَُاتِهِ وَلاَ عون إلا وََتْم تُسْلِمُونَ » 
[آل عمران: .]١١7‏ 


5-9 
2 


م 2 د ع يه سرس | سم 
ليا أَيَا التاس اتّقوا رَدَ م الذي حَلقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةِوَحَلََ َِْا رجا وَبَتَ 


مِنْهنَا رجالا كَثيرًا وَنْسَاءٌ َانَقُوا الّه الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إن الله كَانَ عَلَيكُمْ رقي قينا © 
[النساء: .]١‏ 
اك مراع 2 5 رك 5 7 4ه* شر ووه ه حكى وه اكد و عي 6.4 اا 
ليا يما الَّذِينَ آمَنُوا انقوا الله وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا # يُضْلِح لَكُمْ أغالكم وَيَعْفِرُ لَكمْ 
ذنود دنُوبَكُمْ ون بُطِع الله وَرَسُولَه ققد رفور عَظِيا 4 [الأحزاب: دللى الا ]. 
اللّهمّ صَلٌ عََ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عل نبجهء واقتفى أثره» 
رابع عدا ريوع اين 


معو 


نا يَعْدٌ: 
فها زال الحديث موصولًا عن «الوفاء بالوعد» سائلًا الله تَعَالى التوفيق. 
عياد الله.. 


الوق بالرعد صفة من صفات الو روج َل تَعَالى: ( الم # عَلِبَتِ 
الوم * في أَذنَى الأزض وَهْم من بَمْدِ لهم سَيفِْيُونَ * قِ سين لله الأ 
وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَِذٍِ يَفْرَحٌ المؤْمِنُونَ * بتر الله يَنضْرٌ مَن ا 27ل 
[الروم: .]5-١‏ 


لسر 
0-3 
ُُ 
ني 
اخ اليا 


110-701 | لالالانالانا 


[11] (د) لقطات وعظات من حياة: أم الدرداء مم 





. والوفاء - كما تقدَّم - خُلْقًا من أخلاق الأنبياء - عَلَيْهُم السَّلامُ - والصّلحاءء قَالَ 
تَعَالى عن إسماعيل عَلَيْهِ السّلام: 9 إِنَهُ كَانَ صَاوِقٌ الوَعْدِ وَكَانَ وَسْولَا نيا 6 [مريم: 04]. 
قناعي تايقة اي اننال ا برا عن فاه اتوك 9141 برضي 101 
ولاك يد من رَجْلٍ من الأعْرَابٍ جَرُوو”' الخد بِوَسْقٍ مِنْ غ تر (الذّخِيرَةِ): 
2 اة 


طق 


0 


6 9 0 


كر (اللّخير) التعسةة قل تجذك. قَالَ: قَالَ لأعرَايُ: اعدو قَالَتْ: 


ه 2ه 


2 
الس وود َلك ا انفده 0 يد ؟! فَالَتْ: قَقَاكَ وَسُولُ الله وكا م : (دَعْوَهُ 


م ل وموم 


1 لِصَاحِبٍ اَن مَقَالاه. نّم عَادَ لَهُ رَسُولٌُ الله يي فَقَالَ: يا عبد لله نا ْنَا مِنَْ 


4 5 ١ 5-4 


وَل وحن َطنُ أن ْنَا ع لك ادل قم ملك كه ل الأعرَابى 
2 3 


2 ع م 200 
0000 : قَاتَلَكَ اللهُ انعد انكر كك فَقَالَ رَصُولٌ اللد يك : 


حم ضر 3 ع 2 4 

لِك رَسُولٌ الله يك رين أو ؟ ا 
و - 6س 5س 6” #سم)ج * ا 

5 عَنْهُ قَالَ لِرَجل مِنْ أَصْحَابه: «اذْمبٌ إِلّ خْوَيْلة بت حَكِيم بْنٍ أمَية يه فقل لَا رَسُو 


0 
2 
6 تكاس 6 مه ار 


اله ُو لَك إن كان نك سق ين كر (الذحبرو يفيه حل توه إِلَيْكْ ا 


9 - 2 0-6 
لخم و 2 مما “2 3 


0 قَذَهَّبَ إلا الرَّجُل نم رَجَعَ الرَّجُل قَمَالَ: قَالَتْ: نَحَمْ هُوّ عِنْدِى يا رَسُولَ الله 


00 
9 


- 
لمعيه 


م 9 


سار عياه يًّ 3 2 66 6 
«دَعوه فإن لصاحب الحق مقالا». فر 


ا ينا 


١ 


ل 


١ 


فَابْعَثْ كتامن بنيقة. 

فَقَالَ وخول الله ضط :د لِلرَجْلٍ : «اذَْبْ به فََوْفِهِ الذِى لهُ. قَال: قَدَهَبَ به َأَوْقَاهُ 
الى لَه قَالَتْ: َمَرّ الأعرَايِيُ برَسُولٍ الله 2 يَعْوَ عالق إل أضخو قال : «جَدَاكَ 
الله غرا ققد أزقنت القت 


206 00 ع 50 000 0 8 ما ات 3 2 
قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله يك : «أُوَئِكَ خِيَارُ عِبَادِ اللَّهِ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيامَةِ الموفُونَ 
اسه 


المُطِيبُونٌ» 


6 


)١(‏ اللجزور: بفتح الجيم» البعير؛ ذكرًا كان أو أنثىء إِلّا أن اللفظة مؤنثة؛ والجمع: جُزّر - بضمتين- 
وجزائر. 

(؟) فتهمه النّاس: أىي: زجروه. 

(7) رواه أحمد في «المسند» (5/ 574): وقال الفيثميّ في «المجمع» (1/ :)١1٠١‏ إسناد أحمد صحيح. 


01120727 01 ,للا لارالانا 


8 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


عباد الله... 


وحلة التوكة أن الوثاء بالعيوة والعزوز والوعرة مع أضلاق التق والماينة» 
وهذه صور ومواقف أخرى ثبي مكانة مَذِهِ الأخلاق: 

عَنْ أي هْرَيْرَةَ - رَغِيَ الله عَنْهُ - عَنْ رَسُولٍ الله : «أنَهُ ذكَرَ وَجُلاً مِنْ بنِى 
إسْرَائِيلٌ سَألَ بَخْص بَنى إِسرَاِيلٌ أن يُسْلِمَهُ آلف دِينَار َقَالَ: اْتنى بِالشّهَدَاءِ الولف. 
فَقَالَ : كََى يالله شَهِيدًا. قَالَ: َأََتى بالكَفِيلٍ . قَالَ كتى باللد كقيلة. قَالَ: صَدَفَتَ. 
نَدَقَعَهَا َيه إل أجل مُسَمى» فَخَرَجَ فى البتخر, فََطَى حَاجَتهُ ثم امس مركب بها 
يدم عََي ِإأجَلٍ الى أَجلَكُ َلَمْ يد مَرْكَيَاء فَأَخَلٌ حَسَبَةء فَنَقَرَهَا فَأدْحَلٌ فِيًا أَلْفَ 


ِيتَارِه وَصَحِيفَةٌ مِنْهُ إل صَاحِيه رج ا" نم أثى يها إل البَحْرِء فَقَالَ: 
اهنك تغم آتى كُنتُ تَعَلَقتُ فلانا لف ديار مَسَأَلَيِى كَفِيلاء َقلْتُ: كَنَى الله 
كَفِيلاً قرَضِىَ بك وَسَألَنِي شَهِيدا؛ فَقَلْتُ كَمَى ل ياي 


الات اي 10س سْتَوَدِعَكَهًا. 


مَى يا فى البحْرٍ حَتَى وََثْ ك فيد م اصرف وَهْوَفد لمي 0 
ِل 6 حرج ج الرَجُل الى كَانَ أملنة بل ل مَرْكَبّا قَذْ جَاءً بل فَإِذَا ِالحَسَبَةِ 


َُ 
5-2 


الى فيه أ ل فَأَحَدّهَا لهل حطباء كَل د كا وغة الال َاصَحِية. م ف اذى 


ا 


كَانَّ أُسْلَمَهُ فَأَنَى الألْفي 0 فقال4 الله ما رلك جَاهِدًا فى طَلَبِ مَرْ كب لأبِيَك 


فى الْصَبَةَ هبه فَانْصَرِفْ بالأل الدَيَارِرَاشِدَه ' 
ومن 3 قصّص الوَفَاءِ بالعَمدٍ ورعَايَة اّمم : 

فَقَل قا ل فيه مِنْ عجّائب الوَقَائْع وعَرَائْتٍ الدع قا يُطْرِبُ السّامِع وَيُضَيَفَ 
المسَامِمَ كقَضِيّة الطائي وتَرِيكِ نَدِيمَي النممآن بن الْنْذِِ وتَلْخِيضٌ مَعَْاهَا: 


(0)رواه البخاري (5591). 


11077 م 01 ,للا لارالانا 


-] (د) لقطات وعظات من حياة: أم الدرداء 6م 


أن لان كان كذ جكل م يَْمَ بؤْسِء مَنْ صَادَفَةُ فيه قََلَُ وداه ويُوم 


- 


نهيب مَنْ ليه فو أحْسَسَ ليه غناك وكا هذا الطَأنِي قَذ وَمَاةُ حَاوتُ دَهْرِه بسِهَام 


5 


َيه وقفِوء َأخْرَجَمْهُ الَاَةمِنْ عا ارو نا ب لمك رصاروا قد تر 


صخر عر 


َل إِذْ صَاَقهُ اَن في يَْم ويه كَل آُ اَي عَلِمَ نّم فول وان ا 
اه و 


تَعَال : حا الله المَلِكَه إِنَ لي صِبْيَةَ صِعَارًا وأهلًا جياعا وقَذْ أَرَفْتٌ مَاءَ وَ وَجْهِي في خصو 
لو عافن | مذ لذي شوة اخ عل أي يكذ اذم لومي ركذ 2 


6 2 


1 1 


0 


من مقر الصَبية والأهلٍ وهم عل شما َف منْ الطّّىء وآن يَعَقَاوتَ الخال في كَل بَبنَ 
لي الَارٍ وآعره» قن وَأى اكلك أن يَأ لي في أن أو وا لهم هذا القُوتَ وأو 
بهم أَهْلَ المروءَة من الحَي: ذأ كرا ماع : ثْمّ أعود إلى الك .وأشلم تنبى لكا 
مرو 

ََا مع ايان صُورَة مَل وهم حَقِيقةَ َل وَأى تلهَُهُ على ضَبَاع أطْفَاله 
رََّ َف لَه وني َالو غَر اه ل لا آدَنَ لَك حَبَّى يَضْمَنَكَ َجُلَ معنا إن م تزجع 
ل لوي ار ديه التتان فقث القت الطاني إلى > شريكِ 


24 


قَالَ لَّهُ: 
2 2 7 مسافِنْ الوت الهسرام 
فدالأطْقالضِ كفي عَدِمُوافَفم ولطْئتلم 
ينجو وانستظار وافستقارٍ ومحي تتا 
مااهفا كس كسرير الاين تنيز كسرا 
ياأخا التُعْمَان جُدلي كك | لل ' 


مر ع2 


لبك ا لتتحة بألي 


شيك بن عَدي أطخ ارمع انه فمَرّ لاني مُسْرِعَا وصَارٌ 
نيول اريك إن قد الهار ؟ كَذَ وآ م : ليْسَ لِلْمَلِك 


1 


تيل على يي التاك كنا قدت الَسَاءُ كَالَ أل اليا لترياق: 0 


أ 


7 


0 0 


111111 ./االانالانا 


كم مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


ع 5_7 25 مر سكه 5007 ص 550000072 2 2 ةك 

صر ومع 1 2 ع 0 00 2 0 5 

يخن الملك ممتثلء قال فبِين] هم كذلك وإذ بالطائي قد اشتد عدوه في سَيرهِ مُسرعا 

عه دا ال يل ل عل 2 مرق كل 7602 عدي عم > ديس 12 عر 21 

حَتى وصّل فقال: خشيت أن يَنقَضي النهار قبل وصوليء ثم وقف قائًا وقال أيَا الملك 
معام 2 ره 


2 2 م 5 ع 

َ 4 1 

عم 2 2 يا سر 
ساس م اع لس 5 عمتسي ا 00 مال 
5 كت لكريم سَّاحة يل بها في الكرَ فلا اكون أنا الام | نه ألا وإني قد 
2 6س لىع 3 بج ع٠‏ فخ ساس ًّ 4 ٍِ 5 0 


ولقدْ دَعَتَيْمِ لِلْخِلاف عشيرتِى فُمَدَدتُ قُوِلهُمُ مِنََالإضلال 


إني امرؤمِئي الوَفَاءُ سْجيّةٌ ‏ وفَمَالَكلمُهَدَّبِ مِفشضال 
َقَالٌ لَهُ التمران: َا َلك عَلَ الوَمَاءِ وَِيهِ لاف تَفْسِكِ؟ قََالَ : يني فَمَنْ لَا وَقَاءَ 


م أ ل 


0 عَادَهُ مُكَرّمًا إلى أَهْلهِ وأَْالّهُ مَا 


)1١( 
٠. كن‎ 


ومِنْ ذَلِكَ: مَا حَكِىَ أن الَلِيقّة الَأمُون لَمَا وَل عَبْد الله بن طَاهِرٍ بن الحُسَين مِضْرٌ 
١‏ 1 لا 5 .ا مة 3 مف ص 26م 6 0 2 
والشامَّ وأطلقٌ حكمّه. دَخل عَلَ الْمأمُون بَعْض إِخْوَانِهِ يَوْمّا فقال: يا أمِيرَ المؤْمِنِين إن 
.6 9 3 2 ره بم 3 رحس رق اه رتك و2 ص شو 
عَبْد الله بن طاهِرٍ يَمِيل إلى وَلَدِ أب طالِبء وهواه العَلُويينَ وكَذلك كان أبوه قله 
فَحَضًا ل عِنْدَ الأمُونٍ َي من كَلَام أخيه مِنْ جهَة عَبْد لله بن طاجِرء كَتَشَرَكن كر 


وضَاقٌ صَدْرُه فَاسْتَحْهَرَ شَخْصًا وجَعَلَهُ في ز ال قاموالكاك الم افتووقة إل عند 
الله بن طَاهِرٍ وقال لَهُ: امْضٍ إن عطة وقالط أَهْلّهًا وداخل كَبَرَاءَهَا واكتيليي إل 
وى كار ور تي رهد اذ ل بم بل دا 


واكْشِف بَاطِنَهُ وانْحّث عَنْ دَفِين نِييِهِ وائتني با تَسمَعْ. 


.)588 2741//١( (0)«لمستطرف»‎ 


110-701 01 | لالالانالانا 


[117] (د) لقطات وعظات من حياة: أم الدرداء // 
رار الأقون رار جه [لبريق ووكا كاف ون الرواتم 
كَنَبَ وَرَقَة لَطِيفةَ ودَفَعَهَا إلى عَبْد الله بن طَاهِرٍ وَقْتَ رُكُوبهِء قَلَ) تَرَلَ مِنْ الركُوبٍ 
جلْس في مج ترج الخاجب إل دحل على عَبْد لله ين طَاهِر وهو جَالِسٌ وَحَدَه 
َقَالَ لَه لَقَد قَهِمْتٌ مَا قَصَذَتَه قََاتِ ما عِنْدَكَ فَقَالَ: ولي الأمَان؟ قَالَ: نَحَم عل 
5ه رقفو 1 إل التاسيين ختب فال لَهُ عَبّد الله: م تَصِنَّى فيه أمُوثه لَكَ؟ قَالَ: 
نَعَمِ قَالَ ل يِب شكُْ لأس بَنضِهم تعض مِنْد الإخساؤ واو قل نَحَمء قَالَّ: 
َيَحِبْ عَلِنَ وأنا في هَذِه الخَالة التِي تَرَاها مِنْ لمكم والنْعمَةٍ والؤلاية وَل حَاتَمٌ في 

الغرق وحََاتَمٌ في المخرب» وأئري فيا ينها مُطَاءٌ 0 مَقبُولٌ. ؟ ثم إن 3 2 
وخ ل نكي غذة ذا الرَّجُل غَامِرة وإِحْسَائَهُ فَايِضًا عَلِنَ أقَتَدْعُونٍ إلى الكُفْر مبَذِهٍ 


1 9 


التّعمةٍ وقول اغْدّر و جاب الوقاة» وله آر دعوتي إلى نيان درت وا تكدت 


ده شيع يتوه كت الؤفاء له 2 الوّجُل قَقَالَ ا لَْهُ عَيّد الله تراهنا أخا ل فيك 


ارْحَل م هذا ابد فيس الدجُلُ مِنْهُ وكشَف بَاطِنَهُ وسَِعَ كَلَامِهُ رَجَعٌَ إلى المَأمُون 
َأَخَيْرَهُ بصٌورَةٍ الْحَالِ» قَسَرَّهُ ذَلِكَ ورَّادَ في إِحْسَانِهِ إلَيْهِ وضَاعَف إِنْعَامَُ 
عياد الله ... 

هَذْهِ مواقف من حياة الأثبياء والصّلحاء؛ تين وتكشف عن مَكانة الوفاء من 
الدّين» وللحديث بقية» انتظروها بعد قليل. إن شاء الله. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعل.. 

ينا أْفَرَت عَنْهُ وجوه الأَوْرَاقٍ وأخيرت يه التقَاثْ في الآمَا قه هرت وواية 
بالشّام والعرّاق؛ وضرب به الْأَمْثَالُ في الْوَقَاءِ بالاتّمَاقٍ: حديث ف الكموال يخ عاديا 


.)584/١( المرجع السابق‎ )١1( 


01120377 .01 ,للا لارالالا 


ا مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


مر 
7 


5 
5 


أن امْرَأ افيس الكِنْدِيّ لمًا أَرَادَ المضِيّ إلى قَيْصَرَ مَلِكِ الرّوم أو ارا 
ُرُوعًا لاا وأمْعة ُسَاوي ين اهَل مل كدر دلا مَاتَ | م 
صم اله الُودعَةَ عِنْدَ السّمَوأل لع فَمَالَ السَّمَوال: 3 
ظ ١‏ بي أن يَدَْحَ إليِْ منّْهَا ينا موده كأبَى» وقَالَ : لا أَغْدِرُ بذِمَتي وَلَا 
0000# وَالوَاجِبَ عَلِنَ فَقَصَدَهُ ذَّلِكَ املك مِنْ كِنْدَةَ بِعَسْكَرَهِ فَدَحَلَ 
الول في جضيد ءارك شه وكات 5د الشجوان حَارِج الحِضْنٍ 
َظَمَرَ بهِ ذَلِكَ اكِك فَأَحَدَّهُ سير ثم طَافَ ف حَوْلَ الِضْنٍ وضّاع بالسّموأل» قََشْرَفَ 
عليه مِنْ أل الحضنء قَذَ) رَآهُ قال لَهُ : إن وَلَدَكَ قَد أسَرْئه وها هُو مَعِي فإِنْ سَلَمْتَ إل 
الدروع والسّلّاح التي لامْريء اليس فاذللع قلف خنلك وقلقك للك وان 


م م عه مره 52-6 


امتنعغت مره و ذلك منت وَلَدَك وال تلط : كأختر ا نكيت 


1 


5 


0 


5 ١ 


هُ السّموأل: ما كُنْتُ لأحر ابي وأَبْطِلُ وَقَايْيء فَاضْنَّع مَا شِدْتَه فَدَبَحَ 
ل كاعر عَنِ الجن رَجُمَ حَائْبّاء واحْتَسَبَ السّمّوأل ذَبْحَ وَلَدهِ 
ع 0 فَظَه عَلَ وَقَا قائه 
0 3 امرِيءٍ القَيْسٍ سَلَّمَ لهم الدّرُوعَ والسّلاح. 
ورَأى حِفْظَ ذْمَامِهِ ورعَاية وَقَائِهِ حب إليه يمن حَيَاةٍ وَل وبَقَائِهه فَصَارتٍ الال 
في الوَاءِ ترب بالسّمَواا ل» وإذّا مَدَحوا أَهُلَ الوََاءِ في الأَنامِ ذكِرَ السّمَوأل في الأول 
عل 2 .0 سمه 


وَكم أغل الوَقَاهُ وُنبَةَ مَنْ اعْتَفَلَهُ بِيَدَيْه وأَغْل قِيْمَة يِمَهَ مَنْ جَعَلَهُ نَضب عَيْئَيهِ واسْتَنْطقٌ 
الأَهْوَاة [ لمَاعِلهِ الشَاءِ ع قليوواتتطان الأبديح لقرقة عن الإحسان لني" 0 


_ 


عباد الله... 

62 6ع ع ١‏ 700000 3 06 ع 3 0 

والناظِر في أحوال المسليين اليوم لا يكادَ يَرى مدا الخلى - خلق الوفاء - أثرًا إلا 
مارَّحِم رَب. 


.)584/١( ()«لمستطرف»‎ 


112077 01 ,للا لارالالا 


13 (د) لقطات وعظات من حياة: أم الدرداء‎ ]١- 


والسّبب: بُعد النّآس عن هّدي إسْلامهم, لذا رأينا الخيانة ضربت بِجَذْرِها في 
قوب .من الناس» وامتدت فروعها عَلَ تصرّفاتهم وأحواهمء ولا حول ولا قوة 
لا بالله. 
والذى تخالظ النامن زلمس ذلك حِيد ا ووراهةواضكا. 
وصدق الشاعر إذ يقَول: 
اضْدُرْ يَدَيكِ بِمّن بَلَوتَ وفاءً إن الوفاءً مِنّ الرّجَال عزيرٌ 


2 وم فى 00 
اللْهمَ وَُالْسلمِينَ إلى ينك رُذًا عبيأة. 


556 
يي 


1 


51 


بسر 
2 
ارح 


-. 


0112037 01 ,للا لارالانا 


6 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


الخطبة الثامنة عشر بعد المائة: 


زه لقطات وعظات من حياة أم الدرداء 





صور أخرى من الوفاء 
الحمد لله رب العالمين» *يَقصٌ الحَنَّ وَهُوَّ حَيْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 51]. 
وأشهد أن لا إله إِلّا الله» وَحْدَه لا شَرِيكِ لَه وأشهد أن محمد عَبْدَه وَوسُوَة. 


58 


9يَا أبها الَّذِينَ آمَنُوا انَّقَوا الله حَئَّ ثُقَاتِهِ وَل تُوئُنَ إلا وَأَتّم مُسْلِمُونَ 4 


[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

(يا يما الاش ار 7 م 0 
منْهُّها ِجَالُا كرا وَنسَاء وَانَقُوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَإِنَّ اللّه كَانَ عَلَيكُمْ رَقِينَا © 
[النساء: 3 


يا آنا الّذِينَ آمَُوا انَقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا #* يُضْلِح لَكُمْ أَعمَالكُمْ وَيَعْفِر لَكُمْ 
دنوه نُوَكُمْوَمَن يِع اله وَوَسُولَة ققد قار ورا عَظِيَا 4 [الأحزاب: تلا 7١‏ ]. 

اللَممَّ صل غ1 سيناتا مد وغل ال وضيضيه ومن سار عل فيضو :وافتن آثره: 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

نا يَعْدٌ: 

فقد تقدَّم معنا بعض صور الوفاء» وهناك صور أخرى. منها: 
وفاء المرأة لزوجهاء ووفاء الزوج لزوجته: 

ع ع - 0 ع 2 

أما وفاء المرأة لزوجها: فقد تقدم معنا موقف أم الدرداء مع زوجها أبي الدرداء 
عند موته. 


ومن وفاء المرأة لزوجها: حفظ عهده. ولزوم ما كان تبه في حال حياته منها من 


1107 م 01 ,للا لارالانا 


11 (ه) لقطات وعظات من حياة: أم الدرداء‎ ]١ 


خلاق حسنة. 


ثَالَ المتاوئٌ - رَحمَهُ الله تَعَالى -: قوله ظي : مله لأكال عنهه أ اي خرتهم ين 
تركين ركل قارقه بلإدر رع اله رتاه أر. انا تاه . وخص س الرّجل بالدكر 
0 فه وأصالته وَغَلبة دوران الأحكام عليه فالأنتى مله من حَيث الحكم. «الحَاعَة» 
معهودين وهم جماعة المسلمين «وَّعَصَى إِمَامَهُ إما بنحو بدعة كالخوارج المتعرضين لنا 
رالاحين رد رقاب للق علد اللقاتارن طليهه وزيا بمخريقى امراب أر يال أ 
عدم إظهار الجماعة في الفرائض» فكل هؤلاء لا تسأل عنهم لحل دمائهم. «وَمَاتَ 
حَاْصِيّ) فميتته ميتة جاهلية. «وَأمَةَ أو عبد أبَقّ من سَيّده أو سيدته أ تعيب عنه كُِ 


سر سنس سه ررس م0 مهم 


نحا 0 قريباء «قََات فإنّهيَعُوت عَاصيًا «وَاْرَآَةغَابَ عَنْهَا رَوْجْهَا قَدْ كَقَاهَا مُؤْ 


ا 
الّنْيَا كد تدحت يَعْدَهُ قلا تَسْأل عَنْهُمْ) قائدةً ذكره تَانيّا تأكيدًا للعلم ومزيد بيان 0 
0( 
عياد اللاه... 
وكَدْ وصف الله تَعَالى النّساء الصًّالحات بقوله: © فَالصَالَاتٌ قَانَِئَاتٌ حَافِظَاتٌ 


َلْعَيْبٍ با حفظ اللَّهُ © [النساء: 4 "]. 

قَالّ ابن كثير - رَحمَهُ الله -: «وقوله: #قَالصَالَاتٌ ثم ي: من النّساء قَانِتَاتٌ © 
يعني مُطيعات لأزواجهن لحَافِظَاتٌ لِلْمَيْبٍ © أى تحئظ زوجها فيه في تمْسِها 
ومَالّه. 9يَ) حَفِظ الله 6 أي: اطول خبط الس ا 


)١(‏ صحيح: رواه الطبراني والحاكم وغيرهماء وقال الحاكم: صحيح عَلَ شرطهماء ولا أعلم له علّة 
وأقره الذهبئّ» وقال الذهبيٌ: رجاله ثقات» وصححه الألباني» انظر «السلسلة الصحيحة» (47 5). 

(؟)«فيض القدير» (*/ /171). 

(") «تفسير ابن كثير» (578/1). 


11077 01 ,للا لارالانا 


يك مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


أما وفاء الزوج لزوجته: 

فهذا من أخلاق نبيّنا صلوات الله وسلامة عليه. 

تتاماتك اتاغيدية روفن عنقا لدع ]الى لقس تخول الله كلق تتول 
عَايشَة رَجِيَ الله حَنّْهَا: دكَرَ رَسُولَ الله وله خديية: فناولتها: فقلتُ؛ عجو كذا 
وكذاء وقَدُ بلك الله مبا خيرًا منها. 

ققال: «مَا أَبْدَلَنِي الله خَيْرًا منهاء لقد آمنّثْ بي حين كَمّر التّاسء وأشركتني في مالها 
حين حَرّمَنِي النّاسء ورزقني الله وَلَدَهاء وحرمّني ولد غيرها». 5 قُلت: والله لا أعاتتك فيها 
دالو 

وجاءت عجوز من صويحبات خديجة إلى الي كدْدٌ بعد موتهاء فأحسن 2 ُ 
لقائهاء وأكرم مثواها وبسط لما رداءه قأجلسها عليه؛ وصار يسأل عن أحواها وما 
ضارت إلبه؛ فقالت عائقة ليا خرجت»: ع ل عَلَ هذا العَجُوز هذا الإقبال؟! فقال: 
«إنّا كانت تأتينا أيّام زممان تحديجة» وإن شن الع من لبان . 0 

ول رضح سل غن ايك شة رَهِيَ الله عَنْهًا :كان ول الله ع بإ دع القرة 
قَالَ :«أَرْسِنُوا ا إل أضدقاءِ خَديّةه. كَالت؛ فيزن يدث خدكة ثثال رشول 
الله : «إنّى قَدْ رُرْقَتُ حُبّهَا. 
عباد الله... 

أرأيتم وفاءً يداني هذا الوفاء؟ 

ما أجمل الحياة في ظِل الإسلام. 

فأين هذا الوفاء في الدَنيَا اليوم؟ 

لقد انتشرت اخيانة» ومات الوفاء في كثير من البيوت» والحديث عن هذا أشهر من 
أن يذكر: 
بههببب يما 
(1) رواه المحاكم. والْبرِ لبيهقيّ في «شُعب الإيمان». 


011207 .01 ,للا لارالالا 


1147] (ه) لقطات وعظات من حياة: أم الدرداء و 


ومن صور الوفاء: الوفاء بين الأصحاب: 

الوفاء بين الأخوة الذين الثقوا فى مذو الدَّنيًا عَلَ حبة الله تعَالى: 

قَالَ أبو حامد الغزالي - رَحِمَهُ الله - في «الإحياء»: «وكانَ في السّلف من يَتمَقد عيال 
أخيه وأولاده بعد موته أربعين سنة» يقوم بحاجتهم ويتردد كل , يوم إليهم ويموّنهم من 
ماله» فَكانوا لا يفتقدون من أبيهم إلا عينه» بل كانوا يرون منه مالم يَرَوْا من أبيهم في 
حيات». |.ه. 

وقال أيضًا: «وكان محمد بن يَوسف الأصفهاني يقول: وأين مثا اه الصّالم؟ 
هلك يقتسمون ميراثلك ويتتعمون د با خلفته وهر ورد يخرنكم تينم بي نمت وها 
صرت إليه؛ يدعو لك في ظّلمة الليل وأنت تحت أطباق النرى»: اله 
عباد الل4... 

والوفاء م يقتصرٌ عَلَ الأناميّ» بل رأيناه وسمعنا عنه في الحيوان والطَّيره اسمعوا: 

قَالَ ابن كثير عن أبو القاسم القشيريٌ : كان يعظ التّاس, تُوقٍ ييْسَابور عن سبعين 
سنة» ودّفن إلى جانب شيخه أبي عا الدقاق ركان له قرس بركييا كذ أمديت له قلا 
ونا تافل علق كىن زنك عدوي ننه ابه 

وقال الذهبي: وقال المؤيد في «تاريخ»: أهدى للشيخ أب القاسم فرسٌ» فركبه نحوًا 
من عشرين سنة» فلما مات الشيخ لم يأكل الفرسٌُ شَّيئَاه ومات بعد أسبوع. 1.ها") 

وهذه قصّة عجيبة أيضًا: 

قَالَ الحافظ أبو نُعيم - رَحمَةَ الله -: حدثنا سليمان بن أحمد. حدثنا على بن 
عبد العزيز» حدثنا عارم أبو النعمان» قال: أتيت أبا منصور أعوده. فقّال لي: بات سفيان 
- يعني الثوري” - في هذا البيت؛ وكان ههنا بلبل لابني» فقال: ما بال هذا الطير 


(١)«الإحياء»‏ (7/ /141). 
(؟)«سير أعلام النبلا» .)١559/148(‏ 
(”) شيخ الإسلام» وإمام الحفاظ. وأمير المؤمنين في الحديث. 


11077 م 01 ,للا لارالانا 


4 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


غيوين؟ لو حل انيع قلت عو لأنض وهو بيه للك قال اثقال: خبولكى أعطية 
دينارّا قال: فأخذه فخلٌ عنه» فكان يذهب فيرعى فيجىء بالعشي فيكون في ناحية 
الما سس هورم 

ُمّ اختلف بعد ذلك ليالي إلى ق, قبره فكان ربا بات عليه وربهما رجع إلى البيت, ثُمَّ 
وَجَدُوه مينًا عند قَيِْه دفن معه في القَبر أو إلى جَذْبه” '. 
عباد اللك... 

هذْوِ بعض صور الوفاء» فلتأخذ منها عظة وعبرة:؛ والله الموفق والهادي إلى سواء 

اليا .. 


أفول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى. وسلامٌ على عِبادِو الذين اصطفى. 
وبعك... 
رعلاضة مالف : فللوفاء فوائدء منها: 
-١‏ مَنْ أَؤْقٌّ بِعَهِدٍ الله مِنْ تَوحيدهِ وإخلاص العِبَادةِ لَه أؤّق_الله بعهدِه من تَوفِيقه إلى 
الطّاعاتِ الاب العبّادات. ْ 
-١‏ الذِين يُوفُونَ بعهدٍ الله هم أُونُو الألبَابٍ وهم الذين بَاعُو أنْمُسهم , وأمَوَاهُم لله 
فوَعدهُم أنَّ ّم الجن ومّن أوقٌ بعهدو من الله؟ ! 
8 0 
- الَف صِفْفَةٌ أسَايسِيةٌ في بنية المجتَمَع الإسشلاميّ؛ حَيتُ تَشْمَلُ سَائِرَ امُحَامَلاتء إِذْ 
كُُ الحَامَلاتٍِ والعلانّاتِ الاجتَاعِيّة والوعود وَالتوة تنوكت كل الوقايه اذا 
انْعَدَم الوَقَاءٌ التذكت العقة وضاة التَّعَامُلُ وسَاد التَتافر. 


(١)«حلية‏ الأولياء» (/ا/ 08). 


110-701 101 لالالانالانا 


]١ 7‏ (ه) لقطات وعظات من حياة: أم الدرداء 4١‏ 


- مِنْ أهمٌ الوَقَاءٍِء الوَقَاءٌ بالعهُود من بَبعةٍ بيع ودين , تَذْرٍ وشّرُوطٍ تتَعَلَّقُ باْحَامَاتِ 
الماليّ والاجمّاعية. 

:- الْسلم الحمسّكُ بِالوَقَاءِ في كُل أحواله جدُ في تَْسِهِ سَعَادةٌ عَظِيمةٌ عنْدَمَا يُوَيْ 
حُقُوق الله عر وَجُلٌ كاملة وحُقَوقٌ إخوانه الْمسلينَ» ولا يَنْسَى حَنَّ أهله وتَفْسهٍ 
عَلَيهِ فيُعطِي كُلّ ذِي حَقٌ حَقَه. 
الله يا ذا الل الصّديد والأمر الرَشْيد أسألك الأمنّ يَوْمَ الوعيد واَنّة يوم 

0 مع المقرّبين الشهود. الرّكَع السّجود. الموفِين بالعهُود. إِنّك رحيمٌ وَدونٌ تفعلٌ ما 


110-01 01 لالالانالالا 


1 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


الخطبة التاسعة عشر بعد المائة: 


[أ] لقطات وعظات من حياة أم حرام بنت ملحان 





[أ] الرؤى والأحلام 

5 ِ ور عر م امل لاطي ات 52 
الحمد لله رب العالمين» #يَقصٌ الحَقّ وَهُوَ حَيْد الفَاصِلِينَ © [الأنعام: اه]. 
ع 3 ص 3 ٠.‏ 8 عم 52 #7 8 2 سر 6 و 
وأشهد أن لا إله إلا الله» وَحْدَه لا شّرِيكِ لَه وأشهد أن محمدًا عَبْدَهِ وَرَسُولَهُ. 
+ 7 2 راسم و ع ان ته وس عو الااعره الا امه و 7 
فيا أيُها الّذِينَ آمَنُوا انَقَوا اللّهَ حَنّ ثُمَاتِهِ وَلاَ تون إلا وَأَنثّم مُسْلِمُونَ 4 

[آل عمران: .]١١7‏ 


3 


يا أَيّجَا النّاس انوا وب كم الَذِي حَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثْ 
مِنْهنا رجالا كيدا وَنِسَاءَ توا لله الِّي سامون بلحم إن هله كان ليم رقي 4 
[الساءت 1 

5 0 53 سرع 2 م رع ع مىي» سل يه اه 2ه سو لكيه اسشاه 
ويح وه بطع ال َرَهَظ 4 [لأحزاب: 1/107٠‏ 

اللَّهمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ مبجدء واقتفى أثرى 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أما يعدا 

فَحُْبَ الاستشهّادء والوت في سَبيل الله لم يُقتصر عَلَ الصَّالحِين من عباد الله» بل 
تهذاء إل الضاكخات: 


قالت آَم حرام بنت يلحان رَهِيٍ الله عَنْها'': يَيْنَا رَسُو ل الله يي قَائاةً ف يَتى إذ 


3 


)١(‏ هي أم حرام بنت ملحان الأنصاريّة؛ أخت أم سُلِيمء وخالة أنس بن مالك» وزوجها عبادة بن 
الصامت. 


110377 01 ,للا لارالانا 


[114] ( أ) لقطات وعظات من حياة: أم حرام بنت ملحان 3 





تبط وَهُوَ يَضْحَكُ) قَقَلْتٌ: أ أَنْتَ وَأمَى مَا يُضْحِكُكٌ؟ فَقَالَ «مُرِضٌ عَلَّ ناس 
أ تك طق لخر لوول ليزه لك اذْعٌ الله أَنْ يحعَلَيِى مِنْهُمْ. 
قَالَ الهم جملا من 
ام با تاشتقط وو تشحف تلك : بأبى وَأْمّى ما يُضْحِكُكَ؟ قَالَ: : «غرض 
عل ناس ين أت يبون هذا البخر كاُولٍ عل الأيرّ. قَقَلْتُ: ادع الله أَنْ على 
ميم فَمَالَ: «َنَّتِ مِنّ الأَوّلِينَ. 


2 2 ال ا 0 عن 2 :ونع عر 80# سج ا وام عل ابر ار 8 
5 مَعَ عبَّادَةَ بْنِ الصَامِتٍ - وكان رَوْجَهًا - فَوَقِصَتهَا بَغله هَا شُهْبَاء فَوَقَعَت 


سر 
- 


قَالَ الإمام النووي - رَحمَهُ الله - في شرحه لهذا الحديث: قوها (إذ اسْتَيْقظ وَهُوَ 
افكاك هذا فس :رخا روقروذا كوت أهه كاي بعد سظاهر: بامون الاساام 
قائمة بالججهاد حتى في البحر. 

و يك : «كادلُوك عَلَ الأَيِرّ قبل: هو صفة لهم فى الآخرة إذا دخلوا اللَنة 
والأصح نّهُ صفة لهم فى الدَّنْياء أن يركيون مراك الملوك لسعة حاهم واستقامة 
أمرهم وكثرة عددهم. 

قولها فى المرة الثانية: 0 أن يْعَلَيى مِنْهُمْ» وكان دعا لا فى الأولى» قَالَ: 


«أَنْتِ مِنَ الأَيَلِينَ» هذا دليل عَلَ أن رُؤياه الثانية غير الأولى» وأنه عرض فيها غير 
الأولين. 


ري الحديث معجزات للنين + ُ 
منها: إخباره ببقاء أئتم بعدة وأنّهُ ون لم شوكة 10 ة وعدد وأنهم يون 


وأنهم يَركَبُون البحر وأن حَرَام تَعِيش إلى ذَلِكَ الزّمانء وأَمََّا تَكُون معهم, وقَدْ 


وفيه فضيلة لتلك الجيوش وأنهم غرَّاة فى سبيل الله. 
ا ٍ ور 500 د ل كن . 
واختلف العلماء: متى جَرّت الغزوة التى توفيت فيها أمَ حرام فى البحر؟ 


.)1915( ومسلم‎ :)7١7( حديث رقم‎ )7 1405 /١( رواه البخاري‎ )١( 


01120277 .01 ,للا لارالالا 


94 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


وقَدْ ذَكَرَ فى هذه الرواية فى «مُسلم أنّا رَكَبَتَ البحر فى زّمان مُعاوية!'2 فُضْرعت 
عَنْ دَابتها فهلكت. 

قال القاضي: كَالَ أكثر أهل | الحّير والأخبّار: أنَّ ذَلِكَ كَانَّ فى خلافة تان بن عفان 
رَضِيَ الله عَّْهه وأنَّ فيها ركبت أُمّ حرام ورّوجّها إلى فرص قَصُّرعت عَن دابتها مُناك 
قتُوفيت وَدْفِبّت هُنَاكء وعلى هذا يكون قوله: (فى زمان معاوية) معناه: فى زمان غزوة 
فى البحر لا فى أيام خلافته؛ قَالَ: وقيل: بل كان ذلك فى خلافته؛ قَالَ: وهو أظهر فى 
دلالة قوله: (ق زماته). 

وفى هذا الحديث: جواز ركوب البحر للرجال والنساء»؛ وكذا قاله الجمهورء وكره 
مالك ركوبه للنساء لأنه لا يمكنهنً غالبًا التستر فيه» ولا غضَّ البصر عن المتصرّفين 
فيه ولا يَؤْمَن انكشاف عوراتهن فى تصرفهن, مع ضرورتهن إلى قضاء الحاجة بحضرة 
اليجال. 

واستدلٌ بعض العلماء بهذا الحديث عَلَ أن الققتال في سَبيل الله تََالى والموت فيه 
سواء في الأجرء لأن أَمّ حرام ماتت ولم تقتل» ولا دلالة فيه لِذَلِكَء لأنه يَقْهٌ لم يقل: 
تَجُم شُهداء. إِنَّا يغزون في سبيل الله» ولكن قَدْ ذكر مسلم في الحديث الذي بعد هذا 
بقليل حديث زهير بن حرب من رواية أبي هريرة: «مَنْ يِل فى سَبِيلٍ الله فَهُوَ شَهِيدٌ 
وَمَنْ مات فى سَبِيلٍ الله فَهُوَ شَّهِيدُ». ْ 

وهو مراقق 0 2 الله الى 7 وَمَن عدت إِلَ الله وَرَسُولِهِ نم 


عباد الله... 

وقد تكلّمنا في غير هذا الموطن عن الجهاد في سبيل الله؛ والترغيب في الاستشهاد 
بم يُغني عن الإعادة. ويقي الحديث عن الرؤيا. 
)١(‏ ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. 


)١(‏ الآن هين دورات مياه خاصّة بن ىا هو معلوم. 
(7) «صحيح مسلم بشرح النووي» (51/17 -م08), 


0112077 01 ,للا لارالانا 


17] ( أ) لقطات وعظات من حياة: أم حرام ينت ملحان 43 


والرؤى والأحلام من القضايا التي شغلت بَالَ كثير من النّاسء خصوصًا في هذا 
لعصرء وتصدّى لتأويلها كثي من المتهلة الذين لا يعرفون كوعهم من بوعهم, فتراهم 
تبرفون با لا يعرفونء يما أوقع الكثير يمن دخلوا في دوامة الفراغ في حيرة» وتشاؤم. 
رخوف ةا عمله لارام والاي من مصائب ولتورو عن واج 

ورب أوّل امْجَاهِلُ رؤيا غير تأويلها لفاجرء أو ظالِ فخرج من عنده أبو بعد سماعه 
تأويل رؤياه وكأنَهُ من عباد الله الصّالحين وأوليائه المتقين. 

ليق كل إنسان مِنّا ره ويقف عند حدود ما يعلم؛ » قَالٌ الله تعاق: + وَلَاَ تف ما 
بِسَ لَكَ به عِلْةٌ إن السّمْعَ وَالبصَرَ وَالفُوَاد كل أوْليِكَ كَانَّ عن مَسَؤُولا 6 [الإسراء: 3]. 

هذا؛ وقد بين النبنٌ يده آدابًا للرؤىء ينبغي عَلَ كا بسن ويا 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الدْرِىٌ أنه 4 مع الى مق يَقُولٌ: وذ وَأَى أحَدَكُمْ رُؤْيَا يا إن 


و 


هِىَ من الله كليَحْمَدِ الله عَلََْ وَلْيُحَدَّتْ يبا - وف رواية :قلا تحدث ببا إلامن تحب - 


َإِذَارَأَى غَيْرَ دَلِكَ يما يَْرَه كَإنّا جى مِنَ الشَّيْطَانِ فَليَسْتَعِذْ مِنْ سَدَهَاء وَلَأَيَذْكُرْهَا هَا لأَحَب 
0 لأَتَضُةم ك3 1 
فنا لا 


الم 


ل 
-١‏ عَنْ أب قََادةَقَالَ: قَالَ ال وله :«الُؤْياالصَّاجَةٌ مِنَ الله وَاللْم منَ الشّيِطَانِ؛ 
َمَنْ رَأَى شَيًْا يَكْرَهُهُ كَلْينقْتْ!" عَنْ شِمَاله انا وَلْيتَعَوَدْمِنَ الشَيِطَانِء فَإِتَّا لمَضُوٌم ". 
1 - عَنْ جَابِر عَنْ رَسُولٍ الله ل أَنّهُ قَالَ :لوإِذَا وَأَى أحَدَكُمُ الو َبَرَض 
عَنْيسَارِو ثانا وَلَْسْتَعِذُ باللّهِ مِنَ الشّبْطَّانِ تَاهنَ وَلْيتَحَوَلَ عَنْ جه الَّذِى كَانَ عَلَيْه 9 
دعن أن هُرَيْرَ عَنِ الى كي َال : «إذًااقتربَ الرّمَانُ ل تَكَدْ الي تخ 
وَاَضِدَكم 1 يا أَصْدَفُكُمْ حَدِيئًا وَؤْيَا اميم جُرْءٌ مِنْ عنس وَأَرَْنَ جُرْءَا من البو 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
)١(‏ النفث: نفخ لطيف لا ريق معه. 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 


(8) روا فسلم: 
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ٍ 


وَالُْاَنََ روا الصاح ُشْرَى مِنَ الله وَرؤْيَا تَزِينٌ مِنَ الشَيِطَانِ وَرُؤَْا يما حَدَّتْ المع 
َه وى أحَدُمْ مايخزة َي صل لدت با لاسن 0". 
قحاضل ما ذكر من آداتث الرؤيا المكروفة ستة أشاء: 
-١‏ الاستعاذة بالله من شَّرٌّ هاء وهي مشروعة عند كل أمر يكرهه المؤمن. 
؟- الاستعاذة بالله من الشيطانء لأنها منه» وأنَّهُ يخِيّل بها لقصد تحزين الآدمي 
والتهويل عليه. 
*- التَّمث عن اليسار أَوْ التّفل0”": كما في الرواية» طردًا للشيطان الذي حضر 
الرقنا الكروعة رقف واكقذاذا» وخضك .به السار لأعا خل الأقذار 
ونحوهاء والتثليث للتأكيد. 
؛- التحولٌ عن الجنب الذي كان النائم عليه» ولعل هذا للتفاؤل بتحوّل تلك 
الخال التي كان عليهاء والله أعلم. 
ه- الصّلاةء لا فيها من التوجّه إلى الله واللجوء ء إليه» ولأن في التحريم بها عصمة 
من الأسواءء وبها تكمل الرغية وتضك الطلية» لقرين الصل من ربه عند 
سعجو ده. 
- ألا يحَدّث بها أحدّاء ولا يسّرها لنفسه لأن الرؤيا : تقع عَلَ ما تُعَيَرٌ به» ولكن لا 
موت انرا ل ال ل 
فعّن أنسء قال: قال رَسُول الله و يي : «إنّ رؤب تفع عَلَ ما تع ومثل ذَلِكَ جل 
َع رِجْلَه فهو ينتظر متى يضعهاء فإذا رأى أحدٌكم رؤيا فلا يحَدَثْ بها إِلّا ناصحًا أ 
اجام 29 


عَنْ أبي رَزِين العقيلي قال: قال رَسُول الله 


علي 


:لوؤي على ِجْل طَائِر ما تمرك 


- 


5 


)١(‏ رواه مسلم. 

)١(‏ التفل: نفخ معه ريق لطيف. 

(19) «فتح الباري» (81//15” -7”84) بتصرف. 

(4:) صحيح: رواه الحاكم؛ وصححه» ووافقه الذهبي» والألبان في «الصحيحة» ( .)١ 7 ٠‏ 
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[114] (أ) لقطات وعظات من حياة: أم حرام بنت ملحان ليل 


م سرهم )١١( ٠‏ 
عيرّت وفعت» : 


وماركاتيت مريب اارزر اس عروماضسكر به ربكن لازتال 

إن الله إذا قدّر أن 7 تقع الرؤيا فإنه سبْحَائَهُ يقدر للعابر أن يفسّرها على وق ما ستقع. 
اذب في الرؤيا من الكبائر: 
لَ: قَالَ وَسُولَ الله ييه : «إنَّ مِنْ أَعْظّم 
أو يْرىَ عَيْنَهُ ما 1ت أو يَقُولُ عَل رَسُولٍ اللّه كل 


الا 500 يَذّعِىَ : ينتسب إلى غم | بيةء ور غينة؛ يكلب قيم] 
يدّعى أن عينه رأته. 

والحديك يفيدة أن الاتساب إلى غير الأب كبيرةٌ لأن فيها تضبيعًا للانساب 

رم ِ 
وإدخالا على الآسر ما ليس منهاء وهذا يترتب عليه محاذير شرعية كثيرة. 

وأن الكذب في الرؤيا كَبيرةٌ لأنه كذب عَلَ الله في أنَهُ أراه كذا وهو 1 ير ما يقول. 
بخلاف الكذب في اليقظة فإنه كذب عَلَ المخلوق» فهو إن كان حرامًا لكنه دون 
لكذب عَلَ الله. 

وأن القذي عل وشول الله كن كبير ؟ أرضاء لا رفي عل ذلك من تضليل الناس 
الف 
في الدين 


رؤيا الذبي كله يه في المنام حق 


عَنْ أبي مُرَيْر قَالَ: قَالَ رَسُول الله يه : «مَنْ رَآنِى فى امام قسَعَرَنِى فى البَقَظَةٍ - 
َكَأَمّا رَآنَى فى البق - لأَيتَممَلُ الشَّيِطَانُ بى» 9 


)١(‏ رواه الت رمذي. وقال: حلريت حسن ضحي ومعنى «رجا ل طائر» أي: أخها عَللَ رجل كدر جار 
وقَضَاء مَاض من خير أَوْ شر , وأن ذَلِكَ هو الذي قسمه الله لصاحبها. 

(؟) رواه البخاري. 

(9) «الرؤيا وما يتعلق ببا» (ص؟١3١).‏ للماعة من العلياء. 

(5) رواه مسلم. 
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الا أن من رأى النََيّ يي في انام فسوف يراه في اليقظة يوم القيامة» 
وهذا تبشير لصاحب الرؤياء كار طروي مسري تل زعرام 
ا هذه الرؤياء ولا يرى رَسُول الله وك في المنام إل من كان في قلبه حب له 
والترام غداه. 

إن رقنا النشيوك 5 يه في المنام حق» وليس من قبيل الأضغاث, لأن الشيطان لا 
يتخيّل للإنسان بشكل النَبىّ يك . 

وهذا من خصوصياته يله عَلَ الأصح. فاللّهُمَ أكرمنا برؤياه. 

هذاء واعلموا - عباد الله - أن رؤيا الأنبياء وَحيء كما ذكر علماؤنا من السّلف 
الكرام» وإليكم كم هذه الرّؤيا المناميّة التي رآها لني وقضّها علينا: 

عَنْ سَمْرَة بن ندب المرَارِىُ َي الله عَُْ َال : كَانَ وَسُولَ الله وي ينا يُكثرٌ أن 
3 يَقُولُ لأَضْحَابه : «قل وَأَى أَحَدٌ نكم ر ؤي0. قَالّ: فد غلته ذ قناة لله أن يَقصّ. 
7 ةمال كاذات 0 : دنه أتانى اللَيلَةَ آيَانِ وَإتَههَا بتَعَمَانى”'' وَإِمَبهَا قَالا لى: انطلِقُء وَإِنَى 
انطَلَقَتٌ مَعَهَُا وإ نا أََبْنَا عَلَ عَلَ رَجُلٍ مُضْطّحجعء وَإِذَا آحَرُ قَائِمْ م عَلَْهِ بصَخْرَق وذ هُوَ وى 
بالصّحْرَةِ رأ به قنع ا سه فَيدَهَْة"" الجر ها هنا .يع الج أله اتج 
لحن بَصِح َس ا لوعن عل به مِثلَ ما فَحَلَ لمر الأول . 

قال كلت دتتها سْبْحَانَ اللَّهِ ما هَذَانِ؟ 

قَالَ: قَالالى: انْطَلِقٍ انْطَلِقٌ. 

َنطلَفْتٌ مَعهما ماعل َجُلٍ مُستلقٍ لِعَقَهُ وَإِذَا آكَرُ َائِمْعَيِْ كَلُوبٍ مِنْ حَدِيدا 
ذا هُوَ يَأَى أعَدَ شِقَن وَجْهه كِيِدََهِرٌ ده إل كَمَهُومنْخِرَه إلى كمه وعيَ إلى كه 
قَالّ ع حول إل الجَانبٍ الآحَرٍ ْمَل ؛ همل ما قعل جاب الأو ها يَفْرْع من ذَلكَ 
لجاب حَبَّى يَصِحّ الأول كا كان فم يَُودُ قيِفْعَلُ + به مِثلَ ما فَعَل به امَرَةَ الأولى. 

)١(‏ ابتعثاني: أنمضاني لأنطلق معهما. 
() يثلغ رأسه: يشجهاء أي: يكثرها. 
(7) يتدهده الحجر: يتدحرج. 
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كَالّ: قَلْتٌ: سَبحَانٌ اللّهِ مَا هَذَّانَ؟ 


ا يم 2 م 1 سما سكهص ع كوي رس 5-7 

ل: فَانطلَقَنا فَأتَينَا عل مثل بنَاء التنور - قَالَ عَوْف: وَأَحْسَبٌ أنه قَالّ: وَإِذَا فيه لَعَط 
00 5 2 7 0-2 

2 2 ل يس 3 2 000 مو 


7 وس ا 
نَاهُمْ ذل لِك اللَهَبُ صَوْصُوًا 


ل 
ل ل تر 3 
. 


َالَ: فَانْطَلََْا تنا عَلَ تبر عَيئيِت أنه كَال مر مِْلٍ الدّم - وَإِذَا فى اله وَجُلُ 
يغ وذ عل َع ردي قذ ع جا ججادا كر وذ دلي يس > 
2 4 207 074 مر م 2 1) 5 عر 2 
يَسبح» ثم يَأنَى 0 َه فيغر لَه فَاهُ مَيُلْقَمْهُ حجراً حجرأ 
فينْطلقٌ َيَسْبَحٌ مَا يَسْبَحُ نم يَرْجِعٌ إِلَيْ كُلَ) رَجَعَ لَه 2 13 والقمة كرا . 
قَالّ: : قَلْتٌ: ما هَذًا؟ 
م 
طلقا ْنَا عل رَجُلٍ كرِيهِ ا رَآةٍ كأَكْرَمَا أَنْت رَاءِ رَجُلا مَرْآة قدا هُوَ عِنْدَنَارِ َه 
> (5؟) مره سمس ماه 
يي 8 حَوَهًا. 
يه 
لّ: قَالاي: انطلق انطلق. 


ا 


7 َنْطَلَنا ْنَا عل رَوْضَةٍ مُعْشِبَةٍ فِيهًا مِنْ كُلَّ نَوْرِ الرّييع. وَإذَا بين ظَهْرَائي 


6 


- ضوضوا: الضَّومَى - مَقصُورًا اليه وأصوات النّاس لغة في المهموزة - يعنى الضوضاء‎ )١( 
ورجل مضوّض: مُصوّت.‎ 

(") يفغر فاه: يفتحه. 

فو - يحشها: يرقدها. 
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سَهُ طُولاً فى السّماءِوَإذَا حَوْلٌ الرَّجُلٍ مِنْ أكْتر 


قَالَ: كَالالى: انْطَلِقٍ انْطَلِقٌ. 


و 
6 


كَالَ: فَانْطَلَقَنَا قَانْتَهَيْنا إلى دَوْحَةٍ عَظِيمَةٍ مَدِ ل أَرَ دَوْحَةٌ َل أَْظَمَ ينا وَل أَحْسَنَ 
ن: أرق فِيهَاء انق ها نيت ل دم ع بي لك ويي و يب 
ْ ل لل تن ما أَنْتَ 


قَقَالَاً ‏ فاته د 
قَالّ: قلا له: ْو ُو فى لِك ال ا 1 / صَغِيدٌ عبض يْرى كأ 


ب 


000 رع 000 رس سمةاتس 


قَالَ: فَدَهْبُوا قَوَمَعُوا فيه ثُمَّ رَجَعُوا إِليْنَاه وََدْ ذَمَبَ ذَلِكَ الشّوعٌ عَنْهُمْ وَضَارُوا فى 
أَحْسَنِ صُورَةٍ 


قَالَ َقَال لى: هَذِهِ جَنَّهُ عَذْنِ وَهَذَّاكَ مَنْرلَكَ. 

ثَالَ: فيا بَصَرى صُعْداً فَإِذَا قَضْرٌ ” مِثْلٌّ الدَبَابَةِ البَيْضَاءِ قَالا لى: هَذَاكَ منْرلُكَ. قَالَ: 
هه بَارَكَ اللَّهُ فيكم ذَرَانِى فَلدَدْخُلَةُ. ٌ 
قَالّ: قَالا ل: الآنَ فلا وَأَنْتَ دَاخِلَهُ. 

قَالّ بت مُنْدُ اللَّْلَةِ عَبحَباً نا هَذًَا اذى رَأَيِتٌُ؟ 


ثَالّ: قَالا لى: أه إن سَمُْحْيدكَ ما الرَجُلُ الأول الَذِى أ َيْتَّ عَلَيْهِ يعلَعُ رَأسّهُ با حجر 
موقل كذ الثزاة فانط 5 57 معن | عَن الصَّلاَة المكتوبَة. 

َم الرّجُلُ الَذِى أَتَيْتَ عَلَيْه بُمَرْسَرُ شِدَقٌه إل كَمَاهُ وَعَيْتيهِ إل كَمَاهُ وَمِنْحَرَيِْ إِلَ قَمَاهُ 

ع امو 1 1 


أ 


١ث‎ 
._- 


- 0 0 


نه | رَجُل يعدو من بَيْيه فَيَكْذتٌ الكَذِبَة تبلغ الآفاق. 
ا لجال وَالنمء الغراة لين فى اد مغل با 
وَأَمَا الَجُلُ الى 0 لّ الربًا. 
َأما الرّجُلُ الكَريُ امآ الى ِنْدَالَارِ بحسا إن َلِكٌ رن هته 
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2 
000 


ما الرَّجُلٍ الطويلٌ الى ِرَأيْتَ فى الرّْضَد َه يرام َل الام وَأ الود ان 
الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلَ مَوْلُودٍِ مَاتٌ عَل الفطرّق. 

َالَ: فَقَالَ بَعْض المسلِمِينَ: يا رَسُولَ الله وَأَوْلاَدُ لمْرِكِينَ؟ 
تقال وشول الله يه : «وَأوْلآهُ الْمرِِنَ وَأمًا لقم الَِينَ كان عَطْرٌ مِنّْهُمْ حَسَنا 
وَسَطرٌ مِنّْهُمْ بحا فَإِّدمْ قَوْمٌ حَلَطُوا عَمَلاصَاحِاوَآخَرَ سَيّئَا َتَجَاوَرَ اللَّهُ عَنّْهُم ”'. 
عياد الله... 

هذه رؤيا حق» رآها الدبِنُ 6 يي في منامه» وهي | سمعتم تين شيئًا من عقوبات 
العاف قد اين بعال كن اسمن ل طقال »وق هذا وام للمسوى تمر ريد لأكياة 
مَن فقدوا أولادهم صِغارًا. 

ولالحدية يقية إن شاء الله تكان: 


أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيم بي ولكم... 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِه الذين اصطفى. 


وبعد.. 

فقد وصف ورَيَّنا - تبارك وتعالى - أولياء الله بصفات. 

قال الله عَرَّ وَجَلّ : « ألا إنَ أَوْلِيَاءَ لله لآَحَوْفُ عَلَبْهِمْ وَلآَهُمْ يَخْرَُونَ؛ الَّذِينَ آمَنُوا 
َكَنُوايتُونَ © لهم الى في اليا دفي الآخر لتيل ِكَلَِاتِ اللَِّ لِك هو 
غزا العطلية © [برين اا ]ل 
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عَنْ عَبَادةَ بْنِ الصَّامِتٍ رَضِيٍ الله عَنْهُ قالَ: شألت وسو ل الله ُُ عَنْ قَوْلِ الله 
ُبْحَانَُ لَه البُْرَى فى الا لديا ونى الآخِْرَةٍ 4. قَالَ: «هى الرُؤْيَا الصَّاجَِةٌ يرَاهَا 
الْسَلِم و نا لَه 2 
)١‏ أخرجه البخاري (/41 :)77١‏ ومسلم (571/6). 
") صحيح بمجموع طرقه: أورده ابن كثير من عدّة طرق. 


110-701 1 | لالالانالالا 


0 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


وقال ابن كثير يي ل لي 
المَرّعٌ الأكبك تَتْقَاهُم اَلائِكة هَذًَا يَرْ كم لي كُكْم تُوعَدُونَ ) [الأنبياء: .]٠١*‏ وقال 
تقل: قم تر ان والشؤيكات يشت لوثم م ديم بام مراكم ؤم 
جَنَاتٌ تَمْري من تَخِْهَا الأمَارٌ خَالِدِينَ فِيهًا ذَلِكَ هُوَ المَوْر العَظِيمْ © [الحديد: .]1١‏ 
00 
هك . 


وللحديث بقيّة» إن شاء الله تَعَالى» فإلى اللقاء. 
1666© 


()«صحيح تفسير ابن كثير» (7/ /و). 


110-01 1 0! لالالانالالا 


6١و (ب) لقطات وعظات من حياة: أم حرام بنت ملحان‎ ]٠٠ 


الخطبة العشرون بعد المائة: 


[ب] لقطات وعظات من حياة أم حرام بنت ملحان 





[ب] الرؤى والأحلام 


الحمد لله رب العالمين» # ؟يقص يَقِصّ الحَقٌّ وَهُوَ َب الفَاصِلِنَ © [الأنعام لاة]. 

وأشهد أن لا إل إلا اله وَحْدَه لا ريك ل وأشهد أن مدا عبد وَرَسُوَ. 
«يَا ايا الَّذِينَ آمَمُوا انَهُوا الله حي ثُقَاتِهِ وَلاَ وب تن !! وَأَنتُم مُسْلِمُونَ 6 
زال عمران: .]١٠١7‏ 


2 


ؤي أيجا النَّاسٌ انَّقُوا رَ بَُم الي حَلقَكُم من نَفْس وَاحِدَووَحَلقَ ًا رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنّْهُها رجالا كزيرًا وَنسَاءً ُو له َّدِي تَسَاءلُونَ بو رحا إن الله كان علَيكُمْ ري قِينَا © 
[النساء: .]١‏ 

4 وى ل سرير 0م قو ره لك كه اوم م واه اه سثى دو ةم سرث.. ركد 

أيَبَا الذِينَ أمَنوا اتقوا اللة وَقولوا قولا سَدِيدا * يصلح لكم أعتالكم وَيَغَْفِرَ لكم 
دنُوبكُمْ ومن بطِع الله وَرَسُولَة ققد ازور عَظِيًا » [الأحزاب: .6/10/٠‏ 

اللّهَجّ صَلٌ َل سيدنا عمد وغل آله وصحيه؛ ومن سار عَلَ مهبجدء واقتفى أثره. 
زاتبع هدأه إل يوم الدين. 

ايد 

فنواصل الحديث - إن شاء الله تَعَالى - عن الرؤى والأحلام» والفرق بينهما 

9 59 عم اس 

والله الموفق لما تحب ويرضى. 
عبان الله... 

أما رُؤيا المؤمن» فقد وردت أحاديث تبن درجاتها. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنْه - عَنْ الب كيه قَالَ: «إذًا اقتربَ الرَّمَانُّ 1 تَكَدُ رُؤْيا 


01120237 .013 ,للا لارالالا 


08 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


اليم تَكْذْتٌ وَأَضْدَدُكُم روا أصدَفكُمْ حَدِي. َي اميم جرْءٌ منْ نس وَأَرْبَعِينَ 
جُرْءًا مِنَ التبوَة َالرَؤَْا مادم فَرُؤْيَا الصَّالَةَ ” بُشْرَّى مِنّ الله َرُوَْا خَزِينٌ مِنَ 
الشَيْطَانِ وَرُؤْيَا ينا يحَدَّتْ الَرْءُ تَفْسَهُ فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكَرَهُ كَلْيَقُمْ َليِصَلَّ وَل 
يُحَدَّثْ ببَا اناس 7") 

وك عات ل العايت وي اكه - عن الى طُُ كَالّ : «رُؤْيَا المؤمن جُرْءٌ 
او ا اي 

وعَنٍ ابْنٍ عَمَرٌ - رَضي لله عَنهه) - ل كال لال يه : «الرؤ ؤْيَا الصَّاَةَ جز 
مِنْ سَبْعِينَ جُرْءَا من تيوق 9 

قَالّ القرطبىٌ في «المفهم» عقب هَذْهِ الأحاديث: 

2 2 - راق 0 و ره 

قوله: «إذًا ارب الرْمَانٌ 1 تَكَدَ رُؤْيَا المسيم تَكْذِبٌ». قيل في اقتراب الزمان قولان: 

أحدهما: تقارب الليل والنهار في الاعتدال» وهو الزمان الذي تتفتق فيه الأزهار» 
وتيع فيه الاره وموجي دق الرؤيا في ذلك الرمان اعتدال الأمزسة فيه فلا يكون 
في المنام أضغاث الأحلام» فإن من موجبات التخليط فيها غلبة بعض الأخلاط على 
صاحبها. 

وثانيهم|: أن المراد بذلك: آخر الزمان المقارب للقيامة. وقد روي عن النبي يَكْوّ من 
طريق معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - عَنٍ النبئ 
ص دقل ف آخر الرْمَانِ لأتَكَادُ 5 المؤمن تَكْذْبُ» 0 

قلت: ويعني - والله أعلم - بآخر الزمان المذكور في هذا الحديث: زمان الطائفة 
لاقام ع اريس 0110 اد كال اكور و حلية عرد لقي جمرو الذي قال 


0 4 


200 2 7 8 6م م 07 كمس عسوي الحم هس عله 22 
فيه: «فَيَيْعَتْ الله عِيِسَى ابْنّ مَرْيَم م يَمْكُتُ النَّاسٌ سَبْعَ سنن لَيْسَ بَئنَ الْتَْنِ عَدَاوَة نم 


.)5777( أخرجه مسلم‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم (55714). 
فيه أخرجه مسلم (51779). 
(:) صحيح: أخرجه الترمذي .)5591١(‏ 


01-1120377 ,للا لارالانا 


6 (ب) لقطات وعظات من حياة: أم حرام بنت ملحان‎ ]1٠١[ 


يِل اللَّهُ حا َاردة من قِبلٍ لشم مَلآيبْقَى عَلَ وَجْو الأرْض أَحَدٌ فى كَل مِْقَال در ِنْ 
حَيْر َو يان إلا “فضت ١ل‏ فكان أهل هذا الزمان أحسن هذه الآمّة بعد الصدر المتقدّم 
خالا وأصدقهم أقوالا وكانت رؤياهم لا تكذب. كا قال : «أصْدَكَكُم دُؤيا 
َضْدَفَكُم حَدِيئه» وكا قال: «رُؤْيَا الرّجُلٍ الصّالِح جُرْْ من سن وَأرْبعِيتَ جُرَْا من 
النيُوّة». 

وقوله :مل تَكَد رُؤْيَا ملم تَكذِبُ»؛ 1 لم تقار رب الكذب. 

وقوله: «أَصَدَفَكُم رُؤيا أَصْدَفَكُم حَدِيئه؛ إن) كان ذلك لأنَ: من كثر صدقه تنوّر 
قلبه» وتقوي إدراكه. فانتقشت فيه المعان على وجه الصّحة والاستقامة» وأيضًا فإن من 
كان غالبٌ حاله الصدق في يقظته استصحب ذلك في نومه؛ فلا يرى إلا صادمًا. 
وعكس ذلك: الكاذب والخِلّط يَفسد قلبه» ويُظلم» ؛ فلا يرى إلا تخليطل وأضغانًاء هذا 
غالب حال كل واحد من الفريقين» وقد يندرٌ فيرى الصادقٌ ما لا يصح. ويرى 
اللسسياد ب ل الراك ما ذكرناه. 

وليه الزززيا لانن +زناين تبن وأزتون عزنا ين التزوذول حديت ماده 


00 
3 


رؤْيَا المْؤْمِنٍ جرع من م سند وَأَرْبَعِينَ جُرًْا ين البوّ» وفي رواية عن أب هريرة: «رُؤْيَا 
لجل الصَايح جز ينم سن وبين ءامن البو وفي أخرى عنه : «الرّؤيا الصَّاححَة»» 
وفي رواية :ُو لجل الصاح جر من سن ين زهان اليو. وفي حديث ابن 
عمر ر رَمِيَ الله عَنْهمَا : «الرّؤ ا الصَّاحَةٌ ُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءا من التبوق». وف غير كتاب 
مسلم عن ابن عباس: «جُرْء مِنْ ربعي "" + وعن عي الاين عمر دفي الله عَنْهََا: 
بن كعةار اسن 0 وفي حديث العياس - رَضِيَ الله عَنْهُ -: «من ميسين» 7 3 


عن أنس ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ -: «من سَنّهُ وعِشْرين» وعن عبادة بن الصامت ‏ رَضِيَ الله 


60 رواه مسلم (5955). 


(؟) صحيح : دواه الترمذيء وانظر «صحيح الجامع» (75557). 
(©) انظ ما قبل 
(4) انظر ما قبله. 
(0) انظر ما قيله. 
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ل مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


عَنْهُ-: «منْ أزبعة ولعي كَ 

قال أبو عبد الله المازري: والأكثر والأصحٌ عند أهل الحديث: «مِنْ سِنَّه وَأَرْئَعِينَ». 
وحُكي عن بعض الناس: أَنَّهُ نزل هذا الحديث ببذه الرواية على مدة الوحي للنبي وَكة 
وذلك أنه ود أقام يوحى إليه ثلانّا وعشرين سنة» منها ستة أشهر يوحى إليه في نومهء 
وذلك في أول أمره. وقد اعترض عليه بأن هذه المدة لم يصمح نقل تحديدهاء ولا هو 
معروفء. فتقديره تحكم. 

قلت: القدرٌ الذي اختلف الرواة فيه من هذا الحديث أمران: 

أحدهما: من أضيفت الرؤيا إليه» فتارة سّكِت عنه» وأخرى قيل فيه: المسلم» وفي 
أخرى: المؤمنء وني أخرى: الصالح. وهذا الآمر: الخلاف فيه أهون من الخلاف في 
الأمر الثاني» وذلك: أنه حيث سكت عنه لم يضر السكوت عنه. مع العلم بأن الرؤيا 
مضافة إلى راءِ ماء فإذا صرح به في موضع آخر فهو المعنى» وأما حيث نطق به فالمراد به 
واحد وإن اخختلفت الألفاظ. وذلك أن الرؤيا لا تكون من أجزاء النبوة إلا إذا وقعت 
من مسلم صادق صالح., وهو الذي يناسب حاله حال النبي يده يي فكرم بنوع نما أكرم 
لأسي ديم النعاام ركو تطح عب تيون على التي قي 1017 0 
يَسْقَ مر م بَشّرَاتِ النبوّة إل الرّؤْيَا الصَّاحَةُ يَرَاَا ملم أو ؛ تْرَى لم ”'“. فإن الكافر 
ا ل 
من النبي مدر ؛ إذ ليس كل من صدق في حديث عن غيب يكون خبره ذلك نبوة. وقد 
قدمتا: أن الكاهن يخبر بكلمة الحق» وكذلك المنجم قد يحجيرس”' فيصدق, لكن على 
الندون والقلة. وكذلك: الكافرء والفاسق» والكاذب. وقد يرى المنام الحق» ويكون 
ذلك المنام سببًا في شرّ يلحقه أو أمر يناله. إلى غير ذلك من الوجوه المعتبرة المقصودة 
به. وقد وقعت لبعض الكفار منامات صحيحة صادقة؛ كمنام الملك الذي رأى سبع 
بقرات» ومنام الفتيين في السجنء ومنام عاتكة عمّة رسول الله ميو وهي كافرة» ونحوه 
)١(‏ انظر ما قبله. 
(؟) أخرجه مسلم (11/9). 
(9) أي: محمّن. 


01120377 .01 ,للا لارالانا 


١1١ (ب) لقطات وعظات من حياة: أم حرام بنت ملحان‎ ]1١7 


كثير» لكن ذلك قليل بالنسبة إلى مناماتهم المخلطة والفاسدة؛ فهذا هو الأمر الأول. 

وأما الأمر الثاني: وهو اختلاف عدد أجزاء النبوة التي جعلت رؤيا الرجل الصالح 
واحدًا منها: فاختلفت الرواية فيه من ستة وعشرين إلى سبعين» ى! قد ذكرناه» وأكثرها 
في الصحيحين» وكلها مشهور فلا سبيل إلى أذ أحدهاء وطرح الباقي» كما قد فعل أبو 
عبدالله المازريء فَإنَّه قد يكون بعض ما ترك أولى ما قبل إذا بحثئنا عن رجال أسانيدهاء 
إليه آن يقال: إن 
هذه الأحاديث - وإن اختلفت ألفاظها - متفقة على أن الرؤيا الصالحة من الرجل 
الصالح جزء من أجزاء النبوة. فهذه شهادة صحيحة من النبي وليه لها بأنها وحي من 
الله تعالى» وأنهبا صادقة لا كذب فيها. ولذلك قال مالك وقد قيل له: أيفسر الرؤيا كل 
أحد؟ فقال: أيلعب بالوحى؟!. وإذا كانت هكذا فتعيّن على الرائى أن يعتنى مهاء 
رفع ن لقا موا وععر ف ناويل يا :3 انا نا فيفر الديقي أوغدرة لدي غير فزن 
أدرك تأويلها بنفسه؛ وإلا سأل عنها من له أهليّة ذلك» وهو اللبيب الحبيب. ولذلك 
كان النبي ويه يقول إذا أصبح: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيا فَليقْضَهَا أَعْبْرْهَا لَهُ. فكانوا 
يقصّون عليه؛ ويَعْبْرُ. وقد سلك أصحابه ذلك المسلك في حياته؛ وبعد وفاته» وقد كان 
يقتبس الأحكام من منامات أصحابه كما فعل في رؤيا الأذان» وفي رؤيا ليلة القدر”. 
وكل ذلك بناءً على أنها وحي صحيح. وإذا تقرّر هذا فلا يضرنا الاضطراب الذي وقع 
في عدد تلك الأجزاء مع حصول المقصود من الخير؛ غير أن علماءنا قد راموا إزالة ذلك 
الاضطرابء وتأوّلوه تأويلات» فلنذكرهاء وننبه على الأقرب منها؛ وهي أربع: 

الأول: ما صار إليه أبو عبد الله. وقد ذكرناه» وما ورد عليه. 

والثاني: أن المراد هذا الحديث: أن المنام الصادق خصّلة من خصال النبوة. كما جاء 
في الحديث الآخر: «التوّدةٌ وَحْسْنٌ السَّمْتٍِ جُْع مِنْ حَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُرْءًا مِنَ ايوق "2ب 
أي #"الثبوة عدوم لختصال ملع أجرانها بعة وعفر ونه .هده الدالاتةالأشياء جدرء واس 
منهاء وعلى مقتضى هذه التجزئة: كل جزء من الستة والعشرين ثلاثة أشياء في نفسهء 


ولما ترجّح عند غيره غير ما اختاره هوء فإِذًا: الوجه الذي يتعيّن المصير 


.)١١55( ومسلم‎ :)35١١6( أخرجه البخاري‎ )١( 
بلفظ: «جزء من أربعة وعشرين».‎ )٠٠١ ١ ٠( صحيح: صححه الألبانٍ في (اصحيح الجامع»‎ )١( 
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١١‏ مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجند الثالث] 





فإذا ضربنا ثلاثة في ستة وعشرين صم لنا أن عدد خصال النبوة من حيث آحادها ثانية 
وسبعون. ويصحٌ أن يسمّى كل اثنين من الثانية والسبعين جزءًا وخصلة» فيكون 
جميعها بهذا الاعتبار تسعة وثلاثين جزءًاء ويصحٌّ أن يسمّى كل أربعة منها جزءًاء 
فيكون مجموع أجزائها بهذا الاعتبار تسعة عشر جزءًا ونصف جزءء فتختلف أسماء 
العدد المجرٌأ بحسب اختلاف اعتبار الأجزاء؛ وعلى هذا: فلا يكون اختلاف أعداد 
أجزاء النبوّة في أحاديث الرؤيا المذكورة اضطرابًا؛ وإنَّا هو اختلاف اعتبار مقادير تلك 
الأجزاء المذكورة. والله تعالى أعلم. 

الثالث: ما أشار إليه الطبري» وهو: أن هذا الاختلاف راجع م إلى اختللاف حال 
الرائي. فالمؤمن الصّالح تكون نسبة رؤياه من ستة وأربعين» 0 
ولهذا لم يشترط في رواية السّبعين في وصف الرائي ما اشترطه في وصفه في رواية: «يمئة 
وأَرْبعِين» فإنَّه شرط فيها الصّلاح في الرائي» وسكت عن اشتراطه في رواية السبعين. 

قلت: وهذا فيه بُعدٌ؛ لما قدّمناه من صحَّة احتهال حمل مطلق الرّوايات على مقيدهاء 
وبها قد روي عن ابن عباس: «الرَّؤْيَا الصَّاجَةٌ جُزْءٌ مِنْ أربعين» ”'©2. وسكت فيه عن ذكر 
وصف الرائي. وكذلك حديث عبدالله بن عمرو حين ذكر سبعة وأ, ربعين. وحديث 
العبّاس حين ذكر خمسين. 

الرابع: قيل: يحتمل أن تكون هذه التجزئة في طرق الوحي؛ إذ منه ما سّمِع من الله 
تعالى دون واسطة, ىما قال تعالى: 9 من وَرَاءِ حِجَابٍ © [الأحزاب: 57]» ومنه بواسطة 
الملك» كما قال :+ أَوْيَوْسِلَ رَشولا 4 [الشورئ: ونه متلق ل القلتيء عراقال: 
9 إِلَاوَحْيًا 6 [الشورى: 51]؛ أي: إهامّاء ثم منه مايأتيه الملك على صورته» ومنه ما يأتيه 
على صورة آدمي يعرفه؛ ومنه ما يتلقاه منه وهو لا يعرفه» ومنه ما يأتيه في مثل صلصلة 
الجرسء ومنه ما يسمعه من الَلّكْ قولاً مُفضَّلاً» إلى غير ذلك من الأحوال التي كانت 
تختلف على النبي يَكتْهْ في الوحي وحالاته المختلفة» فتكون تلك الحالات إذا عدّدت 
فاقيا اعييك إل سبعين. ْ 


.)53595( صحيح: من حديث رَرْينْ عند الترمذي». وانظر‎ )١( 
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قُلتُ: ولا يخفى ما في هذا الوجه من البُعد والتساهل؛ فإِنَّ تلك الأعداد كلها إنما 
هي أجزاء النبوّة وأكثر هذه الأحوال التي ذكرت هنا ليست من النبوة في شيء؟ ككونه 
يعرف الملكء أو لا يعرفه؛ أو يأتيه على صورته؛ أو على غير صورته. ثمّ مع هذا التكلف 
عظيم لم يقدر أن يبلغ عدد ماذكر إلى ثلاثين. 

قلت: وأشبه ما ذكر في ذلك: الوجه الثاني؛ مع أنه لم تَلّجُ النفس به» ولا طاب لها 
رقد ظهر لي وجة خامس - وأنا أستخير الله في ذكره - وهو: أن النبوّة معناها: أن يُطلع 
من يشاء من خلقه على ما يشاء من أحكامه ووحيه: إما بالمشافهة» وإما بواسطة 
سكء أو بإلقاء في القلب؛ لكن هذا المعنى المسمّى بالنبوّة لا يخلق الله به إلا من خصّه 
ملحكا رمن المعارف. والعلوم. والفضائل, والآداب» ونزهه عن نقائص 
م ث. ولذلك قال سبحانه: ل اللَّهُ َصْطَفي وِنَ الاِكة رسلا وَنَ اناس 4 [الحج: و/]ء 
رقال: : 9 اللَّهُ َعْلَمُ حَيْتُْ خث قة يْمَلُ رِسَالتَهُ 4 [الأنعام: 4 وقال تعالى لَنَا ذكر الأنبياء: 
ه أَوْلَيِكَ الْديْنَ عد النة داهم اي [النعام: »]٠‏ وقال: 9 كُلّا هَرَئِنَا 4 [الأنعام : 
4 وقال لنبيّه يي : ف وَإِنَكَ لع حُلْقٍ عَظِيم © [القلم: 4]. 

فقد حصل من هذا: أن النبوّة علي اليا ]لا عمل تعلقفه بو ايجلهيع عن 
لال 0 صن ال لع ا الا على تلك 
حصالا نبوة» كما قال كم عي 3: «التؤكأ وحن الست جز من ع وَصِفْرِينَ جزة! ين 
انمو ؛ ل م * خصال الأنبياء» ل> كن الأنبياء في هذه المخصال متفاضلون؛ كا قال 
تعالى: 9 وَلَقَد قَصَلْنَابَْضَ الي عَلَ بَعْضٍ ؟ [الإسراء: 550» وقال: # يَلْكَ الرْسْل 
َضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَ بَمْضِ م © [البقرة :7 فتفاضلهم بحسب ما وُهِبَ لكل , واحد منهم 
من للك السناده ودر تيد ين ذلك الذالاكه ركل منين المدق اعم ,صفق إلى 
نومه ويقظته؛ وكانوا تنام أعينهم» ولا تنام قلوبهمء فنائمهم يقظان» ووحيهم في النوم 
واليقظة سيّان؛ فمن ناسبّهم في الصّدق حصل من رؤياه على الحق؛ غير أنه لما كان 
الأنبياء في مقاماتهم وأحوالهم متفاضلينء وكان كذلك أتباعهم من الصَّادقِين. وكان 
أل خضال كال الأنياء ها إذا اعت كال سنا معظرين رةه وأكفرهايكون يذلل 
سبعين» وبين العددين مراتب مختلفة بحسب ما اختلفت ألفاظ تلك الأحاديث. 
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وعلى هذا: فمن كان من غير الأنبياء في صلاحه وصدقه على رتبة تناسب كمال نبىّ 
من الأنيات كالك وقراء حرا مو ثيرة ذلك البو وكرالان مطاعيلة كي تكرنا» 
فنسبة أجزاء منامات الصّادقين متفاوتة على ما فصلناه. وبهذا الذي أظهر لنا يرتفع 
الاضطزاحه والله تال الموقق للعواضه 

وقوله: «وَالرُؤْيَا نَلأنةٌ: َرُؤْيَا الصَّالَةِ يُمْرَى مِنّ اللَّهِ؛ أي: مُبشرة بخير» ومحذرة عن 
شد فإن التحذير عن الشدٌ خيث فتتضمّنه البشرى. وإِلَّا قلنا ذلك هنا لأنّه قد قال في 
حديث الترمذي المتقدّم: «وَالرُؤْيَا نَلأنَهُ: رُؤْيَا مِنَ الل مكان: «يُشْرَى مِنّ اللّه» فأراد 
بذلك - والله أعلم - الرؤيا الصادقة المبشّرة والمحذرة. 

وكوله: وَوَدُؤَيَا عزية)؟ وبلدق بالرؤيا المحرتة المازعات» والميرلات» وأضفات 
الأحلام؛ إذ كل ذلك ملاموءة لأنها من آثار الشيطان» وكل ما ينسب إليه مذموم. 

وقوله: «وَرُؤَْا يما يدت الَرْءُ تَفْسَهُ؛ يدخل فيه ما يلازمه المرء في يقظته من 
الأعمال» والعلوم» والأقوال» وما يقوله الأطباء: من أن الرؤيا تكون عن خلطٍ غالب 
على الرائي» فيرى في نومه ما يناسب ذلك الخلط؛ فمن يغلب عليه البلغم رأى الشباحة 
في الماء وما أشبهه. لمناسبة الماء طبيعة البلغم. ومن غلبت عليه الصفراء رأى النيران 
والصعود في الارتفاع؛ لمناسبة النار في الطبيعة طبيعة الصفراء. وهكذا يقولون في بقية 
الأخلاط» ونحن ننازعهم في موضعين: 

أحدهما: في أصل تأثير الطبيعة؛ فإِنّ قالوا: إن الطبيعة سببٌ عاديء والله تعالى هو 
الفاعل بالحقيقة. وهو مذهب المسلمين؛ فهو الحق. وإن قالوا: إن الطبيعة تفعل ذلك 
بذاتها؛ حكمنا بتكفيرهم, وانتقل الكلام إلى علم الكلام. 

والثاني: أن من أراد منهم أن الرؤيا لا تكون إلا عن الأخلاط؛ فهو باطل با قد 
ثبت عن الصادق فيهما ذكرناه من الأحاديث: أن الرؤيا منها ما يكون من الله» وهى 
المبشرة» والمحذرة. وهذا من باب الخير» وليس في قوة الطبيعة أن تطلع على نقيت 
بالإخبار عن أمور مستقبلة تقع في المستقبل على نحو ما اقتضته الرؤيا بالاتفاق بين 
العقلاء. ومن أراد منهم: أن الأخلاط قد تكون سببًا لبعض المنامات» فقد يسلم ذلك 
على ما قرّرناهء ثم يبقى نظر آخرء وهو أنه لو كان ما قالوه صحيحًا للزم عليه ألا يرى 
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من غلب عليه خلط من تلك الأخلاط إلا ما يناسبه» ونحن نشاهد خلافه» فيرى 
البلغمى النيران» والصعود في الارتفاعات» وعكس ذلك في الصفراوي» فبطل ما قالوه 
بالمشاهدة. والله ول المعاضدة. |.ه”) 
عباد اللاك... 

وهناك فرق بين الرؤيا الصادقة من الله؛ والخُلم الذي هو من الشيطان, والمُرق 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم بي ولكم... 
الخطبة الثانية 
ا محمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهٍ الذين اصطفى. 
وبعك... 
وه 3 0 02 اع 5 

قوله: «الرَوَيًا مِنّ الله وَالحلم مِنَ الشيطان...» نوف 7 الرؤيا: مصدر رأى في 

المنام رؤياء اوه فعلى» وألفه 5 0 والرقية: :فصدو.رائ 


ا ارايو عليه قوله تعال: 0 


الع اي ا ا 
عجائب السموات والملكوتء وكان الإسراء من أوله إلى آخره في اليقظة. وقد ذكرنا 
هذا في باب الاسراء من كتاب: الإيمان. 

الم رف لس - مصدر حلم - بفتح الحاء واللام -؛ إذا رأى 
في منامه رؤياء ويجمع على أحلام في القلّة» وفي الكثرة حلوم؛ وإنَّ) جمع وإن كان مصدرًا 
لاختلاف أنواعه» وهو في الأصل عبارة عما يراه الرائى في منامه حسنًا كان أو مكرومًا. 
وأراد به النبي يو هنا ما يكره وما لا ينتظمء على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 


()«المههم) 50 -8// .)١6‏ 
(؟) رواه مسلم. 
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فأما الجلم - يكسر الحاء - فهو مصدر حَلّمَ - بضم اللام- يلم : إذا صفح 
وتجاوز حتى صار له ذلك كالغريزة. وتحلم: تكثف الحلم. والحلم م اوعس 
فساد الإهاب من الدباغ وتثقيبه فيه. يقال منه: حَلِم الأديم- بكسر اللام - يحلم 
- بفتحها -: إذا صار كذلك. 

وقد اختلف الناس في حقيقة الرؤيا قدي وحديئًاء فقال غير المتشرعين”"' أقوالاً 
مختلفة» وصاروا فيها إلى مذاهب مضطرية قد عريت عن البرهان فأشيهت المذيان. 
وسبب ذلك التخليط العظيم: الأعراسن ص الاك به تاهيه الطريق المستقيم. 

ولبيان ذلك: أن حقيقة الرؤيا إنما هي من إدراكات النفس» وقد غمه عنا غلم 
حقيقتها. وإذا لم يعلم ذلك لعدم الطريق الموصل إليه؛ كان أحرىء. وأولى ألا نعلم ما 
غيب عنا من إدراكاتهاء بل نقول: إنا لا نعلم حقيقة كثير ينا قَدْ الْكَشف لنا جملته من 
إدراكاعاء كيهين السمع» والعين» والأذن» وغير ذلك. فإنا إنه| نعلم منها أمورًا جملية» 
لا تفصيلية؛ وأوصامًا لازمة أو عرضية» لا حقيقيّة: وسبيل العاقل : ألا يطمع في 
معرفة مالم يُنْضَّب له عليه دليل عق ولا حِسيٌ ولا مركبٌ منهما؛ إلا أن يخبر بذلك 
صادقء. وهو الذي دل الدليل القطعي على صدقهء وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم؛ فإِئهُم دلت على صدقهم دلائلٌ المعجزات””. وإذا كان كذلك: فسبيلنا أن 
تُعْرض عن أحوال المعرضين» ونتشاغل بالبحث عن ذلك في كلام الشارع والمتشرعين. 

قال الإمام أبو عبد الله”": المذهبُ الصحيحٌ ما عليه أهل السّنَةِ وهو: أن الله تعالى 
يخلق في قلب النائم اعتقادات» ىا يخلقها في قلب اليقظان. وهو تبارك اسمه يفعل ما 
يشاءء. وما يمنعه من فعله نوم» ولا يقظة» وكأنه سبحانه جعل هذه الاعتقادات علا 
على أمور أخر يخلقها في ثان حالء أو كان قد خلقها. 

وقال غيره: إِنَّ لله تَعَالى ملكا مُوكَّلاً يعرضٌ المرئيّات على المحلّ المدرك من النائمى 
فيمثل له صُورًا تحسوسة؛ قُتَارةَ تكون تلك الصُّورٌ أمثلةٌ موافقةً لما يقع في الوجودء 
)١(‏ أي: من لا شريعة هم. 
)١(‏ دلائل صدق الأنبياء لا تنحصر في المعجزات» بل إن قرائن أحوافم أيضًا تدل عَلَ صدقهم. 


(*) هو الإمام المازري -َرَحمَهُ الله - . 
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رتارة تكون أمثلة لمعاني معقولةٍ غير محسوسة. وفي الحالتين تكون مبِشَرةٌ ومنذرة. 

قلتٌ: وهذا مثل الأول في المعنى؛ غير أنه زاد فيه قضية اكَلّكْء ويحتاح في ذلك إلى 
توقيف من الشرع؛ إذ يجوز أن يخلق الله تعالى تلك التمثيلات من غير مَلَك. 

وقيل: إن الرؤيا إدراك أمثلة منضبطة في التخيل جعلها الله إعلامًا على ما كان» أو 
يكون؛ وهو أشبهها. 

إن قيل: كيف يقال: إن الرؤيا إدراك مع أن النوم ضد الإدراك؛ فإنه من الأضداد 
العامة» كالموت» فلا يجتمع معه إدراك؛ فالجواب: أن الجزء المدرك من تافام كله 

0 تكون العين نائمة» والقلب يقظان؛ كا قاله النبي طيْةِ : «إنَّ 
عَبْنيَ تَنَامَانَ ولا ينام قلي 7" 

وإنها قال: منضبطة التخيل؛ لأنَّ الرائي لا يرى في منامه إلا من نوع ما أدركه في 
اليقظة بحسّه غير أنه قد تركب المتخيّلات في النوم تركيبًا يحصل من مجموعها صورة لم 
يوجد لما مثال في الخارج» تكون علا على أمر نادر؛ كمن يرى في نومه موجودًا رأسه 
رأسن الإتباة ريده يك الفرس مقلل وله ستاهاة» إل غير ذلك ما يمكن من 
التركيبات التى لا يوجد مثلها في الوجودء وإن كانت آحادٌ أجزائها في الوجود 
الشاريجى: وإن) قال جعلها اله إعلاكا عل ما كانه أو يكون» لأنه. يعت به الرؤيا 
الصحيحة المنتظمة الواقعة على شروطها على ما يأ إن شاء الله تعالى. 

ثم: إن النبي ود قد ذك كر أنواع الرؤيا هنا. وفيا رواه الترمذي من حديث أبي 
هريرة ويه قال: قال رسول الله ويه : «الرّؤْيَا نَلآَتْ م ؤْيَا حَقٌّ وَُؤْيَا يحَدَّثُ ببَا الرَّجُلُ 
أشكة وزيا عزي عد الشَيْطَانِ...». وذكر الحديث. فرؤيا الحق: هي المنتظمة التي لا 
تخليط فيهاء وقد سَمَّها في رواية أخرى:«الصّادقة». وفي أخرى: «الصَّاِته وهي التي 
يحصل بها التنبيه على أمر في اليقظة صحيحء وهي - التي إذا صدرت من الإنسان 
الصالح - جرء من أجزاء النبوة؛ أي: خصلة من خصال الأنبياء التي بها يعلمون 
الوحي من الله تعالى. وأما الثانية: فهي التي تكون عن أحاديث نفس متوالية» وشهواتٍ 


.)9/88( ومسلم‎ :)١1141/( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الخطبة الحادية والعشرون بعد المائة: 


[1] لقطات وعظات من حياة: أخوات يشر الحاني 





فضل الورع... وأضرار الذنوب 


الحمد لله رب العالمين» #يَقِصٌ الحَقَّ وَهْوَ حَيْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 51]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه ا شَرِيكِ لَه وأشهد أن حمدً عبد وََسُولَة. 

«يَا أيا الَذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله حَيَّ ثُنَاتِهِ ولا تون إلا نشم م وةة 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

ليا أيجا اناس الَقُوا رب مالي حَلفَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةِوَحَلقَ ينّْهَا رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنّْهُما رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَادَ تُوا الله الَّذِي تَسَاءَنُونَ بد الحا إن للّهَ كان عَلَيكُم رَقِينَا 4 


. ١ [النساء:‎ 


«يَا ايا الّذِينَ آمَُوا اَذ َقُوا اللّه وَقُولُوا قَوْلّا سَدِيدًا + # يُضْلِحْ لَكُمْ أَعَْالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
و ذنُوبكُمْ ون بُطِع الل وَرَسُولَة فق د ًا عَظِ) 4 [الأحزاب: ا 1ل]. 
اللّهمّ صَأَ ل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار ع1 ل نجي واقتفى أ أثره 


واتيع هذاه إلى يوم الدين. 


عم ريل غو رع م 2 روس ا يس 
. َيقول ححَمَدُ اجوهري: سَيِعْتُ شرا ' يَومَ مَنَثْ مه يَقول: إن العبد ذا مَصَرَ 


في طَاعَةَ الله تَعَالى سَلَبَهُ مَنْ يُؤْيِسَةُ. 


3 


" وعن بشر -َرَحِمَهُ الله تَعَالى - قال: تَعَلْمتُ الوَرَعَ من أختي فإتها كَانَت تَمتَهدُ د ألا 
() يعني بد بشر الحافي حَرَحمَهَ الله - . 


١-1107‏ 01 ,للا لارالانا 


)1١( ]171[‏ لقطات وعظات من حياة: أخوات بشر الحافى ليل 


امم 


تأكُلٍ مَا للمَخلوقٍ فيه صُنْع, - يَعِنِي أتّهَا كانت تأكل مِنّ السَّاتِ المباح الذي 
يتَمَلَّكة إِنسَانْ و يَرْرعةُ ولم تحلّبه. 
" وقال عبد الله بِنْ أُحمَدَ بن حَْبا :كُنْتُ مع أب قَدََّ داق البَاتِ فإذا امرأة فّقالت ليء 
استأذن لي عَلَ أبي عَبْد الله فَقَال: أدخلهاء فَدَخَلَت فسَلّمت وقالت: أنا امه 5 
عل باليل في السّراج ودُبما طُفِى فأَغزِل في القَمَرء َم قن أذ ان نخول الققر من 
غَرلٍ السّراج؟ فَعَالَ : إن كَانَّ عِندك بَينَّهُا فَرقٌء فَعَلِيكِ أن تبي ذَلِكٌ. 
قَالت: أنِينُ المريض شَّكْوَى؟ فا # قال اشر ال كرن تقرف ؛ ولكين اشتكي إلى الله. 
قَالَ: فوَدَعَتَهُ وخرّجت» تعَال: ا بي مَا َمِْتٌ إِنَْانًا قط َأ عَنْ ميئل هذاء 
نْب هذه المرأة» فانظر أيْنَ دحل ؟ فاته ؛ فإذا قد حلت إلى يَيْتِ يشرء وإذا هي 
أخن مَرْجَعتُ لَه قلت له قال : َال أن تَكُون مثل هل إلا أت يشر. 


ا 


1 


. وعَنهقال: ججاءت مخ أخثُ يشر إلى أبي» ققَالت لَه ال 
أشتري القطنَ أله فأبيعُهُ بنصفب درهمء فاموّتُ بدا ّ سس د 


ل عات 2 
ال لاه حجن الذرهي 24 ١‏ 
سٍ مالٍ حَتَى يُعوّضِك الله خيرًا مِنْهُ. 
َال كَقُلتُ: َا أت لو قُلتَ لها: َو أرجت الغرّلَ الذي أرجت فيه الطَاقَاتٍ؟ 
قَقَال: َا بي سؤاقًا لا يتل التأويا يل» ثم قال: مَنْ مَذِه؟ قلتُ: عه أت بشر الحاني» 


ققال: فو كنا نيت - يعني من يِسْبَِهًا إلى بشر دَخَلٌ عَليهَا هذا التَحرّحٌ والتشديّد”". 


عباد الله... 

5 عام 2 ايوم 8 ا الات‎ ١ 

إن الورع خلق كريم» يدل على صدق معدن من حلى بهء» وسادة اهل الورع: 
الأنبياء والصّديقون. 


والورع كا ذكرنا في غير هذا الموضع. ليس بلبس الغليظ» ولا هجر طَيِّبٍ الطعام» 
)١(‏ «أحاسن المحاسن» (78 84*). 


11077 م 01 ,للا لارالانا 


١‏ مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالك] 


وإنَّا هو صدقٌ في النَيّاتء وطلبٌ لرفيع الدرجات» ورفضٌ لخوارم الُْراءات» وطلبٌ 
للباقيات الصالحات. 
عباد الله... 
عو ري َي الل عَنه قل د لحن بنع رن مادق مله 
فيه فَقَالَ رَ شولٌ الله ل : 5 رُم م أمَا عَلِمْتَ أ تأكل الصَدَقَمَ 27. 
وتأئلوا معي أيضًا هذا الورع العجيب. فهاهو وُه يُخبر عن نفسه يقول: «َإِنٌّ 
لانقيبُ إل 5 جد التَمرَةَ سَاقِطَةَ عَلّ فِرَاشِى فَأَرْفَعْهَا لآكلَهَاء ؟ 
صَدَدُ اليه 17 
شوم الووعين ال برعل درره سار أححاه ال طبار رضي انهم 
9 فهذا مَيمُو ن التقيية» وأفضل الأَمّة بعد نبتها ء الصّدّيق أبو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ 
تحكي لنا ابنته أم المؤمتين عائشة ة رَضىَ الله عَنْهَا أعجوبة من ورعه رَضِيَ الله عَنْهُ 
98 7 ا 2 ررة ه 2 ىل لاس سس ب > بح رعوعء 0 هك 
قالت: كَانَ لأبى بَكْرِ عُلَمْ تحْرِجُ لَهُ الْرَاجَ» وَ كَانَ أَبُو بكر يَأكُلُ مِنْ حَرَاجِو فَجَاءَ 


001 مو عو 


يوْمَا بسََىْءٍ فَأكَلَ مِنْهُ أبُو بكر قَقَالَ لَهُ الغْلام: تَدْرِى مَا مَذَا؟ 


مَقَالٌ بو بَكْرِ: وَمَا هُوّ؟ 
عمهميي سمجهي اس وخععر 7.0 


قَالّ : كُنْتُ تكهنْتُ سان فى الاي وما أن الكهَالة إلا الى تدغ فَلقتنن 
أَعْطَانى بِدَّلِكَء قَهدَا الَذِى أَكُلْتَ مِنْهُ. 


6 

0 
3 
5 
91 


كدح[ ل أبو بَكْرِ يَدَه هقَقَاءَ كل عَْءٍ فى بَطْنو©, 
عياد اللك... 

ولقد سار الصَّالجُونَ عَلَ هذا الطريق فكانوا - رَحمَهُمِ الله - مشاعل تُضيء 
للسالكينء وشموع تتراءى للمبصرين. 
(0) رواه البخاري ومسلم. 


(؟) رواه البخاري ومسلم. 
إفرة رواه البخاري. 


0112037 01 ,للا لارالانا 


)١( ]171[‏ لقطات وعظات من حياة: أخوات بشر الحافي و 


. وهذا هو الخليفة الزاهد الصّالح عُمر بن عَبد العزيز - رَحَةُ لله - كان نادرة في 
الورع» أمر مرة غلامه أن يُسخَن له ماء. فانطلق الغلام وسخَّن الماء في مطبخ 
العامّة» فأمره عمر أن يأخذ بدرهم حطبًا يضعه في المطبخ. 

* وكان - رَحمَُ الله - يُسْرَّجٌ عليه الشمعة من بيت المال» إذا كان في حوائج ح المسلمين» 
ذا فرع من حوائجهم أطفأهاء ثم أَنْرِجَ عليه سراجه. 

وإليكم - أبَُّا المسلمون - هَذِهِ النادرة من ورع إبراهيم بن أدهم - رَحهُ الله -: 

راء ضيه أنه امتاجر ذائة إل غيان» فيه هو ونير إذا سقظ سوط قنرل عن الذاة 
وربطهاء وذهب راجلاء فأخذ السّوط. فقيل له: لو حََوّلت رأس دابتك فأخذتٌ 
السّوط؟ فقال: إنَّا استأجرمّها لتذهب ولم أستأجرها لِتَرجع. 
أين مَذِهِ الأخلاق في لديا اليوم؟! 
كدنا لا نسمع عنها إلا في كتاب أو تحت ترابء ولله نشكو ظُّلم نفوسنا. 
ومن عجيبٍ ما قرأت: ماذكره آهل الشير عن «كوْمّس» - رجه الله د مطل ينه 

ديناران ففتّش فلقيه فلم يأخذه؛ وقال: لعلّه غَيْره. 

عباد الله... 
ومن كلام رُبدةٌ أت بشر ال حافي رحمههما الله: أثقل شيء عَلَ العبد الذَّنُوبُ» وأَحَفه 

عليه التّوبة» م لَهُ لا يَذرأ أنْقَلَ َىءِ بأخففٌ شيء؟! 
وهذا الكلام يحتاج إلى شرح» سيأتي بعضه بعد قليل» إن شاء الله تَعَالى. 

أقول ق وبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


27 
2520 


0 


110-77 م 01 ,لال لارالانا 


7 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

فإن الذنب ثقيل عَلَ المؤمن» خفيف عَلَ اثالق. 

عَنْ ابن مسعود رَضِيِ الله عَنْهُ عن الي 2 عي قال : «إنَّ المْؤْمنَ يَرَى دوه كأنُّقَاعدٌ 
َحْتَ جَبَل يحَافُ أَنْ يَف عَلَيْه وَإنّ الفَاجِرَ يَرَى دُنُوبَهُ كَذْبَاب مرَّ عَلَ أَنْفهِفَقَالَ به هَكَذّه.. 
قل الو فبات وو نز الي" ١‏ 

قال الحافظ ابن حجر رَحَهُ الله -: قال ابن اوجرا 0 
المؤمن منوّر فإذا رأى من نفسه ما ما يخالف ما ينور به قلبه عَظُّمَ الأ رٌ عليه والحكمة في 
التمث يي ل 
سقط عا لى الشخص لا ينجو منه عادة. 

وحاصله أن المؤمن يغلب عليه الخوف لقَوّة ما عنده من الإيمان فلا يأمن العقوية 
بسببها وهذا شأن المسلم أَنَّهَ دائم الخوف والمراقبة يستصغر عمله الصالح ويخشى من 
صغير عمله السَيى. 

قوله: «وَإِنَ الاجر يَرَى ذُنُوبَهُ كذّبَابٍ مر عل أنفو في رواية أبي الربيع الزهراني 
عن أبي شهاب عند الإساعيل التق دلوية كأتا ا عل انقةه أي ذنيه سهل 
و 7 ضرر الذباب عنده سهل وكذا 
دفعه عنه. 

والذباب جمع ذبابة وهي الطير المعروف. 

قوله: «فَقَالَ به مَكَذَاه أي نحاه بيده أو دفعه» هو من إطلاق القول على الفعل قالوا 


(١)رواه‏ البخاري (5708). 


01120377 .01 ,للا لارالالا 


)١( 7‏ لقطات وعظات من حياة: أخوات بشر الحافي قن 


زعو أبلغ. 


2 1 كت اس ال ا 9 12 ا عسة 
قوله: «قال أبو شهَاب: بيده فوق أنفه» هو تفسير منه لقوله: «فقال به هكذا». 





قال لحت الطبري: إن كانت هذه صفة المؤمن لِشْدّة خوفه من الله ومن عقوبته 
لأنه على يقين من الذنب وليس على يقين من المغفرة والفاجر قليل المعرفة بالله فلذلك 
قل خوفه واستهان بال معصية. 

وقال ابن أبي جمرة: السبب في ذَلِكَ أن قلب القَاجِرٌ مُظلم» فوقوع الذَّنب خفيف 
عنده» ولهذا تجد من يقع في المعصية إذا وعظ يقول هذا سهل. 

قال: ويسغاذ من الحخديث: أن قلة خوف المؤمن ذنوبه وخفته عليه يدل عل 
فجوره. 

قال: والحكمة في تشبيه ذنوب الفاجر بالذيات كون الذباب أخف الطير وأحقره 
وهو يا يَعَاين ويدفع بأقل الأشياء. 

قال: وق ذكر الأنف سالغة فق اغتقاده خفة الذئب عند لآن الذباب قلا ينرل 
على الأنف وإنا يقصد غالبا العين. 

قال: وفي إشارته بيده تأكيد للخفة أيضًا لأنه مبذا القدر اليسير يدفع ضرره. 

قال: وفي الحديث ضرب المثل با يمكن وارشاد إلى الحض غل محاسية التفن 
واعتبار العلامات الدالة عل بقاء تعمة الابيان”؟, 

وفيه: أن الفجور أمر قلبي كالإيهان وفيه دليل لأهل السنة لأنهم لا يكفرون 
بالذنوب ورد على الوارج وغيرهم ممن يكّفر بالذنوب. 

وقال لنبطان : يؤخد منه أنه ينبغي ان يكون المؤمن عظيم الخوف من الله تعالى 
من كل ذنب صغيرًا كان أو كبيرًا لأن الله تعالى قَدْ يُعذِب على القليل فإنه لا يُسأل عن 
مقل :شيكانة وتعال الا 


)١(‏ الإيهان أصله في القلب» وفروعه عَلْ الجوارح. 
(؟)«فتح الباري» .)15١901١8/11١(‏ 


01120377 01 ,للا لارالالا 


١5‏ مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


عياد الله... 


ِنْ شُوْمِ النوب يَطَّال العْضّاة في الدنيا والآخرة. 
- 2 0 3 5 5 م :2 5 2 6 ى 0065© 5 
قال تَعَالى عن سبب هلاك الأمم السّابقة: فكلا أَحَذَْا بدَنِهِ قَمِنّْهُم مّنْ أَرْسَلْا 


2 


شسكهة اس ع اس قي جه 45 >ه عومش ماه ماسر ةتس ل .0 ال اك 
عَلَيْه خَاصِبًا وَمِنْهِم مَنْ أَْحَذَنَهُ الصَيْحَة وَمِنْهُمِ مَّنْ حَسَفْنَا به الأرض وَمِنْهُمِ مَنْ أغرّقنَا وما 
ل اق 5 و يا 2 1 2 
كَانَ الله لِيَظلِمَهِمْ وَلكِن كانوا أنفسهم يَظلِمُونَ © [العنكبوت: .]4١٠‏ 

وقال تَعَالى عَن قوم صالح: 8 فَدَمْدّمَ عَلَيْهِمْ رَيُيُم بِدَنْبِهِمْ فَسَوَّامَا # وَلآ يحَافُ 
عُقَبَاهَا © [الشمس: .]١15:14‏ 


110-01 01 لالالانالالا 


7 (؟) لقطات وعظات من حياة: أخوات بشر الحافى ١‏ 





الخطبة الثانية والعشرون بعد المانة: 


]١[‏ لقطات وعظات من حياة: أخوات يشر الحاني 





[أ] عقوبات المعاصي 
الحمد لله ربٌّ العالمين؛ 9يَقَصٌ الحَنٌّ وَهُوَ حم الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 81]. 
وأشيد آن له إنه لا ارون لا فريك ل وافيد اناعية اعادو وبشرلة 


5 2 : 2 ع ا © برس ره يوري ت 3 
ويا آنا الَذِينَ آمَنُوا انَقَوا اللّه حَنٌّ ثُقَاتِهِ وَل تون إلا وَأَنثّم مُسْلِمُونَ 4 


.ل عمران: 7 .]١٠١‏ 
17 5 4 ءسُ 3 2 6 د 
يا أيجا الَاسُ 0 م الي حَلََكُمٍ من نَفْسِ وَاحِدةِ وََلقٌ نا روجا وَبَتّ 
ها رجالا كَِرًا وَنْسَا َانَقُوا للّه لذي سَاءَلُونَ به وَالأَرْحامَ إِنَّ لله كان عَليُمْ رَِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 


بايا الَّذِينَ آمنُواانَقُوا النّه وَقُونُوا َوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِح لَكُمْ أَعَْالَكُمْ وَيَخْفِر لَكُمْ 
ذنوبَكُمْ ومن الع الله وَرَسُولَهُ قَقَدُ فَارَ فَوْرًا عَظِييَا © [الأحزاب: .]97107١‏ 

اللّهمَ صَلْ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلٌ نبجوء واقتفى أثره؛ 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

آنا بَنْد: 

فتقول العابدةٌ الزاهِدة «رُيْدَ أخت إمام أها ل الور «بشر الحاني» رحمه! الله تَعَاى: 


انكل يم خل الميد: نورت و تنه عليه التريفة قا لقال "١517‏ انل كيو اعت 
تىء يد 


)١(‏ يدرا: يدفع. 
(؟) «أحاسن المحاسن» (789). 


11077 م 01 ,للا لارالانا 


م١‏ مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 





وهذاسن احببع الكلام وأجلة, 

5 أثقل شيء عَلَ المؤمن, وقَّدْ تقدّم الحديث الدّال عَلَ ذَلِكَ7' فهي 
تَعرّضٍ الإنسان إلى خسارة الدارين. 

ومن فضل الله تَعَالى ورحمته بعباده: أن جعا ل التوبة ماحية للذنوب» قال تعَالى: 
وَلَذِينَ إِذَا فَعَُوا فَاحِسَة أو يلكا أَشَْهُمْ ذَكرُوا اله تقزر وريم وان تعرز 
لذنُوبَ لا لله د يُصِرٌّوا عَلَ ما فَمَلُوا وَهُمْ َعْلْمُونَ : * أَوْلَئِكَ جَرَاوّهُم مُغْفرَةمّن رَمبِمْ 
وَجَنَاتٌ تَجْرِي من ييا الأنناة كلدي فيها د ْم أَجْرُ العَالِينَ © [آل عمران: 170 ١15‏ ]. 

وقال تَعَالى: ف كل يَامِبَاِي اِينَأَْرَفُواعَل َنِم لأتََْطُوا من رَْمٍَ الل نال 
يذل الذثرت يك 1 فو العثرد الرّحِيمُ © [الزمر: 07 ]. 

وروى الطَّرِيٌ بإسناو حسن عن اَي و أنّهُ قال: «مَنْ أَحْسَنَ فيا بَقِيَّ غَفِرَ لَهُ ما 
مَعََىء ومَنْ أسَاءَ فيما : بقن أعذ | عقى وكا بقنه: 1 
عباد الله... 

ومن عقوبات الذّنوب والمعاصي وشؤمهاء يَقُول الإمام امام ابن القيّم رَحمَةُالله - 
في كتابه «الداء والدواء» ما مختصره: «ينا ينبغي أن يُعلم أن الأنوب والمعَاصِي تَضْر 
ولابنّ وأنَ صَنرَرَها في لقب كضرر السّمومٍ في الأبدان عَلَ اختلافٍ درجاتها في 
الضّررء وهل في الدُنْا والآخرة إلا سببهُ اذوب والمعاصي؟ 

قًّ الْنِي أخرج الأبوين مرخ اعكة؛ دار اللَّذةِ 8 :والبيسحة و السرن ور إلى دار الآلام 
والأحزانٍ والمصائب؟ 

وما الي أخرج إبليسٌ ين مَلكُوتٍ السّماء وطرةةٌ ولع ومسَحَ ظاهرَة وباطة 
فجعل صوربَهُ أقْبَحَ صورةٍ وأشتَعهّاء وباطته أقبح من صورته وأشنع. 

يقا للقن أهل الأرض كُلّهُم حَتَّى عَلا الما فوقّ رُءوس الجبال؟ 

وما الَّذِي سلّط الرّيح عَلَ قوم عادٍ حَنَّى أَلقتهُم موتّى عَلَ وجه الأرض كأئّم 


)١(‏ في الخطبة الماضية. 
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أعجارٌ نخل خاوية؛ ودمّرت ما مرَّت عليه من ديارهم وخُروثهم وزروعهم ودواءًهمء 
خى صازرا وير الام بيو القيامو؟ 

وما الذي أرسل عَلَ قوم ثموة الصّيحة حَتَّى ة 
عن أخرى؟ 

وما الَذِي رفمَ قُرى اللوطيّة َتّى سمعب الملائكةٌ نبيح كلابهمء َم قَلبّها عليهم؛ 
نجعل عاليّها سافلهاء فأهلكّهم جميعاء د َه أتبعَهُم حجارةً ٠‏ مِنْ السَّماءِ أمْطَرَهًا عليْهم؛ 
0 غلبفيين الثقوية قا حمت قل أنه غيرهب ولإخراهم أمثافاء وما هي من 

ونا الذي اسل م َل قوم شُعِيبٍ سَحَابَ العذاب كالظّلِء فنا صارٌ ل 
رءوسهم أمطرٌ عليهم تَارًا تلظّى؟ 

وما الذي أغرّق فرعون وقومه في البحره ثم يُقِلّت أرواحُهم إلى جهنم فالأجسادٌ 
لنغرقٍ» والأرواحٌ للحرقق؟ 

وما الَّذِي خسف بقَارُون وداره ومالهِ وأهله؟ 

وما الذي أهلّك القّرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمّرها تدميرًا؟ 

وما الَّذِي أهلّك قوم صاحب يس بالصَّيحةٍ حَنَّى حمدُوا عن آخرهم؟ 

وما الَِّي بعت عَلَ ب: بنى إسرائيل قوما أولي بأس شديد» فجاسُوا يلال اليا 
ولول حالف وسار لقو ير اماه و سرت ا الديار ونا الأوال» ثم بعثهم 
ا واعاعلوا بسية 

وما الّذِي سلّط عليهم أنواع العُقُوباتِ» مرةٌ بالقتلٍ والسّبي وخراب البلاده ومرّة 
بجور الملوك ومرّة بمسخهم قردةٌ وخنازير» وآخرّ ذَلِكَ أقسمَ الرّبّ تبارك وتعالى: 
يعم لم القائة من شه شوء الاب 4 [اناعراف ]. 

اعَنْ عَمْرِو بْنٍ مُرَةَ قال: معت أيا البَخترِىٌ يقول: يرن مَنْ م سَمِعَ النِنَّ طة 


)١ م‎ 


وله لَ: «لَنْ يَبِلِكَ الناسٌ حَتَى يُعْذْرُوا م مِنْ أنْفْيِهِم 


كملعت 


5 2-6 5 ع 
قطعت قلوتهم في أجوافهم وماتوا 


.)7 5141 وأبو داود‎ ))355١ /4( صحيح: رواه أحمد‎ )١( 
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١‏ مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


رمو هع > 


وعَنْ نُوَْانَ رَضِيِ الله عَنْهُ قال : قَالَ وَسُولُ الله كل :ويك أَنْئدَاعى عَليكُمُ لمم 
من كل أن كا تداعى الأكلة عل َصعيهَه. لْنَايَا رَصوَلَ الله أن قينا يَوْمِلٍ؟ قَالَ: 
نَّم كدير وَلَكِنْ تَكُونُونَ عَناءَ كَغنَاء لصيل يسرع ]لمن قُلُوبٍ عَدُوَكُمْ وجَخْعلُ 
ف قُلُويكُم الوة قن فنا وَمَا الوَعرة؟ قال :وت الطياة وَقرَاهية الؤرته 7 

وذكرَ الإمامٌ أحمدٌُ يمن حديثٍ جَرِير أن بن الله يه قَالَ: «ما ينْ قوم يُمْمَلْ فيهم 

بِالمحَاصى هُمْ أَعَرْ وََكْثرَ يَنْ يَعْمَلَهُ !يميد يوه إِلأعَمَهُم الله قاب "©. 

وفي صحيح البخاري عَنْ أنس بن مالك وَضِي له عن له قال: إنَكُمْ لتَعْمَلُونَ 
مالا حَِ دَق فى أَخيكمْ من اشر إن كُنَاتَعُّها عل عَفْدِ لبن يك المُويقَاتِ. 

وفي الصحيحين من حديثٍ عبد الله بن عُمرٌ أن رَسُول الله وكيةٌ «عُذَّبتِ امْرَاةٌ فى 
هِرَّةِ سَجَدَنْهَا حَنَى مَانَتْ) َدَخَدَّتْ فيهًا النَّانَ لآهِىَ أَطْعَمَيْهَا وَلاَسَقَنْهَا إِذْ حَبَسَتْهَاء وَل 

هن تركنها تلن حَشَاش الأرْض». 

وها هناك دي يفل فيها الس في أمر الأنب» وهي انب , لا يرون تأثيرَهُ في 
لاقو كذ جاح تأئرؤه لتقي دويظن الع آنه لاابقار ونه لاون الآمر قرا قال 
القائل: 

إذا لم يُعَبْر حائِطفي وُقوعهِ ‏ فلَيسَلَهُبعدالؤقوعمُبَارٌ 

وسُبحان الله كم أهلكت هذو النكتة » من الخلق» وكم أزالت من نعمقء وكم 
جلبت من نقمةء وما أكثرٌ المغتيّين بهاء ولم يعلم المغترُ أنّ الذّنب ينقَضُ ولو بعد حين: 
كا ينقّض السّةٌ وكا ينقّض الحرحٌ المندّمل عَلَ الغِشّ والدَّغَل0". 

وكالاجى بن ثماز الزاري : عجبثٌ من ذِي عق يقول في عازه #واللية لأ نفك 
بي الأعداء» ثم هو يُسْمّتٌ بنفيه كل عدو لَهُ ركيت ألرك؟ 


.)498 /7( صحيح: رواه أحمد (5/ 508)»: وأبو داود (/57419)» وانظر «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 

000 مسج : رواه أحد (4/ 54 ححكل وأبو داود (873759).: وابن ماجه ))45٠*94(‏ وصححه 
الألباني. 

إفرة الدّغل: أصل الدغل الشجر الملتف الي يكمن أهل الفساد فيه. 
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177] (7) لقطات وعظات من حياة: أخوات بشر الحافي شيل 


قال: يَعص الله ويشمتُ به في القيامة كلّ عدوٌ. |.ه. 
عباد الله... 
وبالحملة: فإن للمعاصي آثارٌ وخيمة عَلَ مُرتكبها وعلى أسرته أو يجتمعه أو عَلَ 
حاوس الأرطو و انيار روات وتيف ال ال 9 ظَهَرَ القَسَادُفي الب وَالْبَحْرِ 
كَسَبَتْ أَبْدِي النَّاس لِيُذِيمَهُم بَمْضَ الَذِي عَمِنُواآ مَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ © [الروم: .]4١‏ 
د اللدتقاق: 
أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيم يي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلام على عِبادِه الذين اصطفى. 
وبعك... 
ويواصل الإمامٌ ابن القيّم -رَحمَهُ الله - حديثه عن عقوبات المعاصي فيقول: 
وللمعاصي مِنْ الآثار القَحَةٍ المذمومق» المضرّة بالقلب والبدن في الدَنيَا والآخرة 
با لا تفلك إلا الله 
فمنها: حرمانٌ العلم؛ فإنَّ العلم تُورٌ يقَذفُه الله في القَلْبِء والمعصيةٌ تُطِفَئ ذَلِكَ 
و 
ومِنْها: حِرْمَانٌ الرَّرْقَ؛ فكما أن تقوى الله حَلبةٌ للرّْقء فترك التّقوى حلبةٌ للففْرء فم) 
ستجلِب رزقٌ بمثل ترك المحاصي. 
وفنها: وَحْسْةٌ يدها العاصى في قَلْبِه بينه وبين الله تعالى؛ لا لا تُوازئها ولا تقارثها لذ 
أصلاء ولو اجتمعت له لذَّاتُ الدْيَا بأسرها لم تف يتلك الوحشة 
وهذا أثر ل يمس به إلآ ع في قل َي وما برح ميت إدلام» لوم راد 
لحرو انا بوتي الك لوعن اد لكر حريًا بتركها. 
ومنها: الوحشةٌ التي تَحصّل بينه وبين النّاسء ولا ييا أل الخير منهم؛ فإنّهُ يجد 
وحشة بينه وبينهم» وكلم| قويت تلك الوحشة بِعُدَ منهم ومن حُالستِهم وخُرمَ بركة 
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مم١‏ مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


الانتفاع بهمء وقَرّبٍ من حزب الشيطانٍ بقدرٍ مَا بَعْدَ من حزبٍ الرّحمنء وتقوى هذه 
الوحشةٌ حَنَّى تُستحكم, فتقعٌ بينّه وبين امرأته وولده وأقاربه» وبيئه وبين نفيهء فتراة 
مستوحِسًا من نفسِه. 

قال بعضُ السّلف: «إني لأغصي لكر سيم 

ومكيا سر أمورة غليةة ذه يرجه لأمر إلا يد ذه تهنا أوله أن كي | عليه 
وهذا كا أنَّ مَنِ انّقَى الله جَعَلَ لَهُ ه من أَمْره يُسرًاء فَمَنْ عَطل التّقوى جُعِلَ لَهُ مِنْ أمره 
عُسْرًا. ويا لله العجبُ؛ كيف يحِدٌ العبدٌ أبوابَ الخير والمصالِح مسرل عله نب 

كدر طليت ركو لا يعم ين أبن أن؟ 

ومنها : ظّلمة يجدها في فيه حقيقة؛ بحس بها كم بحس بظلّمة الآيل البهيم إذاذهم''؛ 
فتصية د ظلمةٌ المعصية لقلبه كالظلمة الحسيّةِ لبصره» فإنّ الطاعة ُو والمعصية ظُلمة. 
وكلا قريف العالية ازدادت حيرتُه؛ حَتَّى يقعٌ في البدع والضَّلالاتٍ والأمور المهلكةٍ 
وهو لا يشعر. 

قال عبدٌ الله بن عبّاسٍ: إِنَّ للحسنةٍ ضياءً في الوجه ونورًا في القلب وسعةً في الرزقِ 
وقوةً في البدنٍ ومح في قلوب الخلق» ون للسيئةٍ سوادًا في الوجوء وظلمةً في القلب. 
ووّهئًا في البدن» ونقصًا في الرَّْقَء وبغضةً في لوب الخلى. |.ه. 
عباد الله... 

وهذا الَّذِي قاله ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهّ)ْ صحيصٌ تشهد له الأدلة من كتاب الله 
وسّنة رسوله ود . 

فمن القرآن: 


2 


١‏ - قال الله تَحَالى: ف إن الذِينَ ل تِ سَبَجْعَلٌ لَّهُمُ الرَّحْمَنُ 


)١(‏ ادهم: كنف واسودٌ. 
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1777 (؟) لقطات وعظات من حياة: أخوات بشر الحافى وفيل 


؟- وقال تَعَالى: 9وَأَنِ اشءَ تَغْفِرُوا رَبَكُمْ نم تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتَمْكُم مَنَاعَا حَسَنَا 
تُسَمّى وَيْوْتٍ كُلَّ ِي فَضْلٍ نَضْلَهُ وَإن را أذ 
زهود: 7]. 

وزاك كان ال لساتيهره عليه ادم لوباك امتخوروار” كُمْ نم تُوبُوا ليه 
بُرْسِلٍ السّيَاء عَلَيَكُم مّدْرارًا وَ يَرْدْكُمْ َه إل قُوَيَكُمْ وَل تتَوَلَوَا تحْرِمِينَ © [هود: ا 

أما الأدلة من السّنَهَ فقد تقدّم ما يدل عَلَ شيء من ذَلِكَّء وسيأتي المزيد في الخُطبة 
القادمة إن شاء الله تَعَالى» فإلى اللقاء. 


110-01 01 لالالانالالا 


١4‏ مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


الخطبة الثالثة والعشرون بعد المائة: 


[؟] لقطات وعظات من حياة: أخوات يشر الحاني 





[ب] عقوبات المعاصي 


الحمد لله رب العالمين» ويَقَصٌ الحَنّ وَهُوَ 2 حَيْدْ القَاصِلِينَ 6 [الأنعام: لا ]. 

وأشهد أ ن لا إله له إلا ا ل 0 

يا يجا الَّذِينَ آمَنُوا الهُوا اللّه حَنَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تَوتُنَ إلا وَأَنْتم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

(يا يجا الس ار َقُوا ربكم الذي حَلَقَكُم من نَفْسٍ وَاحِدَةوَحَلقَ مِنَْا رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنْهها رجالا زرا وَنْسَاءَ وَانَقُوا الله الّذِي تسَاَلُونَ به وَالْأَرْحَامَإِنَّ لله كَانَ عَلَكُمْ وَِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 

يا أَيها الَِّينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُونُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِحْ لَكُمْ أََالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
دنُوبكُمْ ومن بع الله وَرَسُولَهُ ققد ار را عَظِيًا 4 [الأحزاب: لق 7/١‏ ]. 

اللّهمّ صَلَّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ مجوء واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


روي 


آنا يذل: 
فقد ذكرنا في الخطبة الماضية بعض عقوبات المعاصي» ونواصل اليوم - إن شاء الله 
تَعَالى - الحديث عن بعضهاء والله المستعان. 
عباد الله... 
َال الإمامٌ ابن القيّم - رَحمَهُ الله تَعَالى -: ومن عُقوبات المعاصي: 


ع 


أنّ المعاصي تُوهِنٌ القَلْب والبَّدَنَ؛ أمَا وَهَنْها للقلب فأمْرٌ ظَاهِرٌ بل لا تزال تُوهنة : 
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]١7[‏ (”) لقطات وعظات من حياة: أخوات بشر الحافي يول 


حَتَى تُريلٌ حياتة بالكليّة. 

وأمًا وَمَنْها للبَدَنِ فإنَ المؤمن قُوّته في قَلبهء كُلَ) قَوِي قَْبّهِ قَوِي بَدنّه. وأمّا القاجر 
2 ممع اء 1 
إنّهُ وإن كان قويّ البدنٍ فهو أضعف شيء عند الحاجة» فتخوته قوّنّه أحوج ما يكون 


إلى نفسيه. 
وتأمّل قوّة أبَدانٍ فارس والروم كيف خانتهم أخوج ما كَانُوا إليهاء وفَهرَهُم أهل 
الإيمانٍ بقوَةٍ أبدانهم وقلومهم. 
0 : حِرْمانْ الطاعة: فلول يكن لذن عقوبة إلا أن يُصدّ عن طاعةٍ تكونٌ بده 
تقطعٌ طريقٌ طاعةٍ أخرّى» فينقطعٌ عليه بالذّنٍ 0 الث ثم رابعة وهلمٌ جَرَّا 
معنن نب لعا عمل لصوي لقو الداوا راض ةا 
جُلٍ أكل كلد أَرْجَبت له مرضّةٌ طويلة؛ متعته من عِذَةٍ أكلات أطيب مِنْهّاء والله 


0 
ومنها: أنَّ المعاصي تقضر العُّمر وتَْحق بركته ولابْدَ؛ فإن البنّ كما يَزِيدٌ في العُمر 
فالفجور د قَص يقصَّرُ العمر. 


وسرٌّ المسألة أن عونا الانسان مده حياته» ولا حياةً لَهُ إلا بإقبالِهِ عَلَ ربه» والتنعم 
بحبّه وذكره. وإيثار مرضاته. 

ومنها: أذ العاضي تررع أطافاء وراد بعضها عضا عي يثر عل القد مفارتتيا 
والْروجُ ينها ؛ كي قَالَ ؛ بعش الشلفي: إن من كقورة السثزة البكدة عقا و إ نهد تُواب 
الحسنة الحسنة بعدّها. 

ولة يوال:العبد تُعان الطاعة ويألتها وها ويؤثثها عتى يزيل الله شئكاتة 
وتعالى برحمته عليه الملائكة تَوزُه أزّاه وتحرضه عليهاء وتُرَعِجُه عن فِراشه ومجليِهٍ 
إليهًا. 
فو ابيا 12 


11037 م 01 ,للا لارالانا 


1 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


فالأوّلٌ قوَّى جُندَ الطَاعدٍ بالمدّد» فصارٌوا من أكبرٍ أعوانه» وهذا قوّى جَندَ المعصية 
بالمدد فَكَانُوا أعوّانًا عَلَيه. 

ومنها - وهو من أخوفها عَلى العبد - أنها تُضعف القَلبَ عن إرادته؛ فتقوّى إرادة 
العم رضت إراده ااخرة في ساون أن تصلخ من قلبه إرادةٌ التوبة بَالكُليَةء 
قلو مَاتَ ل لما تاب إلى الله فيأقي من الاستغفار وتوبة الكذابية بِاللّسانِ بشىء» 
وقلبه معقودٌ بالمعصية مصرٌّ عليها عازم عّ مواقعتها متى أمكئه وهذا من أعظم 
الأمراض وأَرّيها إلى اهلاك. 

ومنها : أنَهُ تتسلحٌ من القلب استقباحهاء فتصم فتصيرٌ له عادةٌ؛ فلا يستقبحٌ من نفسو رؤية 
النّاس له» ولا كلامهم فيه. 

وهذا عند أرباب الفسوق هو غَايَةٌ التَِنّك وتمام اللَّذَّه حَتََى يفتخرٌ أحدّهم 


عع م 


بالمعصية» وَيُحَدّث بها مَن لم يعلم أَنْهُ عَملّهاء فيقول : يا فلان عَمِلتٌ كذا وكذا. 

وهذا الضرب من الناس ايا ويسد عليهم طريق التوية. وتغلق أموامنا 
مهو ن الغالب, كا قال النبنّ مَك : «كُلٌ أنَتى تي مُعَان إلا المجاهرين. وإِنَّ مِن الإجهَار: 
أن فشر الله” العبْد ثم يُصبح يَفْضّح نَفْسّه ويقول: يا فلان عَمِلتٌ كذا وكذا وكذاء فهتك 


- عو ١‏ 
لع قات م 3 


5 57 5 5 58 4 ع 0 05 
ومنها: أن كل معصية من المعاصي فهي ميراثٌ عن أَمّة مِنَ الأمَم التي أهلكها الله كبك ؛ 
فاللوطية: ميراث عن قوم لوط. 
وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص: ميراث عن قوم شعيب. 
والعلو في الأرض بالفساد: ميراث عن قوم فرعون. 
والتكتر والتجتر: ميراث عن قوم هود. 
فالعاصي 0 ثياب بعض هذه الأممء وهم أعداءً الله . 


ومنها: أن المعصية سببٌ وان العبد على رَبّه وسقوطه مِنْ عَيّْنه. 
)١(‏ البخاري (15659) ومسلم (5990). 


110-77 م 01 ,لال لارالانا 


:17] (*) لقطات وعظات من حياة: أخوات بشر الحافي يفن 


2 لات‎ ٠. - 7 5 

قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه. ولو عزوا عليه لعصّمّهم. 

وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحدٌء كما قال الله تعالى: 8 ومن ين اللَّهُ كَمَا لَهُ 
بن مُكْرم © [لحج: .0١8‏ وإن عظّمهُم النّاس في الظّاهِر لحاجته إليهم أو خوفًا من 
5 5 ؟ لمعاو 0 2 
شرّهم» فهم في قلويبم أحقر شيءٍ وأهونه. 

ع ب 0 ل لع 04 . ا 

علامةٌ الملاك» فإِنَّ الذنب كُلَّ)ْ صَعْر في عين العبدٍ عَظّمَ عند الله. 

وقد ذكر التخان في «صحيحه» عن ابنٍ مُسعود َال «إنَّالمؤْمنَ يَرَى دنوب 7 
أضًا جب يخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَْهِوَإِنَّ المَاجِرٌ يَرَى ذُنُوبَةُ داب وَقَعَ عَلَ أَنْفِهِ قال به مَك 


اخ ٍ 


ومنها: أن غيرءٌ من النَّاس والدوابٌ يعودُ عليه شُوْمٌ ذنوبه» فيحترقٌ مروعي در 
لذنوب والظلم. 
وقال مجاهدٌ: إِنَّ البهائم تلعنٌ عُصاءً بني آدم؛ إذا اشتدَّت السِّنَةٌ وأمسك المطز 
وول هذا يكنوم معصية ابن أدم 
ومنها: أن المعصية تُورتُ الذّل ولايةة فإن العزّ كُلّ العزّ في طاعة الله. قَالَ تَعَالى: 
* من كَانَّ يُرِيدٌ العِرَةَ قله العرَةُ حييمًا © [فاطر: »5٠١‏ أي: فليطبها بطاعة الله فإنه لا 
يهدمًا إِلّا في طاعته. 
وكانَ من دعاء بعض السّلف: : اللَّهُمَ أعرَّني بطاعكء ولا تُذلّي بمعصيتك. 
وقال الحسنٌ 50 وإن طقطقت”" بهم لقال وَمَمْلَجَتْ”" بهم البراذية90) 
نَذُلَ المعصية لا يُفارق قُلويهمء أَبَى الله إلا أن ذل من عصائ. 
') البخاري (57048). 
") الطقطقة: صوت قوائم الخيل عَلَ الأرض الصلبة. 


") المملجة: حسن الممار بر الدابة في سرعة. 
:) الير اذين: ن: جمع برذون» وهو اليا ل والبغال غير ! لعربية (الأجنبية). 


0112037 .01 ,للا لارالانا 


م١‏ مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


وقال عبد الله بن المبارك: 


رأيت الذنوب دُ ثميت القلوب و قد يورث الدُكَ إدمائ | 
وكوك التوب حسياة الوب وخسير لتفسبك ع صيائهًا 


وهل أفسّدالدَين إلا اللوك وأحبارٌ سو وَرُهمبَانُها 


ومنها: أن المعاصي تُفسِدٌ العقل؛ فإنَ للعقل نُورًا والمعصيَةُ تُطفئ تُورَ العَقلٍ ولايد 
وإذا طفى نُورُه ضَعْف ونَقُصٌ. 

وكالتسشن التلقيخنا عم الله هد حي يني قله 

ومنها: أن الذنوب إذا تكاثرت طُبع على قَلْبِ صَاحِبهاءٍ فكان من الغافلين؛ كما قال 
بعضُ السّلف في قوله تعالى: 9 كلاب رَانَ عَلَ قُلُويِم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ © [المطففين: 14 
قال: هو الذِّنْب عل الذنب. 

ومنها: أن الذنوب تُدُخل العبد تحت لعنة رسول الله كيه ؛ فإنه لَعَن على معاصي 
والتي غيرها أكبر منهاء فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة. 

ملّعن: ليوو واللمعر فون الوا" تومي والامعي” 
والليقية "الراك 15" اعرف 


وَلَعَنَ: آكلّ الرّبا ومؤكله؛ وكاتبه» وشاهده) 
)١(‏ الوشم: أن يغرز املد بإبرة ثم يحشى يكحل ونيا لوقورق أئره أذ عضر . الواشمة هي الفاعلة. 


0 المستوشمة: هي !! لتى يفعأ ل سناذلك» 
(©) الواصلة: هي التي 7 تصل شعرها بشعر آخر» زور. 


0 يتعل بها 
١ 0‏ التدمصة: سيا 


لواف : هي | الل 
)0( أخرجه اك ركمم ةي 0 (6كا؟ت/ من حديث ابن مسعو د وم يذكر «الواصلة 


0112077 01 ,للا لارالانا 


[*17] (”) لقطات وعظات من حياة: أخوات بشر الحافي أكون 

ولق الحا العا 0 

وَلنَعّنَّ السّارق7”"., 

ومنياة رمال دعوة وقول اللد قله ودعوة الملذتكق فإن الله شتخانة أمر ئيتّه أن 
يستغفر للمؤمنين والمؤمناتٍء ال تَعالى: ؤالَّذِينَ كُمِلُونَ لعش لاق 
بِحَمْدٍ رَمهِمْ وَيُؤْمِنُونَ ب به وَيَسْتَغْفْرٌونَ 0 آمَنُوا رََنَا وَسِعْتَ كََُ شَيْءِ رَحْمَهَ وَعِلا فَاغْفِرْ 
كني ثانوا :لحترا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ م :* رَيَنَا وَأَدْخْلْهُمْ جنات عَدْنِ 7 
وَعَدثَّجُمْ وَمَن صَلَّح مِنْ آبَاِهمْ َأَرْوَاجِهِمْ وَدُرَياصمْ ؛ إِنّكَ أَنْتَ العَزِيرُ الحَكِيمُ * 
السَّينّاتِ وَمَن نَق السّيكَاتِ يَوْمَِل فَقَدْ رَحَْهُ َك ولق العَظِيمُ © [غافر: 4-0], 

فهذا دُعاءٌ الملائكة للمؤمنين التّائيين المتّبعين لكتابه وسّنّة رسوله ويه الذين لا 
سبيل لهم غيِرُهماء فلا يطمعٌ غير هؤلاء بإجابةٍ هذه الدعوة إذ لا يتَصففٌ بصفات المدعوٌ 
لَه يهها. والله المستعان. |.ه. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانيه 

الحمد لله وكفى» وسلاءٌ على عِبادِه الذين اصطفى. 

ويعك... 

ويواصل الإمام ابن القيّم -َرَحِمَهُ الله - حديثه عن عقوبات المعاصي فيقول: 

ومن آثار الذنوب وللناعي: إن يثك في الأرض أنواعًا من الفساد؛ في المياه 
واهواء» والزروع؛ والثمار» والساكن. قال تعال: # هه الفَسَادُ في ال وَالبَحْرِ با 


- والمستوصلة» في هذا الحديث» ولكن ذكراها في حديث ابن عمر عند البخاري (691141)) 
ومسلم (5؟1١5).‏ ْ 

.)١6091/( مسلم‎ )١( 

(؟) أبو داود .)7١19/7(‏ والترمذي »)3١15(‏ وابن ماجه »)١9755(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
سنن ابن ماجهم .)١087(‏ 


110-01 | لالالانالانا 


1١5‏ مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


2 
52 ند 72 لتذدكيئم يَخْط 


كسَيَت يدِي النا س لِيذِيقهُم َْضَ الذي هلوا لَعَلَهُمْ يرْجِعُونَ ؛ [الروم: ١غ].‏ 

ومن تأثير المعاصي في الأرض: مايحا ل بها من : التسفي والزَّلازِل» ويمحقٌ بركتهاء 
وقَذْ مرّ رَسُول الله ْو عَلَ ديار ثمود' '» فمنعهُم من دخولٍ ديارهم إلا وهم باكُونَ 
ومن شرب مياهِهِم» ومن الاستسقاء من آبارهم؛ حَتّى أمرّ أن يُعلف العجن الذي 
عجن بمياههم للتواضح» لتأثير شؤم المعصية في الماءء وكذلك شُوْمٌ الذنوب في نقص 
العاريوها ترق به من الآفانث: 

ومنها: أنبا تطفئ من القلب ار الغَيْرة التى هى لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية 
حياة جميع البلدن؛ فالعَيْرة حرارته وناره التي تُخرج ما فيه من الخبث والضّفات المذمومة. 
كما يخرج الكية”" حَيَتَ الذهب والفضّة والحديد» وأشرفٌ النّاس وأعلاهُم عَم 
أشدّهم غير عَلَ نفس وخاصّته وعُموم النّاس. 

وفي الصَّحيح: أن وَسُول الله وه قَالّ: «لَبْسّ أَحَدٌ ا 
د ْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَ حَ نَفْسَهُ وَلَيْم أَحَدٌ أَغيرَ مِنَ الله مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ حر حر 
المَوَاحِشء وَلَيْسَ ع اح إِلَيْه الخدز جز الله مِنْ أجل ذَّلِكَ أنْوَلَ الكِتّابَ ََوصَرَ 
الرل 0 

ومن عقوياتها: أنها تذهب الحياء الذي هو مادة حياة القلب؛ وهو أصل كل خير. 
وذهابة ذهاب الخير أجمعه. 


- و لذ 


وفي الصحيح عنه ول أنّهُ قَالَ: «الحياء خيرٌ كُلْه 


ينا أَدْرَكَ الاب س ِنْ كَلآم الوذ اه تَسْتَحِى فَافْعَلٌ مَا شِئْتَ» 9) 


.)5981( رواه البخاري (777/8): ومسلم‎ )١( 
الكير: الرّق الذي ينفخ به النار.‎ )( 

(") رواه البخاري (5775)» ومسلم (509550). 
(4) واه مسلي (/500). ش 

زقاوواه النشارى و 


1120377 01 ,للا لارالالا 


[1] (”) لقطات وعظات من حياة: أخوات بشر الحافي ا 


والمقصود: أن الذنوب تُضعِفٌ الحياء من العبد» حَتَّى ربا انسلخ منه بالكليّة, حَنَى 
إنه ربا لا يتأثرٌ بعلم النّآس بسُوء حاله ولا باطَّلاعِهم عليةه بل كت مدهم حي عن 
حاله وقبح ما يفعلُ» والحامل له عَلَ ذَلِكَ انيلاخه من الحياء» وإذا وصَّلَّ العبدٌ إلى 
هّذِهِ الخال لم يبق في صَلاحِه مطمع. انتهى ملخصًا. 

وللسديكقنة اذش الله تقال فال اللقاة 


110-01 01 لالالانالالا 


١:‏ مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث: 


الخطبة الرابعة والعشرون بعد المالة: 


[4] لقطات وعظات من حياة: أخوات يشر الحاني 





[ج] عقوبات المعاصي 
الحمد لله ربٌّ العالمين» فيَقِصٌ الحَقّ وَهْوَ حَدْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
ل ل 0 


(يَا ايا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّه حَيَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ عُويُدَ نَّ إلا ونم لشلغوة؟ 


[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

ليا يها لاس الَقُو 35 لع ساس 6د لد 
هما رِجَالًا كثيرا وَنْسَاءَ وَانقُوا للّه الَِّي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحامَ إن للّه كَانَ عليه قا 
[النساء: .]١‏ 


ليا أَيما الَّذِينَ آمَُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلُا سَدِيدًا * * يُصْلِحٌ لَكُمْ أغمالَكُم وَيَغْفِرْ لَك 
نُوبَكُمْوَمَن يُطع اللَّهَ وَرَصُولَهُ قَقَدُ فَارَ كَوْرًا عَظِيَا © [الأحزاب: 097٠‏ 71]. 

اللّهمّ صَلٌ سينا دوس النوصحسة دياو كن نراقن أن 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أثاتشد: 

فقد سبق أن ذكرنا: أن ليزه عضي ر الحافي رَجمهما الله قالت: أثق ل شيء عَلّ 
القبذ الأنوت: واغن عه الترية قا له لهذ را لكا تَىءِ بأخففٌ شيء؟ ! 

وج ناهة القرل الناولة إل اللديك هو قياف المقاظي وزكر اق سق قي 
من هذه العقويات. 1 

اليوم نُواصل - إن شاء الله - الحديث عن بعض عقوباتهاء والله المستعانٌ. 


11077 01 ,لال لارالالا 


٠7‏ (4) لقطات وعظات من حياة: أخوات بشر الحافي نينا 


عاد الله... 

َال الإمامٌ ابن القيّم - رَحِمَه الله جلي دواايرا امير 

فحن متوراك الذنوية كا تلفح تُضعفُ في القلب تعظيم الرّب جَلَّ لا ريت 
َرَهُ في قلب العبد ولابُدّء شَاء أ م أبى» ولو مكّن وقار الله وعظمئّه في قلب العبد لما تجرَّأ 
عى معاصيه. 

ومن بَعْضٍ عُقوبةِ هذا: أنْ يترفع الله عَرَّ وَجَلَّ مَهَابَه"" من كُلوب الخَلقٍ يمون 
عليهم ويستَخِفُون به كا هَانَ عليه أمرّه واستخففٌ بهه فعلى قَدرِ ع العتبد لله لله به 
حاسن + وخل قَدرٍ حوفه م من الله حَنَافْه النّاسء وعلى قَدرٍ تعظيمه الله وحُرماته يُعظّم 
قاش خركوة قال كقل» 3 ومن بروائنة ف لون فق > [اخي: 11]. 

ومن عُقوباتما: أنََّا تستدعى نسيانّ الله لعبده واركهرك ا تأنه رين ثليه وفيطاله: 
هناك الهلاكُ الذي لا يُرجَى معه تجا قال الله تَعَالى: * يا يها الَِينَ آمُوا انَقُوا الله 
تر َفْسٌ ما دمت لم واوا ال إن ال حر امون اول كرو كالدية تنوا 
له كَنسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ ويك هُمْالقاسقُونَ 4 [لحدر. 4 15). 


2 ع 


ومن عقوباتمها: : مها تحرج العبد من دائرة الإحسانء وتمنعه من ثوابٌ المحسنينَ. 
فإن أراد الله به ًا أقرّه فى دائرة عُموم المؤمنين» فإن عَصاءُ بالمعاصى التى مُحْرجه 
بن دائرة الإيهان كما قال النبي وي : «لآ يَرْنِى الرَانَى حِنَ يَرْنَى وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَل يَشرَبُ 


1 وس وي ل روسيم مرك © 


خَدرَ جين بَذْرَبُ وَهْوَ مؤي وَلاَيَِْقُ جين يرق وَغْوَ مؤي نهب مييق 
لنَّاسٌ إِلَبّْهِ فِيهًا أَبَصَارَهُمْ حِينَ يَنْتهِبْهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ ”"". فإيّاكم إياكم؛ والتوبة معروضة 
بعك. 
ومن عقويعيهاة آنا تضعفت سا القنب الى الله والدّان الاغرق قالذنب إها فيك 
0 يُضعف قُوّته ولاب حَنَى ينهي ضعفُه إلى الأشياء 
لشانية التي إستعادً مئهًا منهًَا الب يش وهي: هم وَاخَرَنِ وَالعَجَرِ وَالكَسَلٍ» وَامجبْنِ 


ا البخاري (400؟), سد زلاه). 
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وَالبُخلوَضَلَع الدَينِ وَعَلَةالرَجَالٍ. وكل انون بعنها قريكان: 


والمقصود: أن و ليك أقوئ الأسْبَاب الحالية هذه الثّانية» كا نا من أقوى 
الأسباب الجالية م الحهد اليلاء ودّرك السّقاء ءِ وسُوءٍ القَضاء عوَشبَّانة الأعدا. ومن أقوى 
الجايينا 0 زو ايت الاتعال ركو عار ونم التوزاار نيو فهد. 


ومن عُقوبات الذّنوب: نا تُرِيلٌ العم وتحل التّقم. 


وَنَد تال تكلل: + وما مَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبَةِ كََا كَسَبَتْ أَيْدِه م وَيَعْقُو عَن 
[الشورى: .]5١‏ 
9 2 اي لاير ا تمك - 
وقال تكال» + 3 لَِ بأنّ الله لم يك مُعَيًّا ممه أَنْعَمهَا عَلَ قَوْمٍ حَنَى يُمبرُوا ق 


بأَنفْيِهِمْ ا 

وقال تعَالى: 9 إِنَّ اللّه لأ يُعَيُ مَا قوم حَتَى به ُو ما بأََفْسِهمْ وَِذا اد للُّ َوه 
سوءًا فلا مَوَدَ لَهُ الهم من دوي ين وَل [الرعد. .]1١‏ 

ولقد أحسن القائل: 


إذا كنت في نِعمةفارَعَهَا 
وَحُطها بطاعة رَبْ العباد 
وإيّاك والظلم مهما استطعت 
وسافر بقلبك بين الوَرى 
وما كان شَيءٌ عليهم أَضرٌ 
فكم تركوا من جنان وين 


صّلوا بالجحيم وفات النَعيمْ 


فإِنّ المعاصي تُزيلْ النَعْم 
فَظلم المِبَادٍ شَديد الوَخه!") 
شهودعليهمولا تلهم 
75 الظلم؛ وهوالذي قَدْ قصّم 
قُصُور وأخرى عليهم أف00" 
وكانَ الذي ئالهم كالحلم 


)١(‏ الوخم: الثقل. 
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ومن عقوباتها: ما يُلقيه الله سبْحَابَةُ من الرّعب والخوف في قلبٍ العاصيء قلا ترا إل 
د مَرْعْوياء 1 الطاعة حص الله الأعظم الذي مَن دَخَلّه كان من الآمنين مر من 
ا 


كاقل 
فإن كنت قَدْ أوحَكثّتك الذنوبٌ فسدعها إذا فنت واسستاتس 


وب المسألة: أن املّعة توجبٌ القربّ من الرّب سُبْحَاَة فكلا اشتدٌ القّبُ وي 
لأنسٌ» والمعصية تُوجبٌ البُعدَمِنَ ارب وكلما ازداد البعدٌ قويت الوحشة. 

والوحشةٌ سببُها الحجابٌ» وكلا غلظ الحجابُ زادك الرسسقة الله فرسيث 
وحشة» وأشدٌِنْها وحشةٌ المعصية» وأشدّ منها وحشةٌ الشركِ والكفرء ولا تبدُ أحدًا 
ثلابسًا شيا من ذَلِكَ إلا ويعأوه ون الوحشةٍ بحسب ما لابسةٌ منه» فتعلُو الوحشة 
جه وقلبَه فَيستّوحشٌ ويُستوحسٌ هنةُ. 

ومن عقوياتها: نا صرف القَلبَ عَنْ صحََّوِ واستقاميه إلى مَرضِه وانحرافه؛ وقد 
أجمع السّائرون الى الله أن الوب لا تي تاها حَنَى تصلَ إلى مَوْلَاهاء ولا قصل ل 
ولاه حَتَى تَكُون صحيحةً سليمةٌ» ولا تكون صحيحةً سليمةٌ حَنَى ى ينقلت داوعا 
نيصيدٌ نفس دوائهاء ولا يصحٌ لها ذَلِكَ إِلّا بمُخالفة هَوامَاء قَهَواها مَرضّهاء وشِمَاؤُها 
تخالفتة» فإن استحكّم المرض قتل أو كَاد. 

إذا كان هذا فِعُلَ عَبدٍ بنفسه فمّن ذاله مِن بعد ذلك يُكرم؟ 

يول الله تَعَالى: ‏ وَمَن بين اللَّهُ فَمَالَهُ من مُكْرم إنَّ الله يفعَلَ مَايَشَاءُ © [الحج:18]. 

ومن عقوباتها أمََّا تَعمِي بصيرة القلب. قط لوت وتسدٌ طُرقٌّ العلم وتحَجِبُ 
موارة الهدانة. 

ولايزال هذا النُورٌيَضعفُ ويضمحلء وظلامٌ المعصية يُقوى حَتَّى يَصِير القلبُ في 
كل اللبل اليه 

كا قال لمن ص :إن هَذِه القبُورَ تُتَلَِةٌ عَلَ أَهْلِهًا ظُلْمَه وَإِنَ اللَّهَ عَرَ وَجَا ل يُتوَرُهَا 
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بصّلاتى عَلَيْهَا *"2. 

ومن عقوباتها أنََّا تصغر النَفْس وتقمعها» وتدسّيها وتحقّرها حَنَّى تصير أصغر كل 
شيء وأحقره. كا أنَّ الطّاعة تُميّها وتُرّكّيها وُكيرُهاء قال تَعَالى: ( كَذْ أَفْلَحَ مَن رَكَّادَ 
#* وَقَدْ حََابٌ مَن دَسََاهَا © [الشمس: 9 .]٠١‏ 

ومن عقوباتما: أن العاصي داتًا في أسر شيطانه رجن شَهوَاتِهِ؛ وإذا فيد القلب 
طرقته الآفاثُ من كلّ جَانبٍ بحسب يود ومَثلُ القَلبٍ مثل الطائرء كل عََا بعد عز 
الآفات, وكلما نَرَّلَ استوحشته الآفات. 

وأصل هذا كُلّه: أن القلب كُلَّا كَانَ أبعد من الله كانتٍ الآفات إليه أسرع» وكلَّ 
قرب من الله معدت عنه الافات. 

والبعدٌ ين الله مَراتبُ بَعضُها أشد من بعض» تالخفلةُ تعد الكد غن الله وتعد 
المعصية أعظمٌ من بعد العفلة, وبُعْدٌ البدعةٍ بلسي د البساه وَيَعْدُ التاق 
بال دم 

ومن عقوباتها: سُقوطٌ الاو والمنزلةِ والكَرَامَةٍ عند الله وعِنْدَ حَلقِهه فإِنَّ أكرم الْخَلقٍ 
عند الله أَتْقَاهُم وأقَرَيم نه منزلةً أوَعهم له وعل قد طاعة الع كُونُ منزلك 
عِنّدهة فإة عضا وخالف آئرة شقط ون ينه فاسقطة يرث قاو عيافة. 

ومن أعظم نعم الله علي العبد: أنْ يَرفعَ له بين العالمين ذكرّه ويُعلى قَذْرَ وهذ 
خصٌ أنبياءه ورّسلّه مِنْ ذَلِكَ بها ليس لِغيرهمء كما قال تَعَالى: 9 واذْكْرٌ عِبَادَنَا إبرَامِيم 
وَإسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ أل لبي وَالأَبَصَارٍ * إِنَا نا ألَضتَاهُم ِ بِحَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارٍ 6[ص: 
ه 5ع ]. أي تحصصنَاهُم ب بخصيصّة ومو الذّكرد الجميل الذي ري 
الذانو وسو لقان العدق الذي سَأله إبراهيعٌ الخليل عليه الصّلاة والسَّلامء حَيْتُ قال: 
( وَاجْعَل ب لِسَانَ صِدْقٍ في الآخِرينَ 4 [الشعراء: ]ا وقال شنكائة وتعال عنة وعد 
0 وَوَعَبْنَا لَهُم من رَْمَيَا وَجَعَلْنا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَا 4 [مريم: .]5٠‏ وقال ليه 
كه : 9 وَرَفَعْنَا لَك ؤِكْرَكَ © [الشرح: 4]. 


.)995( رواه مسلم‎ )١( 
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فأتباعٌ الرّسل لهم تَصيبٌ من ذَلِكَ بحسب ميراثهم من طاعيّهم ومُتابعتهم» و 
الكت اكت ل كل اس 0 م 3 
من خالفهم فاته من ذلك بحسب عالفتهم ومّعصيتهم. 

ومن عقوباتما: أنَّا تَسلبٌ صَاحِبّهَا أسماء الدج والشرف وتكسوة أساء الذّمَّ 
والصَّغْارِء فتسليّه اسم المؤمن» الي والُحسن» لمحتي والمطيع» والمنيب» والولل» 


53 


لون رالعاله رات ور اخاشيوووالازايموا لطَيّبء والمرضيٌّ ونحوها. 

وتكسوة اسم الفَاجِرِء والعَاصى» والُخالِفء والميبىء» وَالْْسِدِء وانقيةه 
والسحوط والزَّانيِه والسّارق» والقاتل» والكَاذِبٍء والخائن» واللوططة ٠‏ وَقَاطِع 
نزحم والعّادر وأمثاها. 

فهذه أسماعٌ الفسوقٍ و8 بِنْسَ الاسم م الفُسُوقٌ بَعْدَ الإيتان ؟ 6 [الحجرات: .]١١‏ التي 
نُوحِبٌُ غَضَّب الدَّيّانَ ودُخولٌ التّرانٍ وعَيّْشٌ الخزي واهْوّانٍ. 

ومن غقوبانبا: آثبا نو الع و0 
والآخر عَاصٍ»ء ل وعقل المطيع يننا أرفك واكم :ونكده أصح ورأله اند 
والضوات ثريه: 
٠‏ وهذا عِدُ خطابٌ القّرآنَ إن هو مم أو الألباب والعُقولء كَقُوله: وَاتَعُونِ يا 
أي الألبَاب 6 [البقرة: 1517]» وقوله: 7 نَاتَهُوا لها وي الاب لَعَلَّكُمْتفْيحُونَ © 
[لائدة: 0٠١‏ وقوله: 8 وَعا يذّكُّ ِلّا أَوْنُوا الألْبَاب © [البقرة: 17]. ونظائرٌ ذَلِكَ 


كثرة, ا.ه. 


أقول ق وبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
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الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 
وبعل.. 
ويواصل الإمام ابن القيّم -رَحْمَهُ الله - حديثه عن عقوبات المعاصي فيقول: 
ومن أعظم عقوبات المعاصي: أنََّا ُوجبُ القطيعةً بين العبد وبين ربّهِ تبارك وتعالى» 
بااا اب لاسا اللا 
قال بعض السّلف: رأيث العة كلتى يق الله شتكانة وبين الشيكاق» فإن اعد من 
افا ارد ات ورت را ا عر موا الي ارو لال لكل ل وَِدْ كنا 
لِلْمَلائِكَةٍ اسَْجُدُوا لآ م مَسَجَدُوا إلا ليس كان من ابن كقَسَقَ عَنْ أَمْرِ َيه أتّحِدُونه 
اين ون وخ كمعن لطي بَدَلَّا 6 [الكيف: 50]. 
: ومن عقوباتها: أءّها تمحقٌ بركة العُمِرٍ وبركة الرّرْقِ وبركة العلم وبركة العَملٍ وبَرَكة 
الطاعة. 
وبالحملة: تمحق بركة الدّين والذَّليَا لا تِد أقل بَركةٍ في عُمرو ودينو ودنياة من 
عصي الله وما مْقتِ البركة ه من الأرض إِلّا يمَعاصى اخلق. قال الله تعالي: ولو أَنَّ 
َل الى آمنُوا انقو لمحتا عنم ؛ برَكَاتٍ مْنَ السَّاءِ وَالأَرْضٍ © [الأعراف: 45]. 


وفي الحديث: «إنّ روح القّدسٍ نََّثَ في رَوعي: أنَهُ لن تموت نفسٌ حَتَّى تستكمل 
رزقّهاء فانّقوا الله وأجيلوا في الطلّب. فإنه لذ جنال ماعدد الله إلا بطاعييم (20. 


وليست سعةٌ الرَّرْق والعمل بكثرته» ولا و العمر بكثرة الشهورٍ والأعوام؛ 
ولكن سعة الرَّرْقٍ والعمر بالركة فيه 
5 ع2 ات ءِ 7 د ع 0 ع 04 ع 
ومن عقوباتها: أنها تجعل صاحبها من السَّفْلةٍ بعد أن كانَ مَهِيئًا لآن يكون من العلية. 


000 صحيح: رواء ابن ماجه (غ4١5).‏ وأبو نعيم في «الخلية» وص ححه الألبان ىا في «المشكاة» 
.#9 ة), 
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فإن الله خلق خُلفة فسميةعلية وسفلاء: وكتن عليق خشف العليةه أبن شافدية 
ع رمة السَّفلَةِ. 

عا عم على 5 5 ع ان َه 

وكُلما عمل العبد معصية تَرَلَ الى أسفل درجة» ولا يال في نزول حَتَى يَكُون من 
الأسفلين» وكلم)ا عمل طاعة ارْتّفع بها دَرَجِدَّ ولا يزال في ارتفاع حَنَّى يكُون من 
الأعلين. |.ه. 
عباد الله... 


ا د واللطديف يقية اناقناء الله تعال حال اللقام: 


يعر يلير هثرو بسن سير 
(99 5959 
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الخطبة الخامسة والعشرون بعد الحائة: 


[0] لقطات وعظات من حياة: أخوات يشر الحاني 





[د] عقوبات المعاصي 


الحمد لله ربٌّ العالمينء 9يَقصٌ الحَنّ وَهُوَ حبك الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله ا لله وَحْدَه لا شيك لَه وأشهد أن حمدًا عبد وسو 

«يَا ايا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَيٍّ ثُقَاتِهِ وَلاَ وين إل َنم تُسَلِمُونَ © 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

ليا يجا اناس انَقُوا رماي حَلفَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةوَحَلقَ مَِْا وها وَبَتَ 
مِنّْهها رجَالًا كثيرًا وَنْسَاءً وَانَّقُوا اللّه الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّاللّهَ كان عَلَيَكُمْ رَقِي يبا 4 
[النساء: .]١‏ 

يا أَا الَذِينَ آمَنُوا انَُّوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا ؛ * يُضْلِح لَكُمْ أَعْما كُمْ ويَغْفرُ لَكُمْ 
نُويَكُمْ وَمَن ِع الله وَرسُولة فق َارَ اظيا 4 [الأحزاب: و 1]. 

اللَّهِمّ صَأَ ل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ بجهوء واقتفى أثره 
واتبع هداه إلى يوم الدين 

اتانة: 

فقد ذكرنا قبل : أنَّ ين أقوال ؛ الصّالحات: قول زيدة أخت يشر الحاق: أل ني. 
قل اكه دفو را هيه شين قرا بارا اقل تَّىءِ بأخفٌ شيءِ؟! 

وكان هذا القول المبارك مفتاحًا للحديث عن «عقوبات المعاصى» وأضرارها عَلى 
العبد دنيا وآخرة. ١‏ 

وقَدْ تكلّمنا عن بعض عقويات المعاصي, ولأهمية الحديث عن هَذِِ العقوبات 
نواصل الحديث عنهاء والله الموفق لِا يحب ويرضى. 


110-01 !اناالا 


6 لقطات وعظات من حياة: أخوات بشر الحافي‎ )0( ]١176[ 


عباد الله... 

قَالَ الإمامٌ ابن القيّم - رَحمَهُ الله - في كتابه القيّم «الداء والدواء» ما مختصره: 

ومن عقوباتها: : أاتجدئ على الب مال يكن يتجرأ عليه ين أضتاف المخوقات. 

قال بعض السّلف: «إني لأغصي الله فأرى ذلك قي لق امرأتي ودابتي». 

وكذلك يجترىٌ عليه أولياءٌ الأمر بالعقوبة التي إن عَدلُوا فيها أقامُوا عليه حُدوة 
الله وتجترئ عليه نَفْسُّه فتتأسَّدٌ عليه رصعت عليه فلو أرادّها لخير م تطاوعة ول نَنقَد 
له وتسّوقه إلى ما فيه هَلاكُه شاء أم أبى. ْ 

ولتق أن الطاعا عسي اااتقارهرفال القسى كد كاين الأسين 

ومن عقوباتما: أنَّا تخونُ العبد أحوج ما يكون إلى نفسه فَإِنَّ كل أحدٍ يحتاج إلى 
معرفةٍ ما ينفعٌه وما يضرٌّه في مَعاشِه ومَعَادِه وأعلمٌ الناس أعرفهم بذّلك على التفصيلٍ. 

والمعاصي تَحُونَ العبد أحوج ما كان الى نفيه في تحصيل هذا العلم» وإيثارٌ الحظً 
الاشرفي العالي الدّائم على الحظ الفيييس الأدنّى اممقطع» اتح ون قر قل 
هذا العلم؛ وعن الاشتغال لب هُو أَوْلى به وأنمَعْلَهُ في الدَّارِينِ. 

ومن عقوباتها: نا تعمي القلبء فإنْ لم تَعمه أضعّت بَصِيرتةُ ولا بن فإذا عَِي 
لَب وضعٌّف فانهُ من معرفَةِ الحدى وقوّته على تنفيذه في نفيه وفي غيره بحسب 
فست تصروثة و ده 

فإنّ الكرّال الإنْسَانٍ مَدارُه في أصلِين: مَعرفةٍ الحنٌّ من البَاطِل» وإِيثَارِه عليه. 

ب ا ا ال 0 
هَذِين الأمرين» وهم اللّانٍ أثتي الله ما سْبْحَائةُ على أنيائه عليهم الصّلاة وا لسّلام 
تَعالى: 9 وَاذْكْرْ انا إبْراهِيمَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقَوتَ ول الأَنِي وَالأَبَصَارٍ 4 [ص: 5:]. 

ف 8 الأَبِي © القوي في تنفيذٍ الحنّ» و الأَبَصَارٍ 4 البصائرٌ في الدّين» فوصمَّهِم 
بعال إدراك دن وكالٍ تنفيذه. 

وانقسمَ النَّاس في هذا القام أربعة أقسام» فهؤلاءٍ أشرفٌ الأقسام مِنَّ الخلق 
وأكرمُهم عند الله تَعَاى. 


فق قوله 


11077 م 01 ,للا لارالانا 


؟ه٠١‏ اقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث 
مواقف و بيات وا [ المج 


اقبسم لقان مساك بخواد رو ١‏ لعي ااال قبن ولا تر طن تَنْيذٍ الحقٌ؛ 
وهم أكثر هذا الخلق الذين رُؤْيتَهم قذي للعيونٍ وحمي الأرواح» وسقم القلوبء 
يضيّون لديا ويُُون الأسعارء ولا يُستفاءٌ يصُحبتهم إلا العا والشنائ. 

القسم الثالث: من له يَصيرةٌ بلحل ومعرفة بوه لكنه ضعيفتٌ لا قُوَة له على تنفيه 
ولآ الذظرة البده وهذا حال الوق الشعبقي: واللؤمة القويّ غير ولحت إلى الله هلد 

القسم الرابع: مَن له قو وهمّةٌ وعزيمةٌ لكنّهُ ضعيفٌ البصير ا 

بين أولياء الرّحمنٍ وأولياء الشّيطانء بل في ا ل سُوداء تمرةٌ وكل بيضاءً 
يحسبُ الور لساوالخياء الع في 

وليس في هؤلاء من يُصلُّح للإمامةٍ فى الدّين ولا هو مَوضِعٌ لها يسوي القسم 
الأول 

قال الله تَحَالى؛ ف وَجَعَلنَا نهم مه ِدُونَ الما صَبَُوا وَكَانُوا يا مُوقُونَ ‏ 
[السجدة: 5؟]. فأخيرَ ال بالصّيرٍ واليقِينٍ تَالُوا الإمَامةَ ٍ فى الدّينِء وهؤلاء هم 
الذين استنناهُمٌ الله سُبْحَائَهٌ من جملةِ الَاسرينَ» وأقسمَ م بالعصر الذي هو رمن سَغى 
الخاسرينَ والرّابحين على أن من عدّاهم ُو يمن الخاسرينَ» فقال تقال: و وَالعَضْر * 
3 الإنسَانَ لَفِي خُسْر * إلا اذيك آمنوا وعهلوا الصَّاخَاتِ وَتَوَاصَوًا بِالْحَقٌّ وَتَوَاصَوًا 
بالصَّبْرِ [تالعمر سم 

قلم يك يَكْتفِ مِنْهُم بمَعرفَةٍ الحقٌ والصَّيرٍ عليه حَنَّى يُوصىّ بعضُهم بعضًا ويرشده إليه 
ويحضّه عليه. 


0 


ومن عقوباتا: أمََّا مددٌ من الإنسان يُمد به عدوّه عليه. 
والمقصود: أن الذنوب والمعاصي سلاحٌ ومددٌ يمد بها العبدٌ أعداءه ويُعينهم بها عَلَ 
. 50 7 1 0 4 1# امه . َ 
نفسه» فيقاتلونه بسلاحه؛ ويكون معهم على نفسه. وهذا غاية الجَهلٍ. 
ماقي الأعداء يفخ جافل مَاييْل الجاهل فَنْ كنسه 
٠. 0‏ 2 د 7 3 4 . 2 ا 2 . 2 - 1 1 
من عقوباتها: أنها تزيل النعم الحاضرة. وتقطع النعمّ الواصلة؛ فتزيل الحاصلء 
وتقطع الواصل» فنع له ما محف موجوها ‏ بمثل طاعتِه» ولا استجلبَ مفودها 
بمثل طاعته» فإنْ ما عنده لا ينال إلا بطاعته. 


01120377 01 ,للا لارالالا 


١6م لقطات وعظات من حياة: أخوات بشر الحا‎ )6( ]١176[ 


ومن عقوياتها: أنه ُبَاعِدٌ عن العبدٍ وليه وأنة نفع الخلقٍ له وأنصحهم له؛ ومّن سعادئه 
في قريه ينه وهُو الملكُ الموكل بوه وثُدني منه عدوّه وأعَسٌ الخلق له وأعظمهم غَررًا له 
وهو الشيطان» فإن العبد إذا عصى الله تباعدٌ ينه املك بقدر تلك المعضيّةه حَتَّى إنه 
لِيتباعَدٌ عنه بالكذبَة الواحدة فياف يفيك ة. 


ومن عقوباتما: آنا سعدلت مزاة هلاق العو اق :تناه والغر فَإنا الذنوب فى 
مراضء 3 متى استحكمت قتلت لابن وكيا نلبد ايكون صحيعً إلا بغذاو مط 
قَوته واستفراع عفر الموادٌ الْفَاسِدَة والأخوط الرديئة التي مَتى غليّت عليه 
أفسدّته» وحمية يمميحُ يها يمن تال مايه وى خروة فكذلك القلث لات حا 
الاغذاءه من الوإيان والأعمالٍ الصَّالحَةِ تحفظ قوت واستفرا اغ بالتوبة النصوح تُستخرّج 

يها المواذ الفاسدة والأخلوط الرديئةٌ مئه وخية تجن له لظ القكة وتجنب ما 
يها ذهاةوهى عازه عن تركذ بعال ها يفياذ الصكة ابت 


عياد الله... 


م 


ص1 


هذه بعض عقوبات المعاصي» وفيها )ا سمعتم مُزْدجَرء ولكن قَدْ يسمع العاصي 
هذه العقوبات» ولا يجد لما تأثيرًا في قلبه» فم دواء هذا النوع؟ 
يجيب الإمام ابن القيّم -رَحْمَهُ الله - عن هذا السؤال فيقول: 
إن لم ترك هذه العقوبات ول تجد لها تأثيرًا في قلبك» فأحضر العُقوباتٍ الشرعيّة 
التي شرعَها الله ورسولّه على الجرائم» كا قطمٌ اليد في سرقة ثلائة دراهمء وقطعٌ اليد 
0 على معصوم م المال والتفسي» وشقٌ الجلد بالسَوطٍ على كلمةٍ 
بها المحصن» أو قَطرةٍ عَمْر يُدخَلّها و وقتل بالحجّارة انع قبل في إبلوج 
الحشفة ف فرج عراب وشدّف هذه الو كن ل م عليه نعم الاحصان بن 
جلدة» وبتفي سنةٍ عن وطنه وبلده إلى بلادٍ الغربة» وفرّق بين ن رأس العبدٍ وبدنه إذا 0 
عن دا رورسم محرّم منه» أو ترك الصّلاة المفْرّوضة» أو تكلّم بكلمة كر وأمرٌ بقتا 
وطئ ذَكرًا مثله. وأمر بقتلٍ من أت بهيمةً» وقتل البهيمة معة» م 
المتخلفِين عن الصّلاة في الجماعةٍ» وغير ذلك من العُقُوبات التي رثَّبها الله على الجرائم؛ 
وجعلها بحكمته علي حسب الدَّوا عى إلى تلك الجرائم؛ وحسب الوّازع عَنْها. 


110-701 01 لاالانالالا 


١6‏ مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


فم| كان الوازعٌ عنها طبعيًا وما ليس في الطباع داع إليه اكتفى فيه بالتحريم مع 
التعزير» وم يرنيه غلية حداة كأكلٍ اارعيع) وشّربٍ ادم وأكل الميتة» وما كان في 
الطباع داع إليه رنّب عليه ين العُموبة يقد ر مَفْسَديِهِ ويقدر دا اع الطَبْع إليه. 

فعقوبات الشّارع عات عل م الوعوة وأوققها للعقا ل وأقوّمها بالمصلحة. 

واللقصود: أنَّ الذنوبٌ إن تترئّبٍ عليها العُقَوباتٌ الشرعيّة والقدريّةٌ أو يجمثها 
الله للعبد» وقد يرفعهما عمِّن اب وأَحسَن. |.ه. 

أفول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانيةه 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 


وبعك... 
ويواصل الإمام ابن القيّم -رَحمَهُ الله - الحديث عن عقوبات المعاصى والتى فيها 
ردع للعصاة» فيقول: 


انشحفير عضن اللتربايع الت "و تهة اك تتكاتة وكغال شل الذتوي وج 1 
وُصول بعضِهًا إليك واجعّل ذَلِكَ داعيًا للنفس إلى هجرانهاء وأنا أنا أسوقٌ إليك مِنْها 
طرنايكني العادل مع التصديق ببعضه: 

فمنها: فمنها: الختم على القلوب والأساع والكشاوة على الوبصار» والأقفال على 
القلوب» وجعل الأكنِعليهاء والرين عليها والطَّبعُ عليهاء وتقلّبُ الأفئدة والأبصارء 
والحيلولةٌ بين المرء وقلبه» وإغفالٌ القَلبٍ عن ذكرٍ الربٌّء وإنساءً العبد تَفْسَه وتركُ 
إرادة الله تطهينَ القلب» وجعل الصدر ضِيّمًا حرجا كأن) يصمّد في السّماء» وضرف 
القلوب عن الحقٌّ» وزيادثها مَرضًا على مَرضِها وإِزْكَاسُها''' ونكشها"' بحيث تبتَى 


1 الركس: هو قلب الشىء عَلَ رأسه. أَوْ رد أوّله عَلَ‎ )١( 
(؟) التكس: هو القلب عَلَ الرأس‎ 


110-01 01 | لالالانالانا 


[؟1١]‏ (ه) لقطات وعظات من حياة: أخوات بشر الحافي هه ١‏ 


ر 


منكوسة. 

ومتها: التثبيطً عن الطاعة والابتعادٌ عنها. 

ومنها: ع ل القلب أصمٌ لا يسمع الحقّء أبكمَ لا ينطق به أعمى لا يراه؛ فتصيدُ 
النسبةٌ بين القلب وبين الحم الذى لا يَنْْعّه غيره كالنسبة بين أَذنِ الأصمٌ والأصواتء 
وعين الأعمى والألوانٍء ول يسان الأخرس والكلام» ويهذا يلم أن الى والصّمَم 
والبكمّ للقلب بالذاتٍ والحقيقة» وللجوارح بالعرض والتبعيّة 9 فَإنَبَا لآ تَعْمَى 
الأَنَصَادُ كن تَمْمى القُُوبُ التي في الصُدُورِ ؟ [احع: 645 

ومنها: النسفٌ بالقلب ى) يخسف بالمكانٍ وما فيه فيخسفت به إلى أسفل السافلينٌ 
رصاح لا يقكر وعلام السقيديه آنه لا يوال جرال خزل البيشايات والقاذورات 
والرّذائلِء كا أن القلب الذى رفعه الله وقرّبه إليه لا يَرَالُ جَوَّالَا حول العرش. 

ومنها: . البعذٌ عن البرّ والخير ومعالي الأعمال والأقوالٍ والأخلاق. فال بعضن 
السّلف: إِنَّ هذه القلوب جَوَّالٌ فمنها ما يجو حول العرش» ومنها ما يول حول 
00 

مقي مسح القلبء فيُمسحٌ كا تمسخ الصّورة فيصيدُ القلبُ عَلَ قلب الحيوان 
الذي شائيه في أعلاقه وأعالة وطبيعته. ؛ فون القلوب ما يُمسح على قلب خنزير لِسْدَةٍ 
شب صاحبه به ومنها ما يُمسحْ على حلت قَلبٍ كَلبٍء أو حمارء أو حي أو عقرب» وغير 
ذَلِكَء وهذا تأويلٍ سُفيانَ بن عيينة فى قوله تَعَالى: ف( وَمَا من دب في الأَرْض وَلا طَائِر 
بط بجَتَاحَيْه لا مم َمْتَانُكُم 4 [الأنعام مم 

ومنها: مكرٌ الله بالماكره ومخادعته للميخادع؛ واستهزاؤٌه بالمستهزئ» وإزاغته لقلب 
الزَائغ عن الحق. 

ومنها: نكس القلب حَتَّى يَرى الباطل حمّاء ولد اطات والمعروفٍ كرا 
الك معروقاة وتقنيد ويرك أنه يصلح» ويد عن سبيل الله وهو يّرى أَنَهُ ا 
إليهاء ويّشتري الضَّلالةٍ بالهدى وهو يرى أَنَّهُ على امدى, ويتبع هواه وهو عم أنه 


4 ع 0 
)١(‏ الحش: واحدة الحشّوش» وهي الكُنف ومواضع قضاء الحاجة. 


011202377 01 ,لال لارالالا 


١5‏ مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


فطع إلا تؤكل هذا من عُُوباتٍ الذّنوب الجارية علي لقاو 
بكياه ححا التللييكن التاق الدنياه والحجابٌ الأكبر يَوْمَ القيامة» ىا قال 
تَعالى: ١‏ لايل ل عل لوم تاكائو و3 » كلام عن يط ونون » 
[الطففين: فك .]١16‏ فمنعتهُم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلويهم فيصلوا 
إليها ة يرُوا ما يُصلحها ويركيهاء م يُفسِدُّها ويشقيهاء وأن يقطعوا المسافة بين قلويهم 
وبين دتهم فنتصل القلوب إليه تَهُوز بقربه وكرامته؛ وتقرَّ به عَينَا ونَطيب به نفسّاء بل 
كاذك الدتويب حجابًا بينهم وبين قلوبهم» وحجابًا بينهم وبين رمّهم وخالقهم. 
ومتها: الميشة الضَّنِكُ 5 الدُّنيًا وف الدع والعذاتٌ فى الآخرق قال تعالي: 
اي و مره يوم لام مَةِ أَهْمَى © [طه: 4؟1]. 
2 تقر العينّ ولا يبدأ القلب ولا , تَطمئنٌ الَفْس إلا بإلمها وتجردها الأعيهر 
الافجسا” #فمن قرت غينه بالله فرّكديه كل عين» ومن لم تقر عيله 


بالله تقطّعت نفسه عل ِي الدَّْيَا حسراتٍ» والله تعَالى إنما َل الحياة الطَيّبة لمن آمن بالله 
وعَمل صَالْحًا ىا قال تَعَالى: مَنْعَيا ل صَاجًا من ذَكرِأو أنتى وَهُوَ؛ مُؤْمِنٌ فَلَْحينهُ حََاة 
طَية ولت برهم سن ما تفقو 4 [لشسر :91 ]. 

ز المتقون الُحسِنونَ يتعيم الدّنا والآخرة؛, وخصانا عل الحيأة الطسة 
00 طي الس وشروة قلي وفرحة وذ وابتهاجه وملمانيته وانهراعة 
ونورّه وسعتّه وعافيته» في كرك الشّهوات المعامة والشبهات الياظلة: وهو التعية عل 
الحقيقة» ولا نسبة لنعيم البدن إليه. 

5 - 8 2 5 58 مه 34 ع 004 
فنك قال يعم و 0 لقان للك ها تر كيه 


صساعي 


انا رتاساي وي لسن 

قال 00 أقولٌ فيها: إِنَّ أهل انه فى مثل هذا؟! إِنَّم 
فى عيش طَيّبٍ. 

ولا تظنّ أن قوله تعالى: ( إن الأَبرَارَ لني نَم * وَإِنَّ الفْجَارَ لقي جَحِيم 4 
[الانفطار: 7 114 مختصٌ بيوم المعاد فقطء با ل هؤلاء في نعيم في دورهمٌ الثلاثة 


9 2 


لع 
.0 


وهؤلاء في حم في دورهمٌ الثّلاثة» وأيّ لذَّةِ ونعيم في الذَّنَْا أطيبُ من بر القلب؛ 


01120377 01 ,للا لارالانا 


[8؟1١]‏ (0) لقطات وعظات من حياة: أخوات بشر الحافي /زه ١‏ 


وسلامةٍ الصَّدرِه ومعرفةٍ الربٌ تَعَاللى ومحبّتوه والعمل عَلَ موافقته؟! 

وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السَّليم؟ وَقَدْ أثنى الله تَعَالى عَلَ خليله 
عَلَيْهِ السّلام بسلامة قلبه فقال: 9 وَإِنَّ من شِيعَيه لإبرَ اه * إِذْجء به َب سَلِيم 4 
[الصافات: 85, 84]. 

ولا تتم له سلامثه مُطلهًا حَتَى يسلّم من حمسة أَشْياء: من شرك يُناقضُ التوحيد 
ودع عالت الت كه يوه خالتث لانت برطفلة كافش الدكنه رفوي انف 
التجريدٌ والإخلاص. 

وهذه الخمسةٌ حجبٌ عن الله» وتحتّ كُلّ واحدٍ منها أنواعٌ كثيرٌ تتضمَّنٌ أفرادًا لا 

ولذلك اعدف حاجة العبدة بل شرورثه إلى أن يسال الله أن عبدية الشراط 

تَقِيمَ يمّ؛ فليس العَبدٌ أحوج ينه إلى هذه الدعوةء وليس شي أنفم له ينها. 

فين أعظم عقوبَاتٍ الذّنُو ب الخروج عن الصّراطٍ المستقيم في لديا والآخرة. اه 


10211 


0112037 01 ,للا لارالانا 


لمه١‏ مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


الخطبة السادسة والعشرون بعد المائة: 


[1] لقطات وعظات من حياة: أخوات يشر الحاني 





أسرار التوبة 


الحمد هرت العالين: ؟بَقَضٌ الكل وَهْدَ نه الفَاضِلِينَ © [الانناد:د]: 
ا ري 0 


[آل عمران: .]١٠١7‏ 
يا أَيّمَا النّاس اتّقُوا َكُمْ الذي حَلفَكُم من نفس وَاحِدَوْوَحَلَ مِنَْا روجا وَبَتَ 
بها رجالا كديرا وَيِمَاءٌ 0 م رة قينا © 


500 #* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعمَالَكُمْ و يَغْفِرُ لَكُمْ 
ذنُم وَمَن يع الله وَرَسُولَُ َقَدَْرَ فوا عَظِيَا 4 [الأحزاب: لا الا]. 

اللّهمّ صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نبجو واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ايد 

فقد ذكر قَبل: أن من أة قوال الصّالحات - التي تكتب باء الذهب - قول زُبدة 
أخت بشر الحافي رَجمها لله: أثقا لّ شيء عل الَبد الذّنوبُء وأحَفُه عليه التّوبة» كا لَه لا 
يَذْرأ أَنْقَلَ مَِيءِ بأخفٌ شيء؟! 

وتحذتنا بففئل الله تعَالى فيما سبق عن عقوبات المعاصي» وبقي الحديث عن التوبة. 

فالتّوبة تحب ما قبلهاء ويدرأ الإنسان ها يقل الذّنوب. قال تغال: لون لَعَقَارْ 
لَّمَن َابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَاجًا نُّمَ اهتَدَى ؟ [طه: 47]. 


ل 


0112037 01 ,للا لارالانا 


)١( ]176[‏ لقطات وعظات من حياة: أخوات بشر الحاق 164 


قَالَ ابن كثير - رَحَهُ لله - في تفسيره لهذه الآية: وقوله: ووَإنّ لَمَغَارٌ يَنْنا ب وَآمَنَّ 
وَعَمِلَ صَايَا 6 أي: ا قبن ان علس 1ن دنب كا دمعتي إنه تقال كاب 
على من عبد العجل من بني إسراثيل. 

وقوله: وناب 6 أي: رجع عنًا كان فيه من كُفرٍ أو شِركِ» أو نفاقٍ أو معصية. 

وقوله: ©وَآمَنَ © أي: بقلبه (وَعَمِلَ صَاجَا 6 أي: بجوارحه. 

وقوله: ونم امْتَدَى 6 عن ابن ن عباس: أي: نم ل يُشَكك. 

وقال سعيد بن جبير 1 استقام على السّنة والجاعة. وقال كتادة: اق لزم 
الإسلام حتى يموت. وقال سفيان الثوري: أي: علم أن لهذا ثوابًا. 

وتم 4 هاهنا لترتيب الخبر على الخبر» كقوله: 9م كَانَ ِنَ الِّينَ آمنُواوَنَوَاصَوًا 
اَي وَواصوًا لت ) [لبلد. ا 


عباد الله... 
03 1 كَ 8 5 عو 1 
ولأهمية الْتّوبة» نفرد لحا حديثا خاصًاء والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول 
ولا قوّة إلا به. 


ولقد وقعت عَيْنَاي عَلَ كلام طَيّبٍ للإمام المبارك ابن القيّم - رَحمَهُ الله - عن «مقام 
التوبة» أفاد فيه وأجاد”"» ولأهميته أذكره لكم بعد اختصاره؛ وأسأل الله التوفيق 

َال الإمامٌ ابن القيّم - رَحِمَهُ الله -: «ومنزل التّوبة أوَّل المنازل وأوسطها وآخرهاء 
فلا يفارقه العبد السالك» ولا يزال فيه إلى المات» وإن ارتحل إلى منزلٍ آخر ارتحل به 
واستصحبه معه ونزل به» فالتوبة هي بداية العبد ونهايته» وحاجته إليها في النهاية 
شروريكة كا أن حاسنه إلبذا ف البداية ذلك وقد قان الله تَعَالى: # وَنُوبُوا إِلَ الله 
عيبمًا به الُْمنُونَ لََلّكُمْ ُْلحُونَ 4 [النور: .]١‏ وحن لكنة امور بون اطي ال 
بها أهل الإيهان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيوانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم, 
ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه» وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي إيذانًا 


(١)«صحيح‏ تفسير ابن كثير» ("1/ 7)). 
(؟) انظر«مدارج السّالكين»» «مقام التوبة». 


110-701 01 | لالالانالانا 


0-1 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 





بأكيااةا تنم تع عن وجاء التادعء قاذ برهو القاوع (إا كنبو سل انه اسه 

قال تكال* ف ومن لَّمْيعْبْ َأوْيِكَ مم الظَبونَ 4 [الحجرات: 51] قشم العياة إلى 
تائبٌ وظالك وما نّم قسمٌ ثالث ألبتة» وأوقع اسم الظالم على مَن لم يتب ولا أظلم منه 
لجهله بربه وبحقه. وبعيب نفسه. وآفات أعماله. 

وفي الصحيح عنه وَيِة أنه كَالَّ: «... إن لأستغفر الله في الِيّوم ماثة مر ”' 

وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم «ربٌ اغفر لي وتنب عل 
نك أنت التواب العَفُور» مائة مرة”'©) وما صل صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه 8 إِذَّا جَاءَ 
ضر اله ولق 4 [لنصر: 1١‏ إلى آخرها إلا قال فيها: شبحاتك اللا ويحمدك 
00 " وصح عنه وي أنّهُ قل رذ تق أعذايلك عهلكه #الراؤلا كايا 

سُولٌ الله؟ قَالَ :ولا أنه إلا أَنْ يتعَمَدَنى اللَّهُ رَْمَةٍ منه وقضل» 7). 

فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه وعظمته؛ وما يستحقه جلاله 
من العبودية» وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها. 
عباد الله... 

وشرائط التوبة ثلاثة: 

الندم» والإقلاع» والاعتذار. 

فحقيقة التوبة: هي الندم على ما سلف منه في الماضي؛ والإقلاع عنه في الحال. 

والعزم ف أن لا يُعاوده في المستقبل. 

والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة» فإنه في ذلك الوقت يندم» ويقلع» 
ويعرم. 


فحينئا يرجع إلى العبودية التي خلق هاء وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. 


(١)رواه‏ أحمد في «المسند»» ومسلم وغيرهما. 

(؟) صحيح: رواه أحمد (1/ 77). وأبو داود ».)١0517(‏ والترمذي (4 47 7): وغيرهم. 
() رواه اليخاري (1/554), ومسلم ))1١375(‏ وغيرهما. 

(5) رواه مسلم (591/9). 


110-701 101 لالالالالانا 


]١75[‏ (5) لقطات وعظات من حياة: أخوات بشر الحاق ا 





وَلَنَا كان متوقمًا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له. 

فأمّا النّدم: فإنّهُ لا تتحقق التوبة إلا به» إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل على 
رضاه به وإصراره عليه وفي «المسند»: «الندم توبة» ”©2. 

وأما الإقلاع: فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب. 

وأما الإعتذار: أراد بالإعتذار: إظهار الضعف والمسكنة» وغلبة العدوٌء وقوّة 
سُلطان النَفسء وأنّهُ 4 يكن منّى ما كان عن استهانة بحقّكء ولا جَهِلًا به ولا إنكارًا 
لإطلاعك,؛ ولا استهانة بوعيدك» وإنها كان من غلبة الموى وضعف القوة عن مقاومة 
مرض الشهوةء وطمعًا في مغفرتك وانّكالا على عفوك وحُسن ظن بكء ورجاء 
لكرطاف وطيةا ل سدة بجلملك وريحتاك: ويف ورياك القروروو] لتقي الأمار فب السودة 
وسترك المرخي علي وأعانني جَهِلٍء ولا سبيل إلى الإعتصام لي إلا بك. ولا معونة على 
طاعتك إلا بتوفيقك. ونحو هذا من الكلام المتضمن للإستعطاف والتذلل والإفتقار 
والإعتراف بالعجز والإقرار بالعبودية. 

فهذا هن تمام التوبة» وإنم| يسلكه الأكياس المتملقون لربهم عز وجل والله يحب من 
غبده أن يملق له 

وني الصحيح: «لا أحد أحبٌ إليه العُذر من الل ”"» وإن كان معنى ذلك الإعذار 
كما قال في آخر الحديث: «من أجل ذَلِكَ أَرسَلَ الرّسل مُبشرين ومُنذرين»' وقال تَعَالى: 
9 فَالمُلْقِيَاتِ ؤِكْرًا * عُذُرًا أو تُذْوًا 4 [المرسلات: 0 1]ء فإنَّهُ من تمام عَدلِهِ وإحسانه: 
أن أعذر إلى عباده وأنْ لا يُوَاحِذ ظَالمهم إِلّا بعد كال الأعذار وإقامة الحجة عليه فهو 
أيضًا تحب من عبده أن يعتذر إليه ويتنصّل إليه من ذنبه. 

فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات: 

منها: أن يكون بعد التوبة خيرًا يما كان قبلها. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد و6 وابن ماجه (2)5705 وغيرتما. 
() رواه البخاري (4 :1ه١).‏ 


11077 م 01 ,للا لارالانا 


حل مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


عمو 


ومنها: أنَّهُ لايزال الخوف مصاحبًا له» لا يأمن مكر الله طرفة عين» فخوفه مستمر 
إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه 3 ألا تاقوا وَل ُو و بُشِرُوا بالجَنَة التي كُنثمْ 
تُوعَدُونَ © [فصلت: .]*٠‏ فهناك يزول النوف. 
ومنها: انخلاع قلبه وتقطعه ندمًا وخوقاء وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. 
ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضًا: كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شىء؛ 
ولا تكون لغير المذنبء لا تحصل بجوعء ولا رياضة» ولاحب عجرّدء وإنا هي أمر وراء 
هذا كلهء تكسر القلب بين يدي الرّب كسرةٌ تامة قد أحاطت به من جميع جهاته» وألقته 
بين يدي ريّه طريِخًا ذَلِيلًا خاشعًا كحال عبدٍ جان آبق يمن سيّده» فأخذ أحضر بين يديه 
وم يجد من يُنجيه من سطوته ولم يد منه يُذّا ولا عنه غناء ولا منه مهربّاء وعلم أن 
حياته وسعادته وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه» وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جناياته 
/ ا 
هذا مع حبه لسيده وشدة حاجته إليه» وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سيده وذله وعز 


-_ 


سسدة. 


فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع ما أنفعها للعبد وما أجدى عائدتها 
عليه وما أعظم جبره بها وما أقر به بها من سيده فليس شيء أحب إلى سيده من هذه 
الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه والإستسلام له 

فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة» فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته وليرجع 
إلى تصحيحهاء فيا أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة وما أسهلها باللسان والدعوى. 
وما عالج الصادق بشيء أشقٌ عليه من التوبة الخالصة الصّادقة. ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» ا.ه. 
عباد الله... 

واعلموا أنَّ الله سُبْحَائَهُ وتعالى يحب توبة التائب» ويفرح بباء مَمَّ غناه عنّاء 
وحاجتنا إليه. 

ا ب 


6 


01120237 .01 ,للا لارالالا 


[5؟1] (5) لقطات وعظات من حياة: أخوات بشر الحاق ول 


فو حي دوت الي اهن حَدِكُمْ كان عَلَ رَاحِلَيهِ أَرْضٍ كلو تنمت مِنُْ وَعَلَيَْا طَعَافُ 
وَشَرَابَهٌ َس ينها ّى سَجََةدَاضْطجعَ فى لها قَذ أيِسَ من رَاحِلَه» ْنَا هَُ كَذَِكَ 


وسو مع الل صر ل 


ذا ُو ا َائِمَةَ ندم أحَدٌ بخِطَامهًا نمَقَلَ مِنْ شد المَرَح: اللَّهُمَ آَنْتَ عَبْدِى وَأنَا رَبِكَ. 
أَخْطَأ مِنْ شِدَّة الفَرَح ”©. 

وق اديت سس تراهد ا لعلية 1ن للنظة لذي عر نهل لليذان الحيدخطا ون رت 
شديد أو غيظ شديد» ونحوه لا يؤاخدذ بهه وهذا لم يكن هذا كافرًا بقوله: د«أَنْتَّ عَبِْى 
َأنَارَبّنَه 

ومعلومٌ أن تأثير الغضب في عدم القصد يصل إلى هذه الال أو أعظم منها فلا 
ينبغي مؤاخذة الغضبان با صدر منه في حال شدة غضبه من نحو هذا الكلام ولا يقع 
طلاقه بذلك ولا ردته» وقد نص الإمام أحمد على تفسير الإغلاق في قوله ويه : «لا 
طلاق في إغلاق» ”"» بأنه الغضبء وفسّره به غير واحد من الأئمة وفسروه بالإكراه 
والفون: 

قال شيخنا: وهو يعم هذا كله وهو من الغلق لانغلاق قصد المتكلم عليه؛ فكأنه ‏ 
ينفتح قلبه لمعنى ما قاله. 

والقصد: أن هذا الفرح له شأن ينبغي للعبد إماله والإعراض عنه. ولا يطلع عليه 
إلا من له معرفة خاصة بالله وأسمائه وصفاته وما يليق بعز جلاله. 

وقد كان الأولى بنا طِي الكلام فيه إلى ما هو اللائق بأفهام بني الزمان وعلومهم: 
ونباية أقدامهم من المعرفة وضعف عقوطم عن اجتاله. 

غير أنا نعلم أن الله عز وجل سيسوق هذه البضاعة إلى تجارهاء ومن هو عارف 
بقدرهاء وإن وقعت في الطريق بيد من ليس عارفا بهاء قَرّبِّ حامل فقه ليس بفقيه» 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 
فاعلم أن الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالى اختصّ نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله 


.)1855( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) حسن: رواه أحمد (707/7/5). وأبو داود (71797)» وغيرهما. 
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وشرفهء وخلقه لنفسه» وخلق كل شىء له» وخصه من معرفته ومحبته وقربه» وإكرامه 
بها لم يعطه غيره» وسخر له ما في ساواته وأرضه وما بينهماء حَتى ملائكته الذين هم 
أهل قربه استخدمهم له وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته وظعنه وإقامته. وأنزل إليه 
وعليه كتبه وأرسله وأرسل إليه وخاطبه وكلمه منه إليه واتخذ منهم الخليل والكليم 
والأولياء والخواص والأحبار» وجعلهم معدن أسراره ومحل حكمته وموضع حبه؛ 
وخلق لهم الّْنة والنار» فالخلق والأمر والثواب والعقاب مداره على النوع الإنساني» 
فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات» وقد خلق أباه بيده ونفخ فيه من روحه 
وأسجد له ملائكته» وعلمه أسماء كل شيء»؛ وأظهر فضله على الملائكة فمن دونهم من 
جميع المخلوقات» وطرد إبليس عن قربه وأبعده عن يابه إذ لم يسجد له مع الساجدين 
واتفلو عدو اله 
فالمؤمن من نوع الإنسان: خير البرية على الإطلاق» وخيرة الله من العالمين» فإنه 
أمنيته» ولم يخطر على باله ول يشعر به ليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة» 
العاجلة والآجلة, التى لا تنال إلا بمحبته ولا تنال محبته إلا بطاعته وإيثاره على ما 
سواه فاتخذه محبوبًا له وأعدّ له أفضل ما يعدّه مب غني قادر جوّاد لمحبوبه. إذا قَدِمَ 
عليه وعهد إليه عهدًا تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه» وأعلمه في عهده ما يقرّبه إليه 
ويزيده محبة له وكرامة عليه وما يبعده منه ويسخطه عليه ويسقطه من عينه. 
وللمحبوب عدو هو أبغض خلقه إليه» قد جاهره بالعداوة وأمر عباده أن يكون 
دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليّهم ومعبودهم الحق» واستقطع عباده واتخذ منهم 
حزيًا ظاهروه ووالوه على رتّهم وكانوا أعداء له مع هذا العدو. يدعون إلى سخطه 
ويطعنون في ربوبيته وإهيته ووحدانيته ويسبونه ويكذبونه ويفتنون أولياءه ويؤذونهم 
بأنواع الأذى» ويجهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لهم. ومحو كل ما يحبه 
الله ويرضاهء وتبديله بكل ما يسخطه ويكرهه. فعرّفه بهذا العدوٌ وطرائقهم وأعماهم 
ا 5 ام وله بحس ا 
وماهم. وحذره موالاتهم والدخول في رَمْرَّتهم والكون معهم. 
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وأخبره في عهده: أَنّهُ أجود الأجودين» وأكرم الأكرمين» وأرحم الرَّاحمين» وأنه 
سبقت رحمته غضبه. وحلمه عقوبته» وعفوه مؤاخذته, وأنَّهُ قَْ أفاض على خلقه التعمة 
وكتب على نفسه ال رحمة» وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر؛ وأن الفضل كله 
بيده والخير كله منهء والجود كله لهء وأحبّ ما إليه أن يَجُود على عباده ويوسعهم قَضلا 
ويغمرهم إحسانًا وجودّاء ويتم عليهم نعمته» ويضاعف لدبهم منته» ويتعرف إليهم 
بأوصافه وأسمائه» ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه. 

فهو الجوّاد لذاته» وجود كل جوّاد خلقه الله ويخلقه أبدًا: أقل من ذرة بالقياس إلى 
جودهء فليس الحوّاد على الإطلاق إلا هُو وجود كل جُوَّاده فمن جوده وحَحبّته للجود 
والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في 
أوهامهم. وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآخذ با يعطاهء ويأخذه 
أحوج ما هو إليه أعظم ما كان قدرّاء فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطيّة والتفع 
بها | الظن بفرح المعطيء ففرح المعطي سّبْحَانَه بقطائه أشدّ وأعظم من فرح هذا بم 
يأخذهء ولله المثل الأعلى» إذ هذا شأن الجرّاد من الخلق فَإنّهُ يحصل له من الفرح 
والسرور والوبتهاج واللدة بعطائه وجوده فوق ما يحصل لمن يعطيه» ولكن الآخذ 
غائب بلذة أخذه عن لذة المعطي وابتهاجه وسروره؛ هذا مع كيال حاجته إلى ما يعطيه 
و فم ه إليه وعدم وثوقه باستخلاف مثله» وخوف الحاجة إليه عند ذهابه والتعرض لذل 
الاستعانة بنظيره» ومن هو دونه ونفسه قد طبعت على الخحرص والشح. 

فيا الظن بمن تقدس وتنزه عن ذلك كله» ولو أن أهل سماواته وأرضه وأول خلقه 
وآخرهم, وإنسهم وجنهم؛ ورطبهم ويابسهمء قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى 
كل واحد ما سأله ما نقص ذَلِكٌ يما عنده مثقال ذرة. 

وهو الجوّاد لذاته ىا أنه الحيّ لذاته» العليم لذاته؛ السميع البصير لذاته» فجوده 
العالي من لوازم ذاته» والعفو أحبٌ إليه من الانتقام» والرّحمة أحبٌ إليه من العقوبة» 
والفضل أحبٌ إليه من العدل» والعطاء أحبٌ إليه من المنع. 

فإذا تعرّض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه وأعدٌّ له أنواع كرامته وفضله على 
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غيره وجعله محل معرفته وأنزل إليه كتابه وأرسل إليه رسوله واعتنى بأمره ولم مله وم 
يتركه سُدَىء فتعرض لغضبه وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبق منه» ووالى عدوّه 
وظاهره عليه» وتحيّز إليه» وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحبٌ شيء إليه 
وفتح طريق العقوبة والغضب والانتقام» فقد استدعى من الجوّاد الكريم خلاف ما هو 
موصوف به من الجود والإحسان والبر» وتعرّض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه» وأن 
يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه وانتقامه» وعقوبته في موضع كرمه؛ وبره 
وعطائه. فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحبٌ إليه منه» وخلاف ما هو من 
لوازم ذاته من الجود والإحسان. 

فبيت] هو خبيبه المقرّب المخصوض بالكرامة» إذا اثقلب آيقًا شاردًا راذًا لكرامته 
مائلًا عنه إلى عدوه مع شدّة حاجته إليه» وعدم استغنائه عنه طرفة عين. 

فبين) ذلك الحبيب مع العدوٌ في طاعته وخدمته ناسيًا لسيّده منهمكًا في موافقة 
عدوه؛ قد استدعى من سيّده خلاف ما هو أهله, إذ عرضت له فكرة فتذكر بر سيّده 
وعطفه وجوده وكرمه. وعلم أنَهُ لا بد له منهء وأن مصيره إليه» وعرضه عليه وأنَّهُ إن م 
يقدم عليه بنفسه قَدِمَ به عليه على أسوأ الأحوال» ففر إلى سيّده يمن بلد عدوّه وجد في 
ا هرب إليه حتى وصل إلى بابه» فوضع خده على عتبة بابه وتوسّد ثرى أعتابه متذللا 
مُتضرعًا تحاشمًا بَاكِيّا آسمًا يتملق سيّده ويسترحمه ويستعطفه ويعتذرٌ إليه. قد ألقى بيده 
إليه واستسلم له وأعطاه قياده» وألقى إليه زمامه. فعلم سيّده ما في قلبه» فعاد مكان 
الغضب عليه رضًا عنهء ومكان الشّدة عليه رحمة به» وأبدله بالعقوبة عفوّاء وبالمنع 
عطاءء وبالمؤاخذة حلًاء فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيّده ما هو أهله» وما هو 
موجب أسائه الحسنى وصفاته العلياء فكيف يكون فرح سيّده به وقد عاد إليه حبيبه 
ووليه طوعا واختيارّاء وراجع ما يحبه سيّده منه برضاه وفتح طريق البر والإحسان 
والجود التي هي أحب إلى سيّده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة. 

وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين: أنّهُ حصل له شُرود وإباق من 
سيّده فرأى في بعض السكك بابًا قَذْ فتح» وخرج منه صبي يستغيث ويبكي» وأمّه 
خلفه تطرده حَنَّى خرج» فأغلقت الباب في وجهه ودخلت فذهب الصبي غير بعيد ثم 
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وقف مفكرًا فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه ولا من يُؤيه غير والدته 
فرجع مكسور القلب حزيئاء فوجد الباب مرتجا فتوسّده ووضع خده على عتبة الباب 
ونام» فخرجت أمّه فللا رأته على تلك ا حال لم تملك أن رمت نفسها عليه والتزمته تُقبله 
وتبكي وتقول: يا ولدي أين تذهب عنْي ومن يُؤيك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني؟ 
ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك. 
وإرادتي الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت. 

فتأمل قول الأم لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة 
والشفقة. 

وتأمل قوله وله : «للَهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بوَلَدِمَ '.وأين تقع رحمة الوالدة من 
رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ 

فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه؛ فإذا تاب إليه 
فقد استدعى منه ما هو أهله وأؤلى به. 

فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سِرٌ فَرّحَ الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا الواجد 
لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها. 

ووراء هذا ما تجفو عنه العبارة وتدق عن إدراكه الآذهان. 

هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإهي بالإحسان والجود والبر. 

وأما إن لاحظت تعلقه بإلهيته وكونه معبودًا فذاك مشهد أجل من هذا وأعظم منه 
وإنها يشهده خواص المحبين» فإن الله سْبْحَانَهُ إنما خلق لعبادته الجامعة لمحبته والخضوع 
له وطاعته» وهذا هو الحق الذي خلقت به السموات والأرضء وهو غاية الخلق 
والأمرء ونفيه ىا يقول أعداؤه هو الباطل» والعبث الذي نزَّه الله نفسه عنه» وهو 
السدى الذي نزَّه نفسه عنه أن يترك الإنسان عليه» وهو سُبْحَائَهُ تحب أن يُعبد ويُطاع 
ولايُعباً بخلقه شيئًا لولا محبتهم له وطاعتهم له ودعاؤهم له. 
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وقَدْ أنكر على مَن زعم أَنَّهُ خلقهم لغير ذَلِكَ وأنهم لو خلقوا لغير عبادته 
وتوحيده وطاعته لكان خلقهم غبنا وتاطلا وسُدّى» وذلك عا يتعَال, عه أحكم 
الحاكمين والإله الحقّ» فإذا خرج العبد عما نلق له مِن الطاعة والعبودية» فقد حَرَجَ 
عن أحبّ الأشياء إليه» وعن الغاية التي لأجلها لقت الخليقة وصار كأنه خلق عبئًا 
لغير شيء؛ إذ لم تخرج أرضه البذر الذي وضع فيها بل قلبته شَوكًا ودغلاء فإذا راجع ما 
خلق له وأوجد لأجله؛ فقد رجع إلى الغاية التي هي أحبّ الأشياء إلى خالقه وفاطره 
ورجع إلى مقتضى الحكمة التي خلق لأجلهاء وخرج عن معنى العبث والسدى 
والباطل؛ فاشتدت عحبّة الرّبٍ له فإن الله تحب التَّوابيينَ وتحب المتنطهرين: فأوجبت هذه 
المحبة فرحا كأعظم ما يقدر من الفرح» ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوع 
أعظم من هذا الذي ذكره النَبِيّ يف لذكره» ولكن لا فرحة أعظم من فرحة هذا 
الواجد الفاقد لمادة حياته وبلاغه في سفره بعد إياسه من أسباب الحياة بفقدهء وهذا 


ار 


كشدة محيته لتوبة التائب المحت إذا اشتدت محيته للشىء وغاب عنه» ثم وجده وصار 
طوع يده فلا فرحة أعظم من فرحته به. ْ 

فها لظن بمحبوب لك تحبه حا ديا أسره عدوّك وحال بينك وبينه» وأنت تعلم 
أن العدو سَيسُومه سُوء العذاب ويعرضه لأنواع الملاك» وأنت أوْلى به منه» و 
غرسك وتربيتك» ثم إنه انفلت من عدوّه ووافاك على غير ميعاد, فلم يفجأك إلا وهو 
على بابك يتملقك ويترضاك ويستعينك ويمرغ خديه عَلَ تُراب أعتابك» فكيف يكون 
فرحك به وقد اختصصته لنفسك ورضيته لقربك وآثرته على سواه؟ 

هذاه وتيف الذى لدت ساقي و اندع عليه ماك واناعر وخل عوالذي 
أوجد عبده وخلقه وكونه» وأسبغ عليه نعمه» وهو تحب أن يُتمّها عليه فيصير مظهرًا 
لنعمه قابلا ها شاكدًا لماء خا لوليهاء مُطيعًا لهء عايدًا له مُعاديًا لعدوّه» مُبغضًا له 
عاصيًا له؛ والله تعالى تحب من عبده معاداة عدوّه ومعصيته ومخالفته» كما تحب أن يُوالى 
الله مولاه سُبّحَائَه ويطيعه ويعبده» فتنضاف محبته لعبادته وطاعته والإنابة إليه» إلى محبته 
لعداوة عدوه ومعصيته ومخالفته» فتشتد المحبّة منه سُبْحَانَهُ مع خصول محبوبه» وهذا 

موحد المرجع. 
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فيضحك سبْحَانَهٌ فرحًا ورضًاء ىا يضحك من عبده إذا ثار عن وطائه وفراشه 
ومضاجعة حبيبه إلى خدمته يتلو آياته ويتملقه. 

ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدوٌّ فأقبل إليه وباع نفسه لله ولقاهم 
. ضرق اين د بوك 
نحره حتى قتل في محبته ورضأه. 

ويضحك إلى من أخفى الصدقة عن أصحابه لسائل اعترضهم فلم يعطوه. 
فتخلف بأعقابهم وأعطاه مرا حيث لا يراه إلا الله الذي أعطاهء فهذا الضحك منه حُبَا 
له وفرحًا به» وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة فيضحك إليه فرحًا به وبقدومه 
عليه. 


وليس في إثيات هذه الصفات محذور ألبتة» فإنه «فرح» ليس كُمثله شيء»؛ وضحك 
ليس كمثله شيء» وحكمه حُكم رضاه ومحبته وإرادته وسائر صفاته» فالباب بِابٌ 
واحدء لا تمثيل ولا تعطيل». |.ه. 
أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 
وبعاء.. 


وبالجملة: مَن تاب إلى الله توبة نَصوحّاء تَابَ الله عليه بر حمته وكرمه» وهذا ما يغيظ 


الشيطان الرجيم. 

ع أبي سَعِيدٍ الخْدْرِىٌ رضي الله عَنْهُ عَنِ الب صُ أنه كَالَ: «قَالَ إِبلِيس: وَعِرَّتِكَ 
تاوت لاي أ أَعْوى عِبَادَكَ مَادَامَتْ أَروَاحُهُمْ فى أَجْسَاوهِمْ كَالَ الربّ: وَعِرَي وَجَلاَني لآ 
أزال أخور لهم قا لتكتتزوي»” . ١‏ 

5661 
(1) حسن: رواه أحمد والحاكمء وانظر«صحيح الجامع» (1550). 
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الخطبة السابعة والعشرون بعد المائة: 


[7] لقطات وعظات من حياة: أخوات بشر الحاني 





أحكام تتعلق بالتوبة 


الحمد لله رب العالمين» #يَقَصٌ الح وَهُوَ حَيْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 81]. 

والموداداد رماي وبري داعي لاه و 

يا يا الَّذِينَ آمَنُوا الَقُوا الله حئٌَّ مُقَاتِهِ وَلاَ ُوئُنَ إِلَّا وَأَشْم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

يا يجن لاس انه نوا ربكم الي حَلَدَكُم من تفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ 
مِنْهُها رجالا كثيرًا ون وَانَقُوا الله الَِّي تسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ اله كَانَ عَلَيكُمْ وَقِيئا قينا 4 


.]١ [النساء:‎ 


(ي أيه اَمو لقُ اله وَكُوُوا توا بدا * مضخ لحم أَخملكُمْ ويَفْفز كم 
1 م ومن بيع اله وََسوله ذا ييا 4 [الأحزاب ا 1/ا]. 

اللّهِمّ صَلَّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ خمجه. واقتفى أثره: 
واتبع هداه إلى يوم الد 

آنا تقد 

فا زال الحديث موصولًَا عن «التوبة».. 

ونتكلّم في هذه المطبة إن شاء الله تَعَالى عن أحكام تتعلق بالتوبة» تشتد الحاجة 
إليهاء ولا يَلِيق بالعبد جهلها. 

والله المستعان وعليه التكلان. 


0112037 .01 ,للا لارالالا 


١ا/ا لقطات وعظات من حياة: أخوات بشر الحافي‎ )7( ]١177[ 


عباد الله... 

من هذه الأحكام: 

أن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفورء ولا يجوز تأخيرهاء فمتى أخرها 
عصى بالتأخير» فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرىء وهي توبته من تأخير التوبة» 
ركل أن قط عقو نيال انانب يل عنده؟ اله ذا ثانت »قن الانيد] ميت عاية فيه ان 
وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة» ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة يما يعلم من 
ذنوبه ويِمّا لا يعلم» فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر ما يعلمه. ولا ينفعه في عدم 
المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنًا من العلم فإنه عاص بترك العلم والعملء؛ فالمعصية 
في حقه أشد. 


وفي «(صحيح ابن حبان»: أن لي قال: 5-7 النَّاسُ انقو اهَذَا الشّدْ كَ إن أ< 


0 


0 
3 


بيب التَمْلِ». كَثَالٌ آ لمن َاء اللّهُ أن يَقُولَ: وَكَيْففَ نَتَّقِيه وَهُوَ أَفَى مِنْ ديب التَمْل يا 
شولارله؟ قَالّ : «قولوا: للع نعود بك ين أن ُذْركَ بك مين تنكم وَتسْتَغفرك يا 


لأتَعْلَم 0 


وذ طني بختنا ره يعلمه ذا لد ؤتي بولا وليه العرله ول المحم عن 
طُ : أنه كان يدعو في صلاته : «اللّهمّ اغْفِرُ لى خَطِبئتى وَجَهْل وَإِسْرَاى فى أمرىء وَمَا أنتَ 
لم ب من لَه لز لي ٍَْوَحدّى وَحَطَىَ وَعَمْدِى» َكل ذلك عند ' 7 ماللَهُم 


اغْفرْ لى ما قَدَمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَغْلَنْتُ وَ وَمَا أَسْرَفْتٌ وَمَا أَنْت أَعْلَمُ به مِنّى 
لاله إِلأَأَنْتَه 7 


وفي الحديث لا :دالا نر 8 ع دِقَهُ وَجِلَّك وعلانيتة و وَسِرَّ هو وأو وله 
خر: غْفِرٌ ! وى ور 


2 


ذات يوم فقال: «أيما النّاسٌ انَقُوا هذا الشَرْكَ فَإِنَهُ َحَْى مِنْ ديب التَئي». َقَالٌ لَهُ مَنْ شَاءَ إلله أن 
ول : وَكَيْفَ تبه وَهُوَ أَحفَى مِنْ بيب النَمْلٍ #الأشول الله قال «قُوُوا اللَّهُمَ إن نَعُودُ ِكَ مِنْ أن 
ُشْرِكٌ بك سَيْئا تعلَمُهُ ود َسْتَفْفِرٌكَ ا لاَتَْلَه. 

(6) رواه البخاري (5549)) وأحمد (5107//5). 

(*) رواء مسلم (10/81)»: وأحمد (1/ 44 -170).: وغيرهما. 


)١(‏ حسة ن: أخرجه أحمد (477/4)» من ا حديث أي موسى الأشعري» قال: خطينا رَسُول الله كه 


١ 112077‏ 01 ,للا لارالانا 


اا مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 





عدر رع )١(‏ 


واخره» 

فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتٍ التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه ومالم يعلمه. 
عياد الله... 

وهل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ 

فيه قولان لأهل العلم» وثما روايتان عن الإمام أحمد رَضِيَ الله عَنْهَ وم يطلع على 
الخلاف من حكى الإجماع على صحتهاء كالنووي وغيره. 

وأجاب الآخرون عن هذا بأن الإسلام له شأن ليس لغيره» لقوته ونفاذه 
وحصوله تبعًا بإسلام الآبوين أو أحدمما للطفل» وكذلك بانقطا نسب الطفل من أبيه 
أو بموت أحد أبويه في أحد القولين» وكذلك يكون بكون سابيه ومالكه مسلً) في أحد 
القولين أيضًّاء وذلك لقوته وتشوف الشرع إليه حتى حصل بغير القصد بل بالتبعية. 

واحتج الآخرون بأن التوبة: هى الرجوع إلى الله من مخالفته إلى طاعته» وأي رجوع 
لمن تاب من ذنبٍ واحد وأصر على ألف ذنب. 

قالوا: والله سبحانه إنما لم يؤاخذ التائب لأنه قد رجع إلى طاعته وعبوديته وتاب 
توبة نصوحًاء والمصر على مثل ما تاب منه أو أعظم., لم يراجع الطاعة ولم يتب توبة 
نصوحًا. 

قالوا: ولأن التائب إذا تاب إلى الله فقد زال عنه اسم العاصيء كالكافر إذا أسلم 
زال عنه اسم الكافر» فأما إذا أصر على غير الذنب الذي تاب منه فاسم المعصية لا 


وسر المسألة أن التوبة: هل تتبعض كالمعصية فيكون تائبًا من وجه دون وجه 
كالإيمان والإسلام؟ 


والراجح: تبعضهاء فإنبا كما تتفاضل في كيفيتها كذلك تتفاضل في كميتهاء ولو أتى 
العبد بفرض وترك فرضًا آخرء لاستحق العقوبة على ما تركه دون ما فعله فهكذا إذا 


)١(‏ رواه مسلم(56٠‏ 6 وأبو داود (/81)» دون قوله: «خطأه وعمد». 


11077 01 ,للا لارالالا 


[170] (7) لقطات وعظات من حياة: أخوات بشر الحافي يفل 





تاب من ذنب وأصر على آخر؛ لآن التوبة فرض من الذنبين فقد أدى أحد الفرضين 
وترك الآخر فلا يكون ما ترك موجبًا لبطلان ما فعل» كمن ترك الحج وأتى بالصلاة 
والصيام والزكاة. 

والآخرون يجيبون عن هذا بأن التوبة فعل واحد معناه الإقلاع عما يكرهه الله 
والندم عليه والرجوع إلى طاعته» فإذا لم توجد بكماها لم تكن صحيحة إذ هي عبادة 
واحدة. فالإتيان ببعضها وترك بعض واجباتها كالإتيان ببعض العيادة الواجبة وترك 
بعضهاء فإن ارتباط أجزاء العبادة الواحدة بعضها ببعض أشد من ارتباط العبادات 
المتنوعات بعضها ببعض. 

وأصحاب القول الآخر يقولون: كل ذنب له توبة تخصه. وهي فرض منه لا تتعلق 
بالتوبة من الآخرء ى| لا يتعلق أحد الذنبين بالآخر. 

والذي عندي في هذه المسألة: أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على آخر من 
نوعه» وأما التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه: فتصح. كم| 
إذا تاب من الربا ول يتب من شرب الخمر مثلاء فإن توبته من الربا صحيحة» وأما إذا 
تاب من ربا الفضل ولم يتب من ربا النسيئة وأصر عليه أو بالعكسء أو تاب من تناول 
الحشيشة وأصر على شرب الخمر أو بالعكس: فهذا لا تصح توبته؛ وهو كمن يتوب 
عن الزنا بامرأة وهو مصر على الزنا بغيرها غير تائب منهاء أو تاب من شرب عصير 
العنب المسكر وهو مصر على شرب غيره من الأشربة المسكرة؛ فهذا في الحقيقة لم يتب 
من الذنب وإنها عدل عن نوع منه إلى نوع آخرء بخلاف من عدل عن معصية إلى 
معصية أخرى غيرها في الجنس إما لأن وزرها أخف وإما لغلبة دواعي الطبع إليها 
وقهر سلطان شهوتها له» وإما لأن أسباءها حاضرة لديه عتيدة لا يحتاج إلى استدعائها 
بخلاف معصية يحتاج إلى استدعاء أسبابهاء وإما لاستحواذ قرنائه وخلطائه عليه فلا 
يدعونه يتوب منها وله بينهم حظوة بباء وجاه فلا تطاوعه نفسه على إفساد جاهه 
بالتوبة» | قال أبو نواس لأبي العتاهية وقد لامه على #بتكه في المعاصي: 


أترراني ياتتاهي 2 تاركاتل 4 اللاهمي؟ 
أتراني مفسرًا بالن ك عن القوم جاهي؟ 


١ 110-77‏ 01 ,للا لارالانا 


000 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


فمثل هذا إذا تاب من قتل النفس وسرقة أموال المعصومين وأكل أموال اليتامى 
ولم يتب من شرب الخمر والفاحشة: صحت توبته نما تاب منه ولم يؤاخذ به وبقي 
مؤاخدًا بها هو مُصر عليه؛ والله أعلم. 
عياد الله... 

وللتوبة أحكام: فمن أحكام التوبة: 

هل يشترط في صحتها أن لا يعود إلى الذنب أبدًا أم ليس ذلك بشرط؟ 

فشرط بعض الئاس عدم معاودة الذنب وقال: متى عاد إليه تبينا أن التوبة كانت 
باطلة غير صحيحة. 

والأكثرون على أن ذلك ليس بشرطهء وإنما صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن 
الذنب والندم عليه والعزم الجازم على ترك معاودته. 

فإذا ثبت هذاء فمعاود الذنب: مبيغوض لله من جهة معاودة الذنب محبوب له من 
جهة توبته وحسناته السابقة» فيرتب الله سبحانه على كل سبب أثره ومسببه بالعدل 
والحكمة؛ ولا يظلم مثقال ذرة 9 وما رَيّكُ بِظلام لَّلْعَبيدِ © [فصلت: 45]. 

وإذا استغرقت سيئاته الحديثات عسناتة القد يانه وأبطلتها ثم تاب منها توبة 
نصوحًًا خالصة: عادت إليه حسناته ولم يكن حكمه حكم المستأنف هاء بل يقال له: 
تبت على ما أسلفت من خير فإن الحسنات التى فعلها فى الإسلام أعظم من الحسنات 
التي يفعلها الكافر ي كمرة: عصان ومس رماسو ونام جكب بن حرام م: يا 
رَسُولَ الله أ رَأيتَ أمورا كنت أمحنتُ يها فى ا جاجلية عدون 2122502 رجي قل ل فِيهًا 
أَجِْد؟ قَقَالَ لَه لظي يه : «أُسْلَّمْتٌ عَلَ مَا أَسْلَفْتَ مِنْ حبر 27. 

وذلك لأن الإساءة لمتخللة بين الطاعتين قد ارتفعت بالتوية وصارت كأنها لم تكن 
فتلاقت الطاعتان واجتمعتاء والله أعلم. 

ومن أحكامها: أن العاصى إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية وعجز عنهاء بحيث 


.)507 /7( وأحمد‎ ,)7١7( رواه البخاري (75770).: ومسلم‎ )١( 


01120377 .01 ,للا لارالالا 


[17] (7) لقطات وعظات من حياة: أخوات بشر الحافي فين 


يتعذر وقوعها منه» هل تصح توبته؟ وهذا كالكاذب والقاذف وشاهد الزور إذا قطع 
لسانه» والزاني إذا جبء. والسارق إذا أتي على أطرافه الأربعة» والمزور إذا قطعت يده 
ومن وصل إلى حد بطلت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبها. 

ففي هذا قولان للناس: فقالت طائفة: لا تصح توبته؛ لأن التوبة إنما تكون من 
يمكنه الفعل والتركء فالتوبة من الممكن لا من المستحيل وهذا لا تتصور التوبة من نقل 
الخبال عن أماكنها وتنشيف البحار والطيران إلى السماء ونحوه. 

قالوا: ولأن التوبة متخالفة داعى النفس وإجابة داعى الحق» ولا داعى للنفس هناء 
إذ يعلم استحالة الفعل منها. 

قالوا: ولأن هذا كالمكره على الترك المحمول عليه قهرّاء ومثل هذا لا تصح توبته. 

قالوا: ومن المستقر في فطر الناس وعقوهم: أن توبة المفاليس وأصحاب الجوائح 
توبة غير معتبرة ولا يحمدون عليهاء بل يسمونها توبة إفلاس وتوبة جائحة. 

قَالّ الشاعر: 

ورحبت غسق تسوية سنسائلا وججدتها ت وبةإفلاس 

قالوا: ويدلٌ على هذا أيضًا: أن النصوص المتضافرة المنظاهرة قد دلت على أن التوبة 
عند اللعاية تافو لا ياتورة شيرورة 0 اعجار قان تعال: 9 إِمَا الوه عَلَ الله لين 
تتغلرة الدوة بجَهَالةَ يَُوبُونَ يمن قريب كَأوْلَيِكَ يعُوبُ اللَّهُ َلَْهِمْ وكَانَ الله عَلِي 
حَكِيً)ا # وَلَيْسَتِ التّوْبَة لِلّذِه بن يَعْمَلُونَ السّينَاتِ حَنَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الَوْتُ قَالَ إن نت 
الآنَ وَلا الَِّينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُمَارْ وليك أَعْمَذْنَا لَهُمْ عَذَابَ آي 4 [النساء: 18007]. 

والجهالة ههنا: جهالة العمل وإن كان عالما بالتحريم» قال قتادة: أجمع أصحاب 
رسول الله مكو على أن كل ما عصي الله به فهو جهالة عمدًا كان أو لم يكن» وكل 
عصى الله فهو جاهل. 

وأما التوبة من قريب: فجمهور المفسرين: على أنها التوبة قبل المعاينة» قال عكرمة: 
قبل الموت» وقال الضحاك: قبل معاينة ملك الموت. وقال السّدىٌ والكلبئّ: أن يتوب 
فى صحته قبل مرض موته؛ وفي «المسند» وغيره عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُءَا عن النبيّ 
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د قال: «إنَّ الله يَقبَلَ توبة العَبّد مَالم يُمَرْغِن 2"7. 

فهذا شأن التائب من قريبء وأما إذا وقع في السياق فقال: 8 إِنُ تُبْتْ الآنّ 4 لم 
تقبل توبته» وذلك لأنها توبة اضطرار لا اختيار» فهي كالتوبة بعد طلوع الشمس من 
مغريهاء ويوم القيامة» وعند معاينة بأس الله. 

قالوا: ولأن حقيقة التوبة: هى كف التَمْس عن الفعل الذى هو متعلق النّهىء 
والكلث إن بكرن هن اس سشتدوير أن اللسال تيه كلت الدع عدولا 5 الكرية 
هى الإقلاع عن الذنب وهذا لا يتصور منه الإيقاع حَبَّى يتأتى منه الإقلاع. 

قالوا: ولأن الذنب عزم جازم على فعل المحرم يقترن به فعله المقدورء والتوبة منه: 
عزم جازم على ترك المقدورء يقترن به الترك» والعزم على غير المقدور محال؛ والترك في 
حق هذا ضروريء لا عزم غير مقدورء بل هو بمنزلة ترك الطيران إلى السماء» ونقل 
الحبال وغير ذلك. 

والقول الثاني: - وهو الصواب- أن توبته صحيحة ممكنة - بل واقعة - فإن أركان 
التوبة مجتمعة فيه والمقدور له منها الندم؛ وفي المسند مرفوعًا «الندم توبة»''' فإذا تحقق 
ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه» فهذه توبة. وكيف يصح أن تسلب التوبة عنه» مع 
شدة ندمه على الذنب» ولومه نفسه عليه؟ ولا سيا ما يتبع ذلك من بكائه وحزنه 
وخوفه؛ وعزمه الجازم» ونيته أنه لو كان صحيحًاء والفعل مقدورًا له لما فعله. 

وإذا كان الشارع قد نزل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل هاء إذا صحت نيته» 
كقوله في الحديث الصحيح: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا 
مقيما''"» وفي الصحيح أيضًا عنه: «إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًاء ولا قطعتم واديّا إلا 
كانوا معكم» قالوا: وهم بالمدينة؟! قال: «وهم بالمدينة حبسهم العذر»””' وله نظائر في 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (/72729), وأحمد (7: 177)) وغيرهما. 
(؟) صحيح: رواه أحمد (7/1/"): وأبو يعلى (55794)) وغيرهما. 
(؟) رواه البخاري (59495)) وأحمد (4/ .)1٠١‏ 
(5) رواه البخاري (7/8754): ومسلم (4855). 
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الحديث. فتنزيل العاجز عن المعصية: التارك لها قهرًا - مع نيته تركها اختيارًا لو أمكنه- 
فتزلة الغارك المخثار أولى. 

يوضحه: أن مفسدة الذنب التي يترتب عليها الوعيد تنشأ من العزم عليه تارة ومن 
فعله تارة» ومنشأ المفسدة معدوم في حق هذا العاجز فعلاً وعزمّاء والعقوبة تابعة 
للمفسدة. 

وأيضًا فإن هذا تعذر منه الفعل ما تعذر منه التمني والوداد» فإذا كان يتمنى ويود 
لو واقع الذنب» ومن نيته: أنه لو كان سليًا لباشره» فتوبته بالإقلاع عن هذا الوداد 
والتمني» والحزن على فوته» فإن الإصرار متصور في حقه قطعًاء فيتصور في حقه ضده» 
وهو التوبة بل هي أولى بالإمكان والتصور من الإصرار» وهذا واضح. 

والفرق بين هذا وبين المعاين» ومن ورد القيامة: أن التكليف قد انقطع بالمعاينة 
وورود القيامة» والتوبة إن) تكون في زمن التكليف. وهذا العاجز لم ينقطع عنه 
التكليف. فالأوامر والنواهي لازمة له» والكف متصور منه عن التمني والوداد. 
والأسف على فوته. وتبديل ذلك بالندم والحزن على فعله. والله أعلم). ا.ه. 

وللحديث بقية ستأتي بعد قليل إن شاء الله تَعَالى. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى. وسلامٌ على عِبادِه الذين اصطفى. 

وبعك... 

ومن أحكام التوبة: 

أن من توغل في ذنب وزع عل الثوبة مله .ولا يمكنه النوبة مئه: إلا بارتكات 
بعضه» كمن أولج في فرج حرام ثم عزم على التوبة قبل النزع الذي هو جزء الوطى. 
وكمن توسط أرضا مغصوبة ثم عزم على التوبة» ولا يمكنه إلا بالخروج الذى هو مشى 
فيها وتصرف, فكيف يتوب من الحرام بحرام مثله» وهل تعقل التوبة من الحرام 


بحرام؟ 
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فهذا يا أشكل على بعض النَّاسء حتى دعاه ذلك إلى أن قال بسقوط التكليف عنه 
في هذا الفعل الذي يتخلص به من الحرام. 

قال: لأنه لا يمكن أن يكون مأمورًا به وهو حرام, وقَدْ تعين في حقه طريقًا 
للخلاص من الحرام لا يمكنه التخلص بدونه؛ فلا حكم في هذا الفعل ألبتة وهو 
بمنزلة العفو الذي لا يدخل تحت التكليف. 

وقالت طائفة: بل هو حرامٌ واجبٌ فهو ذو وجهين: مأمور به من أحدهماء منهىٌ 
عنه من الاخر. فيؤمر به من حيث تعينه طريقا للخلاص من الحرام» وهو من هذا 
الوجه واجبء وينهى عنه من جهة كونه مباشرة للحرام؛ وهو من هذا الوجه محرم؛ 
فيستحق عليه الثواب والعقاب. 

قالوا: ولا يمتنع كون الفعل في الشرع ذا وجهين مختلفين» كالاشتغال عن الحرام 
بمباح» فإن المباح إذا نظرنا إلى ذاته مع قطع النظر عن ترك الحرام» قضينا بإباحته وإذا 
اعتبرناه من جهة كونه تاركًا للحرام كان واجبًا. 

نعمء غايته: أنَّهُ لا يتعين مباح دون مباح فيكون واجبًا مخيرًا. 

قالوا: وكذلك الصلاة في الدّار المغصوبة هي حرام» وهي واجبة» وستر العورة 
بثوب الحرير كذلك: حرام واجب من وجهين مختلفين. 

والصواب: أن هذا النزع والخروج من الأرض: توبة ليس بحرام, إذ هو مأمور به» 
ومحال أن يؤمر بالحرام» وإنما كان النزع الذي هو جزء ع 
وتكميل الوطءء وأما النزع الذي يقصد به مفارقة الحرام وقطع لذَّة المعصية فلا 
على تحريمه لا من نص ولا إجماع ولا قياس صحيح. يستوي فيه الأصا ا 
الحكم. 

ومحال خخلو هذه الحادثة عن حكم الله فيهاء وحكمه فيها: الأمر بالنزع قطعًا وإلا 
كانت الاستدامة مباحة» وذلك عين المحال» وكذلك الخروج من الأرض المغصوبة: 
مأمور به وإنما تكون الحركة والتصرف في ملك الغير حرامًا إذا كان على وجه الانتفاع 
بها المتضمن لإضرار مالكهاء أما إذا كان القصد ترك الانتفاع وإزالة الضرر عن المالك 
فلم يحرم الله ولا رسوله ذَلِكَء ولادل على تحريمه نظر صحيح ولا قياس صحيح. 
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وقياسه على مشى مستديم الغتصب» وقياس نزع التائب على نزع المستديم: من 
أفسد القياس وأبيئه بطلاناء ونحن لا نتكر كون الفعل الواحد يكون له وجهان. ولكن 
إذا تحقق النهي عنه والأمر به: أمكن اعتبار وجهيه فإن الشارع أمر بستر العورة ونبى 
عن لبس الحرير» فهذا الساتر لما بالحرير قد ارتكب الأمرين فصار فعله ذا وجهين. 

وأما محل النزاع: فلم يتحقق فيه النهي عن النزع والخروج عن الأرض المغصوبة 
من الشارع ألبتة لا بقوله ولا بمعقول قوله إلا باعتبار هذا الفرد بفرد آخر بينهها أشد 
تباين وأعظم فرق في الحس والعقل والفطرة والشرع. 

وأما إلحاق هذا الفرد بالعفو: فإن أريد به أنه: معفو له عن المؤاخذة به فصحيحء 
وإن أريد أنه لا حكم لله فيه بل هو بمنزلة فعل البهيمة والنائم والنامي والمجنون: 
فباطل إذ هؤلاء غير مخاطيين» وهذا مخاطب بالنزع والخروجء فظهر الفرق» والله الموفق 

فإن قيل: هذا يتأنّى لكم فيا إذا لم يكن ف المفارقة بنزع أو خروج مفسدة, فا 
تصنعون فيا إذا تضمن مفسلدة؛ مثل مفسدة الإقامة كمن توسط جماعة جرحى لسلبهم 
فطرح نفسه على واحد إن أقام عليه قتله بثقله» وإن انتقل عنه لم يجد بدا من انتقاله إلى 
مثله» يقتله بثقله وقد عزم على التوبة فكيف تكون توبته؟ 

قيل: توبة مثل هذا: بالتزام أخف المفسدتين من الإقامة على الذنب المعين أو 
الانتقال عنهء فإن تساوت مفسدة الإقامة على الذنب ومفسدة الانتقال عنه من كل 
وجهء فهذا يؤمر من التوبة بالمقدور له منهاء وهو الندم والعزم الجازم على ترك المعاودة) 
وأما الإقلاع: فقد تعذر في حقه إلا بالتزام مفسدة أخرى مثل مفسدته. 

فقيل: إنه لا حكم لله في هذه الحادثة لاستحالة ثبوت شىء من الأحكام الخمسة 
فيهاء إذ إقامته على الجريح تتضمن مفسدة قتله فلا يؤمر بها ولا هو مأذون له فيهاء 
وانتقاله عنه يتضمن مفسدة قتل الآخر فلا يؤمر بالانتقال ولا يؤذن له فيه فيتعذر 
الحكم في هذه الحادثة» وعلى هذا فتتعذر التوبة منها. 

والصواب: أن التوبة غير متعذرة, فإنه لا واقعة إلا ولله فيها حكمء علمه من علمه 
وجهله من جهله. 
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فيقال: حكم الله في هذه الواقعة: كحكمه في الملجأء فإنه قد ألجىء قدرًا إلى إتلاف 
أحد النفسين ولابدّء والملجأ ليس له فعل يضاف إليه بل هو آلة» فإذا صار هذا كالملجاً 
فحكمه: أن لا يكون منه حركة ولا فعل ولا اختيار» فلا يعدل من واحد إلى واحد بل 
يتخلى عن الحركة والاختيار» ويستسلم استسلام من هو عليه من الجرحى إذ لا قدرة له 
على حركة مأذون له فيها ألبتةق» فحكمه الفناء عن الحركة والاختيار وشهود نفسه 
كالحجر الملقى على هذا الجريح» ولا سيم| إن كان قد ألقى عليه بغير اختياره فليس له أن 
يلقي نفسه على جاره لينجيه بقتله والقدر ألقاه على الأول» فهو معذور به فإذا انتقل 
إلى الثاني انتقل بالاخنيار والإرادة» فهكذا إذا ألقى نفسه عليه باخحتياره ثم تاب وندء لا 
نأمره بإلقاء نفسه على جاره ليتخلص من الذنب بذنب مثله سواء. 

وتوبة مثل هذا إنما تتصور بالندم والعزم فقطء لا بالإقلاع» والإقلاع في حقه 
مستحيل» فهو كمن أولج في فرج حرام ثم شد وربط في حال إيلاجه بحيث لا يمكنه 
النزع ألبتة» فتوبته بالندم والعزم والتجافي بقلبه عن السكون إلى الاستدامة» وكذلك 
توبة الأول بذلك وبالتجاني عن الإرادة والاختيار» والله أعلم). ا.ه. 

وللحديفايقة إن شام ان تعال فال اللقاق. 


ينو يعر يدر من من 
(5999155 
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الخطبة الشامنة والعشرون بعد الماثة: 


[4] لقطات وعظات من حياة: أخوات يشر الحاتي 





من أحكام التوبة 


54 
-1 


الحمد لله رب العالمين» #يَقضٌ الحَقٌّ وَهْوَ خَيِدْ القَاصِلِينَ © [الأنعام: لاه]. 

وأشهد أن لا إله إِلّا الله وَحْدَه لا شَرِيكِ لَه وأشهد أن حمدًا عَبْدُه وََسْوَة. 

يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا الَهُوا اللّهَ حَنَّ ثُقَاتِهِ وَل مُوئُنَ إلا وَأَنتّم مُسْلِمُونَ © 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

يا أيما اناس الَقُو رَبَكُم الّذِي خَلقَكُم مّن نَفْس وَاحِدَةوَحَلقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنّْهّها رجالا كزرًا وَنْسَاءَ َنَقُوا الّه الَّذِي تسَاَلُونَ به وَالَْرْحَامَ إِنَّ لله كَانَ عَلَيَكُمْ وَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 


«يَا أيجا الَّذِينَ آمَنُوا انّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا : * يُصْلِح لَكُمْ أَعالَكُمْ ود َغْفِرْ لَكُمْ 


ذنُم ومن يطِع الله وَرَسُولَه ققد َرَ ورا عَظِيَا 6 [الأحزاب: ا 1/ا]. 
اللّهمّ صَلَ عل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نهجهء واقتفى أثره. 
وابع هداه إل يوم الدين. 
ا 
فأذكّركم بأننا ما زلنا بصدد شرح قول «رّبدق أخت يشر الحاني ألقل شيء عَلَ 


© سر ممم 


اليد لوت و عند عليه التريق ا لَه لا درأ أثقا ل ََىءِ بأخحفٌ شيء؟! 

وقد ذكرنا فيها سبق - بفضل الله تَعَاى - عقوبات الذنوب والمعاصيء ثم جرّنا هذا 
إل لديف عه القوية وها ؤال الحدية: عو ضر لذ سنا تسال الله تمان أن يررقنا 
وإيّاكم توبة نصوحًاء إنه ول ذَلِكَ والقادر عليه. 


112077 .01 ,للا لارالالا 


اا مواقف وعظات من حياة المحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


عباد الله... 

ومن أحكام التوبة: 

أنها إذا كانت متضمنة للق آدمي: أن يخرج التائب إليه منه إما بأدائه وإما 
بالتتعااكك معد علوت يران لاز ستاما ند أرييج اأعر تاه أو اموز لمكي 
يعن الى كه أنه قال :منْ كَانَتْ عِندَهُ مَظْلَمةٌمِنْ أَخِيهِمِنْ عِرْض أَوْ ماله كَليتَحدَّلهُ 
كٌُ الم بل أ بُؤْحَدَ حن لأيكُون دوزي ون كال له مَل صَاِحأضد نه قر 
مَظْلَمََهِ وَإِنْ ل يَكُنْ [ هُ أَخَدٌ مِنْ سَينَاتِ صَاحِبِهِ فَخْعَلّتْ عَلَيْه. '") 

وإن كانت المظلمة بقدح فيه» بغيبة أو قذف: فهل يشترط في توبته منها إعلامه 
بذلك بعينه والتحلل منه؟ أو إعلامه قد نال من عرضه ولا يشترط تعيينه أو لا يشترط 
لا هذا ولا هذاء بل يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله تعالى من غير إعلام م من قذفه 
واعتابه؟ على ثلاثة أقوال» وعن أحمد روايتان منصوصتان في حدٌّ القذف. هل يشترط 
في توبة القاذف: إعلام المقذوف والتحلل منه أم لا ويخرج عليهما توبة المغتاب 
والشاتم. 

والمعروف في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك: اشتراط الإعلام والتحللء 
هكذا ذكره أصحابهم في كتبهم. 

والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حق آدمى: فلا يسقط إلا بإحلاله منه 
اإإراتةقم قن ل بينم الراءة من ادق المتعهول قرط إغلامه ريسيد لأسيها ااا 
من عليه الحق عارقًا بقدره. فلابد من إعلام مستحقه به. لأنه قَدُ لا تسمح نفسه 
الاب امم إذا عرف قدو 

واحتجوا بالحديث المذكور وهو قوله: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ مِنْ أَخِيه مِنْ عِرْضِهِ 
َو مَالِهِ مَلتَحدَلهُ اليؤم». 

قالوا: ولأن فى ملاح لكاي معدي ا اه وحقًا للآدمي. فالتوبة منها بتحلل 
الآدمي لأجل حقّه والندم فيا بينه وبين الله لأجل حقّه. 


)١(‏ رواه البخاري (14149؟). 
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قالوا: ولهذا كانت توبة القاتل لا تتم إلا بتمكين ولي الدَّمِ من نفسه إن شاء اقتتص 
وإن شاء عفاء وكذلك توبة قاطع الطريق 

والقول الآخر: أنه لا يشترط الإعلام با نال من عرضه وقذفه واغتيابه» بل يكفي 
توبته بينه وبين الله» وأن يذكر المغتاب والمقذوف ف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره 
به من الغيبة» فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه وذكر محاسته. وقذفه بذكر عفته 
وإحصانه. ويستغفر له بقدر ما اغتابه. 

وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدّس الله روحه. 

واحتجّ أصحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسدة محضة لا تتضمن مصلحة. فإنه لا 
يزيده إلا أذى وحنقًا وغنًّاء وقَّدْ كان مستريحًا قبل سماعه فإذا سمعه ربا لم يصبر على 
حمله وأورثته ضررًا في نفسه أو بدنه كما قال الشاعر: 

فإن الذي يؤذيك منه سماعه وإن الذي قالوا وراءك لم يقل 

وما كان هكذا فإن الشارع لا يبيحه؛ فضا عن أن يوجبه ويأمر به. 

قالوا: ورب) كان إعلامه به سببًا للعداوة والحرب بينه وبين القائل» فلا يصفو له 
أبدًا ويورثه علمه به عداوة وبغضاء مولدة لشر أكبر من شْرّ الغيبة والقذف» وهذا ضد 
مقصود الشارع من تأليف القلوب والتراحم والتعاطف والتحابب. 

قالوا: والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين: 

أحدهما: أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه فلا يجوز إخفاؤها عنه فإنه محض حقه 
فيجب عليه أداؤه إليه بخلاف الغيبة والقذفء فإنه ليس هناك شىء ينفعه يؤديه إليه إلا 
إضراره وتبييجه فقط. فقياس أحدهما عن الكفرمع انمد الفياس: 

والقااوة أنه رذ امتمو ييا برضو تبج مند قط و1 عداوةبلى نا دو ذلك 
وفرح به بخلاف إعلامه با مزق به عرضه طول عمره ليلا وتهارًا من أنواع القذف 
والغيبة والهجوء فاعتبار أحدهما بالآخر اعتبار فاسد وهذا هو الصحيح في القولين ىا 
رآيت والله أعلم. 
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عباد الله... 

ومن أحكام التوبة أيضًا: 

أن العبد إذا تاب من الذنب: فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة 
التى حطه عنها الذنب أو لا يرجع إليها؟ اختلف في ذَلِكٌ: 

فقالت طائفة: يرجع إلى درجته؛ لأن التوبة تب الذنب بالكلية وتصيره كأن لم يكن 
والمقتضي لدرجته: ما معه من الإيمان والعمل الصالح فعاد إليها بالتوبة. 

قالوا: لأن التوبة حسنة عظيمة وعمل صالح. فإذا كان ذنبه قد حطه عن درجته 
فحستته بالتوبة رقته إليهاء وهذا كمن سقط في بئر وله صاحب شفيق أذلى إليه حبلا 
قسّك به حَتَّى رقي منه إلى موضعهء فهكذا التوبة والعمل الصالح مثل هذا القرين 
الصالح والأخ الشفيق. 

وقالت طائفة: لا يعود إلى درجته وحاله. لأنه لم يكن في وقوفء. وإنما كان في 
صعود. فبالذنب صار في نزول وهبوط. فإذا تاب نقص عليه ذلك القدر الذي كان 
مستعدا به للترقي. 

الوا رويطل عذااقلل روولاة سائرون طق طلوي عبر انرااحة ان عرض السنهاما 
رده على عقبه أو أوقفه وصاحبه سائرء فإذا استقال هذا رجوعه ووقفته وسار بإثر 
صاحبه: لم يلحقه أبدًا لأنه كلما سار مرحلة تقدم ذاك أخرى. 

قالوا: والأول يسيره بقوّة أعماله وإييانه» وكلما ازداد سيرًا ازدادت قوّته وذلك 
الواقف الذي رجع قد ضعفت قوّة سيره وإيمانه بالوقوف والرجوع. 

وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحمَهُ الله - يحكي هذا الخلاف ثم قال: 
والصحيح: أن من التائبين من لا يعود إلى درجته» ومنهم من يعود إليهاء ومنهم من 
يعود إلى أعلى منها فيصير خيرًا يما كان قبل الدنب» وكان داود بعد التوبة خيرًا منه قبل 
الخطيئة. 

قال: وهذا بحسب حال التائب بعد توبته» وجده وعزمه» وحذره وتشميره» فإن 


كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب عاد خيرًا ينا كان وأعلى درجة» وإن كان مثله عاد 


112077 01 ,للا لارالانا 


]١74[‏ (8) لقطات وعظات من حياة: أخوات بشر الحافي هما 


إلى مثل حاله وإن كان دونه ل يعد إلى درجته وكان مُنحطًا عنهاء وهذا الذي ذكره هو 
فصل النزاع في هذه المسألة ويتبيّن هذا بمثلين مضروبين: 

أحدهما: رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمن» فهو يعدو مرة ويمشي 
أخرىء ويستريح تارة وينام أخرىء فبينا هو كذلك إذ عرض له في سيره ظل ظليل 
وماء بارد ومقيل وروضة مزهرة» فدعته نفسه إلى النزول على تلك الأماكن» فنزل 
عليها فوثب عليه منها عدو فأخذه وقيّده وكتفه ومنعه عن السيرء فعاين الحلاك وظن 
أنَّهُ منقطع به وأنّهُ رزق الوحوش والسباعء وأنَّهُ قَدُ جيل بينه وبين مقصده الذي يؤمه. 
فبينا هو على ذلك تتقاذفه الظنون إذ وقف على رأسه والده الشفيق القادر فحل كتافه 
وأقيوذه وقال له: اركب الطريق واحذر هذا العدؤ فإئه عل منازل الطريق لك بار ضادة 
واعلم أنك ما دمت حاذرًا منه متيّقظًا له لا يقدر عليك» فإذا غفلت وثب عليك وأنا 
متقدّمك إلى المنزل وفرط لكء فاتبعني على الأثر. 

فإن كان هذا السائر كيّسَا فطنًا لبيئًا حاضر الذَّهن والعقل» استقبل سيره استقبالًا 
آخر أقوى من الأول وأتمٌ واشتد حذره. وتأمّبٍ هذا العدوٌ وأعدّ له عدت فكان سيره 
الثاني أقوى من الأول وخيرًا منه» ووصوله إلى المنزل أسرعء وإن غفل عن عدوّه وعاد 
إلى مثل حاله الأول من غير زيادة ولا نقصان ولا قوّة حذر ولا استعداد عاد كما كان» 
وهو معرض لا عَرّض له أولا. 

وإن أورثه ذلك توانيًا فى سيره وفتورًا وتذكّرًا لطيب مقيله» وحُسن ذَلِكَ الروض 
وعذوبة مائه» وتفيؤ ظلاله» وسكونًا بقلبه إليه: لم يعد إلى مثل سيره ونقص عنما كان. 

المثل الثاني: عبدٌ في صحة وعافية جسم. عرض له مرض أوجب له حميّة وشّرب 
دواء وتحفظا من التخليط» ونقص بذلك مادة رديّة كانت منقصة لكال قوته وصحته. 
فعاد بعد المرض أقوى يما كان قبله كما قيل: 

لعل عتبك محمود عواقبه رما صَّحَّت الأجسامٌ بالعثل 

وإن أوجب له ذلك المرض ضعمًا في القوّة وتداركه بمثل ما نقص من قوتهء عاد 

إلى مثل ما كان. 
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وإن تداركه بدون ما نقص من قوّته عاد إلى دون ما كان عليه من القوة. وفي هذين 
المثلين كفاية لمن تدبرهما. 

ويتبيّن هذا بمسألة شريفة وهي أَنَّهُ: هل المطيع الذي لم يعص خير من العاصي 
الذي تاب إلى الله توبة نصوحًا أو هذا التائب أفضل منه؟ 

اختلف في ذلك فطائفة رجّحت من لم يعص على مّن عصى وتاب توبة نصوحًاء 
واحتجوا بوجوه: 

أحدها: أن أكمل الخلق وأفضلهم: أطوعهم لله وهذا الذي لم يعص أطوع فيكون 
أفضل . 

الغاي؟ أن في رهن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المطيع عدة مراحل إلى فوق 
فتكون درجته أعلى من درجته وغايته: أنه إذا تاب استقبل سيره ليلحقه وذاك في سير 
آخر فأنى له بلحاقه فهم| بمنزلة رجلين مشتركين في الكسبء كلما كسب أحدهما شيئا 
كسب الآخر مثله» فعمد أحدهما إلى كسبه فأضاعه وأمسك عن الكسب المستأنف» 
والآخر مد فى الكسب فإذا أدركته حمية المنافسة وعاد إلى الكسب: وجد صاحبه قد 
كسب فى تلك المذة شيئًا عترزاء قلا يكسي شيا إلا كيب صاتحه نظلينه قأنى له 
عداو انه 

الثالث: أن غاية التوبة: أن تمحو عن هذا سيئاته ويصير بمنزلة من لم يعملهاء 
فيكون سعيه في مدة المعصية لا له ولا عليه» فأين هذا السعي من سعي من هو كاسب 
رابح. 

الرابع: أنَّ الله يمقت على معاصيه ومخالفة أوامره؛ ففي مدّة اشتغال هذا بالذنوب: 
كان حظّه امقت» وحظّ المطيع الرضاء فالله لم يزل عنه راضيّاء ولا ريب أن هذا خير يمن 
كان الله راضيًا عنه» ثم مقته ثم رضى عنهء فإن الرضى المستمر خير من الذى تخلله 
المقت. 

الخامس: أن الذنب بمنزلة شرب السم والتوبة ترياقه ودواؤه» والطاعة هي 
الصحة والعافية وصحة وعافية مستمرة: خير من صحة تخللها مرض وشرب سم أفاق 
منه وربما أديا به إلى التلف أو المرض أبدًا. 


0112037 01 ,للا لارالانا 


١1 لقطات وعظات من حياة: أخوات بشر الحاق‎ )8( ]١78[ 


السادس: أنَّ العاصي على تحطر شديد فَإنّهُ دائر بين ثلاثة أشياء: 

أحدها: العطب والملاك بشرب السم. 

الثاني: النقصان من القوة وضعفها إن سلم من الحلاك. 

والثالث: عود قوّته إليه ىا كانت أو خيرًا منها بعيد. 

والأكت ]اهو التسان الأولاةة ولغ العانف تادر عدا قير عل يقن من ضر 
السم وعلى رجاء يمن حصول العافية بخلاف من لم يتناول ذَلِك. 

.السابع : 3 المطيع قَدْ أحاط على يُستان طاعته حائطًا حصيئًا لا يجد الأعداء إليه 
سيل ٠‏ فثمرته وزهرته وخضرته وببجته ق زيادة و: أبدَاء والعاصي قَذْ فتح فيه ثغرّاء 
وثلم فيه ثلمة» ومكّن منه السراق والأعداء فدخلوا فعاثوا فيه يمينًا وشأالّا: أفسدوا 
أغصانه وخرّبوا حيطانه وقطعوا ثمراته وأحرقوا فى نواحيه وقطعوا ماءه ونقصوا 
سقيه» فمتى يرجع هذا إلى حاله الأول فإذا تداركه قيمه ولم شعثه وأصلح ما فسد منه 
وفتح طرق مائه وعمّر ما خرب منه. فإنه إما أن يعود كما كان» أو أنقصء أو خيراء 
ولكن لا يلحق بستان صاحبه الذى لم يزل على نضارته وحسنه بل في زيادة ونمو 
وتضاعف ثمرة وكثرة غرس. 

والثامن: أن طمع العدرٌ في هذا العاصي إِنَّا كان لضعف علمه وضعف عزيمته 
ولذلك يسمّى جاهلاء قال قَنَّادة: أجمع أصحاب رسول الله يك على أن كل ما عصي 
لله به فهو جهالة» وكذلك قال الله تعالى في حق آدم: و ونح لَه عَزْمًا 6 [طه:6١1]»‏ 
وقال في حق غيره: ١‏ َاصِْدْ كما صب أَوُْوا العرْم من لرّسْلٍ 4 [الأحقاف: وأمّا مَن 
قويت عزيمته وكَمْل علمه وقوىّ إيمانه: لم يطمع فيه عدوّه وكان أفضل. 

التاسع: أن المحصية لا بد أن تؤثر نا يكنا ولذ ند ناهنها كلثا وام ران 
وعقابا يعقبه: إما عفو ودخول المَنّقَ وإما نقص درجة؛ وإما خحمود مصباح الإيهان» 
وعمل التائب فى رفع هذه الآثار والتكفير» وعمل المطيع فى الزيادة ورفع الدرجات. 

ولهذا كان قيام الليل نافلة للنبي يُكْةٌ خاصة فإنه يعمل في زيادة الدرجات وغيره 
يعمل فى تكفير السَّيّتات» وأين هذا من هذا؟ 
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العاشر: أنَّ المقبل على الله المطيع له يسير بجمله أعماله» وكلما زادت طاعاته وأعماله 
ازداد كسبه بها وعظمء وهو بمنزلة مّن سافر فكسب عشرة أضعاف رأس ماله فسافر 
ثانيًا برأس ماله الأول وكسبه؛ فكسب عشرة أضعافه أيضًاء فسافر ثالثًا أيضًا مبذا المال 
كله وكان ربحه كذلك وهلم جرّاء فإذا فتر عن السفر في آخر أمره مرة واحدة فاته من 
الربح بقدر جميع ما ربح أو أكثر منه» وهذا معنى قول الجنيد رحمه الله: لو أقبل صادق 

لى الله ألف عام ثم أعرض عنه لحظة واحدة كان ما فاته أكثر تما ناله» وهو صحيح 
مبذا المعنى» فإنه قد فاته ١‏ في مدة الإعراض ربح تلك الأعمال كلهاء وهو أ زيد من الربح 
المتقدم» فإذا كان هذا حال من أعرض فكيف من عصى وأذنب؟ وفي هذا الوجه كفاية. 

وطائفة رجّحت التائب؛ وإن لم تنكر كون الأول أكثر حسنات منه» واحتجت 
بوجرة 

أحدها؛ أن غبودية الغوبة مين حت العبوديات الى الله وأكرمها عليه فإِنّهُ شبحائة 
يحب التوابين» ولو لم تكن التوبة أحبّ الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه 
فلمحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذي يوجب وقوع محبوبه من التوبة وزيادة محبته 
لعبده فإن للتائبين عنده محبة خاصة يوضح ذَلِكٌ: 

الوجه الثاني: أن للتوبة عنده سُبْحَانَهُ متزلة ليست لغيرها من الطاعات؛ وهذا يفرح 
سُبْحَانَهُ بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدر. كم مَثْله الي و مرح الواجد 
لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدويّة المهلكة بعد ما فُقدمًا وأَيْسَ مِن 
أسباب الحياة» ولم يجىء هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة» ومعلوم أن لهذا 
الفرح تأثيرًا عظيًا في حال التائب وقلبه» ومزيده لا يعبر عنه؛ وهو م من أسرار تقدير 
الذنوب على العباد فإن العبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية فيصير حبيبًا لله فإنّ الله يحب 
الغوابين وحتٌ العد المنتن الترّابه ويوضحه: 

الوجه الثالث: أنَّ عبودية التوبة فيها من الذّل والانكسار والخضوع والتملق لله 
والنالل لمساعى أت البدين #قرر من الأخال الظاهوة بو إذ و افضق القدووالكية 
على عبودية التوبة» فإن الذّل والانكسار روح العبودية وها ولبها يوضحه: 

الوجه الرايع: أن حضيول كر اتن الذلور الانكسار العاقي كو متها كيرد فإنه كذ 
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شارك من لم يذنب في ذل الفقر والعبودية والمحبّة. وامتاز عنه بانكسار قلبه بالمعصية» 
راقتحا الرجريا طون ان عن ع5 الرواتكمار اواج هذا كان «أقرب ما 
يَكُون العبد من ريّه وهو سَاجِد) ” لأنه مقام ذل وانكسار بين يدي ربّه. 


ع 


وتأمّل قول النّيّ يي فيها يروى عن ريّه عَزَ وَجَلٌ أل بد الامة ديا أبن آم 


عع 

يقول 
مرِضْتٌ فْلَمْ تعْذْنى. َال يا وت كينت أعوذك وَأَنْتَ َب الْعَامن؟ كَالَ: آنا علقت أن 
عَبْدِى فلانًا مَرِض فُلَمْ تَعدَهُ ما عَلِمْتَ أَنْكَ لَوْ عدت لَوَجَدنَنَى عِنْدَهُ يَا ابن آَم 


0 


اسْتَطْعمْتَكَ قَلَمْ تُطْعمْتى؟ كَالّ: يا وَّ وَكَنِفٌ أَطْعِبمْكَ وَأَنْتَ رت العَاينَ؟ قَالَ: ما 


ع 


١ 


2 


0 


عَلِمْت أنه استَطْمَمَكَ عبْدِى فُلآن كلم يمه ما عَلِمْتَ أَنّكَ لَوْ أَطْعَمِتهُ لَوَجَدْتَ ذَيِكَ 
عِندِى. يَا ابن آَم اسْتَسْفَيْدكٌ فُلّمْ تَسْقِنِى . قَالَ: وات كينت اخفيك ولت َك اكات ؟ 


ثَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِى فُلآنٌ قَلَمْ تَمْةٍ سق ما نك لو سق سَقَيتَهُ وَجَدْتَ ذَّلِكَ عندى» 2. 

فقال في عيادة المريض: «لَوَجَذْتَنى عِنْدَه» وقال في الإطعام والإسقاء: «لَوَجَدْتَ 
الاك مالس ينه دقان الريقى متقنيون القلت ولوكان مع كان قاف 31 أن 
يكسره المرض» فإذا كان مُوْمنًا قَذْ انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده. 

وهذاء والله أعلم. هو السّرّ في استجابة دعوة الثلاثة: المظلوم والمسافر والصائمء 
للكسرة التي في قلب كل واحد منهمء فإن غربة المسافر وكسرته يما يجده العبد في نفسه. 
وكذلك الصوم فإنه يكسر سورة النفس السبعيّة الحيوانية ويذها. 

والقعيدة أن شيدة لخر والقتضا والطاياه» إنا ضول اق كتبتعدان. الاتكساره 
وللعاصى التائب من ذلك نصيب أوفر نصيب يوضحه: 

الوبحه الاضين؟ أن الذتب كذ © يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة من كث, 
الطاعات» راسي ريس اماف قَذْ يعمل العبد الذنب فيدخل ا 
ويعمل الطاعة فيدخل بها النار. قالوا: وكيف ذَلِكَ؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب 
عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى: ذكر ذلبه فيحدث له إنكساراء وتوية واستغفانًا 


)١(‏ رواه مسلم .)23١514(‏ وأحمد(7/١47).:‏ وغيرهما. 


(1) رواه مسلم (5475). 
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وندمّاء فيكون ذلك سبب نجاته؛ ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه إن قام وإن قعد 
وإن مشىء كلم ذكرها أورثته عجبًا وكبرًا ومئة» فتكون سبب هلاكهء فيكون الذنب 
موجبًا لترتب طاعات وحسنات ومعاملات قلبية من خوف الله والحياء منه والإطراق 
بين يديه منكّسًا رأسه خحجلاً باكيّا نادمًا مستقبلًا ربّه وكل واحد من هذه الآثار أنفع 
للعبد من طاعة توجب له صولة وكبرًا وازدراء بالناس ورؤيتهم بعين الاحتقار» ولا 
ريب أن هذا الذنب خير عند الله وأقرب إلى النجاة» والفوز من هذا المعجب بطاعته 
الضائل عا لكان ناء وبحاله عل اللهغر وج وعباده» وؤة قال بلسائه لاف ذلك قاله 
شهيد على ما في قلبه» ويكاد يعادى الخلق إذا لم يعظموه ويرفعوه ويخضعوا له ويجد في 
قلبه بغضة لمن لم يفعل به ذَلِكَ ولو فتش نفسه حق التفتيش لرأى فيها ذلك كامناء 
وهذا تراه عاتبًا على مَّن لم يعظمه ويعرف له حقه» متطلبًا لعيبه في قالب حمية لله وغضب 
له وإذا قام بمن يعظمه ويحترمه ويخضع له من الذنوب أضعاف ما قام بهذاء فتح له 
باب المعاذير والرجاء» وأغمض عنه عينه وسمعه وكف لسانه وقلبه» وقال: باب 
العصمة عن غير الأنبياء مسدودء وربا ظن أن ذنوب من يُعظّمه تكفر بإجلاله 
وتعظيمه وإكرامه إياه. 

فإذا أراد الله هذا العبد خيرًا ألقاه في ذنب يكسره به ويعرفه قدره ويكفى به عباده 
شره وينكس به رأسهء ويستخرج به منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده. 
فيكون هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات كثيرة ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به 
الداء:العضال. 

الوجه السادس: وهو قوله تعالى: # لان قات وَآمَنَّ وَعَمِلَ عَمَلُا صَاجًا َأَوْليِتَ 
يبدل اللَّهُ سَينَاِعْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَُّ غَفُورًا رحبا 4 [الفرقان: .]7٠‏ وهذا ين أعظم 
البشارة للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل صالح, وهو حقيقة التوبة. 

قال ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهَّا: ما رأيت النَبِيَ وُفهٌ فرح بشيء قطّ فرحه بهذه الآية 
ََ أنزلت» وفرحه بنزول: 8 إِنَا تَتَحْنا لَك قَنْحَا ميا * لَِعْفِرَ َك اللَّهُ ما تَقَدّمَ من ذَنْيكَ 
وَمَا تأَخَرَ © [الفتعم: 01 ؟]. 

راعملقراق صقة هذا التباديل موسل هوف الذثيا أن الآعرة عل قولين: 
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فقال ابن عباس وأصحابه: هو تبديلهم بقبائح أعالهم محاسنهاء فبدهم بالشرك 
[فاناءويال نا عقة وإحضياناء وبالكذب صيدقا وبانشانة آمالة. 

فعلى هذا معنى الآية: أن صفاتهم القبيحة وأعمالهم السيئة عوضها صفات جميلة 
وأعمالا صالحة» ى) يبدل المريض بالمرض صحة. والمبتلى ببلائه عافية. 

وقال سعيد بن المسيّب وغيره من التّابعين: هو تبديل الله سيئاتهم التي عملوها 
بعسناته روم الثنانة ليحطيهي مكان كل سي جين : ْ 


0 و هذا القول با ووى الترمذي ق «جامعه» 2 عَنْ أبي دَدٌّ قَالٌ؛ قال 
32 بعرو 


ول اللد م ضُُ د : دن لَأَعْلَمُ ا أَهْلٍ لحن 00 الح وَآخر أَهْلٍ الثار خرو جا منها: 


على ب ذاقنا فَيُقَا كَقَالُ: اغرضُوا عَلَيْه صِمَارَ دُنُوبهِ وَارْفَعُوا عَنَهُ كِبَارَهَاء فَتُعْرَضِ 
عَلَِْ صَغَار ذُويه فيْقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَاه وَكَذَا كَذَا وَكَذَّاء وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَّا كَذَا 
كذ ميقو َعَم لايشتطيع أن لكر وَموَمُشقُ من كتار ُو أن عرض عله بق 
ُ: فَِنَ لَك مَكَانَ كُلَّ سَيَْةحَسَئة فَيَقُولُ: رَبٌ قَدْ عَوِلْتٌ أَشَْاءَ لا أرَاهَا هَاهُناا. 

َال أبوذرٌ: فَلَقَدْ رَآَيْت رَسُولَ الله يو ضَحِكٌ حَنَّى بَدثْ توَاجِزُة0". 

فهذا حديث صحيح.ء ولكن في الاستدلال به على صحة هذا القول نظرء فإن هذا 
قد عذب بسيئاته ودخل بها النار» ثم بعد ذلك أخرج منهاء وأعطي مكان كل سيئة 
حسنة» صدقة تصدق الله مها عليه ابتداء بعدد ذنوبه» وليس في هذا تبديل تلك الذنوب 
بحسنات» إذ لو كان كذلك لما عوقب عليها ى) لم يعاقب التائب, والكلام إنما هو في 
تاتب أثبت له مكان كل سيئة حسنة» فزادت حسناته» فأين في هذا الحديث ما يدل على 
ذلك؟ 

والناس استقبلوا هذا الحديث مستدلين به في تفسير هذه الآية على هذا القول» وقد 
علمت ما فيه؛ لكن للسلف غور ودقة فهم لا يدركها كثير من المتأخرين. 

فالاستدلال به صحيح. بعد تمهيد قاعدة» إذا عرفت عرف لطف الاستدلال 


.)5095( وهو كا قال» رواه الترمذي‎ )١( 
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ودقته» وهي أن الذنب لابد له من أثر» وأثره يرتفع بالتوبة تارة» وبالحسنات الماحية 
تارة» وبالمصائب المكفرة تارة» وبدخول النار ليتخلص من أثره تارة» وكذلك إذا اشتد 
أثره» ولم تقو تلك الأمور على محوه؛ فلابد إِذَا من دخول النار لأن الجنة لا يكون فيها 
ذرة من الخبيث» ولا يدخلها إلا من طاب من كل وجه. فإذا بقي عليه شىء من خبث 
الذنوب أدخل كير الامتحان» ليخلص ذهب إيانه من خبثه؛ فيصلح حينئذ لدار 
الملك. 

إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوحء وهي أقوى 
الأسباب. وتارة يكون باستيفاء الحق منه وتطهيره في النار» فإذا تطهر بالنار» وزال أثر 
الوسخ والخبث عن أعطي مكان كل سيئة حسنة» فإذا تطهر بالتوبة النصوح, وزال 
عنه بها أثر وسخ الذنوب وخبثهاء كان أولى بأن يعطى مكان كل سيئة حسنة» لأن إزالة 
التوبة لهذا الوسخ والخبث أعظم من إزالة النار» وأحب إلى الله» وإزالة النار بدل منهاء 
وهي الأصلء فهي أولى بالتبديل مما بعد الدخول» يوضحه: 

الوجه التاسع: وهو أن التائب قد بدل كل سيئة بندمه عليها حسنة» إذ هو توبة تلك 
السيئة؛ والندم توبة. والتوبة من كل ذنب حسنة» فصار كل ذنب عمله زائلا بالتوبة 
التي حلت محله وهي حسنة» فصار له مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبار» فتأمله فإنه 
من ألطف الوجوه. 

وعلى هذا فقّد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة» وقد تكون دونهاء 
وقد تكون فوقهاء وهذا بحسب نصح هذه التوبة» وصدق التائب فيهاء وما يقترن بها 
من عمل القلب الذي تزيد مصلحته ونفعه على مفسدة تلك السيئة» وهذا من أسرار 
مسائل التوبة ولطائفهاء يوضحه: 

الوجه العاشر: أن ذنب العارف بالله وبأمره قد يترتب عليه حسنات أكبر منه 
وأكثر, وأعظم نفعّاء وأحب إلى الله من عصمته من ذلك الذنب: من ذل وانكسار 
وخشيةء وإنابة وندمء وتدارك بمراغمة العدو بحسنة أو حسنات أعظم منه» حتى 
يقول الشيطان: يا ليتني لم أوقعه فيم| أوقعته فيه» ويندم الشيطان على إيقاعه في الذنب» 
كندامة فاعله على ارتكابه؛ لكن شتان ما بين الندمين» والله تعالى يحب من عبده مراغمة 
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عدوه وغيظهء كما تقدم أن هذا من العبودية من أسرار التوبة» فيحصل من العبد 
مراغمة العدو بالتوبة والتدارك» وحصول محبوب الله من التوبة» وما يتبعها من زيادة 
الأعمال هناء ما يوجب جعل مكان السيئة حسنة بل حسنات. 

وتأمن قله م يدل الله سَيْنَاحهِمْ حَسَنَاتِ 6 وم يقل: مكان كل واحدة واحدة 
كيدا قوز أن يدل السجة ال اجدة فد حيتات شين خال البدل 

اميه بن بي ذنوبه لم يبدها في الدنيا بحسنات» من التوبة 
النصوح وتوابعهاء فلم يكن له ما بجعا ل مكان السيئة حسنات»؛ فأعطي مكان كل سيئة 
عينا ,لعز ركه لد يكْدّ عن كبار ذنوبه» ولما انتهى إليها ضحك. ول يبين ما 
يفعل الله مباء وأخير أن الله يبدل مكان كل صغيرة حسنة؛ ولكن في الحديث إشارة 
لطيفة إلى أن هذا التبديل يعم كبارها وصغارها من وجهين: 

أحدهما: قوله اخبئوا عنه كبارها فهذا إشعار بأنه إذا رأى تبديل الصغائر ذكرهاء 
وطمع في تبديلهاء فيكون تبديلها أعظم موقعًا عنده من تبديل الصغائر» وهو به أشد 
فرحًا واغتباطا. 

والثاني: ضحك النبي يه عند ذكر ذلك» وهذا الضحك مشعر بالتعجب مما يفعل 
به من الإحسان, وما يقر به على نفسه من الذنوب» من غير أن يقرر عليها ولا يسأل 
عنهاء وإنا عرضت عليه الصغائر. 

فتبارك الله وب العالمين وأجود الأجودين» وأكرم الأكرمين, البنَ اللُطيف» المتودّد 
إلى عباده بأنواع الإحسان» وإيصاله إليهم من كل طريق بكل نوع. لا إله إلا هو الرّحمن 


الرّحيم)». أ.ه. 


أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى؛ وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

فكثير من الناس إِنَّا يُقَسَّر التوبة بالعزم على أن لا يعاود الذنبء وبالإقلاع عنه في 
الحال» وبالندم عليه في الماضي. وإن كان في حق آدمي: فلابد من أمر رابع» وهو التحلل 
منه . 

وهذا الذي ذكروه؛ بعض مسمى التوبة بل شرطهاء وإلا فالتوبة في كلام الله 
ورسوله - ىا تتضمن ذلك - تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه فلا يكون 
بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائبّاه حتى يوجد منه العزم الجازم على فعل المأمور, 
والإتيان به» هذا حقيقة التوبة» وهي اسم لمجموع الأمرين» لكنها إذا قرنت بفعل 
الملأمور كانت عبارة عما ذكروه؛ فإذا أفردت تضمنت الأمرين» وهي كلفظة التقوى التي 
تقتضي عند إفزادها فعل ما أمر الله به» وترك ما : نهى الله عنه» وتقتضي عند اقترانها بفعل 
الأموو الا نامعن التحظون. 

فإن حقيقة التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب وترك ما يكره. فهي رجوع 
من مكروه إلى محبوب» فالرجوع إلى المحبوب جزء مساهاء والرجوع عن المكروه الجزء 
الآخر. 

ولهذا علق سبحانه الفلاح المطلق على فعل المأمور وترك المحظور بهاء فقال: 
9 وَتُوبُوا إِلَ اللَّهِ يما أيه امْؤْمنُونَ لَعلّكُمْ تُفْلْحُونَ © [النور: :]18١‏ فكل تائب مفلح ولا 
رن محا ١‏ م لترويما أمرر يه رارك ما نبي يوان ني يعن لكك 
َأَوْلَيِكَ هم الظّايُونَ 4 [الحجرات: ١‏ وتارك المأمور ظالم» كما أن فاعل المحظور ظالمء 
وزفالةا نيم الطائع شنم نا كوت بالترية الجامعة الأمرين: فاكاين فسان" لاوطا 
ليس إلك فالتائيون هم 0 التَائْيُونَ العَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائَحَونَّ الراكعونَ السَّاجِدُونَ 
الآمِرُونَ بِالمَمْرُون وَالنَّاهُونَ عَنِ الك وَالْحَافِظُونَ جُدُودٍاللّه 6 [التوية: 5 فحفظ 
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حدود الله: جزء التوبة. 

والتوبة هي مجموع هذه الأمور, وإنما سمي تائبًا: لرجوعه إلى أمر الله من نبيه» وإلى 

فإذًا التوبة هي حقيقة دين الإسلام والدين كله داخل في مسمى التوبة وبهذا 
استحق التائب أن يكون حبيب الله فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإنما يحب الله 
من فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه فإذا التوبة هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرًا وباط 
إلى ما يحبه ظاهرًا وباطنًا ويدخل في مسماها الإسلام والإيهان والإحسان وتتناول جميع 
المقامات ولهذا كانت غاية كل مؤمن وبداية الآمر وخاتمته كما تقدم وهي الغاية التي 
وجد لأجلها الخلق والأمر والتوحيد جزء منها بل هو جزؤها الأعظم الذي عليه 
بناؤها. 

وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلًا عن القيام بها علا وعملًا 
وحالا وم يجعل الله تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه. 

ولولا أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيهان لم يكن الرب تعالى 
يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات 
والأحوال هو تفاصيل التوبة وآثارها».ا.ه. 

وللحديث يقية فإق اللقاء إن شاء الله. 


بف 


© 


عرف 


لي؟ 
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الحلا مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


الخطبة التاسعة والعشرون بعد المائة: 


[9] لقطات وعظات من حياة: أخوات بشر الحاني 





التوبة النصوح 


الحمد لله رب العالمين» ويَقصٌ الحقّ وَهْوَ حَدْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: /1ه]. 

الم م 0 

فيا أبيَا الَّذِينَ آمَنُوا انُّوا اللّه حي ثُقَاتِهِ وَل تُوئُنَ إلا وَأَنتْم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: 7 .]٠١‏ 

ويا أيّما النّاسُ انَقُوا بكم لذي خَلَقَكُم من نَفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهًا وَبَتْ 
مِنّْهّا رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانَُّوا اللّه الّذِي تسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّاللّه كَانَ عَلَيِكُمْ رَقِينَا © 
[النساء: .]١‏ 


يا أَيجا الَّذِينَ آمنُوا انّهُوا الله وَقُونُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِحْ لَكُمْ أَعَْالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
دنُوبكُم ومن يع الله وَوَسُولَُ فد قار را عَظِيَا 4 [الأحزاب: .]/17٠‏ 

اللّهدّ صَلَّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ تهجو واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

اكاك 

فيال زال الحديث موصولًا عن مقام التوبة» والسّؤال لمهم الذي يحتاج إلى إجابة 
شافية: 

قلحي لقره الو إلى كدر اميا اله لسّيّئات» ويدخل الجنّات؟ 

وتجيب الإمام امام اين القيم -َرَحمَهُ الله - عن هذا السؤال في كتابه «مدارج 
السالكين» فيقول ما مختصره: 


0112037 .01 ,للا لارالالا 


[174] (4) لقطات وعظات من حياة: أخوات بشر الحافي /6 1 


قَالَ الله تَعالى: يا يها الَّذِينَ آمنُوا تُوبُوا إل الله وخا عَسَى وَبُكُمْ أن يُكَفْرَ 
0 ا ا 

مَنُوا مَعَُ 4 [التحريم: 8]. 

فجعل وقاية شر السيئات - وهو تكفيرها - بزوال ما يكره العبد» ودخول الجنات 
- وهو حصول ما يحب العبد - منوطًا بحصول التوبة النصوح؛ والنضوح على وزن 
فعول المعدول به عن فاعل قصدًا للمبالغة» كالشكور والصبور. 

وأصل مادة (ن ص ح) خلاص الشيء من الغش والشوائب الغريبة»؛ وهو ملاق 
في الاشتقاق الأكبر لنصح إذا خلصء فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة: تخليصها 
من كل غش ونقص وفساد. وإيقاعها على أكمل الوجوه؛ والنصح ضد الغش. 

وقد اختلفت عبارات السلف عنهاء ومرجعها إلى ثىء واحدء فقال عمر بن 
الخطاب» وأبي بن كعب - رَضِيَ الله عَنّْهّهَا - التوبة النصوح: أن يتوب من الذئب ثم لا 
يعود إليه؛ كما لا يعود اللبن إلى الضرع. وقال الحسن البصري هي أن يكون العبد نادم 
على ما مضىء مجمعًا على أن لا يعود فيه وقال الكلبي أن يستغفر باللسان» ويندم 
بالقلب» ويمسك بالبدن؛ وقال سعيد بن المسيب: توبة نصوحاء تنصحون بها أنفسكم 
جعلها بمعنى ناصحة للتائب» كضروب المعدول عن ضارب. 

وأصحاب القول الأول يجعلونها بمعنى المفعول» أي قد نصح فيها التائب ولم 
يشبها بغش» فهي إما بمعنى منصوح فيهاء كركوبة وحلوبة؛ بمعنى مركوبة ومحلوبة» أو 
بمعنى الفاعل» أي ناصحة كخالصة وصادقة. 

وقال محمد بن كعب القرظي: جمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان» والإقلاع 
بالأبدان» وإضار ترك العود بالجنان» ومهاجرة سيئ الإخوان. 

قلت: النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: 

الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبًا إلا تناولته. 

والثاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليهاء بحيث لا يبقى عنده تردد» ولا تلوم 
ولا انتظار» بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرًا بها. 


1120377 01 ,للا لارالانا 


بم ١‏ مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصهاء ووقوعها لمحض 
الخوف من الله وخشيته» والرغبة في| لديه» والرهية نما عنده» لا كمن يتوب لحفظ 
جاهه وحرمته» ومنصبه ورياسته. ولحفظ حاله. أو لحفظ قوته وماله» أو استدعاء 
حمد الناس» أو الحرب من ذمهم.ء أو لثلا يتسلط عليه السفهاء» أو لقضاء نهمته من 
الدنياء أو لإفلاسه وعجزه. ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها 

فالأول# تعلق بن يكرت مه والعالكه علق يمن كرب اليه والأوسط > يلق 
بذات التائب ونفسه؛ فنصح التوبة الصدق فيهاء والإخلاصء وتعميم الذنوب بهاء 
ولاريب أن هذه التوبة 0 الاستغفار وتتضمنه؛ وتمحو جميع الذنوب» وهي أكمل 
ما يكون من التوبة. 

وق جاد كات اننا قعال افكرها مقترفين» وذكر كلذ متي منثرة| عن الأخره 
فالقترنان كقوله تعالى: حاكيًّا عن عباده المؤمنين [ رَبنَاَاغْفِْ لا ُو وَكمَرْ نا سيا 
وَتََكنَامََ الأَبرَارٍ 6 [آل عمران: 145]» والمنفرد كقوله 9 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِنُوا الصَّاخَاتِ 
تثرازل علَ تمد وهو اق ين ريح رُم باو ولع بَلَهُْ 4 [عمد: 
؟]؛ وقوله في المغفرة : 9 وَلَهُمْ فِيهَا من كُلَ الَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَة من رَييِمْ ؟ [حمد: 1١‏ 
وكقوله: 9 رَبَنا عفر لَنَا دنُوبنَاوَِسْرَاقََ في أَمِْنَا 6 [آل عمران: ١617‏ ]» ونظائره. 

فههنا أربعة أمور: ذنوب» وسيئات» ومغفرة» وتكفير. 

فالذنوب: المراد مها الكبائرء والمراد بالسيئتات: الصغائر» وهى ما تعمل فيه الكفارة» 
بن الأقطا وما ري غرَاه» ولن عل ا |اللافرر رومت | خنات الكقارة وهنا 1 يكن 
ها سلطان ولا عمل في الكبائر في أصح القولين» فلا تعمل في قتل العمد؛ ولا في اليمين 
الغموس في ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة. 

والدليل على أن السيئات هي الصغائر» والتكفير ها قوله تعالى: [ إن توا كاير 
ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ كر عَدَكُمْ سَيْكَاتِكُمْ وَنْدْخْلْكُم مُدْخَلّا كَريًا © [النساء: .]5١‏ 

وف امتح ميل" من حديث أبي هريرة أن رسول الله يكو كان يقول: 
«الصَّلَوَاتُ الحَمْسٌء وَالْْمُعَة إل الجَمُعَق وَرَمَضَانُ إل رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ لِا بَيْنهُنَّ إذا 
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اجْتَيبَتِ الكَبَائْرُ» نذا 

ولفظ المغفرة أكمل من لفظ التكفير ولهذا كان مع الكبائر» والتكفير مع الصغائر» 
اط لتر مفو اونا راجت والطا الي ار اا 
الإفراد: يدخل كل منهما في الآخرء كما تقدم؛ فقوله تعالل: ( كَمَرَ عَنْهُمْ سَيتَاهِمْ » 
يتناول صغائرها وكبائرهاء ومحوها ووقاية شرهاء بل التكفير المفرد 0 11 
الأعمال» كما قال تعلى: # لِيُكَمَرَ اللَّهُ عه أقا الب عبرا 4[الزمر 8]. 

وإذا فهم هذا فهم السّرّ في الوعد على المصائب والهموم والغموم والنصب 
والوصب بالتكفير دون المغفرة» كقوله في الحديث الصحيح: «ما يصيب المؤمن من هم 
ولاغم ولا أذى - حتى الشوكة يشاكها - إلا كفر الله بها من خطايام”'» فإن المصائب لا 
تستقل بمغفرة الذنوب» ولا تغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة» أو بحسنات تتضاءل 
وتتلاشى فيها الذنوب» فهي كالبحر لا يتغير بالجيف. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
الخيث. 

فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنياء فإن لم تف بطهرهم طهروا 
في نهر الجحيم يوم القيامة: نهر التوبة النصوح.؛ ونبر الحسنات المستغرقة للأوزار 
المحيطة بهاء ونبهر المصائب العظيمة المكفرة» فإذا أراد الله بعبده خيرًا أدخله أحد هذه 
الأنبار الثلاثة» فورد القيامة طيبًا طاهرّاء فلم يحتج إلى التطهير الرابع» |.ه. 
عباد الله... 

وتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلهاء وتوبة منه بعدهاء فتوبته بين توبتين 
من ربه» سابقة ولاحقة» فإنه تاب عليه أولا إِذنًا وتوفيقا وإامّاء فتاب العبدء فتاب الله 
عليه ثانيّاه قبولاً وإثابة» قال الله سبحانه وتعالى: ولَقَد ناب اللَّهُ عَلَ لني وَالْمْهَاجِرِينَ 
وَالأَنصَارٍ الَِّينَ انَبعُوهُ في سَاعَة العُْرة مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ ييُكُلُوبُ قري مَنْهُمْ م اب 


وضعو 


عَلَيْهِمْ إِنَّه ِمْ رَهُوفٌ رّحِيمٌ : * وَعَلََ الَّلانَِالَّذِينَ حُلَهُوا حَنَّى إِذَا ضَاقَّتْ عَلَيْهُمُ الأ 


)١(‏ رواه مسلم (041)) وأحمد في «المسند» (7/ ٠‏ وغيرهما. 
(؟) رواه البخاري (5551))» ومسلم (5455)» وغيرهما. 


110-701 01 لالالانالالا 


ع8 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


با رَحْبَتْ وَضَائَتْ عَلَيْهمْ أَفْمْهُمْ وَظَُوا أن لّا مَلجاً مِنَ الله إِلّا إِلْهِ نه اب عَلَيْهِْ 
ِنُوبُوا إنَّ اللّهَ هُوَ التّوّابُ الرّحِيمْ © [التوبة: ١18117‏ أخبر سبْحَانهُ أن توبته عليهم 
سبقت توبتهم؛ وأنها هي التي جعلتهم تائبين» فكانت سببًا مقتضيًا لتوبتهم» فدل على 
أنهم ما تابوا حتى تاب الله تعالى عليهم» والحكم ينتفي لانتفاء علته. 

ونظير هذا: هدايته لعبده قبل الاهتداء فيهتدي بهدايته فتوجب له تلك الهداية 
هداية أخرى يثيبه الله مها هداية على هدايته» فإن من ثواب الهدى: ال هدى بعده ى) أن من 
عقوبة الضلالة: الضلالة بعدها قال الله تعالى: 9 وَالَِّينَ اهَْدَوَا زَادَهُمْ هُدَى © [عمد: 
7 فهداهم أولا فاهتدوا فزادهم هدى ثانيّاء وعكسه في أهل الزيغ» كقوله تعالى: 
( نَدَا رَاعُوا أَرَاعَ اللّهُ كُلُوييمْ 6 [الصف: 0]» فهذه الإزاغة الثانية عقوبة لهم على 
زيغهمء وهذا القدر من سر اسْمَيّهِ «الأول والآخر». فهو المعد وهو الممذء ومنه السبب 
والمسبب» وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه. ى) قال أعرف الخلق به: «وأعوذ بك منك» 
”7 والعبد تواب» والله توابء فتوبة العبد: رجوعه إلى سيّده بعد الإباق» وتوبة الله 
نوعان: إذن وثوقيق» وقبول وإمفاف: 
عباد الله... 

ويواصل الإمام ابن القيّم - رَحمَهُ الله - حديثه عن التوبة فيقول: 

والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر» بنص القرآن والسنة» وإجماع السلف 
وبالاعتبار. 

َال الله تعَالى: [ إن تَْتَييُوا كبَائرَ ما ُنْهَوْنَ عَنْهُدكَمْرْ عَدَكُمْ سَيْنَاتَكُمْ #[النساء: 1"], 
وقال تَعَالى: 8 الَّذِينَ تبون كُبَايرَ الإثم وَالفَوَاحِسَ إلا اللّمَمَ © [النجم: 97]» وف 
الصحيح عن النََيَ بي آنَّهُ قال: «الصَّلَوَاتُ الحَمْسُء وَاجْمْعَةٌ إل الجمُعَة وَرَمَضَانٌ إل 
رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ لَابَنَهُنَّ إذا اجثْيَتٍ الكبَائل 7. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (457/1)» وأبو داود »)١4171(‏ وغيرهماء وانظر «صحيح سنن أبي داوه» 
(6؟17). 


(0 رواه مسلم والترمذي وغيرهما. 


110-701 01 | لالالانالانا 


]١174[‏ (4) لقطات وعظات من حياة: أخوات بشر الحافي ا 


قول المؤور؟ إن اللّمم صغائر الأنوت» #النظرة والقمزة والقيلة رتح ذلك 
هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهمء وهو قول أب هريرة وعبد الله بن مسعود» وابن 
عباس» ومسروقء والشعبي. 

وهذه اللفظة فيها معنى المقاربة والإعتاب بالفعل حينا بعد حين فإنه يقال: ألم بكذا 
إذا قاربه ولم يغشه ومن هذا سميت القبلة والغمزة لما لآنها تلم ب| بعدها ويقال: فلان 
لا يزورنا إلا لاما أى حينا بعد حين فمعنى اللفظة ثابت في الوجهين اللذين فسر 
ا معنى الآية والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم 

نهم لا يجتنبونه فإن هذا يكون ثناء عليهم بترك اجتناب اللمم وهذا محال وإنما هذا 
ل اس لاسر وس 
وأن الله يجزى هذا بإساءته وهذا بإحسانه ثم ذكر المحسنين ووصفهم بأنهم يجتنبون 
كبائر الإثم والفواحش. 

ومضمون هذا: أنه لا يكون محسئًا مجزيًا بإحسانه ناجيًا من عذاب الله إلا من 
اجتنب كبائر الإثم والفواحش فحسن حينئذ استثناء اللمم وإن لم يدخل في الكبائر فإنه 
داخل في جنس الإثم والفواحش. 

وأما الكبائر: فاختلف السلف فيها اختلافًا لا يرجع إلى تباين وتضاد؛ وأقوالهم 
متقاربة. 

ففي الصحيحين من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي مر قال: 
«الكبائر: الإشراك بالله: وعقوق الوالدين» وقتل النفس؛ واليمين الغموس». - 

وفيهما عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي مَك : «ألا أنبئكم بأكير الكبائر؟» 
ثلاثاء قالوا: بل يا رسول اللهء قال: «الإشراك بالله. وعقوق الوالدين - وجلس وكان 
متكمًا - فقال: ألا وقول الزور» - فها زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. 

وفي الصحيح من حديث أبي وائل عن عمرو بن شرحبيا يل عن عبد الله بن مسعود 
قال: قلت: يا رسول اللهء أي الذتب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقكء قال 
قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك». 

قال: قلت: ثم أي؟ 
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قال ا '“» فأنزل الله تعالى تصديق قول النبي وي : © وَالَذِينَ 
لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِهَا 1 كَرَ وَلا بَقدلُونَ النّقْسَ التي حَرّمَ النَهُإِلّا بالحَقٌّ وَلاَيَُْونَ 4 
[الفرقان: 14 ]. 

وفي الصحيحين من حديث أب هريرة يه عن النبىَ مي كر قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات»» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله؛ والسحر. وقتل النفس التى 
حرم الله إلا بالحق» وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات 
الغافللاات المؤمنات)”". 
يوسب الرجل والديه»» قالوا : وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: «يسب أيا الرجل» فيسب 


2 ١ 
أبامى ويسب أمفى فيسب أنه‎ 


وقال عبد الله بن مسعود َينِ: «أكبر الكبائر: الشرك بالله. والأمن من مكر الل 
والقنوط من رحمة الله» واليأس من روح اللم» 

قال سعيد بن جبير: سأل رجل ابن عباس عن الكبائر أسبع هن؟ قال: هن إلى 
السبعائة أقرب. إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار وقال كل شيء 
عصي الله به فهو كبيرة» من عمل شيئًا منها فليستغفر الله فإن الله لا يخلد في النار من 
الأمة إلا من كان راجعًا عن الإسلام» أو جاحدًا فريضة: أو مكذبًا بالقدر. 

وقال عبد الله بن مسعود ذه ما نهى الله عنه في سورة النساء من أوها إلى قوله: 
«إن كبوا كبَائْرَ ما تنْهَوْنَ عَنْهُ كَمَر عَدَكُمْ سَيَتَاَكُمْ وَنُدْخِلَكُم مُدْخَلّا كَرِيًا © [النساء: .]9١‏ 
فهو كبيرة» وقال عا لي بن أبي طلحة: هي كل ذنب نختمه الله بنار» أو غضب أو لعنة» أو 
عذاب. 

وقالت فرقة: الصغائر ما دون الحدين» والكبائر: ما تعلق مها أحد الحدين. 
)١(‏ رواء البخاري (7/ا4 5)؛ ومسلم ))755١1(‏ وغيرهما. 
() رواه البخاري (717757)) ومسلم (507)) وغيرهما. 


() صحيح: رواه أبو داود .)01١51(‏ 
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ومرادهم بالحدّين: عقوبة الدنيا والآخرة» فكل ذنب عليه عقوبة مشروعة محدودة 
في الدنياء كالزنا وشرب الخمرء والسرقة والقذف. أو عليه ويد في الآخرة» كأكل مال 
اليتيم» والشرب في آنية الفضة والذهب. وقتل الإنسان نفسهء وخيانته أمانته» ونحو 
ذلك» فهو من الكبائر» وصدق ابن عباس رَخِيَ الله عَنْهَهَا في قوله: هي إلى السبعمائة 
انها إل النعده ْ 
عباد الله... 

وههنا أمر ينبغي التفطن لهء وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف 
والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر, وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة 
وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر» بل يجعلها في أعلى رتبها. 

وهذا أمرٌ مرجعه إلى ما يقوم بالقلب. وهو قدر زائد على مجرد الفعل والإنسان 


يعرف ذلك من نفسه ومن غيره. 
وأيضًا فإنه يعفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره ويسامح 


وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه - يقول: انظر إلى موسى 
صَلَّواتَ الله وسَلآمُهُ عَلَيه رمى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده فكسرهاء 
وجرٌ بلحية نبي مثله وهو هارون» ولطم عين ملك الموت ففقأهاء وعاتب ربّه ليلة 
الإسراء في مُحَمّد ورفعه عليه» وربّه تعالى يحتمل له ذلك وحُحبّه ويكرمه ويدلله. لأنه قام 
لله تلك المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو له؛ وصدع بأمره» وعالج أمتي القبط 
وبني إسرائيل أشد المعالجة» فكانت هذه الأمور كالشعرة فى البحر. 

دانظر إلى يونس بن متى حيث لم يكن له هذه المقامات التي لموسى؛ غاضب ريه 
مرة فأخذه وسجته في , بطن الحوت. ولم يحتمل له ما احتما ل لموسى وفرّق بين من إذا أتى 
بذنب واحد ولم يكن له من الإحسان والمحاسن ما يشفع له» وبين من إذا أتى بذنب 
جاءت محاسته بكل شفيع كما قيل: 


وإذا الحيسيب أتسى بذنب واحد جاءت محاسثته بألنف شفيع 
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فالأعيال تشة ع اس إن ا ل قال تعالى عن ذي 
النون: 8 فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَّ مِنَ المسَبّحِينَ * في بَطيه إل يَوْمِ ينَُْونَ 6 [الصافات: 157 
رعو تكن ل سابقة بر تق لوقل : © آمنث أنه || 
ب شال ونان ميهي © [يونس: 40]. قال له جبريل: 9 آلآنَ وَكَدْ عَصَيْتَ قبل 

شو ب يه 
حسناته» ولأجل هذا يغفر لصاحب التوحيد مالا يغفر لصاحب الإشراك. لأنه قد قام 
به مما يحبه الله ما اقتضى أن يغفر له ويسامحه مالا يسامح به المشركء وكما كان توحيد 
العبد أعظمء كانت مغفرة الله له أتم» فمن لقيه لا يشرك به شيئًا البتة غفر له ذنوبه كلهاء 
كائنة ما كانت, ولم يعذب بها. 

ولسنا نقول: إنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد؛ بل كثير منهم يدخل 
بذنوبه» ويعذب على مقدار جرمه. ثم يخرج منهاء ولا تناني بين الأمرين لمن أحاط عل 
ب] قدمناه. 
عباد الله... 

وإلى هنا انتهى كلام الإمام ابن القيِّم - رَحمَهُ الله - وهو كلام كما سمعتم يكتب بماء 
الذهب. لذا ذكرناه بعد اختتصاره. والله الموفق لما تحب ويرضى. 


أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى؛ وسلامٌ على عِبادِه الذين اصطفى. 


وبعك.. 

ويم ين ينبغي أن يُعلم أن هناك فرقًا بين الاستغفار والتوبة: 

وأما الاستغفار برو سار شرو ا ل 
9 اسْتَغفِرُوا رَبَكُمْ ِنَّهُ كَانَ عَفَارَا * يُرْسِلٍ السّماء ء عَلَيكُم مدْرَارًا ‏ اتوم 1 11]ء 
وكقول صالح لقومه: اد فون الله لمكم ترعثر ) © [النمل: 47]. 
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وكقوله تعالى 8 وَاسَْعْفرُوا الل إن اله عور رَحِيمٌ 4 [المزمل: »]5١‏ وقوله: 7 ونا 
كَانَ الله يدلج وانت نوم زنا كار اللَهُ معذَيُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 4 [الأنفال: 17], 
والمقرون كقوله تعالى: 9 اسَْنِْروا وَيَكُمْ ثم ُوبُوا لي يدكُم ماعَا حَسَنا إلى أجَلٍ 
مُسَمّى وَيوْتٍِ كُلّ ِي فَضْلٍ فَضْلَهُ 4 [هود: :7]» وقول هود لقومه: [ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ َم 
تُوبُوا إل يرسِلٍ السّمَاء عَلَيكُم مر إهرد: 5 وقول صالح لقومه: :ل هْوَأَشَاكم 
من الَْض وَاسْمعْمَرَكُمْ فا فَاسْتَغفُِوه ثم ُويُوا إِلَيْه 1 رس ب قَرِيبٌ تُحِيبٌ 6 [هود: اا 
وقول شعيب: © وَاسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم تُوبُوا | ِلَيْه 3 كت رَحيم م وَدُودٌ © [هود: 6 
فالاستغفار المفرد كالتوبة» بل هو التوبة بعينهاء مع تضمنه طلب المغفرة من الله» وهو 
محو الذنب» وإزالة أثره» ووقاية شره. لا ى) ظنه بعض الناس: أنها الستر» فإن الله يستر 
على من يغفر له ومن لا يغفر له. ولكن الستر لازم مساها أو جزؤه؛ فدلالتها عليه إما 
بالتضمن وإما باللزوم. 

وحقيقتها: وقاية شر الذنب» ومنه المغفرء لما يقي الرأس من الأذى, والستر لازم 
لهذا المعنى» وإلا فالعامة لا تسمى مغفراء ولا القبع ونحوه مع سترهء فلابد في لفظ 
لمغفر من الوقاية» وهذا الاستغفار هو الذي يمنع العذاب في قوله # وَمَا كَانَ اللَّهُ 

مُعذَيهُمْ وَهُْ يَسْتَغْفِرُونَ © فإن الله لا يعذب مستغفراء وأما من أصر على الذنب» 
وطلب من الله مغفرته» فهذا ليس باستغفار مطلقء ولهذا لا يمنع العذابء فالاستغفار 
يتضمن التوبة» والتوبة تتضمن الاستغفار» وكل منهما يدخل في مسمى الآخر عند 
الإطلاق. 

وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرىء فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضى» 
والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. 

فهاهنا ذنبان: ذنب قد مضىء فالاستغفار منه: طلب وقاية شره؛ وذنب مخاف 
وقوعه؛ فالتوبة: العزم على أن لا يفعله» والرجوع إلى الله يتناول النوعين: رجوع إليه 
ليقيه شر ما مضى» ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات أعماله. 

وأيضًا: فإن المذنب بمنزلة من ركب ظريقا تؤديه إلى هلاكه. ولا توصله إلى 
المقصود؛ فهو مأمور أن يوليها ظهره. ويرجع إلى الطريق التي فيها نجاته» والتي توصله 
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إلى مقصوده. وفيها فلاحه. 

فههنا أمران لابد منهم|: مفارقة شيء؛ والرجوع إلى غيره» فخصت التوبة بالرجوعء 
والاستغفار بالمفارقة» وعند إفراد أحدهما يتناول الأمرين» ولهذا جاء - والله أعلم - 
الأمر بها مرتبًا بقوله 9 اسْتَغْفِرُوا رَبك َم تُوبُوا إِلَيْهِ 4 فإنه الرجوع إلى طريق الحق بعد 
مفارقة الباطل. 

وأيضًا: فالاستغفار من باب إزالة الضررء والتوبة طلب جلب المنفعة» فالمغفرة أن 
يقيه شر الذنبء والتوبة: أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه» وكل منهما| يستلزم 
الآخر عند إفراده؛ والله أعلم» ا.ه. 

و سريف رقية إن ام اله تقال فال اللقاف 
5 


0 
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5 
ب 
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الخطبة الملاثون بعد المائة: 


]٠[‏ لقطات وعظات من حياة: أخوات يشر الحاتي 





متى يستحق العبد اسح التائب؟ 


الحمد لله ربٌّ العالمين 9يَقَصٌ الحَقَّ وَهُوٌ حَيْد الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 00]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه ا شَرِيكِ لَه وأشهد أن محمد عَبْدُهِ وَرَسُولَة. 

«يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَضُوا الله حَقٍَّ تُقَاتَهِ ولا وين إل وَأنتْم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

ليا ينا النّاسُ انقو 2 كم الي حَلَقَكُم من نَمْسِ وَاِدَةٍ وَحَلقَ ينها رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنْهًا رجَالًا كيرا وَنْسَاءٌ وَ انوا الله الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ لله كانَ عَلَيكُمْوَقِيبَا 6 
[النساء: .]١‏ 
يا يجا الَِّينَ آمَنُوا انَقُوا النّه وَقُوُوا كَوْلّا سَدِيدًا * يُضْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 

بن امنوا انقوا اللة و ديدا ” يصد وبع 
ا كر ممع | ] ور 5ك و" نه *ز ‏ دية 6 
ومن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد قار قَوْرًا عَظِيَا ؛ [الأحزاب: ٠ل”ء‏ الا]. 
ال 0س ب داشيد رخل انا بوسح ود مدر عَلَ مجه واقتفى أثره. 
03 


0 


فأذكركم بأننا - بفضل الله تَعَالى - ما زلنا بصده شرح قول «رّبد أت بشر 
0 الله : التو كل الجبدالاتوب» وأحَفه عليه التوبة» ق) لَه لا يَدَراً ْمَل 
ل 
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وأتحدّث اليوم إن شاء الله عن: أجناس ما يُنَابّ منه» ولا يستحق العبد اسم التائب 
خا قاض مها :وأسال الله التوقيق, 
عباد الله... 

قَالَ ا ابن القيّم - رَحمَهُ الله - في كتابه «مدارج السالكين» ما مختصره: 

فصل ُ: في أجاس مابجاب منه ولايستحق العبد اسم اناب حت يتخلّص مها 

وهى اثنا عشر جنسًا مذكورة فى كتاب الله عَزَّ وجل هي أجناس المحرّمات: الكفر» 
والشَّركء والتفاق» والفسوقء والعصيان, والإثم؛ والعدوان» والفحشاءء والمنكر 
والبغي» والقول على الله بلا علم» واتباع غير سبيل المؤمنين. 

فهذه الاثنا عشر جنسًا عليها مدار كل ما حرم الله» وإليها انتهاء العالم بأسرهم إلا 
أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم؛ وقَّدْ يكون في الرجل أكثرها وأقلّهاء أو 
واحدة منهاء وقد يعلم ذلك وقد لا يعلم. 

فالتوبة النصوح: هي بالتخلص منها والتحصن والتحرز من مواقعتها وإنما يمكن 
التخلص منها لمن عرفها. 

ونحن نذكرها ونذكر ما اجتمعت فيه وما افترقت تتبين حدودها وحقائقهاء والله 
الموفق لما وراء ذَلِكَء ى) وفق له» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فأما الكفر فنوعان: كفر أكبر وكفر أصغر. 

فالكفر الأكبر: هو الموجب للخلود في النار. 

والأصغر: موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. 

ل ا 0 رمرم عن !كم ناه قفر اي 
وقوله صقم في الحديث الصحيح: «انْتَانِ فُْ التّاس ما 3 ك3 الطعن ّ النسَبء 
لاحل لبه" 


)١(‏ رواه البخاري (51/14): ومسلم ))75١114(‏ وغيرهما 
(5) رواه مسلم (7؟؟), وغيره. 
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سر حم و ع مه 


وقوله في «السئن» انشزاتى انزالق طرغر نقد اكترريا أنزل الل عَلَ محمد . 
وفي الحديث الآخر: «مَنْ أَنَى كاهِناً َو عَرّافا مَصَدَّقَُ بها فول فَقَذ كَمَرَب أَنْرِلٌ عَلَ 


عه 
0 1 0 


وا داة 8 لل - ١‏ 


وقوله وو يي :«لأتَرْجِمُوابَعدى كارا يَضْرِبُ بَْضُكُمْ ركاب ينض 

وهذا تأويل ابن عباس وعامّة الصحابة فى قوله تَعَالى: ذ وَمَن لَمْ يكم يَ أَنَرَلَ 
الله كَأوْليِكَ هُمُ الكَافرُونَ 4 [المائدة: 5 4]ء قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة بل 
إذا فعله فهو به كفر» وليس كمن كفر بالله واليوم الآخرء وكذلك قال طاوس وقال 
عطاء: هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسقى. 

ومنهم: من تأول الآية على ترك الحكم بم| أنزل الله جاحدًا له وهو قول عكرمة وهو 
تأويل مرجوح فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم. 

ومنهم: مَن تأوها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله قال: ويدخل في ذلك الحكم 
بالتوحيد والإسلام» وهذا تأويل عبد العزيز الكناني» وهو أيضا بعيد إذ الوعيد على 
نفي الحكم بالمنزل وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه. 

ومنهم: مَن تأوها على الحكم بمخالفة النص تعمدًا من غير جهل به ولا خطأ في 
التأويل» حكاه البغوي عن العلاء عمومًا. 

ومنهم: مَن تأولها على أهل الكتاب» وهو قول قتادة والضحاك وغيرهماء وهو بعيد 
وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يصار إليه. 

ومنهم: من جعله كفرًا ينقل عن الملة. 

او أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب 

ل الحاكمء فإنه إن اعتقد بجوم الحكم ب أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه 
عصيانًاء لأنه مع اعتراقه بأنه مسعحقٌ للعقوبة» فهذا كفر أصغر وإن اعتقد أنه غير 
)١(‏ رواه أبوداود» والترمذيء وغيرهما. 


(؟) صحيح: رواه أحمد في «المسند» وغيره» وصححه الألباني ى] في «المشكاة» (5959). 
(©) رواه البخاري »)١51(‏ ومسلم (515)) وغيرهما. 


01120377 01 ,للا لارالالا 


3 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله تَعَالى» فهذا كفر أكير وإن جهله وأخطأه: 
فهذا مخطىء له حكم المخطئين. 

والقصد: أن المعاصي كلها من نوع الكثفر الأصغرء فإنها ضد الشكر الذي هو 
العمل بالطاعة فالسعى: إِمَّا شكرء وإمَّا كفر» وإنًّا ثالث لا من هذا ولا من هذاء والله 
أعلم. ْ 
عياد اللكه... 

وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب, وكفر استكبار وإياء مع التصديق» 
وكفر إعراض» وكفر شكء وكفر نفاق. 

فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسلء وهذا القسم قليل في الكفار» فإن الله 
تفال ايارسل وأعطاهم بن البرافين والابات عل صدتهي ما أثاء ن الحبهة وازال نه 
المعغذرة» قال الله تعالى عن فرعون وقومه: آ وَجَحَدُوا بها وَاسيتهَ أَْسهُمٍ طلا وَعْلَدًا 4 
[التمل: .]١4‏ وقال لرسوله: 8 فَإَِكُمْ لآ ارات ع الطاية حال للك > 
[الأنعام: 3717]. 

زالاميتي هذا قار كدرب أيضًاء فصحيح إذ هو تكذيب باللسان. 

وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليسء فإنَّهُ لى يجحد أمر الله ولا قابله 
بالانكار: وإنا تلقاه بالإباء والاستكبارء ومن هذا كفر من عرف صدق الدَسُول وأنَهُ 
جابباحن من عار انر امالس اموا عار تور الخالي هن تر 132 الرمن 
كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه: 9 أَنَؤمنُ لبَسَريْنِ ْنَا وَقَوْمُهما لا عَابدُو 4 
[المؤمنون: 147]؛ وقول الأمم لرسلهم: إن اَم إِلَابسَرَ عد يلما 4 لإبواهيب 1ل وقول 
9 كَذَّبَثْ تَمُودبطَفْوَاهَا 4 [العمي: 11]؛ وهو كفر اليهود كا قال تعالى: 0 
ا عَرَكُوا كفرُوا به ؟ [البقرة: 84]» وقال: 9 يَعْرقُوئهُ كا يَْرُونَ أ ممه 
وك كبر أى طالب عا قرا عاقه رز مكتلها ن سدق رلكن | خذته الحمية وتعظيم 
آبائه أن يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر. 

وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه 
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ولا يواليه ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به ألبتة. 

وأما كفر الشّك: فإنَّهُ لا يجزم بصدقه ولا بكذبه» بل يشك في أمره وهذا لا يستمر 
شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول جملة» فلا يسمعها 
ولا يلتفت إليهاء وأما مع إلتفاته إليها ونطره فيها: فَإِنهُ لا يبقى معه شك لأنبها مستلزمة 
للصدقء ولا سيا بمجموعها فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار. 

وأما كفر النفاق: فهو أن يظهر بلسانه الإيهان» وينطوي بقلبه على التكذيب» فهذا 
هو النفاق الأكبر. 
عباد الله... 

وكفر الجحود نوعان: كُفْرٌ مُطلق عام وكفر مُقَيّد خاص. 

فالمطلق: أن يجحد جملة ما أنزله الله وإرساله الرَّسُول. 

والخاص المقيّد: أن يجحد فرضًا من فروض الإسلام أو تحريم محرّم من محرّماته» أو 
صفة وصف الله بها نفسه؛ أو خيرًا أخبر الله به عمدًا أو تقدييا لقول من خالفه عليه 
لغرض من الأغراض١ ‏ 

وأمًا جحد ذلك جهلا أو تأويلًا يعذر فيه صاحبه: فلا يكمّر صاحبه به» كحديث 
الذي جحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح”» ومع هذا فقد غفر 
الله له ورحمهء هله إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه؛ ولم يجحد قدرة الله على إعادته 
عنادًا أو تكذيبًا. 
عباد الله... 

وأما الشرك فهو نوعان: أكير وأصغر. 

فالأكير: لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من دون الله ندّاء يحيه كما يحب 
اللهء وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلمة المشركين برب العالمين» ولهذا قالوا لآهتهم في 
النار: © الله إن كُنَا لَنِي ضَلالٍ مين # إِذْ نُسَوَيك وت العَاَنَ © [الشعراء: 419 42]» 
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مع إقرارهم بآن الله وحده خالق كل شيء» وربه ومليكه. وأن آمتهم لا تخلق ولا 
ترزق» ولا تحيي ولا تميتء وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة ى| هو 
حال أكثر مشركي العالم» بل كلهمء يحبون معبوداتهم ويعظمونما ويوالونها من دون الله. 

وكثير منهم - بل أكثرهم - يحبون آهتم أعظم من محبة الله» ويستبشرون بذكرهم 
أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحدهء ويغضبون لمنتقص معبوديهم واآلهتهم - من 
المشايخ - أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين» وإذا انتهكت حرمة من 
حرمات آلهتهم ومعبوداتهم غضبوا غضب الليث. إذا حرد. وإذا انتهكت حرمات الله 
لم يغضبوا هاء بل إذا قام المنتهك ها بإطعامهم شيئًا رضوا عنه ولم تتنكر له قلوبهم» 
وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة» وترى أحدهم قد اتخذْ ذكر إلهه ومعبوده من 
دون الله على لسانه ديدنًا له إن قام وإن قعد» وإن عثر وإن مرض وإن استوحش» فذكر 
إفه ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه» وهو لا ينكر ذلك» ويزعم أنه 
باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده؛ ووسيلته إليه. 

وهكذا كان عباد الأصنام سواءء وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه 
المشركون بحسب اخختلاف المتهم. فأولئك كانت الحتهم من الحجرء وغيرهم اتخذوها 

من البشر قال الله تعالى حاكيًا عن أسلاف هؤلاء المشركين: َالَدِينَ لَنُوا من دُونه 
ولا ما تَمْبْدُهُمْ إلا ُو إلى الله وُلقَى إِنَّ الله يحْكُمْ بَْنّهُمْ في ما هُمْ فبه يتَلُِونَ إن 
الله لأمَيْدِي مَنْ هُوّ كَاؤِبٌ كَفَارٌ 4 [الزمر: 7]. 

فهذه حال من اَذ من دون الله ولي يزعم أَنَّهُ يقرّبه إلى الله وما أعزّ مَن يخلص من 
هذابا ل ما أعرٌ مَن لا يعادي مَن ارق 

والذي في قلوب هؤلاء المشر كين وسلفهم سلفهم: أن آفتهم تشفع هم عند الله وهذا عين 
الوراه يرنه كر لهلهم كلك ق كتايةا و أطلةة وا لع أن لكف عشكليا لنه .زنيب 
يشقم عدده لذ لان أن الله أن يشفع فيه ورضي قوله وعمله؛ وهم أهل التوحيد 
الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء فإنَّهُ سْبْحَائَهُ يأذن لمن شاء في الشفاعة هم حيث لم 
يتخذهم شفعاء من دونه فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله له: صاحب التوحيد 
الذي لم يتخذ شفيعًا من دون الله ريه ومولاه. 
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و الشفاعة التي أثبتها الله ورسوله: هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده والتي 
تفاها اللّه: هي الشفاعة الشركية التي في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء 
فيعاملون بنقيض قصدهم من شفعائهم ويفوز بها الموحدون. 

وتأمل قول الي ل لأبي هريرة وقد سأله: مر أَسَْعَدٌ النّاس يِتَمَاعَبِكٌ يَوْءَ 
القِيّامَة؟ َال رَسُولٌ الله يكل 8 : «أَسْعَدٌ النّاسٍ بِشَفَاعَتِى يَوْمَ | لقِيَامَةٍ مَنْ قَالَ لا 
حَالِصًا مِنْ كلوه ". 

كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته: تجريد التوحيد عكس ما عند 
المشركين: أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله 
فقلب النَِيّ ما في زعمهم الكاذب وأخبر أن سبب الشفاعة: هو تجريد التوحيد فحينئذ 
يأذن الله للشافع أن يشفع. 
أَيْهَا المسلمون... 

ومن جهل المشرك: اعتقاده أن من اتخذه وليّا أو شفيعًا: أنَّهُ يشفع له وينفعه عند الله 
كا يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من ولاهم.ء ولم يعلموا أن الله ولا 
يهقم عنده أحد إلا بإذته ولا يأذن لق الشفاعة الأنلن وض قرله»» وعمله؛ كا قال تعالى 
في الفصل الأول: * مَن ذَا الَذِي يَشْمَعٌْ عِندَهُ ! إِلّا بإذنه 6 [البقرة: 758]» وفي الفصل 
الثاني: 9 وَل يَشْمَعُونَ إِلّا ين ازتَضَى © [الأنبياء: 9/6]ء وبقي فصل ثالث وهو أنه لا 
يرضى من القول والسمل إلا التوحيد واتباع الرسول. وعن هاتين الكلكئن سال 
الأولين والآخرين كما قال أبو العالية: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا 
كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ 

فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشَّرك مِن قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة إلا 
بإذنه. ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله. ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيته 
واتّباع رسولهء فالله تعالى: لايقفر شرك العادليق رد غبره كن قال مال ” ُمَ الذِينَ 
كَقَرُوا بريهمْيَعْدِلُونَ © [الأنعام: .]١‏ 


(١)رواه‏ البخاري ))4٠(‏ وغيره. 
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وأصح القولين: أغنهم يعدلون به غيره في العبادة والموالاة والمحبة كما في الآية 
الالخرض: ف تله إن ني صَلال ين + * د نسَوَيكُم ير ب العَالمينَ © [الشعراء: 917 94/4]» 
وكا آية البقرة : ( وَمِنَ النَّاَسٍ من يَتَخِذُ من دُونِ الله أنَدَائا ييتجُمْ كب الله 4 
[البقرة: 165]. وترى المشرك يكذّب حاله وعمله قوله؛ فإنه يقول: لا نحبهم كحب الله 
ولا نسويهم بالله» ثم يغضب هم ولحرماتهم إذا انتهكت أعظم ما يغضب لله ويستبشر 
بذكرهم ويتبشبش به سيم إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم: من إغاثة اللهفات» وكشف 
الكربات» وقضاء الحاجات. وأنهم الباب بين الله وبين عباده فإنك ترى المشرك يفرح 
ويسر ويحن قلبه» وبيج منه لواعج التعظيم والخضوع م والموالاة» وإذا ذكرت له الله 
وحده وجردت توحيده لحقته وحشة وضيق وحرجء ورماك بنقص الإهية التي له 
وربما عاداك. 

رأينا والله منهم هذا عيانًا ورّمونا بعداوتهم» وبغوا لنا الغوائل» والله مخزيهم في 
الَّْيَا والآخرة: ولم تكن حجتهم إلا أن قالوا كما قال إخوانهم: عاب آلمتنا فقال هؤلاء: 
تنقصتم مشايخنا وأبواب حوائجنا إلى الله. وهكذا قال النصارى للنبي ولو لَمَّا قال لهم: 
«إن المسيح عبد الله» قالوا: تنقصت المسيح وعبته» وهكذا قال أشباه المشركين لمن منع 
اتخاذ القبور يي دي بزيارتها على الوجه الذي أذن الله فيه 
ورسولة قالوا:تنتفيت أصععانا, 

فانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم حَنَّى كأنهم قد تواصوا به. [ من يِبْدِ اللَهُ فَهُوَ 
اند وَمَن يُضِْلٌ فَلَن تجدَ لَه وَلِيا مُرِشِدًا 6 [الكهف: 107]. 

وقد قطع الله تعالى كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعًاء قطعًا يعلم من تأمله 
وحرفه: أن من اتخذ من دون الله وليًّا أو شفيعًاء فهو 9 كمَئلٍ العَتكبُوتٍ اغَعدتْ بَينَا ون 
أَوْمَنَ البِيُوتٍ تِ لَبَيْتُ العدكَيُوتٍ 4 [العتكبوت: ؟4]. فقال تعالى: 9 مُلٍ اذعوا الِّينَرَعَمنم 
من ُو الله لأَيَمْلِكُونَمِقَلَ رفي السّمَوَاتٍ وَلاني الأَْض وَمَا لَهُمْ فهما من شِرْك وا 
لَه مِنْهُم مّن ظَهير : # َلاَق الشّفَاعَةُعِندَهُ إلا ينون لَهُ 6 [سبأ: 51 57]. 

فالمشرك إنا يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع» والنفع لا يكون إلا 
من فيه خصلة من هذه الأربع: إِمّا مالك لا يريده عابده منه» فإن لم يكن مالكًا كان 
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شريكًا للمالكء فإن لم يكن شريكمًا له كان معينًا له وظهيراء فإن لم يكن معيئًا ولا ظهيرًا 
كان شفيعًا عنده. 

فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيًّا مترتبًا مُتنقلا من الأعلى إلى ما دونه» فنفى الملك 
والشركة والمظاهرة والشفاعة التى يظنها المشرك وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك 
وهي الشفاعة بإذنه. ْ 

فكفى ببذه الآية نورًا وبرهانًا ونجاة وتجريدًا للتوحيد. وقطعا لأصول الشرك 
ومواداه لمن عقلهاء والقرآن ملوء من أمثاها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون 
بدخول الواقع تحته وتضمنه له ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل» ولم يعقبوا 
وارنّاء وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. 

ولعمر الله إن كان أولئك قَدٌ خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شرٌّ منهم أو دونهم: 
وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك» ولكن الأمر ىا قال عمر بن الخطاب رَخِيَ الله 
عَنْهُ: إن تنقض عرى الإسلام غروة عروة» إذا نشأ في الإسلام مَن لا يعرف الجاهلية. 

وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه: وقع فيه وأقره 
ودعا إليه وصوبه وحسنه وهو لا يعرف: أَنَّهٌ هو الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره 
أو شر منه أو دونه» فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه ويعود المعروف متكرّاء 
والمتكر معروفاء والبدعة سن والسّنة بدعة» ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد 
التوحيد» ويبدع بتجريد متابعة الرسول ومفارقة الآهواء والبدع؛ ومّن له بصيرة وقلب 
حي يرى ذلك عيانَاء والله المستعان» |.ه. 


أقول ق ولي هذاء وأستغف رالله العظي مي ولكم... 


5 
3 
3 
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لحا مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


الخطبة الثانية 
الحمد لنّه وكفى» وسلامٌ على عياده الذين اصطفى. 


ويعك.. 

وأما الدرك لسار وا (كسين الدياف والتصنع لكان والحلف بغير الله) كما 
ثبت عن الى 45 كي أنه قال : «منْ حَلّف بِعَبْرِ الله عد شر 7م '+.وقول الرجل للوجها : 
دما شاء الله وشكت»» واهذا من الله وما ودأنا بالله وبك»» ودما لي إلا الله وأنت»». ودأنا 
متوكل على الله وعليك»» و«لولا أنت لم يكن كذا وكذا» وَكَدَ يكون هذا شركًا أكبر 
بحسب قائله ومقصده؛ وصح عن النبي وي أنه قال لرجل قال له: ما شاء الله وشئت: 
«أجعلتنى لله نذًّا؟ قّل: مَاشَاءَ الله وحخدم ”"2» وهذا اللّفظ أخفَ من غيره من الألفاظ. 


1007 


إلى هنا نكون قد انتهينا من الحديث عن التوبة وشروطها. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد ني |«المسند»» وأبو داود وغيرتما. 


(؟) حسن : رواه أحمد؛ والنسائي» وابن ن ماجهء وغيرهم. 
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الخطبة الحادية والثلاثون بعد المائة: 
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عدد أوراد النهار وترتيبها 


- 


الحمد لله رب العالمين» يَقصٌّ الحَنَّ وَهُوَ حَيْد الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأقية أن كله لاق تخد زا خرياك ااررواعيد أن عية ا فئذه ووشرلة. 

ليا أيا الَذِينَ آمَنُوا انّقُوا الله حَنَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تونُنَ إلا وَأَننْم مُسْلِمُونَ » 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

يا أَيَا النّاسٌ انَّقُوا وب كم الذي خَلَقَكُم من نَمْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلقَ َِْا رَْجَهَا وَبَتَ 
مِنْها رجالا كَثيرًا وَنِسَاءَ وَنَُوا اللّه الَِّي تَسَاءَلُونَ به وَالَْرحَامَ إِنَّ لله كانَ عَلَيْكُمْ وَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 

يا يما الَذِينَ آمنُوا انوا النّه وَكُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يِضلخ لَكُمْ أَعمَالكُمْ وَيَعْفِرْ لَك 

ين امنوا انعو الله وقولوا كو 2 سديدا 7 1 يصلح ويغهر 

ل 0 ساس وا عر اق ١‏ كو ميهج داه و ف اج وي و مان 
دنور ومن بيع لله وَوسُولَه فد ََ ورا َظِيَا ؟؛ [الاحزاب: .]٠ ٠/٠‏ 


اللّهِمّ صا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبهء ومن سار عَلَ مبجوء واقتفى أثرف 
واتبع رد الدين. 
اكد 


فيقولون: الوقت كالسّيفء إن لم تقطعه قطعك. 

والعمر رأس مال الإنسان» وتوظيف الأنفاس في طاعة الله تَعَالىء هو الطريق نحو 
رضا الله تَعَاللى ودخول جنته. 

ويقول بعض الصّالحين: التّمّس إن لم تشغلها بالحق» شغلتك بالباطل. 

عرف الصالحون والصالحات ذَلِكٌء فرأينا من أمرهم وحاهم شيئًا عجبّاء يحكي 
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صاحب كتاب «أحاس- ن المحاسن» ”2 عن السّيّدة العالمة العابدة: «معاذة ينت عبد الله 
العدوية رحها الله تَعَالى أئّها: «كَانَت إذا جَاءَ النّهارُ قَالَت: هذا يَومِي النِي أمُوتُ في د 
ماقام على غري وإذا جاه اللبل قالّت: هذه ليلتى التى أمُوتٌ فيهّاء قا تنام حدّ 
_ م 5 عدب قاب 2 ارم ا 7 | 25 
وكانت تحيي الليل صَلاة فإذا غلبهًا النومٌ قامّت فجّالت في الدار وهى 
نفس النّومُ أمَامَكِ لو قَدِمتٍ لَطالت رَقَدَنكِ في القَرِ عَلَ حَسرة أو سر ور. 
وكانّت تُصَرٌ لّ في كَل يوم وليل سَّائةٍ َكعةء وكانّت تَقول: عَحِبتٌ لِعَينٍ تَنَامُ وقَذ 
عَرَفّت طُولَ اراد في ظَلَم القبُوره ا.ه. 
عباد الله... 


وهكذا كان الصَّالحون يُديرون الأيام واللّيالي بطاعة الله تَعَالى. 


ع 0 
ل: يا 


ع 
١ه‏ 


ولله 0 صاحب كتاب «مختصر منهاج القاصدين» حين قَالَ ل: «اعلم: 5 إذا حصلت 
المعرفة لله سمحاته نَهُ والتّصديق بوعده؛ والعلم بقصر العمرء وجب ترك التقصير في هذا 
العمر القصور» والتقسن .متي .وقفت عل فن واد حضل خا ملل: فم التلطك تقلها 
من فن إلى فنء وقد قال الله تعالى: # وَاذْكُرِ اسم رَيّتَ بُكْرَةٌ وَأصِيلد * وّمِنَ اللَْلِفَاسْجُدْ 
لَه وَسَيّْةُ بلا طَويلًا © [الإنسان: 88 5؟]. 

هذا ونحوه ينا ذكر من الآيات في ذلك يدل على أن الطريق إلى الله تعَالى: مراقبة 
الأوقات وعمارتها بالأوراد على الدّوام؛ وقال الله تعالى: 8 وَهُوَ الَذِي جَعَلَ اللَيْلَ 
وَالتّهَارَ خلقَةٌ لْنْ أَوَاَ أن ا ازاة شُكُورًا © [الفرقان: 57]. أي: يخلف أحدهما الآخر 
ليتدارك في أحدهما ما فات في الآخر». 

ويواصل صاحب «المختصر» حديثه فيقول: «أوراد النهار سبعة» وأوراد الليل ستة» 
فلنذكر فضيلة كل ورد ووظيفته ته وما يتعلقٌ به. 

الورد الأول من أوراد النهار: ما بين طلوع الفجر الثانى إلى طلوع الشمسء و 


0200 (ص27”9). 
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وقت شريفء وقد أقسم الله تعالى به فقال: 9 وَالصّبْحَ إِذَا تقس © [التكوير: 14 
فينبغي للمريد إذا انتبه من النوم أن يذكر الت شتعاتة وتكال قل اليد لله 

الَّذِى أَحْيَانَابَمْدَ ما أَمَائََاوَإِلَِْ النُشُوئي 27 . روى ذلك عن النبى مُق من أفراد البخاري 
وفى أفراد مسلم؛ من حديث عَبْدِ لله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنّْةُ َل كن 35 ول الله 
إِذَا أنسى قَالَ : «أَمْسَينا وَأَفْدَ ستى املك نه اَم ل لاله إلا الل وَحدَهُ لشَرِيكَ 


2 


لك لال وَلهالحند وهو عل يي لأا حب هذ ليل وَأَعُوذ بِكَ 
مِنْ شَرٌمَذه الَو ع لتعا 0 لى قرا يتوج لصن 7 سُوءِ الك اللَّهُمّ إنَى 
أَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ فى الثَارِ وَعَذَّاب فى القَث "© 

َإِذا أضبع كال ذلك انها : «أَصْبَحْنا وََصْبَحَ الملْكُ لله .» إلى آخره» ويقول: سم 
الل الى لأعِْرٌ تع اشوو شَيْء فى الأَرْض وَلاىالمَاء وَهوَ لشي الم 4 كلذك 
مات 7 ". «رَضِيتُ بالل وبَأ وبالإسلام وين وبمْحَمَّدِ صل الله عليه وسلم رَسُو 6 

ير ا ل : :لا إلة إِلَلنهوَحدَهُ للك 

كُ ع م 8 م 5 أو 37 3 

الك وَل وَلهُ الحمدُ يخي وم بمِِثُ وَهْوَ على كُلَ شَيْءِ قَدِينُ عَشْرَ مرّات) 

ويذكر سَيّدُ الامنتشفار «اللّهُم أت وي لا إل إلا لنت حلفي وأنا عبدُكَ وأناعلى 
َهْدكَ وَوَْدِكَ ما اسْتَطّْتُ؛ أعُودُ بِكَ مِنْ : شَّرّ ما صَبَعْتَء أبُوءٌ لَك بِنِعْمَتِكَ عل وَأَبُوعٌ 
بذّنبِي) فَاغْفِرٌ لي فإنَّه لايَْفرٌ الذنُوب إِلاَأَنْتَ» ” 89 

ويقول: «أصْبَحْمًا على فِطْرَةٍ ة الإسلام» وكلِمَةٍ الإخلاص. وَدِيْنِ نينا نحَمَدٍ وملةٍ 


إبْرَاحِيمَ يفا مُسْلِاً وما أنا مِنَ الّمْرئ, ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 417 7)» والبخاري (75717)) وغيرهما. 

(؟) أخرجه مسلم (717117): وغيره. 

فر صحيح: أخخر جه أبو داود ١80‏ 6). والترمذي (23) وغيرهما. 

(4) صحيح: أخر جه أبو داود .)١94768(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (609). 
(4) حسن: أخرجه الترمذي (5 417 7))» و غيره. 

) أخرجه البخاري (57057)» والترمذي (77897), وغيرهما. 

(/ا) حسن: أخر جه أحمد (0/” ١‏ 5) وغيره. 
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ويدعو: «اللّهُمَ أضْلِح لي ديني الذي هُوَ عِضْمَةٌ أفري, وَأَصْلِحْ بي دُنيايَ التي فيها 
مَعائِي وأَصْلِحْ لي آخرَت التي فيها مَعادي. وَاجْعَلٍ اليا زيادةً لي في كُلَ خَيْر وَاجْعَلٍ 
الَوْتَ راحَةً لي مِنْ كَل شَكي "©. 

فهذه الأدعية لا يُستغنى المريد عن حفظها. 

فإذا دخل المسجد فليقا و ا ا ا 
تلتشلم هل الب يك » نم ليقل : اللَّهُمافْتَحْ لي أبْوَابَ رَ ميك وَإذَا خَرَجَ َليقَلٍ: : اللَّهُمَ إن 


م 


أسألك مِنْ قَضْلِكَ». 

ثم يطلب الصف الأول سرالليات داعيا بنحو ما تقدم من الأذكار والأدعية. 
فإذا صلى الفجر استحب أن يمكث في مكانه إلى طلوع الشمس. 

فقد روى أنس رَخِِيَ الله عَنْهُ عن النبِيّ أنه قَالَ: «مَنْ صَنَّ الفَجْر في جماعةٍ تم 
فَعَدَ يَذّْكُرُ الله تعالى حبَّى طلم الشّمْسٌ» كح صَلَّ ركعت كانت كأجر حَحةِ وَعفْرَ تا 
تامةٍ تامة) ”". 

وليكن وظائف وقته أربعًا: الدعاء» الذكرء والقراءة» والفكر. وليأت بها أمكنه. 
وليتفكر في قطع القواطع» وشغل |! لشواغل عن الخير ليؤدى وظائف يومه. وليتفكر في 
نعم الله تعالى ليتوفر شكره. 
عياد اللا... 

الورد الثانى: مأ بين طلوع الشمس إلى الضحىء وذلك بمضي ثلاث ساعات من 
النهار» إذا فرض النهار اثنتي عشرة ساعة؛ وهو الربع» وهذا وقت شريفء وفيه 
وظيفتان: 


أحدهما: صلاة الضحى. 
والثانية: ما يتعلق بالناس من عيادة مريض» أو تشييع جنازة» أو حضور مجلس 


.)7107٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)57514( حسن: رواه الترمذي» وحسّته الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ )١( 
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علم» أو قضاء حاجة مسلمء وإن لم يفعل شيئًا من ذَلِكٌ تشاغل بالقراءة والذكر. 

الورد الثالث: من وقت الضحى إلى الزوال” والوظيفة في هذا الوقت» الأقسام 
الأريفة"" وزياةة أمريد: 

أحدهما: الاشتغال بالكسب والمعاش» وحضور السوق. فإن كان تاجرًا فليتجر 
بصدق وأمانة» وإن كان صاحب صنعة فليصنع بنصيحة وشفقة» ولا ينس ذكر الله 
تَعَالى في جميع أشغاله» وليقنع بالقليل. 

والثاني: القيلولة» فإنها ما تعين على قيام الليل» كا يعين السحور على صيام النهار, 
فإن نام فليجتهد في الانتباه قبل الزوال بقدر الاستعداد للصلاة قبل دخول الوقت. 

واعلم: أنَّ الليل والنهار أربع وعشرون ساعة؛ فالاعتدال أن ينام من ذلك الثلث 
وهو ثمان ساعات» فمن نام أقل من ذلك لم يأمن اضطراب بدنه» ومن نام أكثر من 
ذلك كثر كسله» فذا نام أكثر من ذلك في الليل فلا وجه لنومه في النهارء بل من نقص 


منه استوفى ما نقص في النهار. 
الورد الرابع: ما بين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهرء وهو أقصر أوراد النهار 
وأفضلهاء فينبغي له في هذا الوقت إذا أذن المؤذن أن يجيبه بمثل قوله» ثم يقوم فيصلى 


أربع ركعات» ويستحب أن يطيلهن» فإن أبواب الساء تفتح حينئذ» ثم يصلى الظهر 
وسنتهاء ثم يتطوع بعدها بأربع”". 

الورد الخامس: ما بعد ذلك إلى العصرء فيستحب له في هذا الوقت الاشتغال 
بالذكر» والصلاة» وفئون الخير» ومن أفضل الأعمال انتظار الصلاة بعد الصلاة. 

الورد السادس: إذا دخل وقت العصر إلى أن تصفر الشمسء وليس في هذا الوقت 
صلاة سوى أربع ركعات بين الأذانين» ثم فرض العصرء ثم يتشاغل بالأقسام الأربعة 


)١(‏ الزوال: إذا ارتفعت الشمس في منتصف السَّماء لأقصى ارتفاع ها ثم بدأت في النزول ناحية 
الغرب» فذلك وقت الزوال» وهوما قبل الظهر تقريبًا. 

200 وهم: الدعا والذكرء والقراءة» والفكر. 

(*) سيأتي فضل ذَلِكٌ بعد قليل إن شاء الله. 


1120377 01 ,للا لارالانا 


5 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد التالث] 


التي سبق ذكرها في الورد الأول» والأفضل فيه تلاوة القرآن والتدبر والتفهم. 

الورد السابع: من اصفرار الشمس إلى أن تغرب» وهو وقت شريف. 

قال الحسن البصري - رَحمَهُ الله -: كانوا أشد تعظياً للعشى من أول النهار, 
فيستحب في هذا الوقت التسبيح والاستغفار خاصة. ْ 

وبالمغرب تنتهي أوراد النهار فيتبغي أن يلاحظ العبد أحواله ويحاسب نفسه؛ فقد 
انقضت من طريقه مرحلة. وليعلم أن العمر أيام تنقضى جملتها بانقضاء آحادها. 

قال الحسن: يا ابن آدم؛ إنها انك أباره [ل مشي رداك على تقش لك: وليتفكر هل 
ساوى يومه أمسهء فإن رأى أنه قد توفر على الخير في هاره» فليشكر الله سبحانه وتعالى 
على التوفيق» فإن تكن الأخرىء فَلَيَنّب وليعزم على تلافى ما سبق من التفريط في الليل» 
فإن الحسنات يُذْهِبنَ السَّيّئات» وليشكر الله تعالى على صحة جسمه. وبقاء بقية من 

عمره يمكن فيها استدراك التقصير وقد كان جماعة من السلف يستحبون أن لا ينقضى 
يوم إلاعن صدقة؛ ومجتهدون فيا أمكن من كل خير» ”.اه ْ 

وفقني الله تَعَاى وإيّاكم لعمل الصّالحات. 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

فقد وردت أحاديث في فضائل لبن لير الفاتةى لبعد وفي سُنة العصر 
القبليّة» وكذلك في بقيّة السّئن الرواتب: 


عَنْ عَاِقّةَ وَضِي الله عَنْهَاقَلَثْ: قَالَ رَسُولُ الله وك : من تَابر' عل الْتتئْ عَشْرَةَ 
رَكْعَةٌ فى اليم وَالبّيكَةِ حَكَلَ اَن َرْبَعًافَبْلَ الظهر وَرَكْعتينٍ بَعْدَهَاء وَرَكْعَتَْنٍ بد الثرب» 


465 79( «مختصر منهاج القاصدين»‎ )١( 
(؟) ثابير: أي: لازم وواظف.‎ 


110-701 01 | لالالانالانا 


117 (أ) لقطات وعظات من حياة: معاذة العدوية عقف 


للم 0 ئَُ 0 
0 ع 31 055 8 برهم 7ه 7 0.2 

وَمَا فيه . 

8 2 م سمه م 0 ل 

عن أم حبيبة - رض الله عنها - رَوْجَ ال ول قَالَت: يكت تخول اللداقه 
3 ا س ه 2 1 ل 5 وس ألاروث” 
َغُولُ: من ححاقغ عل أَرْيعوَكعَاتٍ قَبْلَالظهر ريع ده حرّمة اله ل اله 0 

وعَن ابْن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهَُا قَالَ: قَالَ وَسْولٌ الله يله : «رَحِمَ الله ارَأْصَلٌّ كَبْلَ 
العَضْرٍ كر 
عباد اللك... 

هذا هو ورد المسلم بالنّهار أمّا وردٌ اللَيْل فسيأتي بيانه في الخطبة القادمة» إن شاء 


الله تَعَالى. 
2121211 


000 صحبح: رواه النسائي» وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» (94/ا0). 

)١(‏ رواه مسلم والترمذي. 

(7) صحيح: رواه أحمد وأبو داود وغيرهماء وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» (087). 
(54) صحيح: رواه أحمد وأبو داود وغيرماء وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» (085). 


110-01 | لالالانالالا 


ع ؟ مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


الخطبة الثانية والثلاثون بعد المافة: 


[ب] لقطات وعظات من حياة: معاذة العدوية 





عدد أوراد الليل وترتيبها 


مه 


الحمد لله رب العالمين: يَقَصٌ الحَحنّ وَهُوَ حَبِدُ القَاصِلِينَ © [الأنعام: 819]. 

وأشهد أن ا إل إِلَّا لله وَحْدَه َاشَرِيكِ لَه وأشهد أن محمد عَبْدهِ وَرَسُولَة. 

(يَا يما الَِّينَ آمَنُوا انَمُّوا الله حنٌّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تُوئُن إِلّا وَأَيْم مُسْلِمُونَ ) 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 


«يَا أيجا الس ١‏ ُو بكم اي حَلَكُم من تَفْسٍِ وَادَةٍ وحَلقَ نا رَْجََا وَبَتْ 

مِنّْههَا رِجَالَا كزرًا وَنْسَاءَ وَانَّقُوا الل الَِّي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ للّه كانَ عَلَيِكُمْ وَقِينَا 4 
[النساء: .]١‏ 

ليا أيجا الَِّينَ آمنُوا انَّقُوا الله وَقُونُوا قَولَا سَدِيدًا # يُضْلِح لَكُمْ أَعَْالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
1 كُمْ وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ فق قر ورا عَظِيَا 4 [الأحزاب: و 1 

اللّهمّ صَلَّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلّ خهجوء واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما يَعْد: 

فقد ذكرت بفضل الله تَعَاللى في الخطبة الماضية: عدد أوراد النّهّار وترتيبها وذلك 
في سياق حديثنا عن حياة التابعيّة الجليلة «معاذة العدوية» رحمها الله تَعَالى. 

واليوم - إن شاء الله تَعَالى - أذكر «عده أوراد اللَيْلِ سائلًا المولى تبارك وتعالى أن 
بيك نا مرا رموس اك 


0112037 .01 ,للا لارالالا 


[؟١]‏ (ب) لقطات وعظات من حياة: معاذة العدوية 6 





عباد الله... 


الوك الأرلدفن أوراد اللبل» 

نا ريك اكد إن نونك الس لاخر سمل المغرب واشتغل بإعادها 
بين العشاءين» فقد روى أنس رضى الله عنه في قوله تعالى: © تَتَحَاقٌ جُنُويهُمْ عَن 
الضَاجِع يَدْعُونَ رُم حَوًْاوَطَمَعا ويا رَرَفْاهُمْ ينفِفُونَ ؟ [السجدة: 17]. أن هذه الآية 
تلت فى أصحات رسول الله كلة: كانوا يضلون بين المقرب والعشاء. 

الورد الثانى: من غيبوبة الشفق الأحمر إلى وقت النوم؛ يستحب أن يصلى بين 
الأذانين ما أمكنهء وليكن في قراءته: ‏ الم # تَنَزِيلٌ الكِتّاب © [السجدة: 23١‏ ؟]ء 
و تَبَارَكَ الَذِي بيده اْلّكُ © [الملك: .»]١‏ فقد كان رسول الله بك لا ينام حَتَّى يقرأهما ("2. 

الورد الثالث: الوتر قبل النوم؛ إلا من كان عادته القيام بالليل» فإن تأخيره في حقه 
أفضلء قالت عائشة رضى الله عنها من كل الليل قد أوتر رسول الله مله » من أول 
الليل» وأوسطه؛ وآخره. فانتهى وتره إلى الشَّحَر”"2. متفق عليه ثم ليقل بعد الوتر: 
«سبْحَان الملك القدوس» ثلاث مرات”2. 

الورد الرابع: النوم» وإنما عددناه من الأوراد» لأنه إذا روعيت آدابه وحسن 
المقصود به احتسب عبادة. وقد قال معاذ رَضِيَ الله عَنْهٌُ: إن لأحتسب في نومتى كا 

اما أن ينام على طهارة» لما روت عائشة رَغِيَ | الله عَنْهًا أ 
كه كان إذا أراد أن ينام يتوضأً وضوءه للصلاة . 


> م ]| 0 
رَسول الله 


اخ 


وقال عبد الله بن عنمرو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهَا: إن الأرواح يعرج بها في منامها 
إل السراء فتومر بالسجرة عند العركن قا كان متها ظاهرا ستجد عند العركن» وما كان 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (7/ 5٠‏ 7).: والترمذي (5 5١‏ 3)) وغيرهما. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (9945)) ومسلم (0745. 
() حسن: أخرجه أحمد .)١777/5(‏ وأبو داود ))١570(‏ وغيرحما. 
(5) أخرجه البخاري (7587)» ومسلم ))7١5(‏ وغيرهما. 


011203727 .01 ,للا لارالالا 


الف مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


ليس بطاهر سجد بعيدًا عن العرش. 

ومن آدابه أن يتوب قبل نومه. لأنه ينبغى لمن طهر ظاهره أن يطهر باطنه؛ لأنه ربا 
مات في نومه. 

ومنها: أن يزيل كل غش في قلبه لمسلمء ولا ينوى ظُلْمه ولا يعزم على خطيئة إذا 


استيقظ. 


ومنها: أن لا يبيت من له شيء يوصى به إلا ووصيته مكتوبة عنده» لأن في 
«الصحيحين» من حديث ابن عمر رضي اله عَنْهَا عن الي و دنال : «مَا حَقّ امرئ 


مسْلم له ار 


5-2 
-5 


شَىْءٌ يُوصى فيه يَبِيِتُ لَيْليْنِ |لأَوَوَصِيُهُ مَكْنُوبَةٌ عِنْدَه 
ريشي له رشا أن لا مانغ فا هبد لفاك متت الك انه ويد الوم 
وينبغى أن لا ينام حَسَّى يغلبه النوم؛ فقد كان السّلف لا ينامون إلا غلبة. 
ل ل ل ل ا 
جنبه الأيمن» فمم| جاء في ذلك ما روى أبو هريرة رَضِوَ يَ الله عَنْهُ عن النَبِنَ كا كيه أنه قَا 
«إذا أَوَى َحَدّكُمْ ! إل فِرَاشِهِ كَلَنْقْضْهُ بِدَاخِلَةِ ار ازى هَنَهُ لأذّرى فاخدث بندة 
وذ ضع َلفل: باشهاك الله وَضَْتُ َل وبكَ مهال هَّ إن 
تَفَيِى فَاغْفِرُ هَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا قَاحَْفَظْهًا با تَمَظ بهِ عِبَادَكَ الصَّالِينَ ”". 
«الصحيحين». 


خ 


<١‏ ا 


ع 1 


وف «الصحيحين» » أيضاء من حديث عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: أن الى ويد كَانَ ذا 
أوَى إِلَ فِرَاشِهِ كل ِل بجع ّي ثم قت فيهما قَََا هما لكل هوَ الله عد » وَ لكل 
و 2 
أَعُودُبِرَبٌ اقلق 4 و كل أَعُود يرب النّْسِ ‏ ثُميَمْسَحُ ب ما اسْتَطاعَ م با خف د 


با عَلَ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقبّلَ مِنْ جَسَدِو يَفْعَلُ ذَلِكَ نَلآَتَ نت مات 


)١(‏ أخرجه أحمد(؟/ ٠‏ » والبخاري (/775): ومسلم ))١7717(‏ وغيرهم. 
(؟) أخرجه أحمد (5/ *7587).» والبخاري ( ,»2"٠‏ ومسلم (75015)) وغيرهم. 
(7) هو الحديث المتقدم. 

(4) آخر.جه مالك (7/ 457)) والبخاري (/0011): ومسلم (5197)) وغيرهم. 


0112037 .01 ,للا لارالالا 


[؟1] (ب) لقطات وعظات من حياة: معاذة العدوية 0 





وفيهما من حديث البََاءِ بن عَاِبٍ رَضِيَ الله عَلْه: : أن وَسُول الله وك َالَ: «إذا أََيِتَ 
مضْجَعَكَ َأ وُضُوءل صلا ماطح عل شِقّكَ الأب يه ّم قل اللَّهُمَ أَسْلَمْتُ 
وَجْهِى إِلَيْكَه وَفَوَضْتٌ أرى إِلَيْكَ وَأَخْأتُ ظَهْرِى إِلَبِكَء وَل وريه إليلكه لالجا 
لامجا دك إلا لين لهم قن بكتابك اذى لتر بيك الِى أَرْسَلتَ. فَإِنْ 


6 2 


تفن 1 يِلَتِكَ فَأَنْتَّ عَلَ الفِطْرَّةِ» وإن أصبحت أَصِْيّت + حيرا * 

وعن عَلنٌ رضي لله عَنّهُ أن رَسُول الله مي قَالَ له ولفاطمة: ددا حدما مَضَاحِعَك] 
كنا ريما دكين وتضيكا تلكا وَتلكين» وَتَمَدَا ثكنة وتلكيين» ذهو خزة لكا من 
0 فاه 0 
خادم». متفق يه 0 

ا و 0 


ص 


أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكَ فاه رأ آه يي الله لاله إلأَهُوَ اي ليو 4 حََى تيم الآيةء 


قَإِنّكَ لَنْ َال عَلَيِكَ من الله حَافِظ وَلاَفْربنكَ شان حنَّى تُضبِح. َقَالَ الَبِن صل : 
ا نه كد صَدَئَكَ وَهْوَ كذوت ”© 


نه 


الح 


0 


م 


وفى أفراد مُسلم أنَّ النََىَ يل كَانَ إِذَا أوَى إِلَ فِرَاشِهِ قَالَ: م«اللَمْدُ بِنّهِ الى أَطْعَمَنا 
وَسَقَانَا وَكَمَانَا وَآوَانَا فَكَمْ يمّنْ لا كَاقَ لَه وَلأَمُنُوى» ”. 

فإن امعققل العيجد: فليدع بدعاء رَسُول الله كي :«اللهَُ يناك الحم نت م 
السَّمَوَاتِ والأرْض وَمَنْ فيه وَلَكَ لَك لَكَ ُلك اسَّمَوَاتِ والأرض ومن فيهنء 
وَلَكَ الحمْك أنت نوز السَّمَوَاتٍ والأْض ومَنْ فيهنَ؛ ولك لمك أنْتَ الحَقَ وَوَعْذُكُ 


الحقّ َلِقَاوّكٌ 0 وَكَوْلْكَ 1 وان حَقٌ والثّاُ حَقٌ وعمَّدٌ َئٌُ والمّاعَةَ 1 


لمك ألمت وَبِكَ آمَنْتٌ) وَعَليِكَ تَوَكَلْتُ وَإِلَيِكَ يبت وبكَ خاصَمتٌ وَإِلَيِكَ 


ويم ير 


حَاكَمت» افر لي ما قَدَمْتُ وَمَا أخَرْتُه وَمَا أسْرَرْتٌ وَمَا اعلنت - وفي رواية: وما أنت 
أعلم به مي - أَنْتَ القَدمُ وأنْتَ وخر لا إلة إلا أنتَ» متفق عليه. 

)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 7550). والبخاري (77311)) ومسلم ))717٠١١(‏ وغيرهم. 

(؟) أخرجه أحمد (1/ »)١54‏ والبخاري (7117)» ومسلم (71771)) وغيرهم. 


(1) أخرجه البخاري (35111) تعليقَاء والبيهقي في «الدلائل» (/ا/ .)1١81١1/‏ 
(5) أخرجه أحمد (7/ :)١167‏ ومسلم (77/15)): وغيرهما. 


110-701 | لالالانالالا 


بم" مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالت] 


وليجتهد أن يكون آخر كلامه عند النوم ذكر الله تعالى» وأول ما يجرى على لسانه 
عند التيقظ ذكر الله تعالى» فهاتان علامتان على الإيمان. 

الورد الخامس من أوراد الليل: يد ا ل ا 
عدعه والتورنت كريفيه قال أبو ذرٌ رَيِيَ الله علة: شالك وقول اله فا كي : أ 
صَلَةٍ اللَيْلٍ أَفْصَلُ؟ فَثَالَ : «يِضفُ اليل - أوجوت الليل - كليل قاولةم 07 

وروى أن داود عليه السلام قال: يا رب» أية ساعة أقوم لك؟ فأوحى الله تعالى 
إليه: يا داود لا تقم أول الليل ولا آخرة» ولكن ة قم في شطر أ لليل حتى تخلو بى وأخلو 
بكء وارفع إلىَّ حوائجك. 

فإذا قام إلى البجه قرأ العشر آيات من آخر سورة «آل عمران»» كما روى في 
«الصحيحين» أن المي و ييهُ فعل ذلك" '» وليدع بها سبق من دعائه يكْةٌ عند قيامه من 
الليا ل» ثم يستفتح صلاته بركعتين خنفيفتين» لا روى أبو هريرة رضى الله عنه؛ عن البِي 
ص اا : «إذَا كام أَحَدُكُمْ يُصَلّ اليل كَلبدَأبر ركعي كُعَيَْنِ حفن ". . رواه مسلمء ثم 
يصلى مثنى مثنى» وأكثر ما روى عن الى 8 ل عن اليل ثلاث عشرة 
ركغة مع الوتر” © وأقلهن سبع ”". 

الورد السادس من الليل: السدس الآخير وهو وقت السّحرء قال الله تعالى: 
9 وَبِالأسْحَارِ هُمْ م يَسْتَفْفرُونَ 4 [الذاريات: 01148 وى الحديث: ضَّ قِرَاءَةَ آخر اللَبْلٍ 


ف تر (0 
تحْضُورَة 

وجاء طاوس إلى رجل وقت السّحر فقالوا: هو نائم؛ فقال: ما كُنْتٌ أرى أن أحداً 
ينام وقت السّحر. 


)١(‏ أخرجه أحمد (/774)» وغيره» وله شاهد, فقد روى الجاعة إلّا البخاء ري من حديث أبي 
هريرة قال: سثل رَسُول الله مَل أي الصلاة أفضل »قال : «الصلاة في جوف الليل». 


(5) أخرجه أحجمد (9/ 816), ومسلم (9/00)؛ وغيرهما. 


011207 01 ,للا لارالالا 


4 (ب) لقطات وعظات من حياة: معاذة العدوية‎ ]٠7[ 


فإذا فرغ المريد من صلاة السّحرء فليستغفر الله عزْ وجَل. وروى عن ابن عمر 
رَهِيَ الله عَنْهَا أنَهُ كان يفعل ذَلِكَ”" . 
عباد الله... 

هَذْهِ أوراد المسلم في الليل» فاحرصوا عليهاء وأديروا الليل والنهار بذكر الله تَعَالى 
وعبادته» ولا تكونوا من الغافلين. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

ويم ينبغى التنبيه عليه. والإشارة إليه: أن الأوراد تختلف باختلاف الأحوال. 

قال ابن قدامة المقدسيّ -رَحْمَةُ الله -: «اعلم: أن السالك لطريق الآخرة لا يخلو من 
ستة أحوال: إما أن يكون عابداً» أو غاماء أو متعلا» أو واليا؛ أو مخترفاء أو مستغرقًا 
بمحبة الله عَرٌّ وّجَل مشغو لابه عن غيره. 

الأول: العابد: وهو المنقطع عن الأشغال كلها إلى التعبد» فهذا يستعمل ما ذكرنا 
من كان يغلب على حاله التلاوة» حتى يختم ُِ يوم ختمة أو ختمتين» جيه وكان 
فيهم من يكثر التسبيح» ومنه من يكثر الصلاة» ومنه من يكثر الطواف بالبيت. 

فإن قبل: فا الأولى أن يصرف إليه أكثر الأوقات من هذه الأوراد؟ 

فاعلم أن قراءة القرآن في الصلاة قامّ) مع التدبر يجمع الجميع» ولكن ربا عسزرت 
المواظبة على ذلك» والأفضل يختلف باختلاف حال الشخصء ومقصود الأوراد تزكية 


(١)«مختصر‏ منهاج القاصدين» (87 -85). 
(5) صح عن النبي يك أَنّهُ قال: «من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يَفقّهه). 


0112077 01 ,للا لارالالا 


غرف مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


القلب وتطهيره» فلينظر المريد ما يراه أشد تأثيراً فيه فليواظب عليه فإذا أحس بملل 
انتقل عنه إلى غيره. 

قال أبو سليان الدارانّ: فإذا وجدت قلبك في القيام فلا تركع» وإذا وجدته في 
الركوع فلا ترفع. 

الثانى: العالم: الذي ينتفع الناس بعلمه في فتوى» أو تدريسء أو تصنيفء أو 
تذكير» فترتيبه في الأوراد يخالف ترتيب العابد فإنه يحتاج إلى المطالعة في الكتبء 
والتصنيف والإفادة» فان استغرق الأوقات في ذلكء» فهو أفضل ما يشتغل به بعد 
المكتوبات» وإنما نعنى بالعلم المقدم على العبادة الذي يرغب في الآخرة» ويعين على 
سلوك طريقهاء والأولى بالعالم أيضاً أن يقسم أوقاته» لأن استغراق الأوقات في العلم 
لا تصبر عليه النفسء فينبغي أن يخص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار 
والأوراد على ما ذكرناء ثم ما بعد طلوع الشمس إلى الضحى في الإفادة والتعليم؛ فإن ‏ 
يكن عنده من يتعلم» صرف ذلك الزمان إلى التفكير في العلوم» فإن صفاء القلب بعد 
الفراغ من الذكر وقبل الاشتغال بهموم الدنيا يعين على التفطن للمشكلات؛ ثم من 
ضحوة النهار إلى العصر للتصنيف والمطالعة» لا يترك ذلك إلا في وقت أكلء أو 
طهارة أو مكتوبة؛ أو قيلولة» ومن العصر إلى اصفرار الشمس بساع ما يقرأ عليه من 
تفسيرء أو حديث, أو علم نافع» ومن الاصفرار إلى الغروب يشتغل بالاستغفار 
والتسبيح» فيكون ورده الأول من عمل اللسان. والثاني من عمل القلب بالتفكيرء 
والثالث في عمل العين واليد والمطالعة والنسخء والرابع بعد العصر صفى عمل السمع 
لتتروح العين واليد» فان المطالعة والنسخ بعد العصر ربهم| أضر بالعين. 

وأما الليل: فأحسن قسمة فيه قمسة الشافعي رحمه الله فإنه كان يقسمهثلاثة 
أجزاء: 

" الثلث الأول لكتابة العلم. 

" والثانيٍ للصلاة. 

" والثالث للنوم. 


0112037 .01 ,للا لارالالا 


[؟٠]‏ (ب) لقطات وعظات من حياة: معاذة العدوية حرف 


فأما الصيف, فرب! لا يحتمل ذلكء إلا إذا كان أكثر النوم بالنهار. 

الغالت: حال اسم فإن المتعلم أفضل من التشاغل بالأذكار والنوافل» وحكم 
المتعلم حكم العالم في ترتيب الأوراد. لكنه يشتغل بالاستفادة حين يشتغل العالم 
بالإفادة» وبالتعليق والنسخ حين يشتغل العالم بالتصنيفء. فإن كان من العوام كان 
حضوره مجالس الذكر والعلم والوعظ أفضل من اشتغاله بالآوراد المتطوع بها. 

الرابع: توالى: مثل الإمام» والقاضىء أو المتوفى للنظر في أمور المسلمين» فقيامه 
بحاجات المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصد الإخلاص أفضل من الأوراد 
المذكورة» لأنه عبادة يتعدى نفعهاء فيتبغي أن يقتصر في النهار على المكتوبات» ثم 
يستفرغ باقي الزمان في ذلك» ويقنع بأوراد الليل. 

الخامس: المحترف: وهو محتاج إلى الكسب له أو لعياله» فليس له أن يستغرق الزمان في 
التعبد» بل يجتهد في الكسب مع دوام الذكر» فإذا حصل له ما يكفيه عاود الأوراد. 

السادس: المستغرق بمحبة الله سْبْحَانَه: فهذا ورده بعد المكتوبات حضور القلب مع 
الله تعالى» وهو يحركه إلى ما يريد من ورده. وينبغى أن يداوم على الأوراد» لقول النبى 
: «إنَّ أَحبٌ العَمَلٍ إِلَ اللَّه أَدوَمُُ ون كَل ' 

وكان النبى وُكْةٌ عمله د نا 
عباد الله... 

إن الم هو رأس مال الإنسانء فإن رَبِحَ”" سَعِدَ سعادة لا شقاء بعدها أبدًا. 

وإن حي + كين لأا والغرق زولك هر القسر فونه 

ونختم خطبة اليوم بكلام قيّم للإمام ابن القيّم رَحمَهُ الله -. 

قال -رَحمَةُ الله -: «إذا أراد الله بالعبد حرا أعانه بالوقتء وجَعَلَ وقته مساعدًا له 
)١(‏ أخرجه أحمد (189/7). والبخاري (1970): ومسلم (7/87): وغيرهم. 
(1) أخرجه البخاري (5477).؛ ومسلم (0/47) وغيرهما. 


110-701 | لالالانالانا 


ف مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجند الثالث] 


وإذا أراد به شرًا جَعَلٌ وقنَهُ عليى وتاكذه وقته. فكلا أراد التأهب للمسير لم يساعده 
الوقت» والأوّل كل] قثت نفسه بالقعود أقامه الوقت وساغدم.اءه, 


فاجعلوا هذا الكلام منكم عَلَ بال» وسلوا الله التوفيق. 


وآخر دعوانا أن الْحَمْد لله رَبّ العالمين 


0 
59591 [ 


110-01 01 لالالانالالا 


]١٠*[‏ (ج) لقطات وعظات من حياة: معاذة العدوية وفرف 


الخطية الثالئة والثلاثون بعد المافة: 


[ج] لقطات وعظات من حياة: معاذة العدويه 





الأسباب الميسرة لقياح الليل 


ااظ ك2 كه ملعم >ممو نه 5 5 

الحمد لله رب العالمين» فيَقَصٌ الحَقٌّ وَهُوَ خَيْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: /اه]. 

وأشهد أن ا إله إلا الله وَحْدَ لا شرك له وأشهد أن مدا عبد وَوَسُول. 

9يَا يها الَّذِينَ آمَنُوا انَنُّوا الله ححَنَّ ثُقَايِهِ وَل مَوتُنَّ إلا وَأَنتّم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

يا يا النَّاسٌ اتقو اربَكُمُ الذي حَلَقَكُم من نَنْسٍ وَاحِدَة وَحَلقَ ِنَْا رَوْجَهَا وَيَثْ 
مِنّْهُهَا رجَالُا كثيرًا وَنْسَاءَ وَاَقُوا الله الَّذِي تسَاءَنُونَ به وَالأرْحَامَ إِنَّ اله كَانَ عََيكُمْ َقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 

كه 55 عرو 20 تر رع بي 7 7 ص يوه ه يرم ى 6ه و عر .هو مهو 

يا أيهَا الَّذِينَ آمَنُوا انقوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولا سَدِيدًا * يُصَلِح لَكُمْ أغالكم وَيَغْفِرْ لَكمْ 
5 كُمْ ومن يع الله وَوصُولَُ فد ار را عَظِيا 4 [الأحزاب: 07٠‏ 0/1]. 

اللّهمّ صَلّ ءَ] عَلّ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نمجدء واقتفى أثره. 
0 د 

ا 

ا ل يي 
وترتيبها. 

وذلك في معرض حديثنا عن حياة العابدة الصابرة «معاذة العدوية» رحمها الله تَعَاى. 
عباد الله... 

وإتمامًا للفاتدق تذى ر اليوم إن شاء إللّه تَعَالىك فضل قيام الليل + والاشبات ال ميسّرة 
لقيامه. وأسأل الله التوفيق 


0112037 .01 ,للا لارالالا 


641 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


أما عن فضائل قيام الليل: 
فقدوردت فيه آيات وأحاديث وآثار: 


> روه اه 


١‏ - قَالَ تَعَالى: 9 تتاو ف جُنُويهُمْ عَنِ الضَاجِع يَدْعُونَ رَبَجْمْ حَوْفًا وَطَمَعَا وها 

6 2 2 ام 

رَرَكْنَاهُمْ ينَفِقُونَ * كلا تَعْلمُ َفْسٌ ما أَحْفِيَ لَّهُم من فر أَْيْنِ جَرَاء بها كانُوا يَمْمَنُونَ 4 
[السجدة: 715 .]١‏ 

قَالٌ الحافظ ابن كثير - رَحمَهُ الله - في تفسيره فاتين الآيتين : «قوله تَعَالى: 8 تَتَجَاقَ 


يم عن الاجم » يعني ذلك قِيَامَ اليل وتركَ النُوم والاضطجاع عَلَ الفرْشٍ 
الود ورياك مضي القلبر كو الضلة: 8 العقافيو و : هُوَ انتظارٌ صَلَاةٍ العكّمة. 


قوا يَقَول تَعَالى: ١‏ يَدْعُونَ ربجُمْ حَوْفًا وَطَمَعَا 4 أ حَوفًا من وَبَالٍ َيه وطَمَعًا في 
جزل ويه 9 يبوه يجتغُون بين فد ل القرُبَاتِ اللّازمة والمتعدّية» 
ومُقَدَم مؤُلاءِ وسَيدُهُم وكَْرُهُم في الدنيَا والآخرَة رَسُولُ الله 8 ٠‏ كا قَالَ عَبْدُ الله 
ابن رَواحَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: 

وفيا رَسُولُ الله يَنْلُوكِتابَةُ إذا انْشَقَّ مَمْرُوف مِنَ الجر سَاطِعْ 

أرَاكَا الهدى بَعْدَ العَضى فقلوبئَا ١‏ بِهمُوقِناتٌأنَ مَاقَالَوَاقِمٌ 

يَبِيتُ يُجَافِى جَنْبّهُ عَنْ فِرَاشِهِ ‏ إذا اسْتَتْقَتْ بالشْركِينَ الضَاجِعُ 


عَنْ عَْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضَِ الله هُ عَنُْ أن وَسُولٌ الله طُُ قَالَ : جب رَبْنَا مِنْ 
رَجَلَيْنِ : رَجُلٍ ثَارَ عن وطائو وجاؤوين ون حار وأفله إل صلاي رن يها وى رشق 


00 


م عندى» وَرَجُلٍ عا فى سَييلٍ الله فار مقعم اهلف ل الاجرام وا له فى الرَجوعء 
فرَجع حَتَى ريق دَمة يَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَلاَئِكَيهِ: انْظُرُوا ِل عَبْدى رَجَعَ رَعْبَةَ فيا 
عِنْدى وَشَّفََةُ ما عِندى حَتَّى أَمَرِيقَ نَ دم ”. 


عَنْ مُعَا ذ بن جبلٍ لال كت كنت مم البى فى سَمَرِ فَأصْبَحْتٌ يَوما 5 ريا منْهُه 
وَنَحَنْ ات :يا نب الو ني بحَمًا يُدْخِلَيِي الجنَةَ و يُبَاعِدن من الا كَالَ : «لَقَد 


25 


.)5177/1( حسن: أخرجه أحمد‎ )١( 


11077 م 01 ,للا لارالانا 


]٠*[‏ (ج) لقطات وعظات من حياة: معاذة العدوية لوف 





2 مولع 


سَألتَ عن عَظيم ونه عل من ير رم اللّهُ عَلَيْه: تعد الله وَلا مرك شنا وَنْقِيمُ 
الصَّلاَقٌ وَتَؤْتَى لكا وَتَصُومُ مُ رَمَضَانَ وح اق قَال: أل 0 
الحِ؟ الصَوم جن وَالصَدكهُ تعن اليك وَصَلوة لجل فى جَوْفٍ الئره. ل نيا قله 


1 : 00 ف جُنويْهُمْ عن المضَاجِعٍ ؟ ََى َم ( جا بها كاوا ينون 4. 


١ 


قَالَ : «آلا حك رس ي الأَمْر وَحَمُودِه وَوْرْوَةِ سَنَاه». فَقَلْتٌ: 0 لى يا وقول للق 
ل - 1 
قَالّ: 01 ل لأف رفكو الصَّلاكُ وَوْرْوَةٌ سَنَامِهِ: الجهَادٌ ». قَالَ: «ألا أَخيئكَ بولآكِ 


3 #رعه” ع 


ل َل يا نب الله تأَحَدَ بِسَانِهِ قَقَالَ: «كُفّ عَلَيِكَ هَذّه. فَقُلْتُ: يَا 
سُولٌ الله وَإِنّا ُوَاحَذُونَ ب تَتَكَلّمْ به؟ قَقَالَ: مَكِلدْكَ أَّكَ يا معاد َهَلْ يَكُب اناس 
ل رميز ل 2 ذال لَ: عَلَ مَتَاخْرِهِمْ - إِلأَحَصَادُ يهب ”. 
ركرك تقال: ١‏ تلم تفش ما أحفِيَ لَهُم من فر أن الآية» أي: فََا بعلم 
ا لنّاتِ ِنَ التَِّمٍ المقيم» واللذَّاتٍِ التي ) يَطَلْم عل 


مثلها أحدّء لما أخفوا أعماهم أخمّى الله كم م مِنّ الثواب جَرَّاءَ وقَاقَاء فإنَّ اليرّاء من 
جنس العَمّل. 


هَرَيرَة - رَضِيٍَ الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَ سُولٌ الله كد : «قَال اللهُ: 

لَعِبَادِى الصالح, نما عبن وَأتْء ولا أذ سَِعتء وَلاحَطرٌ عل كلب بش 00 

000 رَءُوا إِنْ شِدْد شِنْتَمْ قلا تَعْلَمْ نفس تا أخفى ]ين قر أي ٠٠4‏ 

"- وَعَنْ أبي أَمَامَة البَاهِلَ عَنْ وَسْولٍ الله و َالَ: «عَلَيكُمْ يام اليل ٠‏ فَإنَهُ دَأْبُ 

الصَّالحِينَ د بلك وَهْوَ كرب َكُمْ إل رَبك وه يسكات عر الل 5 
-.وقال الحسنٌ البصريّ - رَحْمَهُ الله -: لم أجد من العبادة شينًا أشد من الصّلاة 

.)7517( صحيح: أخرجه أحمد (371/6).: والترمذي‎ )١( 

.)7587 5( أخرجه البخاري (81/1/4): ومسلم‎ )١( 


إفوة حسن: أخر جه الترمذي 9ع ه؟) وغيره. 


110-01 01 لالالانالانا 


6 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


في جوف اللَّيل» فقيل له: ما بال المنهجدين أحسن النَّاس وجومًا؟ فقال: لأنهم خلوا 
بال رمن فألبسهم من نوره. 
عباد الله... 

أما الأسباب الميسّرة لقيام اللّيل: 

فيقول الإمام ابن قدامة المقدسي - رَحمَهُ الله -: 

اعلم: أن قيام الليل صعب إلا من وفق للقيام بشروطه الميسرة له. 

فمن الأسباب ظاهرء ومنها باطن. 

فأما الظاهر: فأن لا يكثر الأكل» كان بعضهم يقول: يا معشر المريدين لا تأكلوا 
كديرا فتشريوا كقر] فتتاموا كثيراء فتكسروا كثيرا, 

ومنها: أن لا يتعب نفسه بالنهار بالأعمال الشاقة. 

ومنها: أن لا يترك القيلولة بالنهار» فإنها تعين على قيام الليل. 

ومنها: أن يتجنب الأوزار. 

قال الثوري: حرمت قيام الليل خمسة أشهر يذنب أذنبته. 

وأما الميسرات الباطنة: 

فمنها: سلامة القلب للمسلمين» وخلوه من البدع» وإعراضه عن فضول الدنيا. 

ومنها: خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل. 

ومنها: أن يعرف فضل قيام الليل. 

ومن أشرف البواعث على ذلك الحب لله تعالى» وقوة الإيمان بأنه إذا قام ناجى ربه» 
وأنه حاضره ومشاهده؛ فتحمله المناجاة على طول القيام. 

قال أبو سليان -رَحمَةُ الله -: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. 
ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. 

وفى «صحيح مسلم عن النَِىَ كيه قال: «إنَّ فى اللَيلٍ لَسَاعَةً لأَيوَافِفهَا رَجُلّ مُسْلِمٌ 
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]١1*[‏ (ج) لقطات وعظات من حياة: معاذة العدوية يخرف 
يأل اللّ حرا مِنْ مر لدّئْيَاوَالآخِرَة إلا أَْطَاء إِّهُوَدِكَ كُنَّ ليَْق "2. 
وإحياء الليل مراتب: 

أحدها: أن يحيى الليل كله”''» روى ذلك عن جماعة من السلف. 


8 
2 


الثانية: أن يقوم نصف الليل» وهو مروى أيضاً عن جماعة من السلف وأحسن 
الطريق في هذا أن ينام الثلث الأول من الليل» والسدس الأخير منه. 

المرتبة الثالثة: أن يقوم ثلث الليل» فينبغي أن ينام النصف الأول. والسدس 
الأخير» وهو قيام داود عليه السلام. ففى «الصحيحين»: أت الصَّلآةٍ إلى اللَّهِ صَلدَهٌ 
داوق كَانَيَنَامُ ضف اللبْلٍ وَيََومُ تلق ويتام لدقله ونوم آخر الليل حسن, لآنه يذهب 
آثار النعاس من الوجه بالغداة» ويقلل صفرته. 

المرتبة الرابعة: أن يقوم سدس الليل أو خمسه؛ والأفضل من ذلك ما كان في 
النصف الآخير» وبعضهم يقول: أفضله السدس الأخير. 

المرتبة الخامسة: أن لا يراعى التقدير» فإن مراعاة ذلك صعب. 

ثم في] يفعله طريقان: 

أحدهما: أن يقوم أول الليل إلى أن يغلبه النوم فينام» فإذا انتبه قام؛ فإذا غلبه النوم 
نام» وهذا من أشد المكابدة» وهو طريق جماعة من السلف. 

وفى «الصحيحين» من حديث أنس رَضِيٍ الله عَنْهُ: د 
و و مصليًا من اليل إلذ رأيناف وها كنا نشاء أن تراه ثانا الارأياء” . وكان عدر ز فى 
الله عَنْهٌ يُصلّ من الليل ما شاء الله» حَتَّى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهلى لنقتول: 
الصلاة الصلاة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 511): ومسلم (/701):و 
(0) لعلّه يقصد معظم اللَيْلء أمّا إحياء الليا 5 ١‏ أنَهُ قال: : «ولكني أصوم 
وأفطر. وأصلٌ وأرقد. وأتزوج النساىفى قمه رح قن قش لس و أي: ليس عَلَ هَديي 


وطرية: 


() صحييح: أخرجه أحمد (/ 4 »2٠١‏ والبخاري »)١151(‏ وغيرهما. 
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ا مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


وقال الضحاك: أدركت أقوامًا يستحيون من الله في سواد هذا الليل من طول 
الضجعة. 

الطريق الثانى: أن ينام أول الليل» فإذا أخذ حظه من النومء وانتبه»» قام الباقي. قال 
سفيان الثوري: إنم| هو أول نومة» فإذا انتبهت ل أقلها. -يعنى: لم ينم -. 

المرتبة السادسة: أن يقوم مقدار أربع ركعات أو ركعتين؛ » فقد روينا عن النَبِىَ يل 
لد قال :وصلراء مِن الليّْل صلوا أربعًاء صلوا رَمْعئّين...» الحديث ”"©. 

.وف «سئن أبي داود» قال : قا! ل رَسُول الله وي : من اسْتيْقَظَ ِنَ اليل وَبقَط 
قَصَلَيا رَكْعتَن نِ جما كيبا نَ الذَاكِرِينَ اللَّهَ كَِيرًا وَالذَاكر ات 7. 

وكان طلحة بن مصرف يأمر أهله بقيام الليل» ويقول: صلوا ركعتين, فإن الصلاة 
في جوف اللَيّْل تحط الأوزار. 

ه طرق قسمة الليا .» فليتخر المريد لنفسه ما د عليهء فإن صعب القيا 

فهذ عل ا لي كسم ع 
عليه في وسط الليل» فلا ينبغي أن يخل بإحياء ما بين العشاءين وورد السحرء ليكون 
قا في الطرفين. وهذه مرتبة سابعة» () 

أقول ق وي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانيةه 

الحمد لله وكفى؛ وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

فأما من صعبت عليه الطهارة في اللَّيْله وثقلت عليه الصلاة: فليجلس مستقبل 
القبلة وليذكر الله تعالى» وليدعٌ مهما قدر. فإن لم يجلس فليدع وهو مضطجعء ومن كان 
له ورد فغلبه النوم وفاته» فليأت به بعد صلاة الضحى. فقد ورد ذلك في الحديث 0 


أ 
مُرَأَنَهُ 


شغ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في «الشعب» عن الحسن مرسلًا بلفظ مقارب. 

(؟) حسن: أخخرجه أبو داود ))١1105(‏ والنسائى في «الكبرى» ))١7١١(‏ وغيرهما. 

(©) «ختصر منهاج القاصدين» (40 - 45). ْ 

(4) عن عمر رَضِيٍ الله عَنْهُ عن النبِيْ © م قال: «مد ن نَامَ عن حزبه أَوْ عن شيء منه فقرأ فيه| بين صلاة 
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[*1] (ج) لقطات وعظات من حياة: معاذة العدوية خرف 





وليحذر من له عادة بقيام اللَيْل أن يتركهاء ففى «الصحيحين» أنَّ رَسُول الله طلله 
قال لعبد الله بن عمرو: («لأَتَكُنْ مِثْلَ فُلآنِ كان يقُومُ اللَيلَ فتك يام اللي ”2. 
عباد اللك... 

ونختم خطبة اليوم بقول جميا بل ينبغي أن يحفظ للواعظ الموثر «يحجى بن معافه. 

قال حوقة الله هه وارلا ل طويل» فلا تُقَصّره بِمَنَاِمِكء والنَّهارٌ تَمَىٌّ فلا تُدَنّسه 
ون ْ 


ع 
: 


وم 


ام لطس كرس 


- القجر وصلاة الظهر كتب له كأنه قرأه من اللّئل». رواء أحمد ,)57/١(‏ ومسلم 0010 
)١(‏ أخرجه البخاري ١617(‏ 46 ومسلم ١559(‏ 46 وغيرهما. 
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6ع" مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


الخطبة الرابعة والثلاثون بعد المافة: 


[د] لقطات وعظات من حياة: معاذة العدوية 





الحمد لله رب العالمين؛ ويَقَصٌّ الح وَهُوَ خَيْدْ القَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إل إلا له وَحد» ا ميك ل وأشهد أن عمد عبد وَوسُولة. 

«يَا اا الْذِينَ آمثوا انَّقُوا الله حىّ تُقَاتِهِ ولا كويد إلا إلا ونم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

فيا أينا الثّاس أت تقوا رب كم الي حَلَقَكُمٍ من َفْسِ وَاحِدَوَوَحَلقَ مِنّْهَا روجا وَبَتَ 
مِنّْهها رجَالًا كثيرًا وَنْسَاءً وَانَقُوا الله الَّذِي تسَاَلُونَ به وَاَْرحَامَ إِنَّ للّه كان عَلَيكُمْ رَقِيَا 4 

ك8 5. رإ شرو مو تا ريع  *‏ هومكى رم وجو 8 تي قر رق عن افر ا 

فيا أيجا الْذِينَ آمَئُوا انّقوا اللّهُ وَقُولوا قَلَا سَدِيدًا # يُضصْلِح لَكُمْ أَغَالكمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ 
لاه ام 2 ه # سمس 5 
دنود 0 ومن يع الله وَوَسْولَه ققد ارَ ًا عَظِيَ © [الأحزاب: .]01٠‏ 

اللَّهمّ صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه». ومن سار عَلَ نهبجهء واقتفى أثرى 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما يَعْدٌ: 

فيقول بعض العارفين: «مَن أشرقت بدايته» أشرقت غهايته». 

وهذا صحيمٌ» فالبدايات تحكي النهايات . قَالَ تَعَاى: # يا أيجا الَذِينَ آمنُوا انَقُوا الله 
حَنٌّ ثقاتيه وَل وين إلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: !> ٠6١‏ )]. 

قال الحافظ ابن كثير -رَحمَهُ الله - في تفسيره لهذه الآية: «عن ابن مسعود 8 انَّقُوا الله 
حَقٌ ثقَائه © قال: : أن يُطاع فلا يُعصىء ويُذكر فلا ينسىء ويشْكَرٌ فلا يكفر. 
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">١١ (د) لقطات وعظات من حياة: معاذة العدوية‎ ]١5[ 


5 ع 5 - 5 ذ سا يعر 2 

ودهب بعضص العلماء إل أن هذه الاية منسوخة بقوله تعالى: 9 فاتقوا الله مَا 
اسْتَطَعْتَمْ 4 [التغابن: 15١]؛‏ وقال آخرون: لم تُسخ ولكن 8 حَقٌّ ثُقَاتِهِ 6 أن يجاهدوا في 
سبيله حق جهاده. ولا تأخذهم في الله لَوْمَة لائم» ويقوموا بِالقِسط ولو على أنفسهم 
وآبائهم وأبنائهم. 

وقوله: 9وَلا تَُونُنَ إلا وَأَنْتَمْ مُسْلِمُونَ ؛ أي: حافظوا على الإسلام في حال 
صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه؛ فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش 
على شيء مات عليه؛ ومن مات على شيء بُعث عليه فعياذًا بالله من خلاف ذَلِكَ» 


46 
أ.ها . 


عباد الله... 
تزوجت «معاذة العدوية» أبا الصّهباء صِلَّة بن شيم العدوي - رحمه) أله تَعَالى. 
وَصِلَّة بن أشيم: هو الزّاهد العابد المجاهد القدوة, له كرامات ثابتة» وكان يُصِل حَنَى 
ما يستطيع أن يأتي فراشه إلا زحماء واستشهد - رَحمَهُ الله - في سجستان سنة 57ه. 
يقول صاحب كتاب «أحاسن المحاسن» فْ ث رحمته: 
. كَانَ يَُرٌ عليه شَبَابٌ يَلِهُونَ ويَلمَبُونَ فيَقُولُ 6 ّم : أخيرُوني عَن قوم أَرَادُوا سَفَرّا 
َحَادُوا التّهارَعَن الطَرِيق» وَامُوا اليل فون سفرّهم؟ قال َم بوقا ذ. 
المقَالَةَ فَقَالٌ شَابٌ منهُم: يَا قوم إِنُّ والله ما يَعْنِي بيدا عَيرنا تحن الها تَلهُو 


رس اع 


وبالليل ناه نّم ابه (صلة) قَلَم يَزّل يَتَعبّدُ حَنَّى مَاتَ. 


5 ومرٌ فى يرنه هم أضْحَابُ (جآ) أذ يأ خَدُوةُ بألسِنتهم» َقَالَ صِلةٌ: ا 
أكْفِكُم أُمْرَهُ فَقالَ: يا ابن أخي, إن لي إِليْكَ حاجَةٌ قَالَ: وما حَاجَدُك؟ قَالَ: 
َم إزَاَك. قَالّ: عام عرد زَارَم قَقَالَ صِلةٌ لأصَحَابه: هَذًَا كان 


0 شتَمسْمُوةُ لصت 
راع ل را 1 5 1 وس 
" ومَاتَ أخ لِصلقٌ ا فجَادة وجل فَقَال: 50500 


5 


0 ل ما أردعوف 


ا 


2 


مات فَثَالّ: شن 
)١(‏ «صحيح تفسير ابن كثير» /١(‏ 0 


112037 01 ,للا لارالانا 


ع" مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


مس سسام مام ا د نك 3 3 
لَنَا قَقَالَ: والله مَا سَبَقَيِي إلِيِك أحذء فَمَن نَعَاهُ؟ قَالَ: يُقول الله عَرّ وَجَل: 9 إِنْكَ 
حك 0 1 


ا 


020 


المة فقلث: لأرنق مك ا ندا لوأب عجان 


ل سكيع 


تجرَئ أن يسألَكٌ 200 م رجعء 0 كانه يات 2 الْحَسَايَاء 00 وبي 


من الفترَ شي الله يه عَليمٌ. 
" قَالَ: ودَّهَبَت بَغلتة بتِقلِهّك ققال: اللَّهُمّ إن أقسم عَلَيِكَ أن تَرْدَ عَلَ بعلي تقل 
فَجَاءَت حَتَّى امت بين يديه قَالّ: فلا لَقِينَا العدوٌ حم رك 


طَعْنَا وضّربًا وقَّتلاء فَكْيِرَ العَدُوٌء وقَالُوا: رَجُلانٍ مِنَ العَرّب صَنََا بِنَا هَذَا فَكَيفَ 
مايريم عواي و 00 37 ع - 
ُو قَاتَلُونا؟ فأغطوًا المسلمِينَ حَاجَتَهُم - يَْنِي نزّلُوا على حكوهم 


عباد الله... 


جد 


4 
١ 


يا ع 


01 عدي لكا إل مله اقل إن اين الحم ثم أذحَله ينا ميا َعَم 
يصَلِه فَقَامَت قَصَلّت فلم يرَالايُصَلَيَانٍ حَنّى برق القَجرُ قَالَ : فين قلت أي 
عَهُ أَهُدَيْت إليِكَ ابه عَمَكَ اللَيلهَ نكمت تُصَلْ وتَرَكْتّهًا؟ قَالَ : إنّك أَدحَلسَي بَيْنَ 
أذكركني به الى كه أدحَلَتِي بَيْنَا كرتي به انق قا زَالت فكرّتي فيهًا حَتَى 
1 (قضد بالبيث لني أذْكَرَهُ يه الَّارَ هُوَ الحَام والبَيت الَنِي أَذْكَرَهُ به 
الجن هُو بيت العَرُوس). 

* وقال رَجُلُ لِصِلةٍ: ادعٌ لي» فَقَالَ: رَعَبَك الله فِيها يَبقَى» ورَهَدَكَ فيا يََْى» وَوَهبَ 
لك اليَقِينَ الذي لا يكن إلذ إليهءولا يُمرّل الدّين الأعلية. 

. وكَانَ صلةٌ في مَعْرّى ومَعَهُ ابن لَك قَقال: أي بتي تَقَدّم فَقَاِل حَتَى أَحْتسبَكَ 


2-2-2 


فَحَمَلٌ فَقَائَلَ حَنَى قبل» ثم َقَدّم صِلَةٌ فَقيِلَ» فَاجِتَمَعت النّسَاءٌ عند مُعادَةَ العَدويّ 


01120377 .01 ,للا لارالانا 


]١4[‏ (د) لقطات وعظات من حياة: معاذة العدوية ودف 


قَالتَ: إن كُنشْنَّ جنشْنَ لتّهَدئي فَمرحبًا يكن وإن كُسنَّ جتن ِغَير ذَلِكَ فَارْجِعنَ. 
عباد الله... 

هكذا كانت همم السَّلف الصّالح همم لا تعرف الخمود ولا الهمود» مَعّ صبرٌ 
حميل؛ رجاء ما عند الله # وَمَا عِندَ اللّهِ َك ” لَأَبرَارٍ © [آل عمران: ١54‏ ]. 

فماذا كانت عاقبة هذا الجهاد والصّبر؟ 


هذاما سوف نذكره بعد قليل إن شاء الله. 


أقول قولي هذاء وأستغف الله العظيم إي ولكم... 


الخطبة الثاني 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهٍ الذين اصطفى. 


ا" 
لاد حتّضِرَت مُعَادَة للمَوت بَكَتْ ثم ضَحِكت. قَقِيلَ َاء ؛ قَقَالتَ : أَمَا | ما البَكَاءُ إن 
و 


ذَكَرتٌ ممَارَقَة الصَّلاةٍ وا لصّيّام والذّكر فكَان البَكَاءٌ لذلك» وأنًا سير فإِن تَظرت 
3 9 واس 


إلى أي الصَّهِبَاءِ وقد أقبَل عليه ا حَْرَوَان فيك م رأيث تق ١‏ 
تتسكت الى اث الكيناء فو نابا وكات تذاهات تبلا عن) الله تاد 3 
عباد اللك... 

هذه ثمرة الجهاد. ومجاهدة التّقس في طاعة الله والصَبر عند مواقع القضاء 
و القلدو, وغند الصّباح يحمد القوم السّرى وعند امات يحمد القوم التقى. 

فإلى مجاهدة التّفْس عباد الله. وإلى الصّير عند حلول البلاء. 

فقد بان لكم عاقبة ذَلِكَء وصدق الله العظيم إذ يَقُول: ©وَالعَاقبةٌ للْمبَقِينَ 4 
[الأعراف: 174]. 


222222121-61 
ير 


.) 41/9 - «أحاسن المحاسن» (الاغ‎ )١( 


112077 01 ,للا لارالانا 


4 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 





الخطبة الخامسة والثلاثون بعد المائة: 


[أ] لقطات وعظات من حياة: الخنساء 





أسلحة النصر على الأعداء 


- 
3-4 


الحمد لله رب العالمين» #يَقصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَبْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه ا ريك لَه واشهد أن عمدًاعَبْده وَوَسُولة. 
ليَا ايا الَّذِينَ آمَنُّوا اتَّقُوا اللَّهَ حي ثُقَاتِهِ وَلا عُوينَ إلا وَأَنتّم كتلغرن ؟ 
[آل عمران: .]١١١‏ 
أي يجا النّاسُ الَقُو م ل 
مِنّْها رجالا كَديرًا وَنْسَاءَ َانَُوا الل لَّذِي تَسَاءلُونَ به وَالَْرحَامَإِنَّ له كَانَ عَلَِكُمْ رَقِينَا # 
[النساء: .]١‏ 
ع 075 را سراي 0 هي مار بع يوت 7 وهاه على #وراخيرة وى عر فى فقو 
(ي أيجا الذِينَ آمنوا ثقوا الله وَكُولوا ولا سَدِيدًا * يلح لَكُمْ أعمالكُمْ وَيَغفِر كم 
و م ومن يُطِع الله وَوَسولَهٌ ققد قار فَوْرًا عَظِيَ 0 [الأحزاب: للا ال]. 
اللي صل كل سينا عمد وعل اله وصحيه ويه سار 12 حينيوة واكتتى انهه 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 
ا 
فيقول الله تَعَالى: 9 إِنَهُّمَن تق وَبَصيرٌ من اللّه لأمْضِيعٌ أَجْرَ امحْسِنِينَ 4 [يوسف: .)4٠‏ 
ثَالَ الإمامُ القرطبٌ - رَحِمَهُ الله - في تفسيره هذه الآية: «قوله تَعَالى: 9 إِنَّهُ من يَتَقٍ 
وَيَضْر أمة "وق توصي هل العبالاب وعن المعاصي» 8 إن له ليع جر 
المحْسنيت 4 أي: الصّابرِين في بلائه» القائمين بطاعته». |.ه 


(0)«تفسير القرطبى» (75715/4). 


1120377 01 ,للا لارالالا 


]٠6[‏ (أ) لقطات وعظات من حياة: الخنساء دق 


عباد الله... 

ومن علامات التّقوى» وشارات الصّير: 

الثبات في مواطن البأس» واليقين با أعدّ الله تَعَالى لأوليائه: 

ومن المواقف الإيمانيّة التي تدلّ عَلَ ذَلِكَ: 

ما ذكره ابن الأثير - رَحمَه الله - في كتايه «أسد العايقم 3 ' عند ترجمته للصحاسة 
الجليلة «الخنساء بنت عمرو» رَضِيَ الله عَنْهَا: 

َال ابن الأثير - رَحِمَهُ الله -: قدّمَت خنساء بِنْت عَمْرو على رسول الله وَدٌ مع 
قومها فأسلمت معهم, فذكروا أن رسول الله يةٌ كان يستنشدها ويعجبه شِعْرّها. 

وأجمع أهل , العلم والشعر أنه لم تكن امْرَأَة قبلها ولا بعدها أشعر منها. 

وذكر الزبير بن بكار عن مُحَمّد بن الحسن المخزوميّ» عن عَبْد الرَّْمّن بن عَبْد الله 
عن أبيه عن أب وَجْرَةء عن أبيه: أن اطغياة كيدت القاسةة!؟ رمعي أرفعة فرظ فاه 


فقالت لهم أول الليل: 

نيا بني) إنكم اسلحم وهاجرتم غتارين» وان الذي لا المغيره إنكم لبتورعل 
واحد؛ كما أنكم بنو امرََة واحدة» ما نْتُ أباكم ولا قَصَحْتُ تالكم؛ ولا هَجَّنْتُ 
سبكم ولاغيّرت نسبكم. وقد اسلسون: ها أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في 
حرب الكافرين. 

واعلموا أن الدَّار الباقية خير من الدار الفانيّة. يقول الله عَرَّ وجَلٌ: 8 يا يما الذي 


0 8 0 
آمَنُوا اضيدوا وَصَابِرٌوا وَرَابِطُوا وَانَقُوا اللّه لَعلَكُمْ تفْلِحُونَ ؟ © [آل عمران: .]5٠١‏ 

فإذا أصبحتم غداً إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين» وبالله 
على أعدائه مستئصرين. 

وإذا رأيتم الحرب قد شمّرت عن ساقهاء واضطرمت لقى على سياقهاء وججللت 
(١)(لا/‏ غ8 66 ). 
(؟) معركة القادسية» هى المعركة الشهيرة التى دارت رحاها بين المسلمين بقيادة سعد بن أبي 


١‏ لاه امت 0 000 . َّ 5 .اع 
وقاصء وبين الفرس» وقد تقدم ذكرها في ترجمة سعد بن بي وقاص رَضى الله عنه. 


١ 11077‏ 01 ,للا لارالانا 


1 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] ‏ 


ناراً على أرواقهاء فتيسّموا وطيسها”''. وجالدوا رئيسها عند احتدام عِبيها”"» تظفروا 
بِالعْنُم والكرامة» في دار الخُلّد والمقامة». 

فخرج بنوها قابلين لنُضْحهاء وتقدموا فقاتلوا وهم يرتجزونء وأبلوا بلاءَ حسناء 
واستشهدوا رحمهم الله. 

فلم| بلغها الخبر قالت: الحمد لله الذي شرفتي بقتلهم؛ وأرجو من رب أن يجمعني 
بهم في جدّته. 
عباد الله... 

ومن الدروس المستفادة من هذا الموقف الويمانٌ الرائع: 

الدرس الأول: أثر العمّة في النّصر عَلَ الأعداء: 

يدل عَلَ ذَلِكَ: قول الختساء لأولادها: «إنكم لبنو رجل واحدء كما أنكم داف 1 
واحدة, ما خَدْتُ أباكم ولا فَصَحْتُ تَالكم, ولا هَجَنْتُ حَسبكم ولاغيّرتٌ نسبكم». 

الدرس الثاني: دور المرأة المسلمة في إقامة دين الله تَعَالى» وقهر العدوء والفوز بالجنة: 

وهذا ظاهر جدًا في قول الخنساء وصبرهاء وهكذا كانت المرأة المسلمة» قبل أن 
تتريّع الدنيا عَلَ قلبهاء وتحل شهواتها بساحتها. 

قَالٌ الدكتور محمود تُحَمّد عيارة - حفظه الله: «و.هذا المقياس» مقياس المسئولية 
واحتمال التبعة» تحمّلت المرأة المجاهدة المحتسبة هذا الموقف العصيب بكل مضاعفاته. 
فارتفعت فوق هواتف الضعفء وكانت عَلّ مستوى المسئولية» مسئولية الإييان الذي 
صاغ منها سلاحًا من أسلحة القَدّرء فكانت بصبرها وبيانها صورة التحدّي الإسلامي 
الذي صار شوكة في حلق العدو. 

فها هي الخنساء لا تتلقع بفضل متزرهاء رفاهية» ولا تشرب في العلب. بين) 
الرجال يسقطون في ميدان المعركة. ولا تحول البيت إلى مشتجر من الاراء الفلسفية 


)١(‏ الوطيس: التنورء والمراد به هنا: موضع الجلاد. 
(؟) امسن الحيش: 


11077 م 01 ,للا لارالانا 


[6"٠ع‏ ( أ) لقطات وعظات من حياة: الخنساء / ع 


الجانبية» بينم| السَّيوف تتكلم هناك. 

وتأمّل معي قوّة الأعصاب. وسلامة المنطق» منطق الخنساء وهي تقول لأولادها: 
زوقدتعلموة ساعد ان المسلمين من الثرات الخويل ف[ كرب الكائرين: 

واعلموا أن الدّار الباقية خير من الدار الفانيّة» يقول الله عر وجَل: 2 يجا الذِينَ 
آمَنوا اصيرُوا وَصَايِروا وَرَابِطُوا وَانّقُوا الله لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ 6 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

فإذا أصبحتم غداً إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرينء وبالله 
على اعدائه مستنصرين». 

وهل هناك صلاح للأمة إلا بقائد مؤمن قويء وق تقف من ورائه في ساعة 
الخبراحن مد النحو الفريد. 

أل إن أمَة تملك هذا الإييانه وهذا التصميم؛ أله لوقو الل انه 

اللَّهَُ و رد المسلمين إلى دينك ردًا جميلا. 

أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبع 

والدرس الثالث من الدروس المستفادة من قصة الخنساء مع أولادها: تقديم حب الله 
ورسوله عَلى كل حُبٌ: 

ولن يجد الإنسان المسلم طعم الإيمان إِلّا 
حَلاوَةَ الإيهان: أن يكُونَ الله وَرَشُوله أَحَت لها ماما وَأ تيب اله ل 
وَأَنْيَكْرَه أن يَحُودفى الكُفْرِ كا يَكْرَه أن مهد فى التَار» 7 . 


5 5 558 افيه 
مبذاء قال 1 اثلاث من ' . _- 


و 


(١)«نحو‏ أسرة بلا مشكلات» )١194- 1١46(‏ باختصار وتصرف. 


110-701 01 | لالالانالانا 


دق مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


عباد اللهى... 

ويصف الإمام ابن القيِّمِ رَحمَهُ الله - جال المحبين فيقول: «أجابوا منادي الشوق 
إذ نادى بهم: حي عَلَ الفلاح» وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم وكان 
00 9 2 0 
بدهم بالرّضا والسماح. وواصلوا إليه المسير بالود لاج والغدو والرواح. 

تالله لقد حمدوا عند الوصول سراهمء وشكروا مولاهم عَلَ ما أعطاهم,» وإن| 
تحمد القوم السّرَى عند الصّباح». أده 

وللسديكيقة اذ لكان اللعا 

اللَّهُمَ نا نسألك حُبّك وحُبٌ مَن أحبّك وحُب كل عمل يُقرّبنا من حُبّك 
آمين... آمين... آمين 


وآخر دعوانا أن الْحَمْد لله رَتَ العالمين 


زنك رفرف 


0112037 01 ,للا لارالانا 


"1 (ب) لقطات وعظات من حياة: الخنساء‎ ]١5[ 


الخطبة السادسة والثلاثون بعد المائة: 


[ب] لقطات وعظات من حياة: الخنساء 





ومن أسلحة النصر: اليقين 
الجن روث العالمية؟ 5 يَقصّ الحَقٌ وَهُوَ َي القَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 


ل 


وأشهد أن لإ إلا وده اريك لَك وأشهد أن عمن به ُو 


عع و 


فيَا يما الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ حي تُقَاتِهِ وَلاَ تين إلا إلا وَأَنثْم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: 7 .]١١‏ 

(ؤيَا يها النّاسُ ار قُوا ربكم الي حَلقَكُمٍ من نَفْس وَاحِدَةِوَحَلقَ نا رَوْجَها وت 
ِّْههَا رِجَالُا كَرًا وَنِسَاءً وَانَّهُوا لله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَامَ إنَّ اللّهَ كانَ عَلَيِكُمْ رَقِا © 
[النساء: .]١‏ 


فيا يما الَِّينَ آمنُوا انقو اللّه وَقُونُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضلِح لَكُمْ أَغَالكُمْ وَبَغفِر لَكُمْ 
نوكم ون بع ال وَرسُولة قد اميا 4 [الاحزاب. و الا]. 

اللَّهِجّ صَإَ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ومن سار عَلَ نبجهء واقتفى أثره 
ع نين نرم 

أمّا بَعْدٌ: 

فا زال الحديث موصولا عن حياة «الخنساء» رَضِيٍ الله عَنًْا. 

وذكرت - بفضل الله تَعَالى - في الخطبة الماضية بعض الدروس المستفادة من قولما 
لأولادها ليلة القادسية: 

ديا بنيّ» إنكم أسلمتم وهاجرتم مختارين» والله الذي لا إله غيره إنكم لبنو رجل 


٠‏ ع 


واحد, ى) أنكم بنو امْرَأَةَ واحدة» ما نت أباكم ولا قَصضَحْتُ الكم, ولا مَجَنْتُ 


م 
3 


110-701 م 01 لالالانالالا 


1 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


دكي و لاع سيكو وقد اتعلدوة ,ما اعد اله للتسامين مو الثرات كرون اق 
حرب الكافرين. 

واعلموا أن الذّار الباقبة خير من الدان الفائية» يقول الله عر وجا ++ يا انما الدية 
آمَنُوا اضيدُوا وَصَايرُوا وَرَابِطُوا وَانَقُوا الله لَعلَكُمْ تفْلحُونَ © [آل عمران: ١٠؟].‏ 

فإذا أصبحتم غداً إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين» وبالله 
على اعدائه مستنصرين. 

وإذا رأيتم الثرت قد كرات عون ساقي وافظرمت للن غل سياقهاء وخللت 
ناراً على أرواقهاء فتِيمموا وطيسهاء وجالدوا رئيسها عند احتدام خّبيِهاء تظفروا 
ِالغْنْم والكرامة» في دار الخُلّد والمقامة». 

فكانت النتيحة: 

وا ولخي اكور دالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم» وأرجو من رب أن ن يجمعني 
مهم في جنته. 
عباد الله ... 

وفي هذا الموقف الإيمانٌ دروس عظيمة: 

الدرس الأول: أثر الفقه في النصر عَلَ الأعداء. 

والدرس الثاني: دور المرأة في إقامة دين الله؛ وقهر العدوٌء والفوز بالجنة. 

والدرس الثالث: تقديم حُبّ الله ورسوله عَل كُل حُب: 

وحَب الله ورسوله يكو ليبس دعوى بلا بينة. 

قال تقال: ؤثُل إن كان آبَاوكُم بتاكم وَِْوَانكُمٍ َأَرْوَاُكُمْ وَعَشرنكُمْ وَأَمْوَالَ 
اقَمَرَفتمُوهَا وَتَجَارَ تَخْسَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَضَوْبا تجا أحَبٌ إِلَيكُم مّنَّ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ 
في سبل َبصُوا َنَى ينال أ لَه لعي القَوم لاقن ؟ [لترية: 0 

قَالَ الإمامٌ القرطبي - رَحمَهُ الله - في تفسيره لهذه الآية: «وفي الآية دليلٌ عل وجوب 
حت الله ورسولة ولا حلاف ف ذلك ين الأتة :وان ذَلِكٌ معدم عل كل بوي اهنا 


(١)«تفسير‏ القرطبي» (8/ 77). 


110-701 01 لالالانالانا 


]١5[‏ (ب) لقطات وعظات من حياة: الخنساء أآه؟ 


سن عمسن ا« 2" اشع ب م 2ت جك و0 تره مشو ىنث ع سر5.ه صقم 8 ملظم 2 تم 
وقال تعَال: « قل إن كُتْمْ نحِبُونَ الله فَاتَبعُونِ يحيبْكُمْ الله وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذنُويَكُمْوَاللَهُ 
2 
غَفُورٌ رَّحِيمٌ © 11 ل عمران: ١1؟].‏ 
.2 0 نك 2 2 م 5 595 ع 500 ع امس 
قَالَ ابن | يم - رَحمَهُ الله -: «وَلْمَ) كثر الملذعون للمحبّة طولبوا بإقامة البيّنة عَلَ 


صحّة الدعوى» فلو يعطى النّاس بدعواهم لادَّعى ان ُرقة الشّجِيء ؛ فتنوع المدعون 


و 


في الشهود فقيل : لا تقبل هَذِهِ الدعوى إلا ببيّةء ( قُلْ إن كُمْ ُ حبُونَ الله فَاتبعُونٍ 
شاك الله 4 هناخراخلى كلهم وكيك أجاء الحبيت ف أفعاله وأقراله وأخاة كه 
عياد الله... 

والدرس الرابع (من الدروس المستفادة من قصة الخنساء مع أولادها): اليقين با 
أعدّ الله تَعَالى لأوليائه: 

فى| معنى اليقين؟ 

وما هي منزلته؟ 

وما هي علاماته؟ 

وما هي أنواعه؟ . 

وما هي درجاته؟ 

أما معنى اليقين: 

فيقول الكَمُويٌ: ليقِين ُو أن تعلَمَ النَّءَ ولا تَتَخَيل خلاقة” 2. 

000 اليِقِينُ هُوَ الاعيِقَادُ الجَازِمٌ التَابتٌ الُطَابقُ للواقع 

عار عَن العلم الُْسَقرٌ في القَلبٍ لِدبُوتهِ من سَبَبِ د ايفين 

0 

وقال التَهَانَويٌّ: اليقِينُ هُرَّ الاعيَقَادُ الجَازِمُ المطَابنٌ لبت 
بتَشْكِيكِ الْمَشَكّكِء قَبالاعيِقَادٍ يرح الشَّكُ وبالجاز ا 


0 
ع 
3 
3 
0( 

0 


()«الكليات» (/59). 
(1) المرجع السابق (91/4). 


110-701 01 لالالانالانا 


0 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


3 9 يموع | _دلخع ا كدة () 
اجهلء وبالثابت يخرج اعتقاد المقلد ". 


عباد الله... 
0 ل الإمام اين النجم - رَحمَهُ الله -: «ومن مَنَازِلٍ 9 إِيّاكَ تَعْبدٌ 
وَإيّاكَ تَسْتَعِينُ 6 [الفاتحة: 0]» مَنْْلَة البقِينٍء ور مِنْ الإيران بِمَنزِلَةٍ الرُوح مِنَ الْجْسَدِ 


ص 
5 


وبِهِ تَفَاضَل العَارِفُونَ وفيه تَنَافَسَ ى المتَتَافسُونَ وإليه د شر العاياون» وعقل لقره 
نا كَانَ عَليه وإشَارَام كم كلها إليهء.وإذا تروع الطتية باليقين ن وُلِدَ بينهم) الإمامةٌ في 
١‏ 


5 


دين. 
- 5 5 سار 2 5 | لي صر سل 22 ع عم 12م 30 
قال تعالى - وبِقَّولِهِ ييتدي الْهْتَدُونَ -: 9 وَجَعَلْنَا منّْهُمْ أَيِمَة ئِمة مبدُونَ بأمرنا لَمَا صَبَدُوا 
وَكَانُوا بِآيَتِنَا يُوِنُونَ © [السجدة: 14]. 


وخخصّ - سُبْحَانَهُ - أها واكك اح اباو رار رَاهِينِء فقال - وهو أَصْدٌ 
القَائِلِينَ -: وف الأزْض آيَات للقوقية © [الذار يات: .]٠١‏ 

وحص أَمْلَ , اليقِين بالمدى والقلاح من بين العَاكينء ققَال: وو وَالَّذِينَ يُؤْمنُونَ ب 
نزِلٌ لبك وما أَنِْلَ من قَبْلِكَ وَبالآحِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَيِكَ عَلَ هُدّى من رَيجِمْ وَأولَياء 
هُمُ الْلحُونَ © [البقرة: 4 0]. 

وأخبرٌ عن أ هل الَار بهم لم يَكُونوا من أهل اليَقِينِء فَقَالَ تَعَالى: ‏ وَإِذَا قِيلَ 


َه 
2 


الل حَقَّ وَالسَّاعَة لآرَيْبَ فِيها قُلتُم ما نَدْرِي مَا السّاعَة إن نظ لا ظنَا وما نَخْنُ سيقي 4 
[الحاثية: ؟؟]. 

كَاليقِينٌ: رمح أغْمَالٍ اللُوبٍ التي هي رَوْحُ أخمالٍ لجوّارح؛ وهُوٌ حَقِيقَةُ الصّدَيقيّة, 
وهو قُطْبُ هذا الشأن الّذِي عليه مَدَارُُ 

واليقِينُ قَرِينُ م التوَكل واف التُوكُلُ بقّوّة البقِين. 


ومَتّى وصَلَ البقِينُ إلى القَلبٍ امتلاًتُورًا وإشرّافًا والْتقَى عَنْهُ كل شك ورّيب» وهَمٌ 
وعم قامتلا عبد لله؛ وحَوفًا مِنْكُ ورضًا بهء وشّكرًا لَه وتوكلًا عَليهء وإِنَابةٌ إليدء قَهُو 


طة 03 
- 


3 


د 


حا 
5 


5 


إن وعد 


4 
- 


.)48٠ 07175( المرجع السابق‎ )١( 


١ 110727‏ 01 ,للا لارالالا 


]١5[‏ (ب) لقطات وعظات من حياة: الخنساء وحن 


000 


مَدةَ - المَقَامَاتَ والكاون طن . أ 0 


هذاه واليوث ما ل عَك * مُبَاشَرَة ة الأَمُوالٍ وركُوب الأخطار» وَهُوَ يأمُرُ بالتَقَدُم 
دَائّء فإن ل يُقَارِنهُ العلمُ حمَلَ عَلَ الَعَاطِبء والعِلمٌ وَحَدَهُ يأمْرُ بِالتَآخرِ دام 
زف 


وبالإخجام. فإِنْ ل يْصِبهُ القن فَقَدْ فَقَدُ يَصُدُ صَاحِبَة عن المكَايِسبٍ لمانو" 
عباد اللاه... 
أمّا عَن علامات اليقين: 


هذاء وعَن أنواع اليقِينء يقول أبو بكر الورّاق - رَحمَة الله -: اليَقِين عَلَ ثَلانة 


لابن اليم - رَحْمَهُ الله -: يرِيدُ بيَقِينِ الْخبر: .” سُكونَّ القلب إلى خَيرٍ الخ 


ويَقِينٌ الدّلالة: ما هو قُوقَةٌ وهو أن يُقِيمَ آ هُ مَعّ ونُوقِهِ بصِدقِهِ الأدلةٍ | الدَّالةَ 


(١)«مدارج‏ السالكين» (7/ 577) ياختصار. 
(؟)«بصائر ذوي التمييز» (0/ .)1٠٠١‏ 


01120377 .01 ,للا لارالانا 


:ه؟ مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 





أخبرَ يوه وهَدًا كمَامّةٍ الأخبار بالإيانٍ والتَّوحيدء وهُو في القرآنء فاه ُبْحَانَُ مع كونه 
أصدّقٌ القَائلِينَ الصَّادقِينَ» يُقِيمُ لِعبَادِِ الأِلة والبَرّاهين عل صدقٍ أخبَاروء يحل َم 
لين من الوَجْهينء من جهة الخيرء ومن جَهَة التَدليلِء 5 فَرتَفِعُونَ من ذَّلِكٌ إلى الدَرجَة 
العَالةَ: وهي يقن لاَق بحيثُ يَكُونُ مخ به كالمرنيّ إلى الَنِء وهَدًا أعلى أنواع 
اليَقِينِء وهِيّ التي أشارٌ إليهًا عَامرٌ بن عَبِدِ القَيسِ في قَولِه : «لو كَشِفَ الغِطاءٌ ما ازدَدتُ 
قينا ولَيسٌ هَذَا يمن كَلَامٍ رَسُول الله يد ولا من كلام عل بن أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ كه يظْهُ مَن لا عِلمَ آ لَه بالَتقّولات». ابعةة, 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانيه 

الحمد لله وكفى, وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعل.. 

أمّا عن درجات اليقين» فيقول الإمامٌ ابن القيّم -رَحمَهُ الله -: 

اليقْن عَلَ ثلاث درجات: 

(1) عِلْمٌ اليقين: وهُوَامَا ظَهَرَ يمن ا حل وقَبُولُ مَا غَابَ للحن والوّقُوفٌ عَلَ ما 
قَامَ بالحقٌ» فالذي ظَهَرَ من الحقٌ هُو أَوَامِرَهُ وتّواهيه. ودينه الذي أَظهْرَه عَلَ ألسئة 
شلب والدئ غات للغقل: كو الكبيان بالغيب كالجَنّة والنَاٍ والصّراطٍ وَالسّاب» 
ونّحو ذَلِكَ» أمّا الوقوفٌ عَلَ مَا قَامَ بالحقّ أي 00 شرَائة وصِفَاته وأفعاله. 

(5) عن اليقين: ما اسْتَْنَى به صَاحِبةُ عَن طَلَبٍ الذَّليلٍ لأنَّ لديل يُطلّبُ للهلم 
ريا فإِدًا 0 ارام مُشَاهَدًا لَه قلا حَاجَةَ حيئذ للاستدلال. 


يتن الجن وال كم لتقا وس - عله الام - يلا واسِطيء 0 به 
فإنَ عق اليقين يتحر إل وَفْتِ اللقَاء. 


110-701 01 لالالانالانا 


]١15[‏ (ب) لقطات وعظات من حياة: الخنساء وه" 


0 


وا يُوَضْح َلِكَ: أن برك شَخْصٌ أن عِنْده عسَلَا وآنتَ لا شف في دي ثم 
أراكَ إِيَّاهُ فَازْدَدتٌ يَقَينَا ؟ ثم ذُقَت منه» انل عِلمْ البَقِينِ؛ والثَان عن اليقين» انالك 
عن القن 

فَعِلِمْنَا الآن الجن والَّارٍ عِلمٌ اليّقِينء فإذًا أَزلقَتِ امد لتقن وَسَاهَدَمًا 
لايق رك جحي للعَاوِينَ» وعَايَتَهًا الحلا َذَّلِكَ: عَينْ اليّقِينِء فإدًا أَدْخْلٌ 
أعل انضذة لبك واه النَارِ النَارَ قَذَِّكَ حِيتعذٍ > حَقٌ اليقِينِ» 1.ه!". 
عباد الله... 

وف سيق يتين لها أن النقين يرقم الممسل تسو العال» نيدو سعافة الدارين 

فاللّهُعٌ ارزقنا من اليقين ما بجو به علينا مَصَائِبَ الدَئْ 


كف 


(١1)«مدارج‏ السالكين» (؟/ .)4٠‏ وانظر «نضرة النعيم» (79/184 .)117/5١-‏ 


110-701 م 01 لالالانالانا 


اولك مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


الخطبة السابعة والثلاثون بعد المائة: 


[1] لقطات وعظات من حياة: حفصة بنت سيرين 





]١[‏ آداب حملة القرآن 


7 


الحمد لله رب العالمين» #يَقَصٌ الحَنَّ وَهُوَ حَيْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لَا إله إلا الله وَحْدَه لا شَرِيكِ لَه وأشهد أن محمدًا عَبْدُه وَرَسُولَة. 

9يَا أْيَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ حٌَّ ثَُاتِهِ وَل تونُنَ إلا وََنتُم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

كول بي ع م وَخَلَقَّ مْهًا رَوْجَهًا و 

فيا أَيبَا النّاسٌ انَقَوا رَبك م الذِي حَلقَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلق ينها رَوْجَهَا د بت 
مِنْهمَا رجالا كَزِرءًا وَنْسَامٌ وَانَُوا الّه الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالَْرحَامَ إن لله كَانَ عَلَيكُمْ رَقِ 2 
[النساء: .]١‏ 


يا ا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَكُولُوا قَوْلّا سَدِيدًا # ثم يَضْلِح لَكُمْ أَعالكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
دنُوبكُمْ وَمَن يِع الله وَرَصُولَهُ دقار ورا عظِيًا 4 [الأحزاب: 01]. 
اللّهمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ مهجوء واقتفى أثره 


واتبع هذاه إلى يوم الدين. 


ما يَعْدٌ 
فيحكي الإمام الذهبي رجه الله - في «سير أعلام النبلاء» 7 في ترجمته للتابعية 
الجلية «حفصة بنت سيرين» أَمّ هزيل رحنها الله نقلّا عن إياس بن معاوية. أنَّهُ قَالَ عنها: 


0 ١ 


وقال: قد أت القرآن وعى بنك انس عقر سنة وعاقيت سين سنة. 


.)2 0/0 )1( 


0112077 .01 ,للا لارالالا 


)١( ]١[‏ لقطات وعظات من حياة: حفصة بنت سيرين باه" 





وقال مهديّ بن ميمون: مَكَنَتَ حفصة بنت سيرين ثلاثين سنة لا تخرج من 
مُضَّلاها إلا لقائلةٍ أو قضاء حاجة. 
عياد الله ... 
وهكذا كان سلفنا يترحمون الأقوال إلى أفعال» وهذا هو طريق السّالكين إلى الله تَعَالى. 
قَالَ ابن القيّم - رَحمَهُ الله -: لابدّ للسالك من هم تُرقِيهه وعلم يُبضّره ويهديه. 
نعمء لاب من قوّتين: 
فُوّة علميّة:تبضره بطريق الله تَعَالى دون غبش. 
وقوّة عمليّة: تحمل الإنسان عَلَ العمل بم يعلم. 
عا للملمرة» 
ومن مصادر التشريع الإسلامي: القرآن الكريم. 
لذااسافت» الغلاء > قدي وسعدينا ‏ كنا ينوا قينا مدر لةتهدا الكدات العزين وما 
ومن هَذِِ الكّتب: كتتاب «التبيان في آداب حملة القرآن»» للإمام النووي رَحِمَهُ الله. 
وهو من أفضل الكتب القي ضقت يبهذا الشان: 
لذا نذكر الحضراتكم منه ما يب يَسْر الله به» والله المستعان. وعليه التكلان. 
قَالٌ - رَحمَهُ الله - ما مختصره: 
أولاً: فضيلة تلاوة القرآن وحملته: 


َال تعالل: لط إن انون بالل نموا اللا وَأَنة نقَقَوايَِا وَرَقنَاهُمْ را 
5-4 مر عرق 0-0007 2 ا كو 2 2 
وَعَلانِيَة يَرجونَ تَجَارَةَ لن تَبورَ * ليُوَفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَرِيدَهُم من فَْلِه إِنهُ غَفُورٌ شَكُورٌ 6 
[قاطر: 564 ١”؟].‏ 


صَيائهِ . > م مي 


وزوضا عن غإنا بى.عذان روي لله 2ن قال قَال رَسُول الله مله : «حَيْركُمْ مَنْ 
َعلّمّ القآنَ وَعَلَّمَهُ ” '. رواه أبو عبد الله مُحَمّد بن إساعيل بن إبراهيم البخاري في 


)١(‏ أخرجه البخارئ 50/ لرفةة وغيره. 


110-701 1 | لاالانالانا 


مه" مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


«صححيحة)» الَْنِي هو أصحٌ الكتب بعد القران. 


وعَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله ل : «اَاهِرٌ بالقرْآن مَعَ السَّمَرة 
الكِرّام الم َرَ وَالَذِى يَقْرَأالْْآنَ وَيتتَْتَمُ فيه وَهُوَ عَلَيه َائُك َيه (©. رواه الببخاري 


وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في «صحيحيهم)». 

وعن ابن عُمر رَضِيَ الله عَنْهّهَا عَن التي 6 يه قَالَ سد" إلآفى التي يْنِ رَجُلٌ 
آاةٌ اللَهُ ؛ اران هيوم به آنه الي وار وجل آنه لل مالا فَهُوَ فق ِْقِفُهُ فى الحَقٌّ آنا 
لل وَالتَّاره. رواه البخاري ومسلم. 

ورويناه أيضًا من رواية عبد الله بن مسعودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ بلفظ : «لأحَْسَدَ إلا فى 
اَن رَجُلٌ آنه اللَّهُ مالا فَسَلَطَهُ َل لكيه فى الح وَوَعْل آقاة الله يرقف كرو يذفى جا 
لما لاس 1 
َسُولُ الله َك :«مَنْ قَوأحَْفا من 
: ٍ ٍ قول (الم) حَرْف تكن ال كه 
وَلَامّ حَرفٌ وَمِيمٌ حَرْف» ااوواء م 1 : حديث 
خسن لدي : 
عباد الله... 

وقَدْ كان لني يِه ب يقد يقدّم قرّاء القرآن عَلَ غيرهم. 

ثبت عن أبي مسعود البدريّ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن رَسُول الله ود قَالَ: «يَوْمُ القَوم 
رَؤّهُمْ لِكِتَابٍ الله تَعَالَ». رواه مسلم. 

عن ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عَنْهَ) - قَالَ: «كَانَ لقا أفيكات يْلِسِ عمَرَ 
وَمُشَاوَرَتِه برل كارا 3 شانايه رواه البخاري في «صحيح». 


واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد من العلماء أن قراءة 


7 
. 
أ 


)١(‏ أخرجه البخاري :)75١77/7(‏ ومسلم (5/ 84 نووي)» وغيرهما. 
(؟) الحسد هنا مجازي» وهو الغبطة. 
فرة صحيح: خخ رجه الترمذي (50105). 


11077 01 ,للا لارالانا 


)١( ]١17[‏ لقطات وعظات من حياة: حفصة بنت سيرين وه" 





القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكارء وقد تظاهرت الأدلة على 
ذَِكَء والله أعلم. 

مل بها 0 86 عاد . 

وقد حث الإسلام عَلَ إكرام أهل القرآن؛ ونبى عن إيذائهم: 

1 سُ عاك مر كه عزن و ا فقن م 2 3 س0 1 

َالَ الله عَزَّ وَجَل: 9 وَمَن يُعَظُمْ شَعَائِرَ الله فَإِمَّا من تَقْوَى القلوب 4 [الحج: 7]. 

وقال الله تَعَالى: 9 وَمَن يُعَقلّمْ حْرْمَاتٍ اللَّهِ فهو حَيْد لَّهُ عِندَ رَيّهِ 4 [الحج: ]١‏ 

5 اضر . . 5 ع ا 2 َه 0 

وقال تالز اخيش جناحك إن النقاك ين الؤيزون 4 [القرر::115]. 

وقال تعالى: 8 وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ المؤْمِنينَ وَالْمُّؤْمِئَاتٍ بِمَبرِ مَا اْتَسَبُوا ققد احْتَمَلُوا 
مُبْتَانَا وإ نا مينًا 4 [الأحزاب : 08 ]. 

ا ا عَنْهُ قَالّ: قَالَ وَسُولٌ الله ل : «إنَّ مِنْ إِجْلالٍ 
اللّه: :كرام ذى الشَبْيةٍ اليم وَحَامِل القرَآنٍ غَبْر الغالى فيه وَاجَانى عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِى 
السّلْطَانِ المقيط». رواه وه يث حسن. 

عَنْ جار يْنِ عَبْدِ لله - دحي | امي - 

ا 0 و رهسو 2 ا 7 2 
ين قال الخد فى توب وَاحِدِ ثُمَّ يَقُولٌ: «ايِيِمْ أكترُ أخذًا لِلْقَرَان؟». فَإِذًا أَشِيرَ لَهُ | 
أَحَدِما قَدَّمَهُفى اللَّحْدِ. رواه البخارى. 


ذم 


زمر م 2 0 . الله ه سرس 5 
وعَنْ أب هُرَيْرةَ فَالَ: قَالَ رَ سول الله لله كه : «إنَّ الله عَرَ وَجَلَّ كَالَ: مَنْ عَادَّى لى وَلِيا 


َقَد آدنئَهُ با حزب». رواه البخاري. 

وثبت في الصحيحين عنه وَل أنّهُ قال: «مَنْ صَل الصّبْحَ كَهُوَ فى ذِنّة الله كَل 
يَطْلْبَكُمُ اللَّهُ مِنْ ْمَيِِ ِشَئْءِ بذ ركه يبه ى نَارِ جهنم ("2. 

وعن الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي - رحمهم الله تَعَالى - قالا: إن لم يكن 
العلماء أولياء الله» فليس لله ولي. 

قال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر -رَحمَهُ الله -: اعلم يا أخي - وقّقنا الله 
وإِيّاك لمرضاته وجعلنا من يغشاه ويتقيه حق تقاته - أن لحوم العلماء مسمومة؛ وعادة 


)١(‏ أخرجه مسلم (208/5)» والترمذي :.)35١17(‏ وغيرهما. 


112077 01 ,للا لارالالا 


ا مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


لله في هتك أستار منتقصيهم معلومة» وأنَّ من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله 
تعالى قبل موته يموت القلس» تَليحْدَرِ الَّذِينَ حَالُِونَ عَنْ أَمْرِه أن تُصِيبَهُمْ ننه أو 
يُصِبهُمْ عَذَّابٌ َلِيمٌ 6 [النور: 17]. 
عباد الل4ه... 
ثانيًا: آداب معلم القران ومتعلمه: 

وهذا بابٌ طويل جِذَاء وأشير إلى مقاصده مختصا - إن شاء الله. 
الأدب الأول: قصد وجه الله تَعَالى أولاً: 

أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصدا بذلك رضا الآ 
9 وما أرُوا إلا لَِبدُوا الله تحْلِضِينَ لَهُ الدّيَ 2 مسا دور 
دِينٌ القَيمَةٍ 6 [البينة: ه]. أي: الملة المستقيمة. 

0 00007 الله م 


و 
ع 
6 
6 

- 
ا 


0 


6ع م 


الا ا 500000007 

وعن غيره: إنها يعطى النَّاس عَلَ قدر نيّاتهم. 

وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري -َرَحمَهُ الله تَعَالى - قال: الإخلاص إفراد 
الحق في الطاعة بالقصد. وهو أن يريد بطاعته التقرّب الى الله تعالى دون شىء آخرء من 
نعم للقلوق أى اكساب عمل ة عبد الثاش» أورعة أو مدج من الكلق» أى معت هن 
المعان سوى التقرّب إلى الله تَعَالى. 

قَالَ: ويصج أن يقال: الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين 

وعن حذيفة المرعشي -رَحمَهَ الله تَعَالى -قال: الإخلاص استواء السَّرٌ والعلانية. 

وعن ذي النون -رَحمَه الله تَعَالىى - قال: ثلاث من علامات الإخلاص: 


72 عراس بير ع 
5 


-١‏ استواء المدح والذم من العامة. 
؟-.ونسيان زؤية العمل ف الأعبال. 


0112037 01 ,للا لارالانا 


)١( ]١17[‏ لقطات وعظات من حياأة: حفصة بنت سيرين ا 





- واقتضاء 0 
0 

وعن سهل التستري -رَحِمَة الله تَعَالى - قال: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص 
فلم يجدوا غير هذا: أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده لا 
ا ا 
ده 

وعن القشيري حرَحمَهَ الله - قال: أفضل الصدق استواء السر والعلانية. 

وعن الحارث المحاسبى - حَرَحمَهُ الله تَعَالى- قال: الصادق هو الذي لا يبالي ولو 
خرج عن كل قدر له في قلوب الخلائق من أجل صلاح قلبه. ولا يحب إطلاع الناس 
على مثاقيل الذر من حسن عمله؛ ولا يكره إطلاع الناس على السيئ من عمله. فإن 
كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم» وليس هذا من أخلاق الصّديقين. 

وعن غيره: إذا طلبت الله تعالى بالصدق أعطاك الله مرآة تبصر فيها كل شىء من 
عجائب الدنيا والآخرة. 

وأقاويل السلف في هذ! كثيرة أشرنا إلى هذه الأحرف منها تنبيهًا على المطلوب. 

أقول ق وي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلام عل عباده الذين اصطفى. 

وبعك... 
0 0 الحذر من الأغراض الإو 
جاهة: أو ارتفاع عل اران ئناه عند النأس» أ ال 
ذَلِكَ. 


11077 م 01 ,للا لارالانا 


ا" مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


ولا يشين المقرئ إقراؤه بطمع في رفق» يحصل له من بعض من يقرأ عليه سواء 
كان الرفق مالا أَوْ خدمة» وإن قل» ولو كان عَلَ صورة هدية» التي لولا قراءته عليه ل 
أهداها إليه» قال تَعَالى: ( مَن كَانّ يُرِيدٌ حَرْتَ الآخِرَةٍ تَرْدُ لَهُ في حَرْئِهِ وَمَن كَانَّ يُرِيدُ 
حَرْتٌ الدئيا نؤْتِهِ منْهَا وَمَااَ لَهْفي الآخرَةين نصِيبٍ © [الشورى: ]. 

وقال تَعَالى: # مَن كَانَّ يريد الاجلة عَجَلنَالَهُ مانا لمن ثُيدُ 4 [الإسراء 18]. 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيٍ الله عَنْهُ فَالَ: قَالَ دَشول الله كله د مَنْ تَعَلّم عِلَا يا يبْتَقَى 
ب وج اله رَ وجل لآيتََلمة يضيب به 00 
القيامة» 07 يَعْنِى رِيحَهًا الوواء أو قار سناد يديه 
أيها المسلمون. 

هذان أدبان مهّان من الآداب التي ينبغي لمعلّم القرآن ومتعلّمه التحل بهاء 
وللحديث بقية - إن شاء الله تَعَالى. 


عدف تدرف 


)١(‏ إسناده صحيح ى| قال المصنف. 


110-701 01 | لالالانالالا 


]١18[‏ (؟) لقطات وعظات من حياة: حفصة بنت سيرين م 


الخطبة الثامنة والثلاثون بعد المائة: 


[؟] لقطات وعظات من حياة: حفصة بنت سيرين 





(؟) آداب حملة القرآن 


الحمد لله ربٌ العالمين» فيَقَصٌ الح وَهُوَ َي الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 00]. 
وأنية أن 1 زلة اانه خة ل ريف للواشيد ال عمثا8 اذ أكقولة. 
«يَا أيا الَّذِينَ آمَنُوا انَّضُوا اللّهَ حب ثُقَاتِهِ وَلاَ كين إلّا ونيم مُسْلِمُونَ 
يا ايها الزين امضوا انشو حَن نُقَاتِهِ ولا مُوئْنّ إلا وَأنتم 


[آل عمران: ؟١٠].‏ 


0 


فيا يجا النّاسُ انّقُوا و5 م الّذِي حَلقَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةِ وَحَلَقَ نا رَوْجَهَاوَبَتَ 
مِنْهُهَا رجَالُا كثيرًا وَنِسَاءً َانَُوا اله الَِّي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن لله كان عَلَيكُمْ رقي 4 
[النساء: .]١‏ 

فيا أيّها الَِّينَ آمنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا كَْلُا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَغْمالَكُمْ وَيَْفِرْ 43 
و كُمْ ومن بطع النّهَ وَرَُولَة قَقَلْ قَاوَ فَوْرًا مظعا © [الاحزاب: 197٠‏ 1/ا], 

اللي قل عل عيدةا شيم وعل الدوصصياه ود بان كل بسو ولتي قرو 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما يَعْدٌ: 

فنواصل - إن شاء الله تَحَالى - الحديث عن «آداب حملة القرآن» والله الموفق لما تحب 


ويرضى. 
وتكلمنا - بفضل الله تَعَالى - فيا سبق عن أدبين من آداب حملة مُعلّم القرآن 
ومتعلمه. 


١ 11077‏ 01 ,للا لارالانا 


ع مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 





عباد الله... 
والأدب الثالث: الاحتراز من سوء النيّة: 

وليحذر كل الحذر من قصده التكثر بكثرة المشتغلين عليه والمختلفين إليه. 

وليحذر من كراهته قراءة أصحابه على غيره تمن ينتفع به» وهذه مصيبة يبتلى بها 
بعض المعلمين الجاهلين» وهي دلالة بين من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته» بل 
عن جبية فاطلعة اع عدم ] رادت ومعليضة ويه اتا الكريوه فإثه لو أراء الله عايية 
لا كره ذَلِكَ بل قال لنفسه: أنا أردت الطاعة بتعليمه وقد حصلت. وقد قصد بقراءته 
على غيري زيادة علم» فلا عتب عليه. 

وقد صح عن الإمام الشافعي رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: «وددت أن الخلق تعلموا هذا 
العلم - يعني علمه وكتبه - أن لا يُنسب إِلَّ حرف منه». 
الأدب الرابع: التحل بالخصال الحميدة» والشّيم المرضيّة: 

وينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بهاء والخصال الحميدة» 
والشيم المرضية التي أرشده الله إليهاء مِنْ الزهادة في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة 
بها وبأهلهاء والسخاء والجود ومكارم الأخلاق» وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد 
الخلاعة» والحلم والصبر والتنزه عن دنيء المكاسبء وملازمة الورع والخشوع 
والسكينة والوقار والتواضع والخضوع. واجتناب الضحك والإكثار من المزاح؛ 
وملازمة الوظائف الشرعية كالتنظيف بإزالة الأوساخ» والشعور التي ورد الشرع 
بإزالتها كقص الشارب وتقليم الآظافر وتسريح اللحية وإزالة الروائح الكريهة 
والملابس المكروهة» وليحذر كل الحذر من الحسد والرياء والعجب واحتقار غيره وإن 
كان دونه» ويتبغي أن يستعمل الأحاديث الواردة في التسبيح والتهليل ونحوهما من 
الأذكار والدعوات» وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته ويحافظ على ذَلِكَء وأن 
يكون تعويله في جميع أموره على الله تعالى. 
الأدب الخامس: الرفق بطالب العلم: 

وينبغي له أن يرفق بمن يقرأ عليه» وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله» فقد 


01120377 .01 ,للا لارالانا 


" لقطات وعظات من حياة: : حفصة بنت سيرين‎ )>( ]١8[ 





روينا عن أبي هارون العبدي قال كا نان أ سعه القدرى ردي ا للا شترن: 
مرحبا بوصية رسول الله و7". 

وينبغي أن يبذل لهم النصيحة» » فإن رسول الله يفيه قال: «الدينٌ النّصِيحَةٌ قال 
الصحابة ون قَالَ : «ِنّهِ وَلِكَِابِِ وَلِرَسُولِه وَلأَيمة السلِِينَ وَعَامَيهِمْ . رواه مسلم. 

ومن النصيحة لله تعالى ولكتابه: إكرام قارئه وطالبه» وإرشاده إلى مصلحته والرفق 
به ومساعدته على طلبه با أمكن» وتأليف قلب الطالب وأن يكون سمحًا بتعليمه في 
رفقء متلطمًا به ومحرضًا له على التعلم. 

وينبغي أن يذكره فضيلة ذلك ليكون سببًا في نشاطه وزيادة في رغبته» ويُرّهده في 
الدنيا ويصرفه عن الركون إليها والاغترار بهاء ويُذكّره فضيلة الاشتغال بالقرآن وسائر 
العلوم الشرعيّة وهو طريق العارفين وعباد الله الصالحين» وأن ذلك رتبة الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وينبغي أن يشفق على الطالب ويعتني بمصا حه كاعتنائه بمصالح ولده ومصالح 
نفسه. ويجري المتعلم مجرى ولده في الشفقة عليه» والصبر على جقائه» وسوء أدبيف 
ويعذره في قلة أدبه في بعض الأحيان. فإن الإنسان معرض للنقائص لا سيهما إن كان 
صغير السن. 

وينبغى أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير» وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص 
مطلقاء فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله كه أنه قال: «لايُؤْمِنُ أَحَدُّكُمْ حَتَّى نب 
أَخِيه ما ِب لِنَفْسه. 

وينبغي أن لا يتعاظم على المتعلمين بل يلين لهم ويتواضع معهمء فقد جاء في 
التواضع لآحاد الناس أشياء كثيرة معروفة» فكيف ببؤلاء الذين هم بمنزلة أولاده؛ مع 
ماهم عليه من الاشتغال بالقرآن مع ما هم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه. 
(1)عن أن سعيد عق الين كيد قال: : استأتيكم أقوام يطلبون العلم؛ فإذا رأيتموهم ققولوا هم: مَرحبًا 

بوصيّة رَسُول الله مقر واقوهم) قلت للحكم - أحد رواة الحديث -: ما «اقنوهم)»؟ قال: 


علموهم. . رواه ابن ماجه؛ وحسنه الألبانيٍ في «صحيح سئن ابن ماجه» (7 )0 
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0 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثانث: 


وعن أب أيوب السختياني رحمه الله قال: ينبغي للعَالِ أن يضع التراب على رأسه 
تواضعا لله عَرْ وجّل. 

وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السّنَيّة والشّيم المرضيّة» ورياضة 
نفسه بالدقائق الخفيّة» ويعوده الصيانة في جميع أموره الباطنة والجلية» ويحرضه بأقواله 
وأفعاله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في حميء 
اللسفلانك ويعرفة أن اتلك نلعم عليه أثوان المعار ف وريم صدوة ويتقجر ون قب 
ينابيع الحكم واللطائفء ويبارك له في علمه وحاله» ويوفق في أفعاله وأقواله. 
عباد الله... 
وهناك آداب سستحية للمعلء: 

يُستحب للمعلّم أن يكون حريصًا على تعليمهم مؤثرًا ذلك على مصالح نفسه 
الدنيوية التي ليست بضرورية» وأن يفرغ قلبه في حال جلوسه لإقرائهم من مز 
الأسباب الشاغلة كلهاء وهي كثيرة معروفة وأن يكون حريصًا على تفهيمهم؛ وأن 
يعطي كل إنسان منهم ما يليق به فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار» ولا يقصر لمن 
يحتمل الزيادة ويأخذهم بإعادة محفوظاتهم ويثني على من ظهرت نجابته' ' مالم يخثر 
عليه فتنة بإعجاب أو غيره» ومن قصر عنفه تعنيفا لطيفا في ما لم يخش عليه تنفيره ولا 
يحسد أحدا منه لبراعة تظهر منه ولا يستكثر فيه ما أنعم الله به عليه» فإن الحس 
للأجانب حرام شديد التحريم» فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد ويعود من 
فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل وفي الدنيا الثناء الجميل والله الموفق. 

هذاء ويقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأول» فالأول» فإن رضي الأول بتقديم غيره 
قدمهء وينبغي أن يظهر لهم البشر وطلاقة الوجه؛ ويتفقد أحوالهم ويسأل عمن غاب 
مدهم. 

قال العلاء رضي الله عنهم: ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية» فقد 
قال سفيان وغيره طليهم للعلم نية. 


)١(‏ النجابة - هنا: الذكاء. 


01120377 .01 ,للا لارالانا 


]١18[‏ (7) لقطات وعظات من حياة: حفصة بنت سيرين يض 





وقالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. 
معناه: كانت عاقبته أن صار لله تعالى. 
ويصون يديه في حال الإقراء عن العبث. وعينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة» 
ويقعد على طهارة مستقبل القبلة ويجلس بوقار» وتكون ثيابه بيضاء نظيفة» وإذا وصل 
إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس سواء كان الموضع مسجدا أو غيره. فإن 
كان مسجدًا كان آكد فيه فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي ركعتين؛ ويجلس متريعًا 
إن شاء أو غير متربع» روى أبو بكر بن أبي داود السجستاني بإسناده عن عبد الله بن 
مسعود رَضَِ الله عَنْهُ: كان يقرئ الناس في المسجد جائيًا على ركبتيه. 
ومن آدابه المتأكدة وما يعتنى بحفظه: أن لا يذل العلم فيذهب إلى مكان ينسب إلى 
من يتعلم منه ليتعلم منه فيه» وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه» بل يصون العلم عن 
ذَلِكَه ى| صانه عنه السلف رضي الله عنهم؛ وحكاياتهم في هذا كثيرة مشهورة. 
وينبغي أن يكون مجلسه واسمًا ليتمكن جلساؤه فيه. 
عباد اللّه... 
هَذِهِ بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلّ بها المعلّمه والله الموفق ليا يحب ويرضى. 
أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيمإي ولكم... 
الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ عا عناده الذين اصطفى. 


كا لاه مام 
وبعك... 
ويم ينبغي التنبيه عليه: 


أن تعليم المتعلمين فرض كفاية فإن لم يكن من يصلح إلا واحد تعين» وإن كان 
هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم. فإن امتنعوا كلهم أثموا وإن قام به بعضهم سقط 
الحرج عن الباقين وإن طلب من أحدهم وامتنع فأظهر الوجهين أنه لا يأثم» لكن يكره 
له ذلك إن لم يكن عذر. 

وقَذْ حث الإسلامٌ عَلَ التعلّم والتعليم في آيات وأحاديث,. فمن ذَلِك: 

0112037 .01 ,للا لارالانا 
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)١(‏ قوله تَعَالى: وما كَانَ الؤْمِنُونَ لِينَرُوا كَاَة ََوْلا تر من كُلَّ فرق مَنْهُمْ طَائقهُ 
َتََقهُوافي لذن وَلِنِرُوا َوْمَُمْ ذا رَجَمُوا لهم َعلّهُمْ يخْدّوُونَ ) [الترية: ]. 
(1) وقال تَعَالى: 9 وَمَنْ أَحْسَنٌ قَوْلَا تمن دعَا إِلَ اللَّهِ وَعَعِلَ صَالِحًا وََالَ إنَنِي مِنَ 


المسْلِمِينَ © [فصلت: "]. 
(؟) وعن أب هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كو : «إنَّ يما يلْحَقُ المْؤْنَ 
ال لس ل ل يو 
1 غدل التجياف تلن مشده 


ا لحك من بعد متي 07 


7700 


عياد اللاه... 
وللحديث بقية - إن شاء الله تَعَالى - فإلى اللقاء. 


©» 


(1) حسن : أخرجه ابن , ماجه» وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب وا الترهيب» (17/5). 


110-01 01 لالالانالانا 
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الخطبة التاسعة والثلاثون بعد المائة: 


[؟] لقطات وعظات من حياة: خفصة بنت سيرين 





(؟) آداب حملة القرآان 


الحمد لله رب العالمين: #يَقَصٌ الحَقٌّ وَهْوَ حَيُْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 51]. 
وأشهد أن لَا إله إِلّا لله وَحْدَّه لَا شَرِيكِ لَه وأشهد أن حمدًا عَبْدُه وَرَسُولَهُ. 
يَا ايها الّذِينَ آمَنُوا انهُوا الله حَنَّ ثُقَاتِهِ وَل تُوئُنَ إلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 
م الّذِي خَلَفَكُم من نّفْسِ وَاحِدَةِ وَحَلَقٌ مِنَْا رَوْجَهَا وَبَتَ 
0 عار جا سه 
2 عو 0 20 اسرير | صم قر 282 قا وو كر نم وه دوا لان ور نان مر فو شقان 
يا يبا الذِينَ آمَنوا اتقوا اللة وَقولوا قولا سَدِيدا # يصلح لكم أعتالكم وَيَغَفِر لكم 
دنُوبَكُمْ وَمَن يع الل وَرَسُولَهُ قَقَدْ قَارَّ فَوْرًا عَظِيًا © [الأحزاب: 17٠‏ 9/1]. 
اللّهعّ صَلَّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلّ مهجهء واقتفى أثره: 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


١ يَهْلٌ:‎ 


أَمَا بَعْدٌ 
فنواصل - إن شاء الله - الحديث عن «آداب حملة القرآن» وذَّلِكَ في معرض حديثنا 
عن التابعية الجليلة «حفصة بنت سيرين» والتي قرأت القرآن وهي بنت اثنتى عشرة 


سئه. 


110-77 م 01 ,لال لارالانا 


وف مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 





عباد الله... 

وتكلمنا فيما سبق عن «آداب المعلّم» وفي هذه الخطبة نتكلم - إن شاء الله - عن 
«آداب المتعلّم وأسأل الله التوفيق 

قال الإمام النووي -َرَحمَهَ الله -: جميع ما ذكرناه من آداب المعلم في نفسه آداب 
للمتعلم؛ ومن آدابه: 

أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيلء إلا سببًا لابد منه للحاجة» وينبغي أن 
يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستثاره» فقد صح عن رسول 
الله ملو أنه قال :مألاو فى الخد مُضْفة إِذا صَلَحَتْ صَلَح الجَسَدُ كله وا ََدَتْ 
قَمَدَ الَسَدُ كله َلأَوَّهِيَ القَلْبُ». 

وقد أحسن القائل بقوله: يُطيِّب القلب للعلم كما نطبب الأرض للزراعة. 

وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبًا 
وصلاحًا وغير ذَلِكَه ويتواضع للعلم فبتواضعه يدركه وقد قالوا نظ): 

العلم حرب للفتى المتعالسي بن كالسيل حرب للمكان العالي 

وينبغى أن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويقبل قوله؛ كالمريض العاقل يقبل قول 
الطبيب الناصيخ الحاذق وهذا أولَ. 

ولا يتعلم إلا من تكلمت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت 
صيانته؛ فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف: هذا العلم دين» 
فانظروا عمَّن تأخذون دينكم. 

وعليه أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على طبقته» فإنه 
أقرب إلى انتفاعه به» وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشىء وقال: 
اللَهمٌ استر عب علقي على ولا ذهب برقة غلمة مني / 

وقال ل الربيع صاحب الشافعي - رحمها الله -: ما اجترأت أن أشرب الماء 
والشافعي ينظر إِليّ هيبة له. 

وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ قال: من حق المعلم عليك 


011207 01 ,للا لارالالا 
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أن تسلم على الناس عامة وتخصّه دونهم بتحية» وأن لا تجلس أمامه. ولا تشيرن عنده 
بيدك ولا تغمزن بعينيك» ولا تقولن: قال فلان خلاف ما تقول» ولا تغتابن عنده أحدًا 
ولا تشاور جليسك في مجلسه. ولا تأخذ بثوبه إذا قام» ولا تلح عليه إذا كسل؛ ولا 
تعرض - أي تشبع - من طول صحبته. 

وينبغي أن يتأدب ببذه الخصال التي أرشد إليها عللّ رَضِيَ الله عَنْهٌه وأن يرد غيبة 
شنيخه إن ندر تددر عابر هقارف للك واي 0" 

ويدخل على الشيخ كامل الحال» متصمًا با ذكرناه في المعلم» متطهرًا مستعملًا 
للسواكء فارغ القلب من الأمور الشاغلة» وأن لا يدخل بغير استئذان إذا كان الشيخ 
في مكان يحتاج فيه إلى استئذان» وأن يسلم على الحاضرين إذا دخل ويخصّه دونهم 
بالعيدية. وأن يسلم عليه وعليهم إذا انصرف كما جاء في الحديث : ذا الى أحَدُكُمْ إل 
يس فَليْسَلَْ إن 1ن كدت تلبشسض» نم إِذَا قَامَ كَلْيْسَلَمْ فلنست الأول بأَحَنّ هن 
لخدي 20 

ولا يتخطَّى رقاب الناس؛ بل يجلس حيث ينتهي به المجلسء إِلّا أن يأذن له الشيخ 
في التقدّم؛ أو يعلم من حاهم إيثار ذَلِكَ ولا يقيم أحدًا من موضعه. فإن آثره غيره لم 
يقبل اقتداء بابن عمر - رضى الله عنهما - إِلَا أن يكون في تقديمه مصلحة للحاضرين 
أواافر اليك يذلك ولا قاس ف نوسط الخلقة إلة لفرو بولا ملسن يرن صاعين 
بغير إذنىاء وإن فسحا له قعد وضم نفسه. 

وينبغي أيضًا أن يتأدب مع رفقته وحاضري مجلس الشيخ. فإن ذلك تأدب مع 
الشيخ وصيانة لمجلسه. ويقعد بين يدي الشيخ قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين. ولا 
يرفع صوته رفعًا بليعغا من غير حاجة؛ ولا يضحك ولا يكثر الكلام من غير حاجة» ولا 
يعبث بيده ولا بغيرهاء ولا يلتفت يميئًا ولا شالَّا من غير حاجة بل يكون متوجها إلى 
الشيخ مصغيًا إلى كلامه. 

وتما يتأكد الاعتناء به: أن لا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ»؛ وملله 


.)5849( صحيح: أخرجه أبو داود (070)» والترمذي‎ )١( 


11077 م 01 ,للا لارالالا 


ا مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث: 





واستيفازه» وروعه؛ وغمه» وفرحه» وعطشه. وتُعاسه» وقلقه. ونحو ذلك مما يشق عليه 
أو يمنعه من ىال حضور القلب والنشاطء وأن يغتنم أوقات نشاطه. 

ومن آدابه: أن يتحمل جفوة الشيخ وسوء خلقه. ولا يصده ذلك عن ملازمته 
واعتقاد كاله ويتأول لأفعاله وأقواله التى ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة» فى 
يعجر عن ذلك إلا قليل التوقيق أو عديمة, . 

وإذا جفاه الشيخ ابتداً هو بالاعتذار إلى الشيخ وأظهر أن الذنب له والعتب عليه: 
فذلك أنفع له في الدنيا والآخرة وأنقى لقلب الشيخ» وقد قالوا: من لم يصبر على ذُلّ 
التعليم بقي عمره في عماية الجهالة» ومّن صبر عليه آل أمره إلى عر الآخرة والدنياء ومنه 
الأثر ا مشهور عن ابن عباس - رضي الله عنهم| -: ذللت طالبًا فعززت مطلوبًا. 

وقد أحسن من قال: 

من لم يذق طعمالمذلة ساعة 2 قطععالسزمان بأسرهمذلولا 

ومن آدابه المتأكدة: أن يكون حريصًا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات التي 
يتمكن منه فيهاء ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير ولا يحمل نفسه ما لا يطيق محافة 
من الملل وضياع ما حصّلء وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال» وإذا جاء إلى 
مجلس الشيخ فلم يجده انتظر ولازم بابه» ولا يفوت وظيفته إلا أن يخاف كراهة الشيخ 
لذلك بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه وأنه لا يقرئ في غيره» وإذا وجد الشيخ 
نائ) أو مشتغلا بمهم لم يستأذن عليه بل يصبر إلى استيقاظه أو فراغه» أو ينصرف 
والصبر أولى» كما كان ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره يفعلون» وينبغي أن يأخذ 
نفسه بالاجتهاد في التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة 
الشاغلات قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. 


- 
2 دع 


فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَميَ الله عَنْهُ: «تَفَقَهُوا قبل أن تُسِودُوا» 
معناه: اجتهدوا في كال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة» فإنكم إذا صرتم 
سادة متبوعين امتنعتم من التعلم لارتفاع منزلتكم وكثرة شغلكمء وهذا معنى قول 
الإمام الشافعي رَضِيَ الله عَنْهُ: «تفقه قبل أن ترأسء فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه». 


110-701 | لالالانالالا 
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وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار لحديث النبي وي : «اللّهُمَ بَارِكُ 
8 . ورع 30 1 1 م 1 
لامتى فى بكورها» 

وينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظة» وينبغي أن لا يؤثر بنوبته غيره» فإن الإيثار 
مكروه في القرب بخلاف الإيثار بحظوظ النفسء فإنه محبوب» فإن رأى الشيخ 
المصلحة في الإيثار في بعض الأوقات لمعنى شرعيى فأشار عليه بذلك امتثل أمره. 

وما يجب عليه ويتأكد الوصية به: ألا يحسد أحذًا من رفقته أو غيرهم على فضيلة 
رزقه الله إيّاهاء وأن لا يعجب بنفسه ب| خصّه الله» وقد قدمنا إيضاح هذا في آداب 
الشيخ. وطريقه في نفى العجب: أن يُذكّر نفسه أنه لم يحصل ما حصله بحوله وقوته 
وإنا هو ف تقل عن الام ولا شق أن يديد يق ٠‏ متترعيول اردع لقال تنه 
وطريقه في نفي الحسد: أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذه الفضيلة في هذا 
فينبغي أن لا يعترض عليهاء ولا يكره حكمة أرادها الله تعالى ولم يكرهها» ا|.ه. 
عباد الله... 

هذه آداب المتعلّم» فلتكن منا عَلَ بال» نسأل الله تَعَالى أن يجعلنا وإيّاكم يمن يتأدّب 
مباء وأن يُعلمنا ما جهلناء وأن ينقعنا بها علمّنا. 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


الخطبة الثائنية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 
وبعك... 
فقد بين الله تَعَالى في كتابه شرف العلم وأهله» فقال عَرَّوَجَلٌ : 9 شَّهِدَ الله أنَهُ لآ 


إِلَهَ إلا هوَ وَالمَلايِكَة وَأَوْنُوا العم قَاتَ] بالقِسْطٍ لآ إِلَهَ إلا هُوَ العَزِيرٌ الحَكِيمٌ # 
الصيراة ما]ً. 


)١(‏ إسناده صحيح بشواهده: أخرجه أحمد (7/ 11/014157 14)) وأبو داود )١5505(‏ وغيرهما. 
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قَالّ الحافظ ابن كثير - رَحمَهُ الله - في تفسيره لهذه الآية: «قرن سُبْحَائَةُ شهادة 
ملائكته وأولي العلم بشهادته فقال: [ شَّهِدَ النَّهُ أنَُّ لا لَه إِلّا هُوَ وَالمَلاِكَة وَأَوْلُوا 
العِلّم ؟ وهذه خصوصيةٌ عظيمة للعلماء في هذا لاما لا 

وقال تعَالى: ل يَرْفّع اللّهُالَِّينَآمنُوا منَكُمْ وَالَّذِينَأونُوا العم رَجَاتٍ 6 [المجادلة: .]١١‏ 

َال السّعدي - 7 الله - في تفسيره لهذه الآية: «وفي مَذِهِ الآية فضيلة العلم؛ وأن 
زينته وثمرته التَأدّب بآدابه والعمل بمقتضاه ا.ه0!". 


(١)«صحيح‏ تفسير ابن كثير» /١(‏ 7 
(؟) «تفسير السعدي» (845). 
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]١4*[‏ (4) لقطات وعظات من حياة: حفصة بنت سيرين وم" 





الخطبة الأربعون بعد المانة: 


[5] لقطات وعظات من حياة: حفصة بنت سيرين 





(:) آداب حملة القرآن 


5-4 
2 


الحمد لله ربٌّ العالمين» فيَقِصٌ الحَقَّ وَهُوَّ حَيْد الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله» وَحْدَه لا مَرِيكِ لَه وأشهد أن محمدًا عَبْدُه وَرَسُولَه. 

9يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا الّهُوا الله حَنَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ كُونُنَ إلا وَ 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

2 ور 2 ١‏ #سن مه مم 

ليا ينا النَّاسٌ انقو م الي حلقكُم من نَْسٍ وَاحِدة وحَلقَ ياوها يت 
مها رجَالًا كَثرًا وَنْسَاءٌ وَانَقُوا الله الَنِي ةلوق د به وَالأَرْحَامَ ! إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيكَمْ رَقِييَا © 
[النساء: .]١‏ 

يا أيجَا الَِّينَ آمنُوا انّقُوا النّه وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِح لَكُمْ أَعمالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
دنُوبَكُمْ وَمَن بِع الل وَوَسُولَهُ قد ار َوْرًا عَظِيًا ؛ [الأحزاب: .]9107١‏ 

اللّهمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَل نبجهء واقتفى أثرهى 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما يقد 
فازال الحديث موصولًا عن «آداب حملة القرآن» وذَّلِكٌ في معرة حديثنا عن 
حياة التابعية الجليلة «حفصة بنت سيرين» رحمها الله تَعَالى» والتي ذكرنا عَنْهًا: أباقرات 
القران وى بنت انس عشرة سنة. 
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و" مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


عياد الله... 

وتكلمنا - بفضل الله تَعَالى - فيه| سبق عن: آداب المعلّم والمتعلّم» واليوم - إن شاء 
الله تَعَالى - نتكلم عن «آداب حامل القرآن»» وأسأل الله التوفيق. 

قال الإمام النووي -رَحمَهَ الله - في كتابه «التبيان»: 

قد تقدم جمل منها”' في الباب الذي قبل هذا. 

ومن آدابه: أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشهائل» وأن يرفع نفسه عن كل ما 
نبى القرآن عنه إجلالا للقرآن» وأن يكون مصوئًا عن دنيء الاكتساب» شريف النفس» 
مرتفعًا على الحبابرة والجفاة من أهل الدنياء متواضعًا للصالحين وأهل الخير والمساكين» 
وأن يكون متخشعا ذا سكيئة ووقار. 

فقد جاء عن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: يا معشر القدّاء ارفعوا 
زؤوسكم فق وضع لكو الطريق» فاستيقوا الخبرات الا تكوتوا عيالة عل النامن: 

وعن عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ قال: يتبغي لحامل القرآن أن يُعرف بليله إذا 
الناس تائمون؛ ويتّهاره إذا الناس مُفطرٌون؛ وبُحزنه إذا الناس يُفرحون» وييكائه إذا 
الل اكسكرة سانا الناس يخوضون» وبخشوعه إذا الناس يختالون. 

وعن الحسن بن علي رَضِيَ الله عَنْهُ قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رساتل من 
ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونبها في النهار. 
وغن الفقيل بن عافن رحه الل "قال يعيضي امل القرآن أن انتوق الدسحاجة 
إلى أحد من الخلفاء فمن دونهم. 

وعنه أيضا قال: حامل القرآن حامل راية الإسلام» لا ينبغي أن يلهو مع من يلهوء 
ولاايسهو مع من يسهوء ولا يلغو مع من يلغو تعظيًا لحق القرآن. 
عباد الله... 


ومن أهم ما يؤمر به: أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يكتسب بهاء فقد 
)١(‏ وذكرنا هذه الجّمل فيم! سبق» بفضل الله تَعَاى. 
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]١4٠[‏ (4) لقطات وعظات من حياأة: حفصه بنت سيرين يفف 


جاء عن عبد الرحمن بن شبيل رَخِيَ الله عَنَهُ قال : قال رسول الله ويه : «اقْرَوُوا القَآنٌ 
وَلاَتَأَكُنُوا به وَأَتَستَكْيْرُوا به وَلأَكقُوا عن وَلاتَهلُوا في ©. 

وعَنْ جَابر بْن عَيْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ عن ال له قَالَ «افرَءُوا القَرْآنَ وَابتَعُوا به 
ال رجن كيل أذ بأ كم تثوة إقمةالذح. بتكا ولا علر ب 7 
رواه أبو داود بمعناه من رواية سهل بن سعد. 

معناه: يتعجلون أجره. إما بهال وإما سمعة ونحوها. 

وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن: فقد اختلف العلماء فيه» فحكى الإمام أبو 
سليمان الخطابي: منع أخذ الأجرة عليه» من جماعة من العلاء منهم الزهري وأبو حنيفة. 

وعن جماعة: أنه يجوز إن لم يشترطه وهو قول الحسن البصري والشعبي وابن 
سيرين» وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازها إن شارطه واستأجره 
إجارة صحيحة» وقد جاء بالجواز الأحاديث ٠‏ الصحيحة واحتج من منعها بحديث 
عُبَادة بْنِ الصَّامِتٍ أنه قَالَّ: عَلَمْتُ نَاسَّا مِنْ أَهْلٍ الصّعَةٍ القَرْآنَ وَالكِتَابَةه َأَمْدَى إِلَ 
تخعم ترا نعلت ر شُول الله لله عَنْهًا فَقَالَ : «إنْ سَرَّكَ آَنْ تطَوّقٌ بجا طَوْقا مِنْ 
ار فَاْبَلَهَه "ا وهو عدوك متتيور رواة أبو داوة وغتره وباثار ككرة عن السلت:. 

وأجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابين: 

أحدهما: أن في إسناده مقالّا. 

والثاني: أنه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شين ثم أهدي إليه على سبيل العرض 
فلم يجز له الأخذ, بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم» والله أعلم. 

هذا؛ ب: ينبغى أن يحافظ على تلاوته ويكثر منهاء وكان السّلف رضي الله عنهم هم عادات 
جه تدر «الفتعون لله نروك الى :داكن يعقن الات رن اله عنييا نيد 
كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة» وعن بعضهم في كل شهر ختمة. 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (478/1). 
(؟) صحبح: أخرجه أحمد (”/ /751)» وأبو داود (:”87). 


(؟) رواه أبو داود 4١57(‏ ")) وغيره. وانظر «الصحيحة» .)١557(‏ 


11077 م 01 ,للا لارالانا 


0 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد. الثالث] 


وعن بعضهم: في كل عشر ليال ختمة. وعن بعضهم: في كل ثان ليال» وعن 
الاكثرين: في كل سبع ليال. وعن بعضهم: في كل ست. وعن بعضهم: في كل خمس. 
وعن بعضهم: في كل أربع. وعن كثيرين: في كل ثلاث. وعن بعضهم: في كل ليلتين. 

وختم بعضهم في كل يوم وليلة ختمة. ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة 
ختمتين. ومنهم من كان يختم ثلاثاء وختم بعضهم ثان ختمات؛ أربعًا بالليل وأربعًا 
بالنهار» فمن الذين كانوا يختمون ختمة في الليل واليوم: عثمان بن عفان رَضِيَ الله عنف 
وميم الداري» وسعيد بن جبير» ومجاهد. والشافعي» وآخرون'. 

ومن الذين كانوا يختمون ثلاث ختمات: سليم بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ قاضى مصر 
في خلافة معاوية رَهِيَ الله عَنْهُ وروى أبو بكر بن أبي داود أنه كان يختم في الليلة ثلاثة 
ختمات. 

والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاصء فمن كان يظهر له بدقيق الفكر 
لطائف ومعارف فليقتصر على قدر ما يحصل له كال فهم ما يقرؤه» وكذا من كان. 
مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة» فليقتصر على 
قدر لا يحصل بسببه إخلال با هو مرصد لهء وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين 
فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة» وقد كره جماعة من المتقدمين 
الختم في يوم وليلة ويدل عليه الحديث الصحيح عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَمْرِو بن العاص قَالَ: 
كك ارو م ا يرن كمع ره جرع سس ء كمهت 0ه 22 ءِ 
قال رَسُول الله يبد : «لا يَفقَهُ مَنْ قرأ القَرْآنَ فى اقل من ثلاث» ا رواه ابو داود 
والترمذي والنسائي وغيرهم» قال الترمذي: حديث حسن صحيح» والله أعلم. 

وأما وقت الابتداء والختم لمن يختم في الأسبوع: فقد روى أبو داود أن عثمان بن 
عفان رَضِيَ الله عَنْهُ كان يفتتح القرآن ليلة الجمعة ويختمه ليلة الخميس. 

وقال الإمام أبو حامد الغزالي - رحمه الله تعالى - في «الإحياء»: الأفضل أن يختم 
)١(‏ قال بعض العلماء: لا بأس ببذا في الأيام الفاضلة» لكن لا يداوم الإنسان عَلَ ذَّلِكَ لحديث: امن 

قرأ القرآن في أقل من ثلاث ل يفقهه». 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (؟/ »)١45‏ والترمذي »)273١70(‏ وغيرهما. 
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ختمة بالليل وأخرى بالنهار» ويجعل ختمة النهار يوم الاثنين في ركعتي الفجر أو 
بعدهماء ويجعل ختمة الليل ليلة الجمعة في ركعتي المغرب أو بعدهماء ليستقبل أول 
النهار وآخره. 
عباد الله... 

وينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل أكثر» وفي صلاة الليل أكثر. 

قال الله تعالى: ١‏ وَمنَ اليل جد به [الإسراء: 99]. 

وقال الله تعال: 9 مَنْ أَهلٍ الكِنّاب مد قَائِمَةٌ يَنْلُونَ آيَاتٍ اللَّهِ آنَاءَ اليل وَهُمْ 
يَسْجدُونَ #* يُؤْمِنُونَ باللّه وَالِيوَم الآخرٍ وَيَأمْرُونَ بِالمَعْرَوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ لكر 
وَيْسَارِعُونَ في الخَبْرَاتٍ وََوْلَِكَ مِنَ الصَّاحخِينٌ © آل عمرات 00 


رومع 


يم سن أنه قال: د«نِعُمَ الرَّجُل عَبْدُ الله لَوْ كَانَّ 
من الَب "©. 

00 إِلاّكبيلاً. 

ولي اليك لاخر ل الصبتيع عن 02د ا رو القاميي - رضى الله 
عنهم| - قَالَ: قَالَ لى رَسُولُ الله يي : يا عَبدَ الله لأتَكُنْ مِذْلَ لآ كَانَ يَقَومُ اللَّبِلَ دك 
يام اللي . 

وروى الطبراني وغيره عن سهل بن سعد رَخِِيَ الله عَنْهّه عن رسول الله وليه قال: 
«شرف المؤمن قيام اليل ” 0 

والأحاديث والآثار في هذا كثيرة» وقد جاء عن أبي الأحوص الحبثى قال: إن كان 
الرجل ليطرق الفسطاط طروقًا - أي يأتيه ليلا - فيسمع لأهله دويًا كدوي النّحلء 
قال: فا بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون7) 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 

(”) إسناده حسن: أخرجه الحاكم (4 / 9) وغيره. 
(4) صحيح: أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (18). 
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وعن إبراهيم النخعي كان يقول: اقرؤوا من اللي 05' 

وغن يزيد الرقائي قال: إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم نمت» فلا نامت عيناي. 

لماذا زجحت ت صَلاة اللّيل؟ 

يجيب الإمام النووي رحمه الله عن هذا السؤال 

وإنا زجحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب وأبعد عن الشاغلات 
والملهيات» والتصرف في الحاجات» وأصون عن الرياء» وغيره من المحبطات مع ما 
جامااح ع عن قاد لراك الدرواارت ال امتيوميرك الله كان 1د 
وحديث: «يِْلُ وَينَا و ع وس د ديه 


َيَقَوَلٌ: من ينغرق التعيت 1 ف تشالى باذ عْطِيَهُ مَنْ يَسْتَعْفِرٌنِى فأ لَهُ. حَتَّى يَطْلَْ 
لفحت (". 


هذاء واعلموا أن فضيلة القيام بالليل والقراءة فيه تحصل بالقليل والكثير» و 
كثر كان أفضل إلا أن يستوعب الليل كله. فإنه يكره الدوام عليه وإلا أن يضر بنفسه. 
ومما يدل على حصوله بالقليل: حديث عَبْدِ الله بْن عَمْرِو بْنِ العَاصٍ رضي الله عنها: 
عن وشرل الله ود أله قال «مَنْ قَامَ بعَشْرِ آيَاتٍ لَيُكْتنَبْ مِنَ العَافِِينَ» وَمَنْ قَامَ اله آي 
كيب م القايين: 2 نَ قراف آبة يِب من قري "" روا أو قاررة وغيرة: 


2 ص 


عباد اللك... 

وقد جاء الأمر يتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان: 

ثبت عن أبي موسى الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُ عن التبي تيه قال: «تَعَامَدُوا هَذًَا 
رآ كوَالدذِى تفْسٌ محمد بيده هُوَ أََدُ نا مِنَ الإبل فى عُقَلِهَ. رواه البخاري ومسلم. 


-ه 


وعَنِ ابن عَمَرٌ عرقي العفيزات أن ركتول الل 5 يِه قَالَ «إِنَهامَكَلُ صَاحِبٍ القرْآن 


)١(‏ يعنى مقدار ما يأخذ حلب الشاة من الزمن» وهو بالتأكيد لا يأخذ شيئًا. 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 

(9وة صححيح : اخرجه أبو داود ,)١1794(‏ وابن خزيمة )١١45(‏ وغيرهما. وصححه الشيخ الالبانٍ 
في «الصحيحة» (5147)» وقوله ب : «من المقنطرين» أي: أعطى قنطارًا من الأجر. 


0112037 .01 ,للا لارالانا 


>8١ لقطات وعظات من حياة: حفصة بنت سيرين‎ )4( ]١4١[ 
كَمَثْلٍ صَاحِبٍ اليل المعَقَلَقَ إن اكه عله لمك وَإِنْ أَطْلَقّهًا ذَهَبَتْ». رواه مسلم‎ 
والبخاري.‎ 

فتعاهدوا - يا أهل القرآن - كتاب ربكمء واحذروا من تعريضه للنسيان. 

وفقني الله تعالى وإياكم لا يحب ويرضى. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطباة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعل.. 

وَقَدْ يسأل سائا ل: لو نمتٌ عن ورديء ماذا أفعل ؟9 

وب اكه طُ ير عن هذا السؤال فيقول : من نَامَ عَنْ ريه أو عَنْ شَىْءِ منه فَعَرَأَه 
اي اد روصا ال يب له َأ كم نَل ووافمسام 


منامه كأن قاتلا يقول له: 


والوت لا ككؤمن خطفاته ق العم اللصحيل إذا شرق 
عياد الل»... 


وللحديث عن آداب حملة القرآن بقية» فإلى اللقاء - إن شاء الله تَعَالى. 


5159556 


11077 01 ,للا لارالانا 


1" مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


الخطبة الحادية والأربعون بعد المائة: 


[0] لقطات وعظات من حياة: خفصةه بنت سيرين 





(6) آداب حملة القرآن 


الحمد لله رب العالمين» #يَقصٌّ الحَقّ وَهُوَ حَيْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 61]. 


ا و يي 


[آل عمران: .]١٠١١7‏ 

فيا ما النّاسُ انقو 11 كُمُ الَّذِي حَلَفَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلََ ينّْهَا رَوْجَهَا وَبَت 
مِنْهُهَا رجالا كثيرًا وَْسَاءَ وَادَ ُو الل الّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إن للّه كَانَ عَلَِكُمْرَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 


فيا أَيْمَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلّا سَدِيدًا * يُصْلِخ لَكُمْ أَغَْالكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ 
ل 2 ومن بُطِع الله وَرَشُولَهُ قد فَارَ قرا عَظِييَا 4 [الأحزاب: لل ١الا].‏ 

اللّهمّ صل ءَإ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ومن سار عَلَ مبجهء واقتفى أثره 
0 

ما يَعْدُ 

فنواصل الحديث عن «آداب حملة القرآن». 

واليوم 6 إن شاء الله تَعَالى - تتكلم عن «آداب القراءة»» وأسأل الله تَعَال 
التوفيق. 


11077 م 01 ,للا لارالانا 


]١541[‏ (0) لقطات وعظات من حياة: حفصة بنت سيرين ودف 


عباد الله... 

فيقول الإمام النووي في كتابه «التبيان في آداب حملة القرآن» ما ختصره: 

أول آداب القراءة: أَنّهُ يجب على القارئ الإخلاص. ومراعاة الأدب مع القرآن» 
فينبغى أن يستحضر في نفسه أنه يناجى الله تعالى» ويقرأ على حال من يرى الله تعالى فإنه 
إل يكؤيراهقزة اله سال يراه ظ 

وينبغى إذا أراد القراءة أن ينظف فاه بالسواك وغيره» والاختيار في السواك أن 
كرة بعود من أرالةه وضوز يسائر العيد اناه وركل ما ينظف #اشارقة اتلشنة والافقاة 
وغير ذَّلِكَ”". 

وفي حصوله بالأصبع الخشنة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى: 

أشهرها: أنه لا يحصل. 

والثاني: يحصل. 

الثالث: يحصل إن لم يجد غيرها ولا يحصل إن وجد. 

ويساك عرضًا ميدكا بالحائب الأيمن من قمه ويتوى به الاثيان بالسنة: 

ويُستحب أن يقرأ وهو على طهارة» فإن قرأ محدثًا جاز بإجماع المسلمين 
والأحاديث فيه كثيرة معروفة. 

قال إمام الحرمين: ولا يقال ارتكب مكرومّاء بل هو تارك للأفضلء فإن لم يجد الماء 
تيمم» والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر حكمها حكم المحدثء وأما الجنب 
والحائض فإنه يحرم عليهم| قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها. 

ويجوز لما إجراء القرآن على قلبهم| من غير تلفظ به. 

ويجوز لما النظر في المصحف وإمراره على القلب» وأجمع المسلمون على جواز 
التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على النبي يليه ؛ وغير ذَلِكَ من الأذكار 
للجنب والحائتض. 
)١(‏ يتجنب استعمال سواك الغير خشية نقل العدوى, وأباح بعض العلاء ذَلِكَ عند التأكد من خلو 

الشخص من الأمراض المعدية. 


110-701 01 لالالانالانا 


لق مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


قال أصحابنا: وكذا إذا قال لإنسان: خذ الكتاب بقوة» وقصد به غير القرآن فهو 
ئز وكذا ما أشبهه ويجوز لما أن يقولا عند المصيبة: (إنا لله وإنا إليه راجعون) إذا ل 
يقصدا القرآن. 

قال أصحابنا الخراسانيون: ويجوز أن يقولا عند ركوب الدابة: 
سَكَرَ لنَا هَذَا وَمَا كُنَالَهُ مُفْرنِِنَ 4 » وعند الدعاء: 9رَبَّا آنا في الدّنْيَا حَسَنَةٌ وي الآخرَةٍ 
حَسَئةوَقنَا عاب الثَار 4 إذا لم يقصدا القرآن. 

قال إمام الخرمين؛ فإذا قال الكدن: (بسم الله والحمد لله) فإن قصد القرآن عصىء 
وإن قصد الذكر أو لم يقصد شيئًا لم يأثم» ويجوز لما قراءة ما نسخت تلاوته» ك (الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فار حموهما البتة). 
عباد الله... 

فإذا ل يجد الجُنب أو الحائض ماء تيمم؛ ويباح له القراءة والصلاة وغيرهماء فإن 
أحدث خُرّمت عليه الصلاة ولم تحرّم القراءة والجلوس في المسجد وغيرهما ما لا يحرم 
على المحدث, كم] لو اغتسل ثم أحدث وهذا مما يسأل عنه ويستغرب فيقال: جُنْبِ يمنع 
من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة» كيف 
صورته؟ فهذا صورتهء ثم لا فرق ثما ذكرناه بين تيمم الجنب في الحضر والسفر» وذكر 
بعض أصحاب الشافعي: أنه إذا تيمم في الحضر استباح الصلاة ولا يقرأ بعدها ولا 
يجلس في المسجد والصحيح جواز ذلك ىا قدمناه. 

ولو تيمم ثم صلى وقرأ ثم رأى ماء يلزمه استعماله» فإنه يحرم عليه القراءة وجميع 
ما يحرم على الجنب حتى يغتسل. 

ولو تيمم وصلى وقراً ثم أراد التيمم الحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك فإنه لا 
يحرم عليه القراءة على المذهب الصحيح المختار» وفيه وجه لبعض أصحاب الشافعي: 
أنه لا يجوزء والمعروف الأولء أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترايًا فإنه لا يصلي لحرمة 
الوقت على حسب حاله؛ ويحرم عليه القراءة خارج الصلاة» ويحرم عليه أن يقرا في 
الصلاة ما زاد على فاتحة الكتاب. 


01120377 .01 ,للا لارالانا 


>» لقطات وعظات من حياة: حفصة بذنت سيرين‎ )5( ]١541[ 


وهل يحرم عليه قراءة الفاتحة؟ 

فيه وجهان: الصحيح المختار: أنه لا يحرم» بل يجب فإن الصلاة لا تصح إلا بهاء 
وكلما جازت الصلاة لضرورة مع الجنابة يجوز القراءة. والثاني: لا يجوز بل يأتي بالأذكار 
التي يأتي بها العاجز الذي لا يحفظ شيئا من القرآن؛ لأن هذا عاجز شرعًا فصار 
كالعاجز حسًا. 

والصواب الأولء وهذه الفروع التي ذكرناها يحتاج إليها فلهذا أشرت إليها بأوجز 
العبارات وإلا فلها أدلة وتتمات كثيرة معروفة في كتب الفقه. والله أعلم. 

هذا؛ ويُستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار» ولهذا استحب جماعة من 
العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعًا للنظافة وشرف البقعة» وحصلا لفضيلة أخرى 
وهى الاعتكاف. فإنه ينبغى لكل جالس في المسجد الاعتكاف سواء أكثر في جلوسه أو 
أقل بل يتيعن أوال متتعوله انيعد أن يري اللامتكافنء وها الأدب يتيع آنه يعم :به 
ويشاع ذكره ويعرفه الصغار والعوام فإنه ما يغفل عنه. 

وأما القراءة في الحمام فقد اختلف السلف في كراهيتها. 

نقال أسخابناة لا كرد وتفله الأنام اللجمم كل لاله انو وكر بين انان 
«الأشراف» عن إبراهيم النخعي ومالك؛ وهو قول عطاءء» وذهب إلى كراهته جماعات 
منهم علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهَ رواه عنه ابن أبي داود 

وحكى ابن المنذر عن جماعة من التابعين منهم أبو وائل شقيق بن سلمة والشعبي 
والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن ذؤيبه ورويناه أيضا عن إبراهيم النخعي 
وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة رض الله عنهم أجمعين. 

قال الشعبي: تكره القراءة في ثلاثة مواضع: في الحَّامات» والحشوش» وبيوت 
الرحى وهي تدور. 

وعن أبي ميسرة قال: لا يذكر الله إلا في مكان طيبء والله أعلم. 

وأما القراءة في الطريق: فالمختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يلته صاحبهاء فإن 
التهى عنها كرهت كما كره النبي يه القراءة للناعس مخافة من الغلط. 


١ 112077‏ 01 ,للا لارالانا 


3" مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


وروى أبو داود عن أبي الدرداء رَضَِ الله عَنْهُ: أنه كان يقرأ في الطريق» وروى عمر 
اين عبد العزيز رحمه الله أنه أذن فيه. ْ 

قال ابن أبي داود: حدثني أبو الربيع قال: أخبرنا ابن وهب قال: سألت مالكا عن 
الرجل يصلي من آخر الليل فيخرج إلى المسجد وقد بقي من السورة التي كان يقرأ فيها 
شيء؛ قال: ما أعلم القراءة تكون في الطريق» وكره ذَلِكَ. وهذا إسناد صحيح عن 
مالك رحمه الله. 

ويُستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة» فقد جاء في الحديث: «خير 
المجالس ما استقبل به القبلة» '"©. 

ويجلس متخشعا بسكينة ووقار مطرقًا رأسه. ويكون جلوسه وحده في تحسين أدبه 
وخضوعه كجلوسه بين يدي معلمه؛ فهذا هو الأكملء ولو قرأ قائ) أو مضطجعا أو في 
فراشه أو على غير ذلك من الأحوال جاز وله أجرء ولكن دون الأول» قال الله عَرَّ 
بعل 9 إِنَني حَْقٍ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخَْلافِ الل وَالََارِ لآياتِ لأْلي الأبابٍ ب* 

ين يدون الله يام وَفْمُودا وَعَلَ جُنُويمْ وَيتَدَكرونَ في حَقٍ السَمَوَاتِ وَالأَرض رَبنا 

200 ذا بَاطِلُا سُبْحَائَكَ قَقِنَاعَذَابَ الثَّارٍ 6 [آل عمران: .]14119٠‏ 


وثبت في الصحيح عن عَانِمَ أنهَا قات : كَانَ وَشولٌ الله 06 يتك فى حَجْرى وَأنَا 


5 


َايضٌ وَيفرَا لوآ رَوَاه لم والبَْارِئ. وفي رواية: لَقَدْ كَانَ وَسُولُ الله ويه يَضَعْ 


4 أ 


وعن أبي موسى الأشعري رفي لله عله قال إني لأثرا في صلاتي وأقرأ على فراثئي 


عباد الله... 
فإن أراد الشروع في القراءة استعاذ فقال: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) هكذا 


)١(‏ أخرجه الطيراني في «الكبير» »)2030١781(‏ وله طرق أخرى لا تثبت» وأخرجه الطبراني في 
«اللأوسط» بنحوه» وإسناده حسن, كذا قال الفيثمى في «المجمع» (09/8). 


01120377 .01 ,للا لارالانا 


]١41[‏ (0) لقطات وعظات من حياة: حفصة بنت سيرين وكا 


وقاله يعض النراء: بسرة بعد القراءة لقوله تعاق: « كا كزات الدزاة كاشتيا 
باللّهِ مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجِيم ؟ [النحل: 98]. ١‏ 

وتقدير الآية عند الجمهور: إذا أردت القراءة فاستعذ بالله» ثم صيغة التعوذ كما 
ذكرناه وكان جماعة من السلف يقولون: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» ولا بأس بهذاء ولكن الاختيار هو الأول ثم إن التعوذ مستحب وليس 
بواجب» وهو مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو في غيرهاء ويستحب في 
الصلاة في كل ركعة على الصحيح من الوجهين عند أصحابناء وعلى الوجه الثاني إنم| 
يستحب في الركعة الأولى فإن تركه في الأولى أتى به في الثانية. 

ويستحب التعوذ في التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة على أصح الوجهين. 

وينبغي أن يحافظ على قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في أول كل سورة سوى 
«براءة» فإن أكثر العلماء قالوا: إنها آية» حيث تكتب في المصحفء. وقد كتبت في أوائل 
السور سوى «براءة»» فإذا قرأها كان متيقئًا قراءة الختمة أو السورة» فإذا أخل بالبسملة 
كان تاركًا لبعض القرآن عند الأكثرين» فإذا كانت القراءة في وظيفة عليها جعل 
كالأسباع» والأجزاء التي عليها أوقاف وأرزاق» كان الاعتناء بالبسملة أكثر لتيقن 
قراءة الختمة» فإنه إذا تركها لم يسبتحق شيئًا من الوقف عند من يقول: البسملة آية من 
أول السورة» وهذه دقيقة نفيسة يتأكد الاعتناء مها وإشاعتها. 

فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة» والدلائل عليه أكثر 
من أن تحصر وأشهر وأظهر من أن تذكرء فهو المقصود المطلوب وبه تنشرح الصدور 
وتستنير القلوب. 

قال الله عَرَّ وجَلٌ: 8 أَكَلا يتَدَيرَونَ القرّآنَ © [محمد: 4؟]. 

وقال تعالى: 9 كِمَابٌ أَنرَلْناه َك مُبَارَك ليده يَرُوا آيَاتِهِ © [ص: 9؟]. 

والأحاديث فيه كثيرة» وأقاويل السلف فيه مشهورة» وقد بات جماعة من السلف 
يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح» وقد صعق جماعة من السّلف عند 
القراءة ومات جماعات حال القراءة» وروينا عن بهز بن حكيم: أن زرارة بن أوق 
التابعي الجليل رَضِيَ الله عَنُْ مهم في صلاة الفجر فقرأ حتى بلخ: 8 فَإذًا تقر في الَاقُورٍ * 
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00 


َذَّلِكٌ يَوْمَِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ © [المدثر: 28 9] خر ميّنًا. 

قال سد وكيك فون عا . 

وقال السيد الجليل ذو المواهب والمعارف إبراهيم الخواص رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ 
دواء القلب خمسة أشياء: 
-١‏ قراءة القرآن بالتدبر. 
-١‏ وخلاء البطن. 
- وقيام الليل. 
5 - والتضرع عند السحر. 
6- ومجالسة الصاحين. 

وقد جاء الحث على التدبّر» وبيان موقعه, وتأثر السّلف. 

فعن تميم الداري رَضِيَ الله تعالى عَنهُ أنه كرر هذه الآية حتى أصبح”"': 0 
الَِّينَ اجُترَحُوا السّينَاتِ أن نَجْعَلَهُمْ كَالَِينَ آمَُوا وَعَمِنُوا الصَّاجا ب عَوَا كيام 
وَمَاميُمْ سَاءَ مَا يحْكُمُونَ © [الجائية: ١؟].‏ 

وعن عبادة بن حمزة قال: دخلت على أسراء رضى الله عنها وهى تقرأ: 9 قَمَنَّ اللّهُ 
عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السّمُومٍ © [الطور: ا ترقت 550200 وتدعوء 
فطال علي ذلك فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو. 

ورويت هذه القصة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 

وردد ابن مسعود رَضِيَ الله عَنُْ: # رَّبِّ زِدْنِ عِلَْا © [طه: .]1١4‏ 

وردد سعيد بن جبير: 9 وَاتّقُوايَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه ِل اللّه ؟ [البقرة: .]14١‏ 

وردد أيضًا: ( قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ * إِذِ الأَغْلالُ في أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ © 
[غافر: ٠لاء‏ ١ل/ا].‏ 


)١(‏ قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» : صحّ ذَلِكَ. 
(؟) صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١7161١(‏ 


1120377 01 ,للا لارالالا 


]١51[‏ (5) لقطات وعظات من حياة: حفصة بنت سيرين اك 


وردد أيضًا: 9 مَاعَرَّكَ بر بك الكَرِيمٍ 4 [الانفطار كا 

وكان الضّحاك إذا تلا قوله تعَالى: ‏ لَهُم من فَوتهم ظُلَلٌ ؛ مّنَ الَّارِ ومن تَحتِهمْ ظلّل © 
[الزمر: .]1١5‏ رددها إلى السّحر. 

هذا؛ وقَدْ تقدّم بيان ما يحمل عَلَ البكاء في حال القراءة» وهو صفة العارفين 
وشهارغياة الله الضاشين. 


رمقو ع 


وعن عمر بن الخطاب رَخِيَ الله عَنْهُ أنه صلى بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف 
فبكى حتى سالت دموعه على ترقوته. 

وفي رواية: أنه كان في صلاة العشاءء» فتدل على تكريره منه. 

وفي رواية: أنه بكى حتى سُمِع بكاءه من وراء الصنفوف. 

وعن أبي رجاء قال رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الراك البالي مَن الدموع. 

وعن أبي صالح قال: قدم ناس من أهل اليمن على أبي بكر الصَّدَّيق رَضِيَ الله عَنْهُ 
فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكونء فقال أبو بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ: هكذا كنا. 

وعن هشام قال: ربها سمعت بكاء محمد بن سيرين في الليل وهو في الصلاة. 

والآثار في هذا كثيرة لا يمكن حصرهاء وفي| أشرنا إليه ونبهنا عليه كفاية والله 
أعلم. 

قال الإمام أبو حامد الغزالي: البكاء مُستحبٌ مع القراءة وعندها. 

وطريقه في تحصيله: أن يحضر قلبه الحزن؛ بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد 
الشديد والمواثيق والعهود. ثم يتأمل تقصيره في ذَلِكٌه فإن لم يحضره حزن وبكاء كما 
يحضر الخواصء فليبكِ على فقد ذَلِكٌء فإنه من أعظم المصائب. 

وشغي أن يرتل قراءته» وقد اتفق العلماء رضي الله عنهم - على استحباب الترتيل 
قال الله تعالى: 9 وَرثلِ الَرآنَ تيا 4 [اللزمل 0 

ونبت عن أمّ سلمة رضي الله عنها أنها نعتت قراءة رسول الله و كد : قراءة مفسّرة 
حَرفًا حرفا '. رواه أبوداود والنسائي والترمذي قال ل الترمذي: حديث حسن صحيح. 


دق صحيح: أخر جه أحمد (3/ )ل وأبو داود )ل والترمذي الاح ر 56 والنسائي 
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وعن معاوية بن قرّة رَضِيَ الله عَنْهُه عن عبد الله ب, ن مغفل رَضِيَ الله عَنْهُ قال: وات 
رسول الله يَقْوّ يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح» يرجع في قراءته. رواه 
البخاري ومسلم. 

عن ابن عباس رضي الله عنههما قال: لين أقرأ سورة أرتلها أحبّ إِليّ من أن أقرأ 
القرآن كله بغير ترتيل. 

وعن مجاهد أنه شسُّئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران والآخر البقرة 
وحدها وزمنههما وركوعهما وسجودجما وجلوسه)| واحد سواء؟ فقال: الذي قرأ البقرة 
وحدها أافضل. 

وقد مي عن الإفراط في الإسراع» ويسمى الهذرمة. 

فثبت عن عبد الله بن مسعود أن رجلا قال له: 1 في أقرأ المفصّل في ركعة واحدة 
فقال عبد الله بن مسعود: هذا كهدّ الشّعره إن أقوامًا يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم 
ولكن إذا وقع القلب فرسخ فيه نفع. رواه البخاري ومسلمء وهذا لفظ مسلم في 
إحدى رواياته. 

قال العلماء والترتيل مُستحب للتدبر وغيره. 

قالوا: يُستحب الترتيل للعجمي الذي لا يفهم معناه» لأن ذلك أقرب إلى التوقير 
والاحترام وأشد تأثيرا في القلب. 

ويُستحب إذا مرّ بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله؛ وإذا مر بآية عذاب أن 
يستعيذ بالله من الشر ومن العذاب» أو يقول: «اللّهُمّ إني أسألك العافية أو أسألك 
المعافاة من كل مكرو» أو نحو ذَلِكَء وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى نزهه فقال: «سْبِحَانه 
ا وتعالى» أو «جلت عظمة ربنا». فقد صح عن حَدَيْفَة دَضيٍ الله عنة 
قَالَ: و ل 5 َقَْتُ: يَْكَمُ عنْدَ اليا مقي 

َلتُ: صل ينا فى رَكْعَة قم فقلت: يَرَكَعْ يبا اك الساممرافا امال 

00 


»)18١/1(-‏ وغيرهم. 
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بتَعَوَذِ تَعَوّدّ. رواه مسلم في «صحيح». 

وكانت سورة النساء في ذلك الوقت مقدمة على آل عمران. 

قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: ويستحب هذا السؤال والاستعاذة والتسبيح لكل 
قارئ سواء كان في الصلاة أو خارجًا منها. 

قالوا: ويستحب ذلك في صلاة الإمام والمنفرد والمأموم لأنه دعاء فاستووا فيه 
كالتأمين عقب الفاتحة» وهذا الذي ذكرناه من استحباب السؤال والاستعاذة هو 
مذهب الشافعي رَضِيَ الله عَنْهُ وجماهير العلماء رحمهم الله. 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: ولا يستحب ذلك بل يكره في الصلاة والصواب 
قول الحاهير لما قدمناه. 
عباد اللك... 

وما يعتنى به ويتأكد الأمر به: احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض 
الغافلين القارئين مجتمعين فمن ذَلِكَ: اجتناب الضحك واللغط والحديث في خلال 
القراءة إلا كلامًا يُضطر إليه» وليمتثل قول الله تعالى: [ وَإِذَا قُرىّ القَرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَّهُ 
وَأَنصِيُوا لَعَلَكُمْ ترعُْونَ 4 [الأعراف: .]1١4‏ 00 

وليقتد بما رواه ابن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه كان إذا قرأ القرآن لا 
يتكلم حتى يفرغ منه» ذكره في كتاب التفسير في قوله تعالى: 8 نِسَاوّكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ © 
[البقرة: 537 7]. 

ومن ذَلِكَ: العبث باليد وغيرهاء فإنه يناجي ربه سبحانه وتعالى فلا يعبث بين 
يديه. ٠‏ 

ومن ذَلِكَ: النظر إلى ما يلهي ويبدد الذهن» وأقبح من هذا كله النظر إلى ما لا يجوز 
النظر إليهء كالأمرد وغيره؛ فإن النظر إلى الأَمْرّد”'2 الحسن من غير حاجة حرام» سواء 
كان بشهوة أو بغيرهاء سواء أمن الفتنة أو لم يأمنهاء هذا هو المذهب الصحيح المختار 


)١(‏ الأمرد: الشاب الّذِي بلغ خروج لحيته؛ ولم تَبْدَ لحيتة» وله صورة جميل. 
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عند العلماء» وقد نصّ على تحريمه الإمام الشافعي ومن لا تُحصى من العلماء» ودليله 
قوله تعالى: 9 قُل لَلْمُؤْميينَ يَعُضُوا مِنْ أنصَارِِمْ © [النور: 0]» ولأنه في معنى المرأة بل 
ربا كان بعضهم أو كثير منهم أحسن من كثير من النساء ويتمكن من أسباب الريبة 
فيه» ويتسهل من طرق الشر في حقه ما لا يتسهل في حق المرأة» فكان تحريمه أَوْلى 
وأقاويل السّلف في التنفير منهم أكثر من أن تحصى» وقد سموهم «الأنتان» لكونهم 
ستقدرين شرعا, 

وأما النظر إليه في حال البيع والشراء والأخذ والإعطاء والتطبب والتعليم 
ونحوها من مواضع الحاجة» فجائز للضرورة» لكن يقتصر الناظر على قدر الحاجة ولا 
يديم النظر من غير ضرورة» وكذا المعلم إن يباح له النظر الذي يحتاج إليه ويحرم عليهم 
كلهم في كل الأحوال النظرة بشهوة» ولا يختص هذا بالأمرد بل يحرم على كل مكلف 
النظر بشهوة إلى كل أحد رجلا كان أو امرأة محرمًا كانت المرأة أو غيرهاء إلا الزوجة أو 
المملوكة التي يملك الاستمتاع بباء حتى قال أصحابنا يِحرّم النظر بشهوة إلى محارمه 
كأخته وأمه. والله أعلم. 

وعلى الحاضرين مجلس القراءة إذا رأوا شيئًا من هذه المنكرات المذكورة أو غيرها 
أن ينهوا عنه حسب الإمكان. باليد لمن قدر”'» وباللسان لمن عجز عن اليد وقدر على 
اللسان» وإلا فلينكر بقلبه, والله أعلم ا.ه.. 


5 


)١(‏ شريطة ألا يأتي بضرر أشدّء وإلا وجب الترك. 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

ويبرز هنا سؤالان: 

الأول: هل تجوز القراءة بالعجمية؟ 

والثاني: ما حكم قراءة القرآن بالقراءات السبع؟ 

ويجيب الإمام النووي -رَحِمَهُ الله - عن هذين السؤالين فيقول: 

لا تجوز قراءة القرآن بالعجمية سواء أحسن العربية أو لم يحسنهاء سواء كان في 
الصلاة أم في غيرهاء فإن قرأ مها في الصلاة لم تصح صلاته. هذا مذهبنا ومذهب مالك 
وأحمد وداود وأبو بكر بن المنذر. 

وقال أبو حنيفة: يجوز ذَلِكَه وتصح به الصلاة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز ذلك لمن لم يحسن العربية ولا يجوز لمن يحسنها. 

وتجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليهاء ولا يجوز بغير السبع ولا 
بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة. 

وقال أصحابنا وغيرهم: لو قرأ بالشواذ في الصلاة بطلت صلاته إن كان عالماء 
وإن كان جاهلا لم تبطل ول تحسب له تلك القراءة. 

وقد نقل الإمام أبو عمر بن عبد البر الحافظ إجماع المسلمين على أنه لا تجوز 
القراءة بالشاذ وأنه لا يصلى خلف من يقرأ مها 

قال العلماء: من قرأ الشاذ إن كان جاهلا به أو بتحريمه عرف بذلك. فإن عاد إليه 
أو كان عانًا به عزر تعزيرًا بليغًا إلى أن ينتهي عن ذَلِكَ ويجب على كل متمكن من 
الإنكار عليه ومنعه الإنكار والمنع». ا.ه. 
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وللحديث بقية - إن شاء الله - فإلى اللقاء. 
اللَّهّدَّ اجعا القرآن تبيع قلوبناء ودّهات هُيُومتاء وجلا أخانناء اللهُعَ ذكّرنا منه ما 
رَبِيع فلو ب #مومناء و حز 


نسيناء وعَلّمنا منه ما جهلناء وارزقنا تلاوته على الوجه الذى يُرْضيك عَنا. 


وآخر دعوانا أن الْحَمّد لله رَبّ العالمين 


0401 
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الخطية الثائية والأربعون بعد المائة: 
ك] لقطات وعظات من حياة: خفصة بنت سيرين 





(5) آداب حملة القران 


نَّ وَهُوَّ د المَاصِلِينَ © [الأنعام: /01]. 
« ل وار ساعير 2 


الحمد لله ربٌ العالمين» 9يَضُ الكو 
وأشهد أن لا إله إلا الله. وَحْدَه لَا شَرِيكِ لَه وأشهد 

عر عه كس 

!ل و 


31 


0 َ 2 و 0 2 
يا أيَا الْذِينَ آمَنْوا انّقوا اللّهَ حي ثَقَاتِهِ 
رَوْجَهًا وَبَثْ 


ص 
52 


سه 


[آل عمران: ؟١٠١].‏ 
ليا يها النّسُ الَقُوا َبَكُمْ ّي حَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةِوَحَلقَ ونْهَا 
0 0 2 20 7 2 5 2 9 ل 3 7 لك ب سر ووس و ره ”ير 
ِنْهُها رجالا كثررًا وَنْسَاءً وَانََوا اللّه الذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كانَ عَلَيكُمْ قِيا © 
000 3 سراعر 2 ع رك 2 د 5 د وه ركم 2ه كد 5 لل ة.ه كسك ى 
ليا أيَا الَذِينَ آمَنُوا اتقوا اللّهَ وَقَولوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضلِح لَكمْ أَغالَكُم وَيَعْفِرْ لَكُمْ 
ره .ام 50 برس يودي 
ذنُوبَكُمْ وَمَن يطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدفَارَ قَوْرًا عَظِيا 4 [الأحزاب: .]9107١‏ 
اللّهمّ صَلْ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ :بجوء واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 
كا يك 
فنواصل الحديث - إن شاء الله - الحديث عن «آداب حملة القرآن» وذَّلِكَ في 
نا قرأت القرآن وهى بنت اثنتى عشرة سنة. 
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عباد الله ... 
ومن آداب القراءة: 

إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي أن يستمر على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطاء 
فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أحد من السبعة» والأوْلّ دوامه على الأولى في هذا 
المجلس. 

قال العلماء: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف. فيقرأ الفاتحة» ثم البقرة» ثم آل 
عمرانء ثم ما بعدها على الترتيب» وسواء قرأ في الصلاة أو في غيرها. حتى قال بعض 
أضجابنا: إذاقرأ فى الركنة الأول سورة: + قل أَعُودٌُ برت الناسن © يقرا فى الثانية يعد 
الفائة من (البترة): 0 

قال بعض أصحابنا: ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها ودليل هذا 
أن ترتيب المصحف إنم| جعل هكذا لحكمة فينبغي أن يحافظ عليهاء إلا فيا ورد المشرع 
باستثنائه كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الأولى: سورة السجدة وفي الثانية: 9 هَل 
أنَى عَلَ الإنسَانِ © [الإنسان: :]١‏ وصلاة العيد في الأولى: (ق) وفي الثانية: 9 اقْثَربَتِ 
السَّاعَةٌ 4 » وركعتين سُنة الفجر في الأولى: 9 ل يا أَيبا الكَافْرُونَ #» وفي الثانية: 8 قل 
هُوَ اللّهُ أَحَدٌ 4 » وركعات الوتر في الأولى: 8 سَبّح اسم رَبك الأغل 4 » وفي الثانية: 
© قُلْ يا آَيّما الكَافِرُونَ 4 وفي الثالثة: ١‏ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدّ 4 والمعوذتين» ولو خالف 
الموالاة فقرأ سورة لا تلي الأولى؛ أو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلهاء 
جازء فقد جاء بذلك آثار كثيرة وقد قرأ عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ في الركعة الأولى 
من الضبنمبالكيكت وق الثانة رون وقد كرم جاع خالن: ترتيب: لصحتب 

وروى ابن أبي داود عن الحسن أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه في 
المصحف. وبإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قيل له: إن فلانا 
يقرأ القرآن منكوسّاء فقال: ذلك منكوس القلب. 

وأما قراءة السور من آخرها إلى أوها فممنوع منعًا متأكدّاء فإنه يذهب بعض 
ضروب الإعجاز ويزيل حكمة ترتيب الآيات» وقد روى ابن أبي داود عن إبراهيم 
النخعي الإمام التابعي الجليل والإمام مالك بن أنس أنهما كرها ذَلِكَء وأن مالكًا كان 


01120237 .013 ,للا لارالالا 


١ لقطات وعظات من حياة: حفصة بنت سيرين‎ )5( ]١47[ 


يعيبه ويقول: هذا عظيم. 

وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله فحسنء ليس هذا من هذا الباب» 
فإن ذلك قراءة متفاضلة في أيام متعددة مع ما فيه من تسهيل الحفظ عليهم؛ والله أعلم. 

هذاء وقراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلبء لأن النظر في 
المصحف عبادة مطلوبة» فتجتمع القراءة والنظر؛ هكذا قاله القاضي حسين من 
أصحابناء وأبو حامد الغزالي» وجماعات من السلفء وتقل الغزالي في «الإحياء»: أن 
كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرءون من المصحف ويكرهون أن يخرج 
يوم ولم ينظروا في المصحف. 

وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثيرين من السلف»ء ول أر فيه خلاقًاء 
ولو قيل: إنه يختلف باختلاف الأشخاص فيختار القراءة في المصحف لمن استوى 
خشوعه وتدبره في حالتي القراءة في الصحف وعن ظهر القلب. ويختار القراءة عن 
ظهر القلب لمن لم يكمل بذلك خشوعه ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف 
لكان هذا قولًا حسئّاء والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل» 


1 
اه( 0 


عياد الله... 

وقد يسأل سائل: وما حُكم قراءة الجماعة مجتمعين؟ 

ويجيب الإمام النووي - رَحمَهُ الله - عن هذا السؤال فيقول: 

اعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف والخلف 
المتظاهرة. 

دضع عن الى كدر من وواية أي هريرة وأي سعيذ الخدري رضي الله عنهيا 
أنه قال : ما مِنْ قوم يَذْكُرُونَ ؛ الله إلا علث يم اللايكة ويه الخ وتزلك علوم 
التكة و وَذّكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَ ” “.قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


()«التبيان» للنووي. 
() أخرجه أحمد (؟//1::7). ومسلم (97١1/؟5).‏ وغيرهما 
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يعن او خرير: رَضِيَ الله عَنْهُ عن النبي طوٌ قال :نا اجمَمَعَ قوم فى ب شك من وت 
انَل َْلُونَ كاب اللّهِوكَدوَسُوَه به إلَتَرَتْ عَلَيْهِمُ السَكِيئةٌ وَعَشِينّهُُ الرَخْمة 
وَحَمَْهُمُ الَلاتِكَة وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. رواه مسلم وأبو داود بإسناد صحيح على 
شرط البخاري ومسلم. 

يعن تعارنة رفي اله عن اد الهو كر خَرَّجَ عَلَ حَلْقَةٍ مِنْ أَضْحَابهِ فَقَالَ : هما 
ميسكم ؟». الوا جلا تَذَكُرُ الل وَنَحْمَدَه يا هَدَانا لِلإِسلام وَمَنَّ عَلَيْنًا به . فَقَالَ : «اللّه 
ما أَجْلمَكُْ إلأذاك؟ قَانُوا: آلله مَا أَجْلَسَنَا ِلأَذَاك. قَالَ :أ إن 1 أَسْتَحْلِفْكُمْ لتهْمَةٍ 
َكُمْ إِنَهُ آتَانى جِْرِيلٌ كَأَخْرَنى أَنّ الله يبَاجِى بِكُمْ الايكَمَ ” '". رواه الترمذي والنسائي 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والأحاديث في هذا كثيرة. 

وروى الدارمي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من استمع إلى آية من 
كتاب الله كانت له نورًا9". 

وروى ابن أبي داود أن أبا الدرداء رَضِيَ الله عَنْهَ كان يدرس القرآن معه نفر يقرءون 
جميعًا. 1 

وروى ابن أبي داود فعل الدراسة مجتمعين عن جماعات من أفاضل السلف 
والخلف وقضة المتقدمين. 

وعن حسان بن عطية والأوزاعي أنبها قالا: أول من أحدث الدراسة في مسجد 
دمشى هشام بن إسماعيل » في قَدُمته على عبد الملك. 

وأما ما روى ابن أبى داود عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب: أنه أنكر هذه 
الارامسة وكان نما رامت رلأ ميحد وق ذركت أصبحات رميوك للد قن عدرسين ا 
رابع اعد اقملها: ْ 

وعن ابن وهب قال: قلت لمالك: أرأيت القوم يجتمعون فيقرؤون جميعًا سورة 
واحدة حتى يختموهاء فأتكر ذلك وعابه وقال: ليس هكذا تصنع الناس» إنما كان يقرأ 


)١(‏ أخرجه مسلم /١19/(‏ 57 -117) وغيره. 
(؟) صحيح: أخرجه الدارميّ .)77317٠(‏ 
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الرجل على الآخر يعرضه. فهذا الإنكار منهما مخالف لا عليه السلف والمخلفء ولما 
يقتضيه الدليل فهو متروك, والاعتماد على ما تقدم من استحبابهاء لكن القراءة في حال 
الاجتماع ها شروط قدمناهاء ينبغي أن يعتنى بهاء والله أعلم. 

احا ادك ا ل 7 كه : «الدال 
على الخير كفاعله» ”"', وقوله بَلْةِ : «لَئِّن يبدي الله بك رَجْلَا واحدًا حَيدٌ لك ين حمر 
التعم» ”"2. 

والأحاديث فيه كثيرة مشهورة وقد قال الله تعالى: 9 وَتَعَاوَنُوا عَلَ الب وَالتَفْوَى © 
[المائدة: 7]: ولا شك في عظم أجر الساعي في ذَلِكٌ. 1 
وأما عن الإدارة بالقران: 

وهو أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرًا أو جزءًا أو غير ذلك ثم يسكت ويقرأ 
الآخر من حيت انتهى الأولء ثم يقرأ الآخرء وهذا جائرٌ سر وقد شعل مالك رححه 
الله تعالى عنه فقال: لا بأس به. 


وأما عن رفع الصوت بالقراءة: 

فيقول النووي رحمه الله تعالى: اعلم أنه جاء أحاديث كثيرة في الصحيح وغيره دالة 
على استحباب رفع الصوت بالقراءة» وجاءت آثار دالة على استحباب الإخفاء 
وخقض الصوت» وستلكر منها طرفًا يس إشارة إلى أضلها إن شاه الله تعالى: 

قال الإمام أبو حامد الغزالي وغيره من العلماء: وطريق الجمع بين الأحاديث 
والآثار المختلفة في هذا أن الإسرار أبعد من الرياء فهو أفضل في حق من يخاف ذَلِكٌ 
فإن لم يخف الرياء فالجهر ورفع الصوت أفضلء لأن العمل فيه أكثر ولأن فائدته تتعدى 
إلى غيره» والمتعدي أفضل من اللازم» ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر 
فيه» ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاط ويوقظ غيره من نائم وغافل 
مقط 


.)" وأحمد (ه/ لاه‎ »)١8٠١9( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)11/94/15( رواه البخاري (577/9).: ومسلم‎ )5( 
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قالوا: فمهما حضره ثىء من هذه النيات فالجهر أفضلء فإن اجتمعت هذه النيات 

قال الغزالي: ولهذا قلنا: القراءة في المصحف أفضلء فهذا حكم المسألة. 

وأما الآثار المنقولة فكثيرة وأنا أشير إلى أطراف من بعضها: 

ع يمي 

ابت ل الصحيم عن أن نتريرة رض اله غ1 قال سبحث رمون الله 5 كد يتقول: 
دما دن الله لِشَئْءٍ ما أَذْنَ َم > حَسَنٍ الصَّوْتٍ بِالقرْآنٍ يهَرٌ به». رواه البخاري ومسلم. 
ومعنى أذن: استمع. 

وعن أبي موسى الأشعري رضي لله عَُْ أن رسول الله كي قال : «يَا أبَا مُوسَى لَقَدْ 
أ تيت مِزْمَارًا مِنْ مَرَامِير آلِ دَاوْ رواه البخاري ومسلم. 


٠ 


وف وا أذ رسول الله يَكيْهٌ قال لأبي موسى الأشعري: «لَوْ رَأَيتتى وَأنا 
سْتَمِعٌ لِقِرَاءَتِكَ البارحَةٌ لَقَدْ وتيت مِرْمارًا مِنْ مرَامِر آل ماوق . 


وعَنْ أبى مُوسَى الأشعري أيضاء قَالَ : قال الب كه : من لأغرف 
0 م هس 3 - 
لأَْعرِنَ بلقآنِه حون يَدخُُونَ لَب وَأَعْرِفُ منَازِهُمْ مِنْ أَصْوَامِمْ , ان بالليل» 
0 


وَإِنْ كُنْتُ لَأَرََ مَنَازِهُمْ جين نَرَلُوا بالنّهَاِ». رواه البخاري ومسلم. 


0 2 


وعَن البرَاءِ بْن عَاذِبٍ رَضِيَ الله عَنُْ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ظيْْ : «رَينُوا القرْآنَ 
بأَصْوَايَكُي ' ابورا اود رقا حاتي بولقو ا 

وفي إثبات الجهر أحاديث كثيرة» وأما الآثار عن الصحابة والتابعين من أقوالهم 
وأفعالهم فأكثر من أن تحصر وأشهر من لكر نوها كله قبن لذ ناف را ولا 
إعجابًا ولا نحوهما من القبائح ولا يؤذي جماعة يلبس عليهم صلاتهم ويخلطها عليهم. 
وقد نقل عن جماعة السلف اختيار الإخفاء لخوفهم ما ذكرناه. 

فعن الأعمش قال: دخلت على إبراهيم وهو يقرأ بالمصحف. فاستأذن عليه رجل 
فغطاه وقال: لا يرى هذا أني كنت أقرأ كل ساعة. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5/ 18435)؛ وأَبو بو داود والنسآئي وغيرهم. 
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وعن أب العالية قال: كنت جالسًا مع أصحاب رسول الله 5 كد ورضي الله عنهم 
فقال رجل منهم: قرأت الليلة كذاء فقالوا: هذا حظك منه. 

ويستدل فؤلاء بحديث عَعَبَة بْنِ عَامِرِرَضِيٍ الله عَنْهُقَالَ: شعفث رول الله كله 
عر «اجَاهِرٌ الَرآنٍ كَا جَاهِر ِالصَّدَقَةٍ 2 القرَآنٍ كاير ب بِالصَّدَقَة). روآه أبو داود 
والترمذي والنسائى”"» قال الترمذي: حديك صين: قاآل: ومغق هذا الدينك: أن 
الذي يسر بقراءة القران أفضل من الذي يجهر بهاء لأن صدقة السّرّ أفضل عند أهل 
العلم من صدقة العلانية. 

قال: وإنما معنى هذا الحديث عند أهل | العلم؛ لكى يأمن الرجل من العجب؛ لأن 
اليس اللجمل الا عاق عاية من المعدي 4 اق يع اهن غلالته: 

قلت: وكل هذا موافق لما تقدم تقريره في أول الفصل من التفصيلء وأنه إن خاف 
سبب الخهر شيا غايكره 1 هر وإن ل ف تعب الجهرج فإن كانت القراءة مرخ 
جماعة مجتمعين تأكد استحباب الجهر لما قدمناه» ولما يحصل فيه من نفع غيرهمء والله 
أعلم ا.ه. 
عباد اللل... 


0 0 اه بن افيد ولاعت وين 
رتوار العاف نتور م ا لقي من أذ ادها 
ودلائل هذا من حديث رسول الله يقح مستفيضة عند الخاصة والعامة» كحديث: 
5-38 م م 8 4 لو ع 5 8 5 5 5-9 
يلوا القران بأَصْوَاتَكُم» وحديث: (يَا أبَا مَوسَى لقد أوتيت مِرْمَارًا مِنْ مَرَامِير آل دَاوَة. 

38 ِ 4 4 3 ُ# 5 
صََباطْد ‏ . 2 2 ين م 
2 قال: «لَيْسَ مِنا مَنْ 1 يَتَعَنَّ بالقزآن» ”' 0 ال وق ناد 
سعد اختلاف لا يضر. 


0010( واسناده صحيح , 
(؟) وأخرجه البخاري (4»1848/6 من حديث أ هريرة. 
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قال جمهور العلماء: معنى (لم يتغن) لم يسن صوته. 

وحيدث البَرَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ لبن د يَْرَُ فى العِشَاءٍ التي 
وَالرَينُونٍ 4 قا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْئًا أو قِرَاءةَ مِنْهُ. رواه البخاري ومسلم. 

قال العلماء رحمهم الله: فيستحب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها ما لم يمخرج عن 
حدٌ القراءة بالتمطيطء فإن أفرط حتى زاد حرقًا أو أخفاه فهو حرام. 

وأما القراءة بالألحان فقد قال الشافعي رحمه الله في موضع : أكرههاء وفي موضع 
لا أكرهها. 

قال أصحابنا: ليست على قولين بل فيه تفصيلء إن أفرط في التمطيط فجاوز الحد 
فهو الذي كرهه. وإن لم يجاوز فهو الذي لم يكرهه. 

وقال أقضى القضاة الماوردي في كتابه «الحاوي»: القراءة بالألحان الموضوعة إن 
أخرجت لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات منه أو قصر 
عمدود أو مد مقصوره أو تمطيط يخفي به بعض اللفظ ويتلبس المعنى فهو حرام يفسق 
به القارئ ويأثم به المستمع؛ لأنه عدل به عن نهجه القويم إلى الاعوجاج والله تعالى 
يقول: 9 قُرْآنًا عرَبيّا غَبرَ ذي عِوّج ؟ [الزمر: 1]. 

قال: وان 1 ترجه الح ع القظه :قز رقة عل ترعيله كا ناكا لكنه ادح 
ألحانه في تحسينه. هذا كلام أقضى القضاة. 

وهذا القسم الأول من القراءة بالألحان المحرمة مصيبة ابتلي بها بعض الجهلة 
الطغام الغشمة الذين يقرؤون على الجنائز وبعض المحافل» وهذه بدعة محرّمة ظاهرة 
يأثم كل مستمع لها كا قاله أقضى القضاة الماوردي» ويأثم كل قادر على إزالتها أو على 
النهي عنها إذا لم يفعل ذَلِكَ وقد بذلت فيها بعض قدرتي وأرجو من فضل الله الكريم 
أن يوفق لإزالتها من هو أهل لذلك وأن يجعله في عافية. 

قال الشافعي في «مختصر المزني»: ويحسّن صوته بأي وجه كان. 

قال وأحت ما يقرا حدرًا وتحزينًا. 

قال أهل اللغة: يقال: حدرت بالقراءة؛ إذا أدرجتها ولم تمططهاء ويقال: فلان يقرأ 
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بالتحزين؟؛ إذا رقق صوته. 

وقد روى ابن ا أبي داود بإسناده عن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قرأ: 9 إِذَا الشّمْس 
كروت # غرها شيه الرثاء: 

وفي سنن أبي داود”'' قيل لابن أبي مليكة: أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ فقال: 
يحسّنه ما استطاع. 

ويواصل الإمام النووي رحمه الله تعالى كلامه فيقول: 

اعلم أن جماعات من السلف كانوا يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات الحسنة 
أن يقرؤوا وهم يستمعونء وهذا متفق على استحبابه» وهو عادة الأخيار والمتعبدين 
ربياه ل لماصو رمي لاج عر رسو اله فر ا ل 
مسعود رَهِيَ الله عَنْهُ قال : قَلَ بي الى م ف : «افرأ عَلَ القرآت». كلت هر أَعَلَيِْكَ 
وَعَلَيْكَ أنْزِلَ؟ قَالَ : وى أُحِبُ أن أَسْمَعَهُ من غترى». 00 
إل عذذ الكية: تكبف دا نان كل أ هيد وحن يك عَلَ هَوْلءِ هيدا 4 َال 


سوم عه 


«حَسْبَكٌ الآن». فَالتعَتَ إِليه فَإِذَا عينَاه تَذْرِفَانٍ . رواه البخاري ومسلم. 

والآثار في هذا كثيرة معروفة» وقد مات جماعات من الصالحين بسبب قراءة من 
سألوه القراءة» والله أعلم. 

وقد استحب العلاء أن يستفتح مجلس حديث النبي طَليْهٌ ويختم بقراءة قارئ حسن 
الصوت ما تيسر من القرآن» ثم إنه ينبغي للقارئ في هذه المواطن أن يقرأ ما يليق 
بالمجلس ويتاسبه» وأن تكون قراءته في آيات الرجاء والخوف والمواعظ والتزهيد في 
الدنيا والترغيب في الآخرة والتأهيب لهاء وقصر الأمل؛ ومكارم الأخلاق. 

ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف على غير آخرها أن يبتدئ من 
أول الكلام المرتبط بعضه ببعضء وأن يقاب عل الكلام الرتيط وا كيد بالأعاز 
والأجزاء. فإنها قل تكون قِ وسط الكلام المرتبط كالخزء الذي قِ فى قوله تعالى: 
9 وَالمُخْصََاتٌ مِنَ النّسَاءِ © النساء: 4؟]» وقولهتَعَلل: ف وما يي ؟ [بوسف: 58]ء 
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وفي قوله تَعالى: [ قا كان جوَابَ قَوْمهِ) [النمل: 57]. وقوله تَعالى: ف( ومن يَفْدُتْ 
-- وَرَسُولِهِ © [الأحزاب: ]4 وفي قوله تَعَالى: ( وما أَرَنَاعلَ قَوْمهِمنْ بَعْد بَعْدِهِ ين 
6 [يس: 58]» وفي قوله تَعَالى: 9 إِلَيِْ يرد عِلْمُ السَّاعَةِ 4 [فصلت: 147]» 

0 ف وَبَدَانَهُمْ سَينَاتُ مَا كسَبُوا © [الز زمر: 48]» وفي قوله تَحَالى: 9 قَالّ قَمَا 
حَطْبكُْ يها لمرَسَلُونَ © [الذاريات: 1]. 

وكذلك الأحزاب كقوله تَعَالى: ف وَاذْكُرُوا الله في أيّام تَعْدُودَاتِ © [البقرة: 50]» 
وقوله تَعَالى: [ قُلَ أَوْتتُكُم بِكَبر من دَلَكُمْ 4 [آل عمران: .]١5‏ 

فكل هذا وشبيهه ينبغي أن يبتدأ به ولا يوقف عليه فإنه متعلق با قبله. ولا يغترن 
افر الحافلين ننم القراء الذيى 51 براغون هذى الكداب ولا يتكروة فى هذه للعاى: 
وامتثل ما روى الحاكم أبو عبد الله بإسناده عن السيد الجليل الفضيل بن عياض رَضِيَ 
الله عَنْهُ قال: لا تستوحش طرق المحدى لقلة أهلهاء ولا تغترن بكثرة المهالكين. ولا 
يضرك قلة السالكين. 

وهذا المعنى قال العلماء: قراءة سورة قصيرة بكاملها أفضل من قراءة بعض سورة 
طويلة بقدر القصيرة, فإنه قد يخفى الارتباط على بعض الناس في بعض الأحوال. 

وقد روى ابن أب داود بإسناده عن عبد الله بن أب الحذيل التابعي المعروف رَضِيَ 
الله عَنْهُ قال: كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية ويتركوا بعضها» |.ه.. ْ 
عباد الله... 
وهناك بعض الأحوال تُكرّه فيها القراء. فما هي؟ 

يجيب النووي - رَحمَهُ الله - فيقول: 

«اعلم أن قراءة القرآن محبوبة على الإطلاق إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع 
بالنهى عن القراءة فيها وأنا أذكر الآن ما حضرني منها مختصرة بحذف الأدلة فإنها 
مكتهورة فتكره القراةة وسعالة الركوم والسجوه والنشهة وطررشامن الخال الصضادة 
سوى القيام. وتكره القراءة بها زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع 
قراءة الإمام. وتكره حالة القعود على الخلاء. وفي حالة النعاس. وكذا إذا استعجم عليه 
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القرآن. وكذا في حالة الخطبة لمن يسمعها ولا تكره لمن لم يسمعها بل تستحبء هذا هو 
المختار الصحيح وجاء عن طاوس كراهيتها وعن إبراهيم عدم الكراهة فيجوز أن 
يجمع بين كلاميها بم قلنا ى] ذكره أصحاينا. 

ولا تكره القراءة في الطواف؛ هذا مذهبنا وبه قال أكثر العلماء» وحكاه ابن المنذر 
عن عطاء ومجاهد وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي» وحكى عن الحسن البصري 
وعروة بن الزبير ومالك كراهتها قْ الطواف» والصحيح الأول وقد تقدم بيان 
الاختلاف في القراءة في الحيام وفي الطريق وفيمن فمه نجس. 

هذا؛ ومن البدع المنكرة في القراءة: ما يفعله جهلة المصلين بالناس في التراويح من 
قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة معتقدين أنها مستحبة 
فيجمعون أمورًا منكرة: 

منها: اعتقادها مستحبة. 

ومنها: إييام العوام وَلِكَ. 

ومنها: تطويل الركعة الثانية على الأولى وإنما السنة تطويل الأولى. 

ومنها: التطويل على المأمومين. 

ومنها: هذرمة القراءة. 

ومن البدع المشاببة هذا: قراءة بعض جهلتهم في الصبح يوم الجمعة بسجدة غير 
سجدة (الم تنزيل) [السجدة] قاصدًا ذَّلِكَه وإن) السّنة قراءة (الم تنزيل) في الركعة 
الأولى» و(هل أتى) في الثانية» |.ه. 
عباد الله.. 

هذه آداب مهمّة» فلتكن منا على بال» وفوائد حمة فلتكن تُصب أعيئنا. 


وفقني الله وإياكم لعمل الصالحات. 


أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إِي ولكم... 
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الخطبة الثانيه 

الحمد لله وكفى؛ وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعدك... 

ونختم خطبة اليوم بذكر مسائل غريبة تدعو الحاجة إليها: 

قال الإمام النووي -َرَحمَهُ الله -: 

منها: أنه إذا كان يقرأ فعرض له ريح. فينبغي أن يمسك عن القراءة حتى يتكامل 
خروجهاء ثم يعود إلى القراءة» كذا رواه ابن أبي داود وغيره عن عطاء وهو أدب 
حسن. 

ومنها: أنه إذا تثاءب أمسك عن القراءة حتى ينقفي التثاؤب ثم يقرأً. 

ذال عاد رعو سين ,ويدل علبلاما لبرت عن أبي سعيد الخد, دي رَجِيَ الله عن 
قال: قال رسول الله يَكٌْْ : «إذًا تَتَاءبَ ب أَحَدُكُمْ كَلْيْمْسِكْ عَلَ فيه إن الشَّيِطَّانَ يَدُحُلُ». 
رواه مسلم. 

ومنها: أنه إذا قرأ قول الله عَزَّ وجَلّ: 9 وَكَالَتٍ اليهُودُ عير بن ال وَكَالتِ الّصَارَى 
البح ابْنّ اللّهِ 6 [التوبة: ٠*]ء‏ و8 وَكَالَتِ اليَهُودٌ يَدُ اللّه مَغْلُولَة ‏ [المائدة: 54]» 
و9 وَكَانُوا اَعَد الرَحمَنٌ وَلَدّا 6 [مريم: 84]» ونحو ذلك من الآيات ينبغي أن يخفض بها 
صوته» كذا كان إبراهيم النخعي رَضِيَ الله عَنْهُ يفعل. ْ 

ومنها : ما رواه ابن أبي داود بإسناد ضعيف عن الشعبي أنه قيل له: إذا قرأ الإنسان: 
9 إِنَّ الله وَملائِكَتَهُ يُصَلُونَ عل الثرا ها أن الَّدِبِنَ مثو صلوا عليه وَسَلّمُوا شيا © 
[الأحزاب: 57]: يصلى على النبي يدو ؟ قال: نعم. 

ومنها: أنه يستحب له أن يقول ما رواه أبو هريرة رَضِىَ الله عَنْهُ عن النبى مَْوٌ أنه 
قال: «من قرأ (التين والزيتون) فقال: ‏ أَلَيْسَ اللَّهُ كم الحَاكِبينٌ 4 فليقل: بلوانا 
على ذلك من الشاهدين»» رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف عن رجل عن أعراي 
عن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ. 
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قال الترمذي: هذا الحديث إنما يروى بهذا الإسناد عن الأعرابي عن أبي هريرة» 
قال: ولا يسمى. 

وروى 0 أبي داود وغيره في هذا الحديث زيادة عَلَ رواية أبي داود والترمذي: 
«وممن قرأ آخر 9 لا أَيمْ بيَوْم القِيَامة مَةِ 4 : 9 آكيْس ذَلِكَ بعَادرِ َل أن يخي الموْتَى 4 
[القيامة: 4٠‏ ]» فليقل: بلى» وأنا أشهدء ومن قرأ: ف َبأَيّ آلاء ربكم تكَذََّانِ © [الرحن: 18] 
أو 9 قَبأَيّ حَدِيثْ بَعْدَهُ يُؤْمنُونَ 4 [المرسلات: »]5٠‏ فليقل: آمنت بالله تَعَالى». 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء والزبير» وأبي موسى الأشعري رضي الله 
عنهم: أنهم كانوا إذا قرأ أحدهم: [ سَبّح اشم وَيكَ بَكَ الأَغل 4 قال: سبحان ربي الأعلى» 
ثلاث مرات. 

رع عد انار وه رفي قا 1ل كال قرا ار سور الي ابر 
1ل وك الحم له الِي َم يِذ وَلدَاوكَمْ يكن لَّهُ شَرِيكٌ ني المأ وَلَمْ يَكُن ‏ لَهُوَنٌ 

منَّ اذل وَكَيهُ كيرا 4 ] ثم قال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا. 

وقد نص بعض أصحابنا على أنه يستحب أن يقال في الصلاة ما قدمنا وفي 
حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عَنّْهُ في السور الثلاث» وكذلك يستحب أن يقال باقى ما 
ذكرناة وما كان في معناهة والله أغلم» اه. 1 

وللحديث بقية إن شاء الله» فإلى اللقاء. 
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الخطبة الثالثة و الأريعون بعد المائة: 


[7] لقطات وعظات من حياة: خخصة بنت سيرين 





() آداب حملة القران 


الحمد لله رب العالمين» (يَقَصٌ الح وَهْوَ حَيْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 


ا 


عر ور 


وأشهد أن ل إله إلا الله وَحَْه لا ميك لَه وأشهد أن حمدً عَبْده وَوَسُولَة. 


ذَيَا أبا الَّذِينَ آمَنُوا انَّقُوا اللّهَ حي ثُقَاتِهِ وَل تين إل ونش مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: .]١٠١١‏ 


2 


ام ا عي د م 
مِنّْهها رِجَالًا كزرًا وَنْسَاءَ وَانَُّوا اللّه الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ الل كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيا © 
[النساء: .]١‏ 

كا 25 ل سرع و تررك ووم ىر # وه ره سكى 2ه الى سل 9.ه سه 

فيا أيَا الَّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكَمْ أَغَالْكم وَيَعْفِر لَكُمْ 
ذنُم ومن يع الل وَرَسْولهُ قد ار را عَظِيا 4 [الأحزاب: .]/1:7٠‏ 

اللّهمّ صَلْ غل هيدنا يد + وعلى آله وصحيبه؛» ومن سار عَلَ مهبجيء واقتفى أ أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

اه 

فنواصل الحديث عن «آداب حملة القرآن» وإطالة النَّمّس في هذا الموضوع مطلوب 
ومرغوب فيه لأهميته. 
عباد الله... 

ويواصل الإمام النووي -رَحمهُ الله - الكلام عن آداب القراءة» فيقول: 

وإذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم أو شرف. أو سن مع صيانة» 


اساسا 


وله 
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حرمة بولاية أو ولادة أو غيرهاء فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والإكرام لا 
للرياء والإعظامء بل ذلك مُستحبٌ» وقد ثبت القيام للإكرام من فعل النبي ييه وفعل 
أصحابه رضي الله عنهم بحضرته وبأمره» ومن فعل التابعين ومّن بعدهم من العلماء 
العاطيةق 

إذا كان يقرأ ماشيًا فمرّ على قوم يُستحب أن يقطع القراءة ويُسلم عليهم ثم يرجع 
إلى القراءة» ولو أعاد التعوّذ كان حسنّاء ولو كان يقرأ جالسًا فمر عليه غيره فقد قال 
الإمام أبو الحسن الواحدي: الأوْلَ ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة» قال: 
فإن سلم عليه إنسان كفاه الرّد بالإشارة. 





قال: فإن أراد الرد باللفظ رده ثم استأنف الاستعاذة وعاود التلاوة. 

وهذا الذي قاله ضعيفء والظاهر وجوب الرّد باللفظ؛ فقد قال أصحابنا: إذا 
سلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة» وقلنا: الإنصات سُنة وجب له رد السلام على 
أصح الوجهين. فإذا قالوا: هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات 
وتحريم الكلام» ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أؤلى» مع أن رد 
السلام واجب بالجملة» والله أعلم. 

وأما إذا عطس في حال القراءة فإنه يستحب أن يقول: الحمد لله. وكذا لو كان في 
الصلاة ولو عطس غيره وهو يقرأ في غير الصلاة وقال: الحمد لله يستحب للقارئ أن 
يشمته فيقول: ير حمك الله. 

ولو سمع المؤذن قطع القراءة وأجابه بمتابعته في ألفاظ الأذان والإقامة ثم يعود إلى 
قراءته» وهذا متفق عليه عند أصحابناء وأما إذا طليت منه حاجة في حال القراءة 
وأمكنه جواب السائل بالإشارة المفهمة» وعلم أنه لا يتكسر قلبه ولا يحصل عليه شيء 
من الأذى للأنس الذي بينها بينهما ونحوه. فَالْأَوْلى أن يجيبه بالإشارة ولا يقطع القراءة 
فإن قطعها جازء والله أعلم» |.ه.. 
عباد الله... 


وتحت عنوان «أحكام نفيسة تتعلّق بالقراءة فى الصلاة» يقول النووي رحمه الله: 
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ثكم مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


منها: أنه يجب القراءة في الصلاة المفروضة بإجماع العلماء» ثم قال مالك والشافعي 
وأحمد وجماهير العلاء: تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة» وقال أبو حنيفة وجماعة: لا 
تتعين الفاتحة أبدًا. قال: ولا تجب قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين. 

والصواب الأول فقد تظاهرت عليها الأدلة من السَّنة ويكفي من ذلك قوله كله 
5 0 4 مرف 2 5 - 
في الحديث الصحيح: «لأتَجْرَىٌ صَلاةٌ لَيقرَأ الرَّجُلُ فيهًابقَائحةِ الكِتاب». 

وأجمعوا على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والأولتين من 
باقى الصلوات» واختلفوا في استحباءها في الثالثة والرابعة. 

وللشافعي فيها قولان؛ الجديد: أنها لا تستحبء والقديم: أنها تستحب. 

قال أصحابنا: وإذا قلنا: إنها تستحب فلا خلاف أنه يستحب أن يكون أقل من 
القراءة في الأولتين. قالوا: وتكون القراءة في الثالثة والرابعة منه سواء. 

وهل تطول الأولى على الثانية فيها وجهان؛ أصحها عند جمهور أصحابنا أنها لا 
تطولء والثاني وهو الصحيح عند المحققين: أنها تطول وهو المختار للحديث الصحيح 
أن رسول الله يكت : كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية» وفائدته أن يدرك المتأخر 
الركعة الأولى» والله أعلم. 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا أدرك المسبوق مع الإمام الركعتين الأخيرتين من 
الظهر وغيرها ثم قام إلى الإتيان» بها بقي عليه استحب أن يقرأ السورة. 

قال الجماهير من أصحاينا: هذا على القولين» وقال بعضهم: هذا على قوله: (يقرأً 
السورة في الأخيرتين»» أما على الآخر: فلاء والصواب الأول لثلا تخلو صلاته من 
سورة. والله أعلم. 

هذا حكم الإمام المنفرد» أما المأموم فإن كانت صلاته سريّة وجبت عليه الفاتحة 
واستحب له السورة» وإن كانت جهريّة فإن كان يسمع قراءة الإمام كره له قراءة 
السورة وفي وجوب الفاتحة قولان: أصحه): تجب. والثاني: لا تجب. 

وإن كان لا يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاتحة واستحباب السورة؛ وقيل: 
تجب ولا تستحب السورة. والله أعلم. 
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وتجب قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة الجنازة وأما قراءة الفاتحة في صلاة 
الناقلة قلا بد منها. 

واختلف أصحابنا في تسميتها فيها فقال القفال: تسمى واجبة. 

وقال صاحبه القاضي حسين: تسمى شرطًا. 

وقال غيرهما: تسمى ركناء وهو الأظهر والله أعلم. 

والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدها فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن» فإن 
لم يحسن أتى بقدرها من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهماء فإن لم يحسن شيئًا وقف 
بقدر القراءة» ثم يركع”'' والله أعلم. 

ولا بأس بالجمع بين سورتين في ركعة واحدة» فقد ثبت في الصحيحين من حديث 
عبد الله بن مسعود رَخِيَ الله عَنْهُ قال: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله يه يقرن 
بينهن» فذكر عشرين سورة من المفصّل» كل سورتين في ركعة. 

وأجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في الصبح والجمعة والعيدين» 
والأولتين من المغرب والعشاءء؛ وفي صلاة التراويح والوتر عقيبهاء وهذا مستحب 
للإمام والمنفرد ب| ينفرد به منها. 

وأما المأموم فلا يجهر بالإجماع» ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر ولا يجهر في 
كسوف الشمسء ويجهر في الاستقاء» ولا يجهر في الجنازة إذا صليت بالنهار وكذا في 
الليل على المذهب الصحيح المختار» ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من 
العيدين والاستسقاء. 

واختلف أصحابنا''' في نوافل الليل: فالأظهر أنه لا يجهر. والثاني: أنه يجهر. 
والثالث وهو الأصح وبه قطع القاضي حسين والبغوي: : يقرأ بين الجهر والإسرار. 


0 : ي يك هذا ا خلاف» ففي «اصحيح سنن أبي داود» (17417) : أن جَاءَ رَجُل لاحن ع 
قَقَالٌ؛ ى لا أَسْتَطِيعٌ أَنْ آحُدَ مِنَ الَْرْآنِ سَْئَا فَعَلَّمِْى ما يِنيِى ملْ. قَالَ: «قل شبحَانَ الله 


مه 


ال ونإ لو ولح ةمه وحسنه الألباني. 
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ولو فاته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أو بالنهار فقضاها بالليل» فهل يعتبر في 
الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء؟ فيه وجهان لأصحايناء أظهرهما: 
الاعتبار بوقت القضاء ولو جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر, ذ نه 
صحيحة ولكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو. 

واعلم أن الإسرار في القراءة والتكبيرات وغيرهما من الأذكار هو أن يقوله بحيث 
له؛ فإن لم يسمع نفسه لم تصح قراءته ولا غبرها من الأذكار بلا خلاف. 

قال أصحابنا: يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت أربع سكتات في حال 
القيام. 

إحداها: أن يسكت بعد تكبيرة الإحرام ليقرأ دعاء التوجه وليحرم المأمومون. 

والثانية: عقيب الفاتحة سكتة لطيفة جدًا بين آخر الفاتحة وبين (آمين) لئلا يتوهم أن 

والرابعة: بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وتكبيرة المهويّ إلى الركوع. 

ويُستحب لكل قارئ كان في الصلاة أو في غيرها إذا فرغ من الفاتحة أن يقول: 
(آمين)» والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة» وقد قدمنا أنه يستحب أن يفصل بين آخر 
الفاتحة وآمين بسكتة لطيفة ومعناه: اللَهُمّ استجبء وقيل: كذلك فليكنء وقيل: افعل» 
وقيل: معناه لا يقدر على هذا أحد سواكء وقيل: معناه لا تخيب رجاءناء وقيل معناه: 
اللْهُمّ أمّنا بخير» وقيل: هو طابع لله على عباده يدفع به عنهم الآفات» وقيل: هي درجة 
في الجنة يستحقها قائلهاء وقيل: هو اسم من أساء الله تعالى؛ وأنكر المحققون والجاهير 
هذا. وقيل: هو اسم عبراني غير معرب. وقال أبو بكر الوراق: هو قوة للدعاء 
واستنزال للرحمة» وقيل غير ذَلِكٌَ. 

وفي (آمين) لغاتء. قال العلماء: أفصحها (آمين) بالمد وتخفيف الميم» والثانية: 
بالقصر. وهاتان مشهورتان» والثالثة: (آمين) بالإمالة مع المدء حكاها الواحدي عن حمزة 
والكسائي. والرابعة: بتشديد الميم مع المد؛ حكاها عن الحسن والحسين بن الفضيا 


نا 
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قال: ويحقق ذلك ما روي عن جعفر الصادق رَضِيَ الله عَنْهُ قال عا قاصدين 
تحوك وأنت أكرم من أن تخيب قاصدًاء هذا كلام الواحدي؛ وهذه الرابعة غريبة جدًا 
فقد عدَّها أكثر أهل اللغة من لحن العوام. 

وقال جماعة من أصحابنا: من قاها في الصلاة بطلت صلاته. 

قال العلماء: ويُستحب التأمين في الصلاة للإمام والمنفرد» ويجهر الإمام والمنفرد 
بلفظ (آمين) في صلاة الجهرية واختلفوا في جهر المأموم» والصحيح أنه يجهر. والثاني: 
لايجهر. والثالث: يجهر إن كان جمعًا كثيرّاء وإلا فلا. 

ويكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده لقول النبي مه في 
0 ص َالَ 0 عير 0 عَلَيْهِمْ ولا الضَالَّينَ © فَقَولُوا: آمِينَ. قَمَنْ 


را الل 500 


و عع 


وأما قوله مَلَيِةٍ 3 في الصحيح : «إذًا أن الما اكوا “ل اتويعتاء: إذ| أ اوالعا ميم 

قال أصحابنا: وليس لي الصلاة موضع يسنسب أنايقارق قول الأموم يقل الإمام 
إلا في قوله: (آمين). وأما في الأقوال الباقية فيتأخر قول المأموم. 
عياد الله... 

وأثناء تلاوتنا للقرآن الكريم تمر بنا آيةٌ بها سجدة. 

فم هي الأحكام التي تتعلّق بها؟ 

تجيب الإمامٌ النووي - رَحمَهُ لله - فيقول: 

أجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة واختلفوا في أنه أمر استحباب أم إيجاب 
فقال الجاهير: ليس بواجب بل مستحبء وهذا قول عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْه 
وابن عباس» وعمران بن حصينء ومالك والأوزاعيء والشافعي, وأحمد. وإسحاق» 
وأبي ثورء وداود. وغيرهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١1918/1(‏ ومسلم ».)١79/5(‏ وغيرهما. 
(1) أخرجه البخاري :)١98/1(‏ ومسلم .)١78/54(‏ وغيرهما. 
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وقال أبو حنيفة رحمه الله: هو واجب. واحتج بقوله تعالى: « قم لَّهُمْ لأَيُؤْمِنُونَ * 
وَإِذَا قْرِىَ عَلَيْهمُ القَرْآن لأَيَسْجُدُ يَسْحُدُونَ © [الانشقاق: .]1١07٠‏ 

واحتج الجمهور بها صم عن عمر بن الخطاب رَِيَ الله عَنْهُ: أنه قرأ على المنبر يوم 
الجمعة سورة النمل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس» حتى إذا كانت 
الجمعة القابلة قرأ ها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن 
سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه؛ ولم يسجد عمر. رواه البخاري. 

وهذا الفعل والقول من عمر رَضِيَ لله عَنْهُ في هذا المجمع دليلٌ ظاهرء وأما 
ال ل ا ا 
ترك دوو تكلا كرا قال 'تعال كله و بل الْذِينَ كَمَرُوا يُكَذيُونَ 6 [الانشقاق: 17]. 

ب ا والنجم 

وثبت في الصحيحين أنه وه سجد في النجم, فدلّ على أنه ليس بواجب. 

أما عددها المختار الذي قاله الشافعي رحمه الله والجاهير أنها أربع عشرة سجدة: 
في الأعراف» والرعد, والنحلء وسبحان [أي: الإسراء]ء ومريم» وفي الحج سجدتان» 
وفي الفرقان» والنمل» والمء وحم السجدة:» والنجمء وإذا السماء انشقتء واقرأً ياسم 
ربكء وأما سجدة (ص) فمستحبة» فليست من عزائم السجود. أي متأكد أنه ثبت في 
«صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ص) ليست من عزائم 
السجود. وقد رأيت النبي يكو سجد فيها”". 

هذا مذهب الشافعي ومن قال مثله. 

وقال أبو حنيفة: هي أربع عشرة أيضًاء لكن أسقط الثانية من الحج وأثبت سجدة 
(ص) وجعلها من العزائم» وعن أحمد روايتان؛ إحداهما: كالشافعي» والثانية: حمس عشرة» 
زاد (ص»» وهو قول أب العباس بن شريح» وأبي إسحق المروزي من أصحاب الشافعي. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ »)6١‏ وأيو داود ))١5404(‏ وغيرهما. 
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وعن مالك روايتان؛ إحداهما: كالشافعي» وأشهرهما: إحدى عشرة» أسقط النجمء 
وإذا السماء انشقتء واقرأء وهو قول قديم للشافعي» والصحيح ما قدمناه والأحاديث 
العحيدة قل ظليه 

هذاء وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة في اشتراط الطهارة عن الحدث. 
وعن النجاسة. وفي استقباله القبلة» وستر العورة» فتحرم على من ببدنه أو ثوبه نجاسة 
غير معفو عنهاء وعلى المحدث إلا إذا تيمم في موضع يجوز فيه التيمم» وتحرم إلى غير 
القبلة إلا في السفر حيث تجوز النافلة إلى غير القبلة وهذا كله متفق عليه" '. 

وإذا قرأ سجدة (ص) فمن قال: إنها من عزائم السجود قال: يسجد سواء قرأها 
في الصلاة أو خارجها كسائر السجداتء وأما الشافعي وغيره من قال: ليست من 
العزائم فقالوا: إذا قرأها خارج الصلاة استحب له السجود لأن النبي يُكِْوٌ سجد فيها 
كما قدمناه» وإن قرأها في الصلاة لم يسجدء فإن سجد وهو جاهل أو ناس لم تبطل 
صلاته» ولكن يسجد للسهوء وإن كان عالما فالصحيح أنه تبطل صلاته لأنه زاد في 
الصلاة ما ليس منها فبطلتء كما لو سجد للشكر فإنها تبطل صلاته بلا خلاف. 
والثاني: لا تبطل لأن له تعلقًا بالصلاة ولو سجد إمامه في (ص) لكونه يعتقدها من 
العزائم والمأموم لا يعتقد فلا يتابعه بل يفارقه أو ينتظره قائ|. 

وإذا انتظره هل يسجد للسهو؟ فيه وجهان؛ أظه رهما أنه لا يسجد”". 


عباد الله... 
مَنْيْسَنَ له السجود؟ 


اعلم أنه يسن للقارئ المطهر بالماء أو التراب حيث يجوز سواء كان في الصلاة أو 
خارجا منهاء ويسن للمستمع» ويسن أيضًا للسامع غير المستمع» ولكن قال الشافعي: 
)١(‏ قال ابن تيمية -َرَحمَهُ الله - في «الفتاوى الكبرى» (559/45): «لا يشترط في سجود التلاوة 
شروط الصّلاةء بل يجوز عَلَ غير طهارة» واختارها البخاري» لكن السجود بشروط الصلاة 
أفضل» فالسجود بلا طهارة خير من الاخلال به» ا.ه. 
(0) الظاهر - والله أعلم - متابعة الملأموم للإمام في هذا لعموم قوله يي : «إنما جعل الإمام ليؤتم به». 
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كلم مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


لا أؤكد في حقه ى| أؤكد في حق المستمع؛ هذا هو الصحيح. وقال إمام الحرمين من 
أصحابنا: لا يسجد السامع» والمشهور الأول؛ وسواء كان القارئ في الصلاة أو خارجًا 
منها يسن للسامع والمستمع السجود وسواء سجد القارئ أم لاء هذا هو الصحيح 
المشهور عند أصحاب الشافعي» لا يسجد المستمع لقراءة من في الصلاة. 

وقال الصيدلاني من أصحاب الشافعي: لا يسن السجود إلا أن يسجد القارئ» 
والصواب الأولء ولا فرق بين أن يكون القارئ مسلا بالعًا متطهرًا رجلاً وبين أن 
يكون كافرًا أو صبًا أو محدثًا أو امرأة» هذا هو الصحيح عندناء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال بعض أصحابنا: لا يسجد لقراءة الكافر والصبي والمحدث والسكران. 

وقال جماعة من السلف: لا يسجد لقراءة المرأة» حكاه ابن المنذر عن قتادة ومالك 
إسحاق والصواب ما قدمناه. 

أمّا اختصار السجود: 

وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجدء حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري 
ومحمد بن سيرين والنخعي وأحمد وإسحاق أنهم كرهوا ذَلِكَه وعن أب حنيفة ومحمد 
ابن الحسن وأبي ثور: أنه لا بأس به وهذا مقتضى مذهبنا. 

إذا كان مصليًا منفردًا سجد لقراءة نفسه فلو ترك سجود التلاوة وركع ثم أراد أن 
يسجد للتلاوة لم يجز فإن فعل مع العلم بطلت صلاته» وإن كان قد هوى لسجود 
التلاوة ثم بدا له ورجع إلى القيام جازء أما إذا أصغى المنفرد بالصلاة لقراءة قارئ في 
الصلاة أو غيرها فلا يجوز له أن يسجدء ولو سجد مع العلم بطلت صلاته؛ أما المصلي 
في جماعة فإن كان إمامًا فهو كالمنفرد وإذا سجد الإمام لتلاوة نفسه وجب على المأموم 
أن يسجد معه؛ فإن لم يفعل بطلت صلاته فإن لم يسجد الإمام لم يجز للمأموم السجود. 
فإن سجد بطلت صلاته» ولكن يستحب أن يسجد إذا فرغ من الصلاة ولا يتأكد ولو 
سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود فهو معذور في تخلفه 
ولا يجوز أن يسجد ولو علمء والإمام بعد في السجود وجب السجود. فلو هوى إلى 
السجود فرفع الإمام رأسه وهو في ال هوي يرفع معه, ولم يز السجود. 


و 
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وكذا الضعيف الذي هوى مع الإمام إذا رفع الإمام قبل بلوغ الضعيف إلى 
السجود لسرعة الإمام وبطء المأموم يرجع معه ولا يسجدء وأما إن كان المصلي مأمومًا 
فلا يجوز أن يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غير إمامه» فإن سجد بطلت صلاته وتكره 
له قراءة غير إمامه. 

أما وقت السجود للتلاوة: 

فقد قال العلماء: ينبغي أن يقع عقيب آية السجدة التي قرأها أو سمعهاء فإن أخر 
ولم يطل الفصل سجدء وإن طال فقد فات السجود. فلا يقفي على المذهب الصحيح 
المشهور كما لا تقضى صلاة الكسوف. 

وقال بعض أصحابنا: فيه قول ضعيف: أنه يقضى كا تقضى السئن الراتبة كسنة 
الصبح والظهر وغيرهماء فأما إذا كان القارئ أو لاشيم غيركًا عند قلاوة السحدة 4 كان 

تطهر عن قرب سجدء وإن تأخرت طهارته حتى طال الفصل» فالصحيح المختار الذي 
قطع به الأكثرون: أنه لا يسجدء وقيل: يسجدء وهو اختيار البغوي من أصحابناء ى] 
يجيب المؤذن بعد الفراغ من الصلاة» والاعتبار في طول الفصل في هذا بالعرف على 
المختار» والله أعلم. 
وإذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا 
خلاف» فإن كرى الآية الواحدة في الس سد لكل مرة يلا خلاف» فإن كررها في 
المجلس الواحد نظره فإن لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجدة واحدة عن الجميع» 


وإن سجد للأولى ففيه ثلاثة أوجه: 


أصحها: يسجد لكل مرة سجدة لتجدد السبب بعد توفية حكم الأول. 

والثاني: يكفيه سجدة الأولى عن الجميع» وهو قول ابن سريج وهو مذهب أبي 
حنيفة رحمه الله» قال صاحب «العدة» من أصحابنا: وعليه الفتوى» واختاره الشيخ نصر 
المقدسى الزاهد من أصحابنا. 

والثالث: إن طال الفصل سجد وإلا فتكفيه الأولى» أما إذا كرر السجدة الواحدة 
في الصلاة فإن كان في ركعة فيه كالمجلس الواحد فيكون فيه الأوجه الثلاثة» وإن كان 
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في ركعتين فكالمجلسين فيعيد السجود بلا خلاف. 


وإذا قرأ السجدة وهو راكب على دابة في السفر سجد بالإيماء» هذا مذهبنا ومذهب 
مالك؛ وأبي حنيفة» وأبي يوسف. ومحمد, وأحمدء وزفر» وداود» وغيرهم. 

وقال بعض أصحاب أئ حنيقة: لا يسجدء والصواب مذهب الجىاهير. وأما 
الراكب في الحضر فلا يجوز أن يسجد بالإيماء. 

إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجدء بخلاف ما إذا قرأ في الركوع أو 
السجود. فإنه لا يجوز أن يسجد لأن القيام محل القراءة» ولو قرأ السجدة فهوى 
ليسجد فشك هل قرأ الفاتحة؟ فإنه يسجد للتلاوة ثم يعود إلى القيام فيقراً الفاتحة 
لأن سجود التلاوة لا يؤخخر. 

لو قرأ آية السجدة بالفارسية لا يسجد عندناء كا لو فسر آية سجدة. وقال أبو 
إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء به» وله الرفع من 
السجود قبله. 

لا تكره قراءة آية السجدة للإمام عندنا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية» 
ويسجد إذا قرأهاء وقال مالك: يكره ذلك مطلقاء وقال أبو حنيفة: يكره في السرية 
دون الجهرية 

لا يكره عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء وبه قال 
الشعبي» والحسن البصري» وسالم بن عبد الله والقاسم» وعطاع وعكرمة» وأبو 
حنيفة» وأصحاب الرأي» ومالك في إحدى الروايتين» وكرهت ذلك طائفة من 
العلماء منهم: عبد الله بن عمرء وسعيد بن المسيبء ومالك في الرواية الأخرى» 
وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور. 

لا يقوم الركوع مقام سجدة التلاوة في حال الاختيار» وهذا مذهبنا ومذهب 
جماهير العلماء السلف والخلف. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يقوم مقامه. ودليل 
ا لجمهور: القياس على سجود الصلاة. وأما العاجز عن السجود فيوميع إليه كما 
يوميع لسجود الصلاة ا|.ه. 
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عباد الله... 

أما عن صفة السجود. فسيأتي بيائها بعد قليل - إن شاء الله تعالى. 

أقول قوي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى. وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

فيقول الإمام النووي -َرَحمَهُ الله - في كتابه الممتع «التبيان في آداب حملة القرآن»: 

اعلم أن الساجد للتلاوة له حالان: 

أحدهما: أن يكون خارج الصلاة. 

والثاني: أن يكون فيها. 

أما الأول فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة وكّر للإحرام ورفع يديه حذو 
منكبيه ى) يفعل في تكبيرة الإحرام للصلاة» ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي إلى السجود 
ولا يرفع فيها اليد وهذه التكبيرة الثانية مستحبة ليست بشرط كتكبيرة سجدة الصلاة» 
وأما التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ففيها ثلاثة أوجه لأصحاينا: 

أظهرها: وهو قول الأكثرين منهم: أنها ركن ولا يصح السجود إلا بها. 

والثاني: أنها مستحبة ولو تركت صح السجود. وهذا قول الشيخ أبي محمد 

والثالث: ليست مستحبة» والله أعلم. 

ثم إن كان الذي يريد السجود قائ كبر للإحرام في حال قيامه ثم يكبر للسجود في 
انحطاطه إلى السجود وإن كان جالسًا. 

فقد قال جماعات من أصحابنا: يُستحب له أني قوم فيكبر للإحرام قائًا ثم يوي 
للسجود. كما إذا كان في الابتداء قائماء ودليل هذا القياس على الإحرام والسجود في 
الصلاة. 
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وممن نص على هذا وجزم به من أئمة أصحابنا: الشيخ أبو محمد الجويني» والقاضي 
حسين» وصاحباه صاحب «التتمة» و«التهذيب»» والإمام المحقق أبو القاسم الرافعي» 
وحكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد ثم أنكره وقال: لم أر لهذا أصلًا ولا 
ذكرًا. 

وهذا الذي قاله إمام الحرمين ظاهر فلم يثبت فيه شيء عن النبي كك ولا عمن 
يقتدي به من السلف ولا تعرض له الجمهور من أصحابناء والله أعلم 

ثم إذا سجد فينبغي أن يراعي آداب السجود في اليئة والتسبيح. 

أما الهيئة فينبغي أن يضع يديه حذو منكبيه على الأرضء ويضم أصابعه وينشرها 
إلى جهة القبلة ويخرجها من كمه. ويباشر المصلي بباء ويجافي مرفقيه عن جنبيه» ويرفع 
بطنه عن فخذيه إن كان رجلاء فإن كانت امرأة أو خنثى لم يجاف» ويرفع الساجد 
أسافله على رأسه ويمكن جبهته وأنفه من المصلى. ويطمئن في سجوده. 

وأما التسبيح في السجود فقال أصحابنا: يسبّح بها يسبّح به في سجود الصلاة فيقول 
ثلاث هرات: (سبحان رب الأعلى) ثم يقول: (اللَّهُمّ لك سجدت وبك آمنت ولك 
أسلمت» سجد وجهى للذي خلقه وصوره؛ وشق سمعه وبصره بحوله وقوته» تبارك 
ا لسري اندر ل ارك ارس روث اناكو و لوك انهلا عند هافر له 
المصلي في سجود الصلاة. 

قالوا وسضهب الفايقول: (اللقه اميه ل جااهعدك أجرا و العغلها ل عند لك زرا 
وضع عني وزراء واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عَلَيْهِ السّلام. 

وهذا الدعاء خصيص بهذا السجود. فينبغى أن يحافظ عليهء وذكر الأستاذ 
إسماعيل الضرير في كتابه «التفسير»: أن اختيار الشافعى رَضِيَ الله عَنْهُ في دعاء سجود 
التلاوة أن يقول: (سبحان ربّنا إن كان وعد ربنا لمفعُولًا) وهذا النقل عن الشافعي 
غريب جدَّاء وهو حسن. 

فإن ظاهر القرآن يقتضى مدح قائله في السجود. فيستحب أن يجمع بين هذه 
الأذكار كلها ويدعو با يريد من أمور الآخرة والدنياء وإن اقتصر على بعضها حصل 
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أصل التسبيح» ولو لم يسبح بشىء أصلا حصل السجود كسجود الصلاة» ثم إذا فرغ 
من التسبيح والدعاء رفع رأسه مكبرا. 

وهل يفتقر إلى السلام؟ فيه قولان منصوصان للشافعي مشهوران: 

أصحهم)| عند جماهير أصحابه: أنه يفتقر لافتقاره إلى الإحرام» ويصير كصلاة 
الجنارة» ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي داود بإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ 
الله عَنْه أنه كان إذا قرأ السجدة سجد ثم سلم. 

والثاني: لا يفتقر كسجود التلاوة في الصلاة. 

ولأنه لم ينقل عن النبي مُلقْةّ ذلك فعلى الأول. 

هل يفتقر إلى التشهد؟ فيه وجهان؛ أصحهم): لا يفتقر كما لا يفتقر إلى القيام» 
وبعض أصحابنا يجمع بين المسألتين ويقول في التشهد والسلام ثلاثة أوجه: 

أصحها: أنه لا بد من السلام دون التشهد. 

والثاني: لا يحتاج إلى واحد منهم|. 

والثالث: لايد منهما. 

وممن قال من السلف «يسلم»: محمد بن سيرين» وأبو عبد الرحمن السلمي» وأبو 
الأحوصء وأبو قلابة» وإسحاق بن راهويه. 

وممن قال «لا يسلم»: الحسن البصريء» وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخعيء ويحيى 


ابن وثاب» وأحمد. 

وهذا كله في الحال الأول وهو السجود خارج الصلاة» والحال الثاني: أن يسجد 
للتلاوة في الصلاة فلا يكير للإحرام ويستحب أن يكبر للسجود ولا يرفع يديه» ويكبر 
للرفع من السجودء هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور. 

وقال أبو علي بن أبي هريرة من أصحابنا: لا يكبر للسجود ولا للرفع؛ والمعروف 
الآول. 


وأما الآداب في هيئة السجود والتسبيح فعلى ما تقدم في السجود خارج الصلاة, إلا 
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أنه إذا كان الساجد إماما فيتبغي أن لا يطول التسبيح إلا أن يعلم من حال المأمومين 
أهم يؤثرون التطويل» ثم إذا رفع من السجود قام ولا يجلس للاستراحة بلا خلاف. 
وهذه مسألة غريبة قل من نص عليهاء ومن نص عليها: القاضيى حسينء 
والبغوي» والرافعى» هذا بيخلاف سجود الصلاة؛ فإن القول الصحيح المنخصوص 
للشافعي المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره: استحباب 
جلسته للاستراحة عقيب السجدة الثانية من الركعة الأولى في كل الصلوات» ومن 
الثالثة ف الرباعيات» ثم إذا رفع من سسعجدة التلاوة فلايد من الانتصاب قائيا» 
والمستحب إذا اتتصب أن يقرأ شيئًا ثم يركع» فإن انتتصب ثم ركع من غير قراءة جاز» 


أ.ه. 
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الخطبة الرابعة والأربعون بعد المائة: 
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(6) آداب حملة القرآان 
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الحمد لله رب العالمين؛ يَقُضٌُ الحنٌّ وَهُوَ َك القَاصِلِينَ © [الأنعام: 41]. 

وأشهد أن لا إله لا الث وخر لا قريلك له وأشهد أن مدا غَيْده ورَسُولة. 
7 2 ف عر ف فى مك مرو كد ركه 7 

يا أيَا الْذِينَ آمَثُوا انّقَوا اللّهَ حَنَّ ثُقَاتِهِ ولا تُوئُنَ إلا وَأنثم مُسْلِمُونَ 6 


[آل عمران: ؟١١].‏ 

فيا أيا التّاس ات 07 لي حَلقَكُمٍ من نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ ينها رَوْجَها وَبَتَ 
مِنْهُها رجالا كَثِيرًا وَنْسَاءَ 0 
[النساء: .]١‏ 


يا يما الّذِينَ آمنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا # ثم يَضْلِح لَكُمْ أَعمَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
11 مو ع ووو ددا قطن 4 ارب للا الا]. 

اللّهمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نبجه» واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

آنا بَمْدٌ: 

فنواصل الحديث عن «آداب حملة القرآن» وذَلِكٌ في معرض حديثنا عن التابعية 
الجليلة «حفصة بنت سيرين» رحمها الله تعالى. 

وقَدْ تقدّم معنا أئََّا قرأت القرآن وهي بنت ثنتيى عشرة سنة. 
عباد الل4ه... 

ويواصل الإمام النووي -رَحمَهُ الله - كلامه عن آداب القراءة» فيقول: 
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إذا ارتج على القارئ ول يدر ما بعد الموضع الذي انتهى إليه» فسأل عنه غيره 
فيتبغي أن يتأدب» بها جاء عن عبد الله بن مسعودء وإبراهيم النخعي» وبشير بن أبي 
مسعود رضي الله عنهم قالوا: إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها ثم يسكت». 
ولا يقول: كيف كذا وكذا؟ فإنه يلتبس عليه. 

إذا أراد أن يستدل بآية فله أن يقول: قال الله تعالى كذاء وله أن يقول الله تعالى يقول 
كذاء ولا كراهة في شيىء من هذاء هذا هو الصحيح المختار الذي عليه عمل السلف 
والخلف. ورى ابن أبي داود عن مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعي المشهور قال: لا 
تقولوا إن الله تعالى يقول» ولكن قولوا إن الله تعالى قال. 

وهذا الذي أنكره مطرف - رحمه الله - خلاف ما جاء به القرآن والسنة وفعلته 
الصحابة ومّن بعدهم رضي الله عنهم. 

فقد قال الله تعالى: 9 وَاللَّهُ يَقُولُ الحَنّ وَهُوَ يمدي السَّبِيلَ 4 [الأحزاب: 4]. 

وفي «صحيح مسلم» عن أب ذرّ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رسول الله كه : ويقول الله 
سبحانه وتعالى: « مَن جَاءَ بِالحَسَئَةٍ قَلَهُ عَشْرٌ مْتَالِهًا ؟ [الأنعام: .»]17٠‏ 

وني «صحييح البخاري» في باب تفسير: 9 أن تَتَانُوا الى عَنَّى تُنَفِقُوا ينا تبون 4 [آل 
عمران: 4 الس ر الله إن الله يَقَولٌ: لُ: 9ل تتاو لوا اليه حتى 
ُِْقُوا ينا تحِبُونَ د إِنَ أَحَبٌ أَمْوَالٍ إِلَّ بيد حرجا ف لخر ركارنك فالود 
الله فَضَعْهَايَا شول الله عَيْت أواك الله قَالَّرَ سُولٌ الله وي : «بخ ذَلِكَ : 
ِكَل َي دمت اقلت إلى أَرَى أَنْ تجَْلَها فى الأَقْرَبينَ». قَالَ أَبُو طَلْحَة: 
انكل از شو لاله الال طَلْحَةَ فى أَقَارِبهِ وَبتِى عَمّه. 

فهذا كلام أبي طلحة في حضرة التي يِه . 

وفي «الصحيح» عن مسروقٍ -َرَحمَه الله - قال: قلت لعائشة رضي الله عَنْهَا: يا 
لو هين أنْظِرِيِنى وله تَحْجَلِينِى أ يَقلٍ الله 0 : ولق وه المي المُبِينِ © 

رتوامه 0 7 


[التكوير: 2177 9 وَلَقَدَ رَآهُ نَزْلة أخرَى ) [الجم: +1 مَقَالت: آنا ول ميو الأمة سال 
عَنْ ذَلِكَ رَسْولَ الله ويه فَقَالَ: دما م هُوٌ جررِيلٌ 1 أَرَهُ على صُورَيِه الى خلِقَ عأ عر 
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ل إِلَ الأَرْض». قَقَالتٌ: 
أوَ1 تَسْمَعْ أن الله يَقَول20: ولا ُدْرِكُه الأَبُصَارٌ وَهُوَيُدِْكُ الأبصَارَوَهُوَ اليف لبيك 6 
[الأنعام: *: ٠‏ وَل تَسْمَْ أن الله يَقُولُ: وما كَانَ لِبَشَر أَنْ يُكَلَّمَهُ الله إِلأَوَحبًا َو مِنْ 
وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ ود رةه بِإِذنهِ مَا يَشَاءٌ عن كيم 4 [الشورى: 01]. 
قَالَتْ: َع َعَم أن َو الله ب َم يام كاب الله قد طم َم عَلَ الله المِرية 
ولك حول ل: أ لشول بل أل بك بن ون وإ تف كانت رسقة 4 
[المائدة: 56]. قَالَْتٌ: وَمَنْ زعم أنه حير يا يَكُونُ فى غَدٍ فد أَعْظَمَ عَلَ الله اليه وَالل 
يَقُولُ: هق لأيَمْكمُ من فى الصّمَوَاتٍوَالأَوْضٍ العَْبَ إِلاَاللّهُ 4 [النمل: 58]. 
ونظائر هذا من كلام السلف والخلف أكثر من أن تحصىء و الله أعلم ا.ه. 
عباد الله... 


2 


أما | آداب الختم وما يتعلق به: 

فيقول الإمام النووي رحمه الله: فيه مسائل: 

الأولى: في وقته: قد تقدم أن الختم للقارئ وحده يستحب أن يكون في الصلاة 
وأنه قيل: يستحب أن يكون في ركعتي سنة الفجر وركعتي سنة المغرب» وفي ركعتي 
الفجر أفضل» وأنه يستحب أن يختم ختمة في أول النهار في دور» ويختم ختمة أخرى في 
آخر النهار في دور آخرء وأما مّن يختم في غير الصلاة والجاعة الذين يختمون مجتمعين 
فيستحب أن تكون ختمتهم أول النهار أو في أول الليل كا تقدم» وأول النهار أفضا 
ا 
اله ل ا 
والمسيب بن رافع التابعبين الكوفيين رضي الله عنهم أجمعين» كانوا يصبحون في اليوم 
الذي يختمون فيه القرآن صيامًا””. 


.)8/5( أخرجه البخاري (4/ ) ومسلم‎ )١( 
أجد نضًا في) أعلم عن المعصوم ُ يي يدل عَلَ هذا الاستحباب.‎ )( 
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المسألة الثالثة: يستحب حضور مجلس ختم. القرآن استحبابًا متأكدّاء فقد ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله وَلْةْ أمر الحيِّض بالخروج يوم العيد ليشهدن الخير ودعوة 
المبساية 0 

وروى ابن أب داود بإسنادين صحيحين عن قتادة التابعي الجليل صاحب أنس 
رَغِيَ الله عَنْهُ قال: كان أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا”". 

وروى بأسانيده الصحيحة عن الحكم بن عيينة التابعي الجليل قال: أرسل إن 
مجاهد وعتبة بن لبابة فقالا: إنا أرسلنا إليك لأنا أردنا أن نختم القرآن. والدعاء 
يستجاب عند ختم القران. 

وفي بعض الروايات الصحيحة: وأنه كان يقال: إن الرحمة تنزل عند خاتمة 
القرآن””. 

وروى بإسناده الصحيح عن مجاهد قال ل: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون: 
تنزل ال ر حمة. 

المسألة الرابعة: الذّعاء مُستحب عقيب انتم استحبايًا متأكدّاء لما ذكرناه في المسألة 
التي قبلها. 

المسألة الخامسة: يُستحب إذا فرغ من الختمة أن يشر بعري متيب لكيه 7د 
استحبه السلف واحتجوا فيه بحديث أنس رَضِيَّ لله عَنُْأنَ الب ل سشيل: أىٌ الْعَمَلٍ 
أَفصَلُ؟ : قَالَ: كال ارتل قيل: وما الحَانُ المرَتحلٌ 0 : وصاحبٌ القَرْآنِ يَضْرِبُ منْ 
وَّلِ الُرْآنِ إلى آخِرِوء وَمِنْ آخِر ِل أوَّلِهِ كلا حَلَّ ارْتحَلَ *) 


عباد الله... 

وعن آداب الناس كلهم مع القرآن» يقول الإمام النووي رحمه لله: ثبت في «صحيح 
)١(‏ أخرجه البخاري /١(‏ 87)) ومسلم (197923117/8/5). 
)7١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الدارمي (/07417. 


(؟) إسناده صحيح : أخرجه الدارمي (14/8"). 
(؟) إسناده ضعيف: : أخرجه !! لترمذي ٠ 1١8(‏ ) بنحوه» وفي سنده صالح الْرّيء وهو ضعيف. 
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مسلم رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ كيم الدَارِقٌ أن ال كه قَالَ: «الدّينُ التَصِبِحَة قُلنَا: يَنْ؟ 
قَال : «لّه وَلِكِتَابهِوَِرَسُولِهِ وَلأَئِمَِالْسْلِجِينَ وَعَامَيِهم. 

قال العلماء رحمهم الله: النصيحة لكتاب الله تعالى هي: الإيمان بأنه كلام الله تعالى 
وتنزيله» لا يشبهه شيء من كلام الخلق» ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم. ثم تعظيمه 
وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة» والذبّ عنه 

المحرفين وتعرض الطاغين» والتصديق با فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم 

علومه وأمثاله والاعتناء بمواعظه والتفكر في عجائبه» والعمل بمحكمه. والتسليم 
بمتشابهه» والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه؛ ونشر علومه؛ والدعاء 
إليه» وإلى ما ذكرناه من نصيحته. 

وأجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيبه وصيانته» 
وأجمعوا على أن من جحد منه حرفا ما أجمع عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم 
بذلك» فهو كافر. 

قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضى عياض رحمه اللّه: اعلم أن من استشخف 
بالقرآن أو الصحف أو بشيء فنفة أو شييراء أن محيحد حجر قا مده أى كذَّبِ بشىء نما 
صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك» أو يشك 
في شيء من ذَلِكَء فهو كافر بإجماع المسلمين» وكذلك إذا جحد التوراة والإنجيل أو 
كتب الله المنزلة أو كفر مها أو سبّها أو استخف بها فهو كافر. 

قال: وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في الأقطار المكتوب في الصحف 
الذي بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول: 8 الحَمْدٌ لله رَبّ العَالميِنَ © إلى آخر 
9 قُلْ أَعُودُ برب النَّسِ 4 كلام الله ووحيه المنزّل على بيه محمد وه وأن جميع ما فيه 
حق؛ وأن من نقص منه حرفا قاصدًا لذلك أو بدله بخرف آخخر مكانه: أو زاد فيه حرفًا 
تما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع فيه الإجماع وأجمع على أنه ليس بقرآن عامدًا 
لكل هذاء فهو كافر. 

قال أبو عثمان بن الحذاء: جميع أهل التوحيد متفقون على أن الجحد بحرف من 
القرآن كفرء وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ المقرئ أحد أئمة المقرئين 


0112037 .01 ,للا لارالالا 
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المتصدرين بها مع ابن مجاهد لقراءته» وإقراته بشواذ من الحروف مما ليس في المصحف 
وعقدوا عليه للرجوع عنه والتوبة منه» وكتبوا فيه سجلا أشهدوا فيه على نفسه في 
مجلس الوزير أبي علي بن مقلة سنة ثلاث وعشرين وثلثاثة. 

وأفتى محمد بن أبي زيد فيمن قال لصبى: لعن الله معلمك وما علمكء» قال: أردت 
سوع الأدب» وم أرد القرآن» قال: يؤدب القائل. 

قال: وأما من لعن المصحف. فإنه يُقتل. هذا آخر كلام القاضى عياض رحمه الله. 

وُحْرّم تفسيره بغير علم والكلام ني معانيه لمن ليس من أهلهاء والأحاديث ني ذلك 
كثيرة والإجماع متعقل خلية؛ وأما تفسيره للعلماء فجائز حسن, والإجماع منعقد عليه 
فمن كان أهلا للتفسير جامعًا للأدوات حتى التى يعرف بها معناه وغلب على ظنه 
المراد» فسرهء إن كان مما يدرك بالاجتهاد كالمعاني والأحكام الجلية والخفية والعموم 
والخصوص والإعراب وغير ذَلِكَ. 

وإن كان ما لا يدرك بالاجتهاد كالأمور التى طريقها النقل وتفسير الألفاظ 
اللغوية» .فلا يجوز الكلام فيه إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدين من أهله» وأما من 
كان ليس من أهله لكونه غير جامع لأدواته» فحرام عليه التفسير لكن له أن ينقل 

منهم: من يحتج بأنه على تصحيح مذهبه وتقوية خاطره مع أنه لا يغلب على ظنه 
أن ذلك هو المراد بالآية» وإن| يقصد الظهور على خصمه. 

ومنهم: من يقصد الدعاء إلى خير» ويحتج بآية من غير أن تظهر له دلالة لما قاله. 

ومنهم: من يفسّر ألفاظه العربية من غير وقوف على معانيها عند أهلهاء وهي مما لا 
يؤخذ إِلَّا بالسماع من أهل العربية وأهل التفسيرء كبيان معنى اللفظ وإعرايهاء وما فيها 
من الحذف والاختصارء والإضار والحقيقة والمجازء والعموم والخصوص. والتقديم 
والتأخير» والإحمال والبيان» وغير ذلك ثما هو خلاف الظاهر. ولا يكفي مع ذلك 
معرفة العربية وحدها بل لا بد معها من معرفة ما قاله أهل التفسير فيهاء فقد يكونون 
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يجتمعين على ترك الظاهر أو على إرادة المخصوص أو الإضمار وغير ذلك ما هو خلاف 
الظاهرء وكا إذا كان اللفظ مشتركا في معان فعلم في موضع أن المراد أحد المعاني ثم 
فشر كل ما جاء به فهذا كله تفسير بالرأي» وهو حرامء والله أعلم. 

وحَرّم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حقء فين ذَلِكَ: أن يظهر فيه دلالة الآية 
على شيء يخالف مذهبه ويحتمل احتالا ضعيفا موافقة مذهبه» فيحملها على مذهبه 
حر فى البرره ل جادظ لطر را موا ير 1ه انك مر 
معذور وقد صح عن رسول الله وي يد أنه قال: «الرَاءُ في القرآن كُفْن ”". 

قال الخطابي: المراد بالمراء: الشك. وقيل: الجدال المشكك فيه. وقيل: وهو الجدال 
الذي يفعله أهل الأهواء في آيات القدر ونحوها. 

وينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية في المصحفء أو مناسبة هذه الآية في 
هذا الموضع ونحو ذَلِكَ» أن يقول: ما الحكمة في كذا؟! 

ويكره أن يقول: نسيت آية كذاء بل يقول: أنسيتها أو أسقطتهاء فقد ثبت في 
لصحن عن عه لحن معو ري لوس كان قال رسول الله مَك : «لا يقول 
أحدكم نسيت آية كذا وكذا بل هو شيء تُمَيَ). 

ا قَالَ: «بنْسمَا لأَحَدِجِمْ أو 
أَحَدِكُمْ أن يَقُولَ نَيتُ آي كِيْتَ وَكُيْتَ بَلْ هوَ نْسَىَ 

وت ل الميسيين العلا عن حارفا ردي الاحنها: 
يقرَمنَ الَيْلٍ َثَالَ: «رَحَهُ الله لَقَدُ أَذْكَرَنِى كَذَا وَكَذًَا كبن 

وفي رواية الصحيح: «كُنت أنسيتها». 

وأما ما رواه ابن أبي داود عن أبي عبد الرحمن السَّلّمِىَ التابعيّ الجليلء أنّهُ قَالَ: دلا 
تقل أسقطت آية كذاء قل: أعقلت»» فهو خلاف ما ثبت في الحديث الصحيح. 
فالاعتماد عَلَ الحديث. وهو جواز «أسقطت» وعدم الكراهة فيه. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (3587/5)» وأبو داود (1507): وغيرهما. 
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ويجوز أن يقال: (سورة البقرة)» و(سورة آل عمران) و(سورة النساء)» و(سورة 
المائدة)» و(سورة الأنعام)» وكذا الباقي لا كراهة في ذَّلِكَء وكره بعض المتقدمين هذا 
وقال: يقال: «السورة التي يذكر فيها البقرة»» و«السورة التي يذكر فيها آل عمران»»؛ 
و«السورة التي يذكر فيها النساء»» وكذا البواقي. ْ 

والصواب الأول فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله يَكْةٌ قوله: «سورة البقرة 
وسورة الكهف» وغيرهما نما لا يحصىء وكذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال 
ابن مسعود: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. 

وعنه في الصحيحين قرأت على رسول الله وَكبُوٌ سورة النساء. 

والأحاديث وأقوال السلف في هذا أكثر من أن تحصر. 

ولا يكره أن يقال: هذه قراءة أبي عمروء أو قراءة نافع» أو حمزة» أو الكسائيء أو 
غيرهم؛ هذا هو المختار الذي عليه السلف والخلف من غير إنكار» وروى ابن أب داود 
عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يكرهون أن يقال: سنة فلان وقراءة فلان. 
والصحيح ما قدمناه. 

ولا يُمنع الكافر من ساع القرآن لقول الله تعالى: 8 وَإِنْ أَحَدَّ مّنَ الذْرِكِينَ 
استَجَارَكَ كََجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَّ كلام اللَّهِ 4 [التوبة: 3]» ويمتنع من مس المصحف. 

وهل يجوز تعليمه القرآن؟ قال أصحابنا: إن كان لا يرجى إسلامه لم يجز تعليمه. 
وإن رجي إسلامه فوجهان: أصحها: يجوز رجاء إسلامه. والثاني: لا يجوز ى! لا يجوز 
بيع المصحف منه وإن رجي إسلامه. 

وأما إذا رأيناه يتعلم فهل يمنع؟ فيه وجهان. 

واختلف العلاء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسْقى المريضء فقال الحسن 
ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي: لا بأس بهء وكرهه النخعي. 

قال القاضى حسين والبغوي وغيرهما من أصحابنا: ولو كُتب القرآن على الحلوى 
وغترها من الأسعيةة ول رامن كلها 

قال القاضي: ولو كان على خشبة كره إحراقها. 


110-701 01 لالالانالالا 


]١55[‏ (6) لقطات وعظات من حياة: حفصة بنت سيرين فرق 





ومذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن» وبأساء الله تعالى. 

قال عطاء: لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد. 

وأما كتابة الحروز من القرآن فقال مالك: لا بأس به إذا كان في قصبة أو جلد 
وخرز عليه. 

وقال بعض أصحابنا!': إذا كتب في الخرز قرآنًا مع غيره”'» فليس بحرام» ولكن 
الأول تركه لكونه حمل في حال الحدث, وإذا كتب يُصان ب قاله الإمام مالك رحمه 


الله.» ا.ه. 
عباد الله... 
أما عن النَفْثِ مع القرآنٍ للرّفيََ فيقول الإمام النووي رحمه الله: 


ل 


روى ابن أبي داود عن أبي جحّيفة الصحابي رَضِيَ الله عَنْهُ واسمه: وهب بن عبد 
الله» وقيل: غير ذَلِكٌ. كن امسن اعرف را ميم نخس أي ازمر اكه 
والمختار: أن ذلك غير مكروه بل هو سّنة مُستحبّة. 

فقد ثبت عَنْ عَائِمَةَ رضي الله عنها: أن الى يي كان ذا أوَى إل فِرَاشِ كل لي 
مع َه ثمَ قت فيهم) ؟ قرا يها قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ » وَ لاقل أعُود برب قلق 4 وَؤقَل 


57 


2ه سو باع هك 


أَعُود برب اناس © ثم يَمْسَحٌ بِيّا مَا اسْيَطَاعَ مِنْ جَسَدِوء يَبْدَأَيَا عَلَ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا 
َيل من جَسَدِو يَْعلُ َلِكَ لدت مات . رواه البخاري ومسلم في صحيحيههما. 

وني روايات في الصحيحين زيادة على هذاء ففي بعضها قالت عائشة رضي الله 
عنها : قََا امَْكَى كَانَيَأمُُنى أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ به. 

وفي بعضها: «كَانَيَنْقْتُ عَلَ نَفْسِه فى امرض الْنِى لكف حرا 

وفي بعضها: «كَان إذًا اشْتَكَى يَفْرَأعَلَ نَفْسِهِ بالمحَودَاتٍ ل 

قال أهل اللغة: النفث نفخ لطيف بلا ريقء والله أعلم. 


)١(‏ يعنى الشافعية. 
(؟) شريطة أن يكون الكلام المكتوب لا مخالف العقيدة. 


110-77 م 01 ,لال لارالانا 


شر مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


عباد الله ... 

أما عن الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة. فيقول الإمام النووي 
رحمه الله : 

السَّنَّهَ أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة (الم 
تنزيل) بكمافاء وفي الثانية: « هَل أَنّى عَلَ الإنسَانِ © بكالهاء ولا يفعل ما يفعله كثير 
من ابم للمبابجد من الاقتصار عل اباك بن عل ووانعلة مني مع قاط القو انبرل 
ينبغي أن يق رأغما بكىالهم| ويدرج قراءته مع ترتيل. 

والسّنة أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى: سورة الجمعة بكالحاء وإن شاء 
و سبحا سْمَ رَيّكَ الأَعْلَ © وفي الثانية: 9 هَل أَنَاكَ حَدِيثُ العَاشِيَةِ 4 ؛ فكلاهما صحيح 
ل . وليتجنب الاقتصار على البعض وليفعل ما قدمناه. 

والسّنة في صلاة العيد في الركعة الأولى: سورة (ق)» وفي الثانية: سورة (الساعة) 
امات وان شاء: 9 سَبّح اشم وَبّكَ الغ © وفي الثانية: 9 هَل أَنَاكَ حَدِيتٌ العَاشِيَةِ 4 
فكلاهما صحيح عن رسول الله يفةٌ وليجتنب الاقتصار على البعض. 


ويقرأ في ركعتى سّنة الفجر بعد الفاتحة الأولى: 9 قل يا يجا الكَافرُونَ © وفي 


م 


الثانية: ١‏ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ 4؛ وإن شاء قرأ في الأولى: 9 فُوُا آم بالل وما ِل ليا 
[البقرة: 2110 وفي الثانية: 8 كُلْ يا أَهْلَ الكِتّاب تَعَالوَا إل كَلِمَةٍ سَوَّاءِ يَيْتََا وَيَيْتَكمْ © 
[الغمرات 54]: 

ويُق رأ في سنة المغرب: 8 كُلْ يا أَيمَا الكَاقِرُونَ 4» وفي الثانية: 9 قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ © 
ويقرأ بها أيضا في ركعتي الطواف وركعتي الاستخارة. 

ويقرأ من أوتر بثلاث ركعات: في الركعة الأولى: [ سَبَّح اشم َ رَيّكَ الأَعْل © وفي 
الثانية: 8 قُلْ يا آيَا الكَافْرُونَ © وفي الثالثة: 8 لعو اه ع5 ع 

ويُستحب أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة» لحديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ الله 
عَنْه وغيره فيه. 

.قال الإمام الشافعي في «الأم»: ويستحب أن يقرأها أيضا ليلة الجمعة. 


01120377 01 ,للا لارالانا 


]١54[‏ (8) لقطات وعظات من حياة: حفصة بنت سيرين اكذرنن 


وذلر هذا ساوراة أب عيه الذارمي ساف عر وميد الخدرى رق انع 
الواكر قرا شووة لزت زه الشتمة أقاء له رن الو قن كان الجتنع المويق, 

وَيستحب الإكثار من تلاوة آية الكرسي في جميع المواطن» وأن يقرآها كل ليلة إذا 
أوى إلى فراشه» وأن يقرأ المعوذتين عقب كل صلاة» فقد صح عن عقبة بن عامر رَضِيَ 
الله عَنْهُ قال: «أمرني رسول الله مَتيْوٌ أن أقرأ المعوذتين دُبْر كل صلا». رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي, قال التر مذي: حديث حسن صحيح. 

ويُستحب أن يقرأ عند النوم آية الك رسي و©قُل هُوَ اللّهُ أَحَنٌ © والمعوذتين وآخر 
عورة النقرت فهو ع ميته لدو قدا لجنا يدن انق ليج لي لزيا سبحي عن أي 
مسعود البدري رَضِيَ الله عَنهُ أن رسول الله 2 قال: «الآيْنَانٍ مِنْ آخر سُورَةٍ البَعَرَّةِ مَنْ 


أب فى ليلَةِ ما . 
قال جماعة من أهل العلم: كفتاه عن قيام الليل» وقال آخرون: كفتاه المكروه في 
ليلته. 


وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي وي : كان كل ليلة يقرأ: لقُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ © 
والمعودتين. 

وروي عن أبي داود بإسناده عن علي - كرم الله وجهه - قال: ما كنت أرى أحدًا 
يعقل» دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي 

وعن علي - كرم الله وجهه - أيضًا قال: ما كنت أرى أحدًا يَعْقِلء ينام قبل أن يقرأ 
الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة. إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

وعن عقبة بن عامر رَضِيَ الله عَنهُ قال: لَقِيتَ رَ سُولَ الله يلد فَقَالَ لى: ديا عَقَبةٌ بْنَ 


عَاِرِأَلاأعَلّمُكَ سُوَراً ما أت فى الا وَلافى ُو وى الإْجيل ولا فى الفْرْكَان 
َه أي عَلَيْكَ لَه إلََرَأعجُنَ فيا قل هُوَاللَّهُ أَحَدٌ 4 وَ قل أَعُود برت القن 4 
0 ل 
ئَ ٌ را عه رع عو 2 . سه (1) 
عقبة: ق] انت ت عَلَ ليله إلا عن فيب 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7/ 58)» والترمذي (7477). وغيرهما. 


110-01 1 | لالالالالالا 


مم مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 





وعن إبراهيم النخعي قال: «كانوا يستحبون أن يقرؤوا هذه السور كل ليلة ثلاث 
مرات 8قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدّ 6 والمعوذتين». إسناده صحيح على شرط مسلم. 

وعن إبراهيم أيضًا: كانوا يعلمونهم إذا آووا إلى فراشهم أن يقرؤوا المعوذتين. 

وعن عائشة رضي الله عنها: «كان النبي يَْوّ لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني 
إسرائيل”'» رواه الترمذي وقال: حسن”". 

ويستحب أن يقرأ إذا استيقظ من النوم كل ليلة: آخر آل عمران من قوله تعالى: 
9إنَّي خَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 14آل عمران: 140]» إلى آخرها فقد ثبت في الصحيحين 
أن رسول الله ع كان يقرأ خواتيم آل عمران إذا استيقظ. 

ويُستحب أن يقرأ عند المريض بالفاتحة لقوله يد في الحديث الصحيح فيها: «وما 
أدراك أنها رقية». 

ويُستحب أن يقرأ عنده: ق 9 كُلْ هُوَاللّهُ د 4 وَ كل أَعُودُ برب الَكَقِ) وَ (ثُل 
ورب النََّسِ 4 مع النفث في اليدين» فقد ثبت في الصحيحين من فعل رسول الله 38 . 

وعن طلحة بن مطرف قال: كان المريض إذا قرئ عنده القرآن وجد لذلك خفة» 
فدخلت على خيثمة وهو مريض فقلت: إني أراك اليوم صا حاء فقال: إني قُرئْ عندي 
القران. 

وروى الْخنطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله بإسناده: أن الرمادي رَضِيَ الله عَنْهُ كان 
إذا اشتكى شيئًا قال: هاتوا أصحاب الحديث. فإذا حضروا قال: اقرؤوا عل الحديث. 
فهذا في الحديث. فالقرآن أؤلى. 

ويواصل الإمام النووي رحمه الله كلامه فيقول: 

«واعلم أن القرآن العزيز كان مُوْلَا في زمن النبي كيد على ما هو في المصاحف 
اليوم» ولكن لم يكن مجموعًا في مصحفه. بل كان محفوظًا في صدور الرجالء فكان 


زفم وأخرجه أحمد غيره. وإسناده صمخيح . 


١ 11077‏ 01 ,للا لارالانا 


]١55[‏ (8) لقطات وعظات من حياة: حفصة بنت سيرين وعم 


طوائف من الصحابة يحفظونه كله» وطوائف يحفظون أبعاضًا منه. فللا كان زمن أبي 
بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ وقتل كثير من حملة القرآن» خاف موتهم واختلاف من 
بعدهم فيه» فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في جمعه في مصحف فأشاروا بذلك» 
فكتبه في مصحف وجعله في بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. 

فللا كان في زمن عثان رَهِيَ الله عَنْهُ وانتشر الإسلام خافء. عثان وقوع 
الاختلاف المؤدي إلى ترك شيء من القرآن أو الزيادة فيه» فنسخ من ذلك المجموع 
الذي عند حفصة؛ الذي أجمعت الصحابة عليه» مصاحف وبعث بها إلى البلدان وأمر 
بإتلاف ما خالفهاء وكان فعله هذا باتفاق منه ومن علي بن أبي طالب وسائر الصحابة 
وغيرهم رضي الله عنهم. 

وإنما ل يجعله النبي مكدر في مصحف واحدء لما كان يتوقع من زيادته ونسخ بعض 
المتلو ولم يزل ذلك التوقع إلى وفاته يه ء فلما أمن أبو بكر وسائر أصحابه ذلك التوقع 
واقتضت المصلحة جمعه فعلوه رضي الله عنهم. واختلفوا في عدد المصاحف التي بعث 
بها عثمان. 

فقال الإمام أبو عمرو الداني: أكثر العلماء على أن عثمان كتب أربع نسخ فبعث إلى 
البصرة إحداهن. وإلى الكوفة أخرى. وإلى الشام أخرى. وحبس عنده أخرى. 

وقال أبو حاتم السجستاني: كتب عثمان سبعة مصاحف: بعث واحدًا إلى مكة. 
وآخر إلى الشام. وآخر إلى اليمن. وآخر إلى البحرين. وآخر إلى البصرة. وآخر إلى 
الكوفة. وحبس بالمدينة واحدًا. 

وهذا مختصر ما يتعلق بأول جمع المصحف وفيه أحاديث كثيرة في الصحيح. 

وفي المصحف ثلاث لغات: ضم الميم» وكسرهاء وفتحهاء فالضم والكسر 
مشهورتان, والفتح ذكرها أبو جعفر النحاس وغيره. 

واتفق العللاء على استحباب كتابة المصاحف. وتحسين كتابتهاء وتبيينها 
وإيضاحهاء وتحقق الخط دون مشقة» وتعليقه. 

كاله لعا اندو اتضهب تنظ امسق لمكزون كانه ضواكة وى لخن فهو تمك اه 


110-01 1 | لاالانالالا 


مم مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 





وأما كراهة الشَّعبِي والنّخعي: النقطء فإن! كرهاه في ذلك الزمان خوقًا مِن التغيير فيه 
وقد أمن ذلك اليوم؛ فلا منع ولا يمتنع من ذلك لكونه محدثًا؛ فإنه من المحدثات 
الحسنة» فلم يمنع منه كنظائره مئل تصنيف العلمء وبناء المدارس» والرباطات وغير 
ذَلِكَ. والله أعلم. 

ولا يجوز كتابة القرآن بشىء نجسء وتكره كتابته على الجدران عندناء وفيه مذهب 
عطاء الذي قدمناه» وقد قدمنا أنه إذا كتب على الأطعمة فلا بأس بأكلهاء وأنه إذا كتب 
على خشبة كره إحراقها. 

وأجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه. 

قال أصحابنا وغيرهم: ولو ألقاه مسلم في القاذورة - والعياذ بالله تعالى - صار 
الملقي كافرًا. 

قالوا: ويحرّم تَوَسَّدْه بل توسد آحاد كتب العلم حرام. 

ويُستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه» لأن القيام مستحب للفضلاء من 
العلماء والأخيار» فالملصحف أولى. 

وقد قررت دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه» وروينا في «مسند 
الدارمي» بإسناد صحيح عن ابن أب مليكة: أن عكرمة بن أبي جهل رَخِيَ الله عَنْهُ كان 
يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي. 

وتحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم» للحديث 
المشهور في الصحيحين: «أن رسول الله يتقو نبى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو» ”©. 

ويحرم بيع المصحف من الذَّمِيء فإن باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي: 

أصحهما: لا يصح. 

والثاني: يصح ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه. 

ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من مس المصحف مخحافة من انتهاك حر مته) 
وهذا المنع واجب على الولي وغيره تمن رآه يتعرض حمله. 


)١(‏ ورواه أيضًا أبو داود وغيره. 


110-701 01 لالالانالانا 


]١544[‏ (8) لقطات وعظات من حياة: حفصه بنت سيرين يضضن 


ويحرم على المحدث مس المصحف وحمله' '؛ سواء حمله بعلاقته أو بغيرهاء سواء 
مس نفس الكتابة أو الحواشي أو الجلد» ويحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق إذا 

كان فيهن المصحف. هذا هو المذهب المختار وقيل: لا تحرم هذه الثلاثة؛ وهو ضعيف» 

ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف. سواء قل المكتوب أو كثر» حتى لو 

كان بعض آية كتب للدراسة حرّم مس اللوح. 
وإذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحخائض أوراق المصحف بعود أو شبهه ففي 

جوازه وجهان لأصحاينا: 
أظهرهما: جوازه؛ وبه قطع العراقيون من أصحابنا لآنه غير ماس ولا حامل. 
والثاني: تحريمه؛ لأنه يعد حاملًا للورقة» والورقة كالجميع. 
وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف» وغلط بعض أصحاينا 

فحكى فيه وجهين» والصواب: القطع بالتحريم لأن القلب يقع باليد لا يالكم. 
وإذا كتب اليب أو الُحدث مصحقًاء إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة 

فحرام؛ وإن لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه: الصحيح: جوازه. والثاني: تحريمه. 

والثالث: يجوز للمحدث ويحرم على الُنْب. 
وإذامشٌ المحدث أو الك أو الحائض أو خل كتايًا من كتب الفقة أو غيره من 

العلوم؛ وفيه آيات من القرآن» أو ثوبًا مطررًا بالقرآن» أو دراهم أو دنانير منقوشة به 

أو حمل متاعًا في جملته مصحف. أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنتقوش به 

فالمذهب الصحيح: جواز هذا كله؛ لأنه ليس بمصحفء. وفيه وجه: أنه حرام. 

)١(‏ قال صاحب كتاب «صحيح فقه السنة» :)١55/١(‏ «لا دليل عَلَ إيجاب الوضوء لمس 
المصحف. وهو مذهب أب حنيفة وداود وابن حزم, وبه قال ابن عباس وجماعة من السلف» 
واختاره ابن المنذر في (اللأوسط) (7/ )١ ٠7‏ والله أعلم) !.ه. 
قلت: والضمير في قوله تَعَالى: #لا يَمَسّهُ إِلّا المَهُرُونَ 4 [الواقعة: 78]: عائد - عند أكثر 
المفشّرين - إلى الكتاب المكنون الذي ني السماء وهو اللوح المحفوظء والمطهرون: هم الملائكة. 


وأما حديث:«لا يمس القرآن إلا طاهر» فضعيف. 


110377 01 ,للا لارالانا 


بم امم مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


وقال أقضى القضاة أبو حسن الماوردي في كتابه «الحاوي»: يجوز مس الثياب 
المطرزة بالقرآن ولا يجوز لبسها بلا خلاف؛ لأن المقصود بلبسها التبرك بالقرآن. 

وهذا الذي ذكره أو قاله ضعيفء لم يوافقه أحد عليه فيم| رأيته» بل صرح الشيخ 
أبو محمد الجويني وغيره بجواز لبسهاء وهذا هو الصواب. والله أعلم. 

وأما كُتب تفسير القرآن فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره خُرّم مسّها وحملهاء وإن 
كان غيره أكثر ى) هو الغالب ففيها ثلاثة أوجه: 

أصحها: لا يحرم. والثاني: يحرم. والثالث: إن كان القرآن بخط متميز بغلظ أو حمرة 
أو غيرها حرم وإن لم يتميز لم يحرم. 

قلت: ويحرم المس إذا استوياء قال صاحب التتمة من أصحابنا: وإذا قلنا: لا يحرم 
فهو مكروه. 

وأما كتب حديث رسول الله وه فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسّهاء 
والأؤلى أن لا تمس إلا على طهارة» وإن كان فيها آيات من القرآن لم يحرم على المذهب». 
وفيه وجه: أنه يحرّم» وهو الذي في كتب الفقه. 

وأما اله تلاوته ك (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) وغير ذَلِكَ؛ فلا 
يحرم مسّه ولا حمله. 

قال أصحابنا: وكذلك التوراة والإنجيل. 

وإذا كان في موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنهاء حرم عليه مس 
المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف» ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور 
الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء. 

وقال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا: يحرم وغلّطه أصحابنا في هذا. 

قال القاضي أبو الطيب: هذا الذي قاله مردود بالإجماع؛ ثم على المشهور قال بعض 
أصحابنا: إنه مكروه. والمختار: أنه ليس بمكروه 

وَمَن لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز التيمم له» مس المصحف سواء كان تيممه 
للصلاة أو لغيرها ما يجوز التيمم له. 


١-1107‏ 01 ,لال لارالانا 


]١45[‏ (8) لقطات وعظات من حياة: حفصة بنت سيرين عم 


وأما من لم يجد ماء ولا ترابًا فإنه يصلي على حسب حاله؛ ولا يجوز له مسّ 
المصحف لأنه محدث» جوّزنا له الصلاة للضرورة» ولو كان معه مصحف ولم يجد من 
يودعه عنده وععجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة. 

قال القاضي أبو الطيب: ولا يلزمه التيمم» وفيا قاله نظر. 

وينبغي أن يلزمه التيمم» أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في 
نجاسة أو حصوله في يد كافر» فإنه يأخذه ولو كان محدثا للضرورة» ا.ه.. 
عباد الله... 

هذه آداب مهمة؛ فاحرصوا على التحلّ بهاء وقّقني الله وإيّاكم لا يحب ويرضى. 

أقول قولٍ هذاء وأستغف رالله العظيم إِ ولكم... 
الخطبة الثانيةه 

الحمد لله وكفى؛ وسلامٌ على عِبَادِهِ الذين اصطفى. 

وبعدل... 

ونختم الحديث عن «آداب حملة القرآن» بذكر السؤال التالي: 

الأول: هل يجب عَلَ الونّ والمعلّم تكليف الصبيّ المتميز بالطهارة لحمل المصحف 
واللوح اللّذين يقرأ فيهما. 

يجيب الإمام النووي -َرَحمَه الله - عن هذا السؤال فيقول: يصح بيع المصحف 
وشراؤه» ولا كراهة في شرائه؛ وفي كراهة بيعه وجهان لأصحاينا: أصحهم| وهو نص 
الشافعي: أنه يكره؛ ومّن قال: لا يكره بيعه وشراؤه: الحسن البصري وعكرمة؛ والحكم 
بن عيينة» وهو مروي عن ابن عباس. 

وكرهت طائفة من العلماء بيعه وشراؤه» وحكاه ابن المنذر عن علقمة وابن سيرين 
والنخعي» وشريح» ومسروقء وعبد الله بن زيد. وروي عن عمر وأبي موسى الأشعري 
التغليظ في بيعه. وذهبت طائفة إلى الترخيص في الشراء وكراهة البيع» حكاه ابن المنذر 
عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ والله أعلم. 


مسرم 


فياتي!اني21ي121 


110-701 01 لاالانالالا 


:66م مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


الخطبة الخامسة والأربعون بعد الحائة: 


[ب] لقطات وعظات من حياة: خفصة بنت سيرين 





مجاهدة النَفْس في طاعة الله تعالى 


الحمد لله رت العالمين» ويَقصٌّ الحَنّ وَهُوَ حَْمْ الفَاصِلِينٌَ © [الأنعام :لاة]. 


4 


وأشيد | نلا إله لاله وَء اريك ل وأشهد أن عمذا عبد سول 


9يَا آنا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ حَنَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ وين إلا إلا وَأنثْم ُسْلِمُونَ ؟ 


في أيا الناس لَُوا ربكم الي حَلفَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةوَحَلقَ مَِْا رَوْجَهَا وَبَتَ 
ِنْهُا رجالا كرا وَنْسََ 00 


فيا يما الَِّينَ آمَُوا انَقُوا الله وَقُوُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضلخ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَمْفِر لَكُمْ 
دنُوبكُمْ ومن بطع الله وَرَسُولَه قَقَذ َو ورا عَظِيَا 4 [الاحزاب: لا الا]. 

اللّهمّ صَلَّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلّ هجو واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

نا تكد 

فيذكر أهل الشر: أن حفصة بنت سيرين - رحمها الله تَعَلى - كانت تُسْرج 

سراجها في اللَّيْل ثم تقوم في مصلاهاء فريّما طّفَئ السّراج فيْضيء لا البيت حَنَّى 


34 ع2 


.)64٠( المحاسن»‎ نساحأ«)١(‎ 


11077 م 01 ,للا لارالانا 


]١546[‏ (4) لقطات وعظات من حياة: حفصة بئت سيرين 4م 


عباد اللك... 

وهذه الكرامة ثمرة الإقبال عَلَ الله تَعَاى. 

قَالَ بعض السّلف: تركتموه وأقبله بعضكم عَلَ بعضء لو أقبلتم عليه لرأيتم 
العجائب. 


إن مجاهدة النَّفْس في طاعة الله عَرَّ وَجَلَّه ومجاهدتها في ترك ما : نهبى الله عنه» من 
الوسائل المفضيّة إلى الوصول. 


عن مما بن بل ا ا ف سه سَمَرِ فَأَصْبَحْتٌ يَوْمًا 
2 سس : 7 2 موه و 
الَار. 1 :لذت عن مهيدل من يَكًَّ يَصَمَةٌ اللّهُ عََْه تَعْيدٌ الله وَلا مشر 
مم قَالَّ: «آلاً أَذْلَكَ 


به شَيْنا ونيم الصَّلاة وَنُؤْتَى ى لكك وَصوم رصان وت ايه أ 
لاب الَْير: الصَّوْمُ جُند وَالصّدَةُتُطفِئُ الخَطِيئةه وَصَلاةٌ الرّجُلٍ فى جَوْفِ اللَبْلٍ». 


رهّء 2865ث» ه 


و لها تعال: ١‏ جُنُويُمْ عن الصَاجِع يَذعُون ريم حَوْهًاوَطَمََا 4 حَتَى بل 


2 


34 0 :0 0 ِءً 0 011 م 7م 11 : 
1 #الزوالا أخراك براسن الآفر وَعَمْوو وَجَروق صتايو؟/, فقلت: بل يا رَسُول الله. 
1 ع 00 2ه 12 . آي 5ك وه 
قال: «رأس الأمر ا لإسلام. وَعَمُوده ده الصَّلاَةٌ وَذُْوَة 5 سَنَامِهِ ه الجهات. ثم قال: «آلا اخيذك 
ام 3 سير .6 0 5 00 0-1 
بملآك” ' ذَلِكَ كله؟». فَقَلتٌ لَهُ: بَلَ يَا د 2 الله. قاد ِلِسَانْهِ فَقَالَ 27 عََيْكَ هَذَّه. 
00 وو جر صن سس 2 


فقلت: يا َسُولَ الله ونا َُاحَدُونَ يتكلم بة؟ قَقَالَ مَكِلئكَ أُمْكَ يا مُعَادُ وَل يَكُبُ 
انس عَلَ وجُوهِهمْ فى الثَارٍ - أَوْ قَالَ: عَلَ م متَاخْرِهِمْ - إِلأَحَصَائدُ ألْسِتتهي 2. 
ا تر روي اع قل قَالَ رَسُولٌ الله ويه : «إنَّ الل كال مَنْ عَادَى لى 


ان 2 اا 3 أذ . 0009 56 
عييى بق حب لطت َل ونا 


ِ 


وَلِيّا فَقَد ديه" بالحزبٍ بء وَمَا تَقَرَبَ 
يَرَالُ عبدى يََقَرّبُ إل بالتَّوَالٍ حَنَى حب 


ل 
بك فد أَخيَئهُكُنْتُ سَمْعَهُ ال 9 
حب فإذا احستة سمعة ذِى يَسْمَعٌ يه وَبَصَرَ 
)١(‏ الملاك: قوام الشىء ونظامه وما يعتمد عليه فيه. 
(؟) صحيح: رواه الترمذي (5515). 
() آذنته: أي: أ علمته. 


0112077 .01 ,للا لارالالا 


وعم مواقف وعظات من حياة المحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


الى يُِصِرُ بهد وَبَدهُ لَى يَنْطّْش بها وَرجْلَهُ الى يَْهِى يمه وَإِنْ سأ لأغطية لين 
اتعاذنى لأَعِدَنهُ وما َردَدتُ عَنْ شَّئْءِ أن َاعِلَهَُرَدوِى عَنْ نَفْسِ اومن يكْرَهُ الَوْتَ 


م 
0 2 


وَأنَا أكْرَةٌ مَسَاعِتَص ('. 
عباد الله... 

إن محاسبة النفُس ومجاهدتها طريقان لابدّ للسّالك منهما. 

َال ابن رجب الحنبل - رَحمَهُ الله - في مجاهدة النَمّس عن أبي بكر قوله: «وَهَدًَا 
الجهّاد يحتاح أيضًا إلى صَيْرِ فَمَنْ صَيْرَ عَل جَامَدةٍ نَفْسِهِ وهَوَاُ وشَيْطَانِهِ عَلَبَهُم 
وحَصَّلَ لَهُ النّصر والظَمَرُ وملكٌ تَفَسُْ قَصَارَ مَلِكاً عَزيرًاء ومَنْ جَزِعَ ولم يصبر عَلَ 


هه 


اهنع للم كلسو ثهر و أس ع وضاء عيذ ذلييد ابيكاق يو قتطاه ركراة اق : 


إذا امرءٌ لم يَعِْبْ هواهُ أقامه بمئزلة فيهاالعَزِيرٌذَ كين 


وقال - رَحمَهُ الله - تعد أن سَاقٌ كيد من الأحاديث والآثار ف جِهَادِ العذة 
الخَارجيٌ : «وَكَذَّلِك جهاد العدرٌ البّاطِن» وهو وَجَهَادُ التّممس واشوى. إن جِهادَهُما من 
أعظم الْجَهّانٍ ” ب 

فعن أهميتها يقول أبو حامد الغزالي - رَحمَةُ الله -: «اعْلّمْ أن مَطَالِبَ التعَامِلِينَ في 

5 و 5 م عم 0-2 

لتّجَارَاتِ المُشتركينَ في لبصَائِع لكام سَلامَةُ الرّبح» وكا أن التَاجِرَ يَستعِينُ 
بشريكه فَيُسَلُمُ إليه الال حَتَى يََّجِرَ ثُمَّ يحَاسبةُ مكلك المقا ل مر التَّاجدُ في طريق 
الآخرةٍ وإنًّ مطل وربخةٌ تركيةٌ الس لأنّبدَلِكَ ماه فَلَ لله تعالى: « كذ الح 
مَن رَكَّاهَا # وَقَدْ حَابَ مَن دَسَّاهَا © [الشمس: 4: .]٠١‏ وإنَّا فَلاحُهًا بالأعَْالٍ الصَّالحة. 

والعَقلُ يَسَعِينُ لنَّسٍ في هَذِه التّجَارةٍ إذْ يَستعولُها ويَستسْجْرُهَا في يُركيهَه ك] 
)١(‏ أخرجه البخاري (5007). 


(1) (رجامع العلوم والحكم (175). 
(©) المرجع السابق .)١9/1(‏ 


110-77 م 01 ,لال لارالانا 


]١486[‏ (4) لقطات وعظات من حياة: حفصة بنت سيرين وم 





يسْتَعِينُ التَاجِرٌ بشّريكه واذية ار فى مالف وكيا أن الشْريكٌ يَصررُ حص 
زع ةلي مساج ل شرطالا ران ومس سكناه يعاق 
الات ابعلامر لي ا 
َمل عَنْ مايا حظة ذه كو مها ]+ ينا ا ةضيع دأس اي 
كَالعَبِد الحَائِنِ إِذَا حَلَا لَه الحو وَاْمَرَد يالمالٍ. 7" أن يحَايها ويطالََا 
بالوقَاءِ ييا شَرَّط عَليهَا فإن َذِِ تا بحا الفِردَوْسُ الأغ] َ» ولو درو الى 
0 الأنبيّاء وو ليوا َتَدَقَيقٌ الحسّاب فْ هذا مَعْ التَقْسِ َعَم كدير من ثد قيقة قِيقهِ في باح 
الدنيًا م مَعْ أنَّا محتَفَرَةٌ بالإضافة إلى تُعيم الى . 


م ب 304 


َم كيم كالث تخصية الى الل واد ولا نف حفر( كوم آل 0 
لايدُوم د مِنْ حر لا يدُومُ؛ لأن ادر الذِي لا يدُومٌ إذا لطم بَِي ارح بائقعا عد 
دَاعً) وَقَدْ انْقَمَى ادر اير الّذِي لا يَدُومٌ يَبْقَى الأسَفْ عَلَ الْقِطَاعِهٍ داكا وقد 
انقَمَى الَدُ. ولِذّلك قِيلَ: 


1 00 


أفَدٌالقمٌعندي في سُرُور يقن عْلهُ صَاحِيُهُ الُبَتَلاً 
فَحَدْمٌ عل كُل ذي حَرْمٍ آمَنَ بلله واليوْمٍ الآخرٍ أن لا يَغْلٍ عَنّْ محَاسَبَةٍ نَفْسِهِ 4 


والتَضيتٍ عَلَيًْا في حَرَكَاا وسَكَنَاتَا وحَطَرَاتها وحطْوَاتها. نل تقس ين اناس 
العْمْرِ جَوْ اقيق لظ عرق يا يكرا أن 1 ُشترَي يها كر من الكُنُوزٍ لا ينَاهَى تيم 
أبَدَ الآبَاوِ فَانَِْاض هَذِهِ الأنقَاسٍ - صَائعَة أو مَضرُوقَة إلى ما يدلب الاك سح إن 
عَظِيمٌ هَائلُ» لا تَسْمَحُ به نَْسُ عَاقَلٍ. 

فإّذا أضبح العَبدٌ َع من فَرصة البح يبي أن يفوع كلبُْ ساعة يَاَط 
ا لل ل ل يُفْرعٌ المجْلِسَ يْشَارَطَتَه. 
قيقَولٌ للنفْسِ: ماني بضاعةً إَِّا لمن مهما َي قد َي َس امل وَوَقَعَ ليَأسُ من 
طب ليح وهذا ليد م الجدية َذ مني لله فيدء وأنسا في أجل وأنعم عل 
به ولو تَوَقَنِ لَكُنْتَ أَمَنَى أن يُرْجِعَنِي ف إل اندةاية كا وانددا كي أعدل فيه صَالِتّاء 
فاخعي أ كذ وفيت م كذ ري فو 4 إيّاكٍ أنْ تُضَيّعِي هذا اليوْمَ فإنَّ كُلّ 


0112037 .01 ,للا لارالالا 


عم مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


ِو 0 له سر عدم م0 
نفس مِنْ الأثقاس جَوْهَرَةٌ ها قِبِمَمم 9. ا.ه. 
عياد الله... 

ومحاسبة التَفْس نوعان: 


تَوعٌ قب[ ل العَمّل» ونَوع بعذه. 


000 لد 0 9 2 5 
فأمّا النوعٌ | لأول: فَهُو أن يتقف عِنْدَ أَوّلِ مَمّهِ وإِرَادِيَه ولا يُبَادِرَ بِالعَمًا حتى سا 
رمع م شامع 2 2 1 
له رجحاته على تركه. 
0 ”قر يع ا ا ا ال الل ال ا ا 00 5 
قال الْحْسَن - رحمه الله -: رَحِمَّ الله عبدا وَّقف عند ممه فإن كان لله مَضىء وإن 


21 


لتّوعٌ الثاني حا ل انوع 
أَحَدُهًا: مُحَاسَبْتَهَا عَلَ طَاعَةٍ قَضصَّرتْ فِيها مِنْ حَقٌ الله تَعَاله فَلّم 
ال م 
* الإخلاصٌ في العَمَلٍ. 
* والنصِيحةُ لله. 
ومُتابَعةٌ الرّسُولٍ فيه 


ا 2 
وحصول المراقبة فيه. 


> 


امم 


2 


قَلّم نُوتِعْهًا عَلَ الوه 


ع كآ اناس 
وشَهُودْ مِنَةٍ الله عَلِيه. 
4 4 . َه 0 
ح وشَهودٌ تقصيره فيه عد ذلِكٌ كله. 
فيُحاسب تَفسَهُ: هأ ل وق هَذْهِ اَقَامَاتِ حَقَهَا وهل أتى با في هَذْهِ الطاعة. 


الثاق؟ أن كات تنسة عل 5 عمل كان قز كه خيوا لمن فشلفه 
لاله أنْ يحايسبَ تَفْسَهُ عل أمرٍ مُباح» أو معنا تَادٍ ل فعَلَهُ؟ ومّل أرَادَ به الله والدَارَ 


(١)«اغاثة‏ اللعفان» لامء القشم (/اة -464).. 
3 بن العيم 


011207 01 ,للا لارالالا 


]١48[‏ (9) لقطات وعظات من حياة: حفصة بنت سيرين م 


اين بلغ ام ع 2 اعم 2 
الآخْرّة؟ فيكُونَ رَابحّاء أو أَرَادَ به الدنْيًا وعاجاً ذلك ال يع وينو نه الذا 
آخرة 1 يحون رار 00 امم بح ويفو 


وقال العَرَاُ في يان حَقِيقةٍ المحَاسَبَةِبَْدَ الحَمَلٍ: عل أن عبد كه يون لهو قتف 
وَل النَّهَارِ يُشَّارِطُ فيه نفْسَهُ عَلَ سَبِيلٍ التّوصيَةِ باحق فيْبي أنْ يَكُونَ لَهُ في 1: 


قاعة يكارت فيه النقس :وكاييها عل كنيع حركانها وسكتاها كا تفكل 
نياع اأركو جر ل سأر ارو جرضا يل عل 0ب موقا 
رع . م رمه سال اس ام 

أن يََوعهُم مِنها ما لو َاَيُم لَكَانْتِ الخيرَة مم في و نرالن ولو خضل الت لم 310 تبت ل 


ايامأ قلائل ( فُكَيِفَ لا بايث العَاقل 1 نفْسَهُ فيا يَتَعَلَق به - خط لقاو 0 
الآبَاد؟ مَا هَذِه الْسَاهَلَهُ إلا عَن المَفْلَةِ والحِذُلَانٍ وقِلَة التَوَِيقِء تَعُود بالله من ذَلِكَ0". 


أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
ا حمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهٍ الذين اصطفى. 
وبعل.. 
ونُختم خطبة اليو م بكلام جيّد للإمام امام ابن القيّم -رَحمَهَ الله - يلفت نظرنا فيه 
إلى أهمية الوقت ومجاهدة التّفس: 
قال -رَحمَهُ الله - في «الفوائد»: 


عكااى, 
9 1 
2 0 


8 
١ 


| لص 


عشْرَةٌ أشياء ضائعا تع بج 
. عِلدٌّ لا يُعْمَل به. 


. ا 


ع 
8 0001000 


(0)(الإحياء» (5/ 5560), 
(؟) «الإحياء» (5/ ١6‏ 5). 


110-01 01 | لالالانالانا 


عم مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


. وبَدنٌ مُعطَلٌ من طَاعِيّهِ وخدمته. 
" ومحبّة لا تَتَقيَدُ برضاءٍ المحبوب وامتثالٍ أوامره. 
" ووقتٌ مُعطَّلْ عن استدراكِ فارط أو اغتنام بر وقربة. 
وفكرٌ يجول فيا لا ينفخ. 
" وخدمة مَنْ لا تُقَرَبْكَ خدمتهُ إلى الله ولا تَعودُ عليك يصلاح ذُنِياكٌ. 
8 وخوكلك ورعا ز ل ال ناي بنن للشو كر أمرة ق فشهد ولة يباك اشرو 2ن 
ولاَنْمًا ولا مؤنا ولا عياء ولا تود 
وأعظمٌ هَذِهِ الإضاعاتٍ إضاعتانٍ هما أصلٌ كلّ إضاعةٍ: 
* إضاعةٌ القلب. 
" وإضاعة الوقت. 
فإضاعةٌ القلب من إيثار الدَنْيَا عَلَ الآخرة. 
وإضاعةٌ الوقت من طول الأملٍ. 
َاجْمعَ الفسادً كُلُ في ابا ا حوى وطول الأملِه والصلاحٌ كُلهُ في باع الفدى 
والاستعداد لِلْعَاء الله والله امعان لها 


بست 


01 


0112037 01 ,للا لارالانا 


)١١( ]١145[‏ لقطات وعظات من حياة: حفصة بنت سيرين ودضنق 


الخطبة السادسة والأربعون بعد المانة: 


[ج] لقطات وعظات من حياة: حفصة بنت سيرين 





تعامل المسلم المبتلى بالستراء 


3 3 رمه سك ممعم وو 7 
الحمد لله ربٌّ العالمينء 9يَقصٌ الحَقَّ وَهُوَ خَْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
وأشهد أن لاله لاشو وعم قري لثير مهد أن عي اغنذه وجول 


9يَا أْيُا الَِينَ آمنُوا انوا الله حَقَّ ثُقَاتِهِ وَل تُوئْنَ إلا وَأ مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: 7 .]١٠١‏ 

(يا آيجا انس انَقُو مالي خَلَفَكُمٍ من نَفْسِ وَاحدَ دَةِ وَخَلَقّ مِنْهَا رَوْجَهًا وَبَثْ 
مِنّْهها رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ 1 الله الذي تَسَاءَنُونَ به وَالَرْحَامَ إِنّ الله كَانَ عَلَيكُمْ رَِيا 6 
[النساء: 1]. 


اي و ا كر ُضلخ لَكُمْ أَعالكُمْ وَيَغْفِْ لَكُمْ 

7 ات بع ال رول دن تا اراب" ا ال]. 

ا عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ومن سار عَلَ مهجو. واقتفى أثره؛ 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ااي 

فإن د الوالذيوه-والشى عنة :نقد الاعباي» لقان عردان» حت عليه 
الإسلام. ورد رينا تبارك وتعالى عليها الثواب العظيم والأجر الكريم. 

قال الله تَعَالى: 9 وَتَمَى رَبك لا تَمْبْدُوا إِلَا ياه وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَايَبْذُمَنَّ عِندَكَ 
لكب أَحَدُْنَا أ كلامم ملا تقل لها ف وَلا ترما وَل لها لا كربا ا * وَاخْفِض 
لَهُمَا جَنَاحَ اذل مِنَ الرّحمَةوَكْل وب ارْعَنْهًا كما رَييانِ صَغِيرًا ** رك علي في نُفُوسِكُمْ 
إ إن تَكُونُوا صَاِينَ فإنُّ كَانَ لِلَوَابِينَ غَفُورًا © [الإسراء: 0-75 1]. 


0112037 .013 ,للا لارالالا 


4م مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


مس عر درو 


وقال تعَالى: 9 وَلتبْلوَدَكمٍ بِشَيْءِ من لحف وَالسجُوع وَنَْصٍ من الأَموَالٍوَالأَشْسٍ 
وَالدْمرَاتِ وَبَشْرِ الصَابرِينَ # الّذِينَ !ًا أصَاْهُم مُصِة كلو إن لله نإل وَاجُِونَ * 
َوْليِكَ عَلَْهمْ صَلَوَاتٌ من رَيِمْ وَرَخْمَةٌوَولِكَ هم الهتدُونَ © [البقرة: : 166-/68 ١‏ ]. 


عباد الله... 
-. 50 3 مراع 0 2 مه 
ومن المواقف الإيانية التي تدل عل تحلي السّلف الصالح بهذين الخْلمَيْن الكريمين: 
هذا الموقف: 


قالت حفصة بنت سيرين - رحمها الله -: «بلغ من بر ابني الحذيل بق الاكاناي بيهر 
القَصَب في الصّيف فيوقد لي في الشتاء - أي: لثلا يكون له دخان - قالت: وكان يحلب 
ناقته بالعّداة فيأتيني به فيقول: اشربي يا أمّ الحذيل» فإن أطيب اللبن ما بات في الضرع. 

نّم مات فَرُزِقَتُ عليه من الصَّبر ما شاء الله أن يرزقني» فكّنت أجد مَمَ ذَلِكَ حرارةً 
في صدري لا تكاد تسَكُن. 

قالت: فأتيثُ ليلة من الليالي عَلَ هَذِهِ الآية: ل( نا عِدَكُمْ ينقد وَمَا عند الله بَاقٍ 
وَلَتَحْْهَ ين الَِّينَ صَبَءُوا أَجْرَهُم بأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [النحل: 147]» فذهب عن ما 
كت ان 0 

رفاك راقع جع يل تين طليوين ين أخلاف للدم لليف : 

الأول: بر الوالدين. 

والثاني: الصبر عند فقد الأحباب. 
أيُهَا المسلمون. 

إن الإنسان في هذه الحياة بين ثلاثة أشياء: 

" بلية نازلة. 

" ونعمة زائلة. 

" ومَبِيّة قاتلة. 


(١)«المنتظم»‏ لابن الخوزي /1/١‏ الك .)١‏ 


1120377 01 ,للا لارالانا 


)٠١( ]١145[‏ لقطات وعظات من حياة: حفصة بنت سيرين 4ع 





قَالّ الحسن البصري - رَحمَهُ الله -: «ابن آدم بين ثلاثة أشياء: بليةِ نازلة» ونعمةٍ 
زائلة» ومنية قاتلة» 2. 


وكان 5-5 رَحَهُ لله ا يقول: : ابن آدم عرض للبلايا والرزايا والمناياء ثم 


2 


ينتحب ويبكي» ويقول: 9 رَبنَا آننَا في الدَّئَْا حَسَئةٌ وَفي الآخِرَةٍ حَسَنٌَ وَقِنا عَذّابٌ الثَار 1 
[البقرة: ١‏ ١؟].‏ 
عباد الله... 

والسواك اأدى تو هه - إن اداه اليزم: 

كيف يتعامل المسلم المبتلى بالشسَّراء؟ 

5-0 الوا 

والجواب: نعم؛ قَالَ تَعَالى: 9 وَتَبْلُوكُم بالشّرٌ وَالكَيْرِ فِبْنهَ وَإلَيْنَا تُرْجَعُونَ 
[الأنبياء: 6 7]. 

قَالَ ابن كثير - رَحَهُ الله - في تفسيره لهذه الآية: أي: نختبركم بالمصائب تارة» 
وبالنّعم أخرى. لننظر مَنْ يشكر ومّن يكفره ومّن يصبر ومن يَقَنْطء | قال علي بن أبي 
طلحة؛ عن ابن عباس: 9 وَتَبْلُوكُم 4 يقول: نبتليكم 9 بالشّرٌ وَالكَبْر فِْنَةٌ 4 بالشدة 
والرخاء» والصحة والسقمء والغنى والفقر» والحلال والحرام» والطاعة والمعصية 
وال هدى والضلال. 

وقوله: ف وَإلَيْنَا رز جَعُونَ © أي: ا ا 

وقال تَعَالى: ( هَذًا من فَضْلٍ رَيُ لِيبْلْوَن أأَشْكْرُ آم أكفْرٌ وَمَن شَّكَرَ فنا يَشْكرٌ لَِفْسِه 
ومن كَفَرٌ نري غَنِنٌ كَرِيجٌ © [النمل: .]4٠‏ 

فكيف يتعامل المسلم المبتلى بالسّراء؟ 

إذا ابتلى الله المسلم بالشّراء وأنعم عليه بالصحة في بدنه» والسّعة في رزقه» ومكن له 


(0الزهد» للحسن البصري (5؟). 


() ل(اصحيح تفسير ابن كثير» (9/ 197). 


011203727 .01 ,للا لارالانا 


مومع مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


في الأرض» وأعطاه من الجاه أو العلم أو السلطان ما يسر به خاطره؛ فعليه أن يتصرف 
في هذا الموقف تبعا للخطوات الآتية: 

الخطوة الأولى: اليقين الجازم بأنَّ هَذِءِ ادا وما فيها عَوَض زائل» وأن الرّجعى 
يي حم ال 6 
ليه ف با أي لس مالفا إل لل ونه مولي اميد 6 (فاطر: 65]» وعليه 
أن يعلم بأن هذا اليقين هو أساس الإيمان الصادق. وأنّهُ منه - أي: اليقين من الإيمان - 
بمنزلة الروح من الجسد. 

الخطوة الثانية: أن يحمد الله سُبْحَانَهُ ويشكره عَلَ ما أنعم به عليهء قَالَ تَعالى: 9 وَإِذْ 
أدْنَ وَبُكُمْ لين شَكَرْئم أَزيدَنَكُمْ 6 [إبراهيم: 9]» وهذا الشكر ترجع فائدته للإنسان 
نفسه. يقول الله سُبْحَانَهُ: 9 ومن شَكرَ قن بشْكُْ ْو 4 [التمل: 00 

الخطوة الثالثة: أداء حق الله تَعَاللى في هذا المال» ويتمثل ذَلِكَ في إخراج الزكاق 
والصدقة والبرء وبر الوالدين» والإنفاق والإحسان إلى الفقراء والمساكين؛ وتفريج 
اكريات بكرا الله كال 9 وَابَْ يا آَاك الله الذَارَالآسرَ ؛وَلذ تنس تَصِيبَكٌ هن الذَّئْيا 
أشي قي أخفة الله إِلَيْكَ © [القصص :اال 

وفائدة هذا الإحسان إِنَّا تعود للإنسان نفسهء مصداق ذَلِكٌ قول الله تَعَالى: إن 
أَخْسَتُع أَحْسَتُمْ لأنفيِكُمْ وَإِنّْ َسََنُمْ كَلَهَا 4 [الإسراء: 7]» وقد قرن له عر وجل 
الإسلام بالإحسان» وجعلهم| أفضل ما يتحلى به المسلم فقال عز من قائل: 9 وَمَنْ 
انمز ويا ل أملهق جه رندوفة ين » [النساء: »]١765‏ وقال أيضًا: ( رمن جني 
وَجْهَُ إِلَ الله وَهُوَ تُحْسِنٌ قَقَدِ اتَمْسَكَ بِالعْرْوَة الونقَى 6 [لقإن: 77]» وقال عَزَّ وَجَل: 
9 من جَاءَ بالحَسَئة قَلَهُ حَند ًا وَهُم من فرَع َم آمِنُونَ 4 [النمل: 49]. 

وقد ورد في الحديث: «إنَّ لله أقوامًا اختصهم بالنعم لمنافع عباده يثرها فبهم ما 
بذلوهاء فَإِذَا منعوها نزعها منهم فحوها إلى غيرهم ”2. أخرجه الطبراني وابن أبي الدنيا. 

وعن ابن عبَّاس مرفوعًا: «ما من عبدٌ أنعم الله عليه نعمة وأسبغها عليه» ثم جعل 


1١١‏ جه || ١ ١‏ 0 الدثتاء فيا لى بتحسين سنده. 
خر لطبراني وابين بي و 
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حوائج النّاس إليه فتبرم؛ فقد عرض تلك النعم للزوال» ”©. 

الخطوة الرابعة: أن يلتزم بالطاعة والعبادة وإخلاص الوجه لله لله تَعَالى» وسائر 
الأعمال الصا حة لقوله تَعَالى: ذوعنو لصَّجَت َلك هُمْ حبر َي 4 
[البينة: ا]» وأن لا يأمن مكر الله لقوله تَعَاى: ١‏ أَكَأمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلايَْمَنُ مَكرَ الله إل 
القَوْمُ الحَاسِرٌونَ 4 [الأعراف: 44], إن الأمن من مكر الله يدل عَلَ ضعف الإيمان» فلا 
يبالي صاحبه بم| ترك من الواجبات» وفعل من المحرمات» لعدم خوفه من الله بها فعل أو 
ترك وهذا من أعظم الذنوب وأجمعها للعيوب. 

ومعنى الآية: أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذيين للرسل» بن 
أن الذي حملهم عَلَ ذَلِكَ هو الأمنٌ مِن مكر الله وعدم الخوف منه, وذَّلِكَ أنهم أمنوا 
مكر الله لَمًَا استدرجهم بالسّراء والنعم» فاستبعدوا أن يكون ذَلِكَ مكرًا. 

قَالَ الحسن: من وسّع عليه فلم ير أَنّهُ يمكر به فلا رأي له. 

وقال قتادة: بغت القوم أمر الله ما أخذ قوم قط إِلّا عند سلوتهم وغِرّهم فلا تغتروا 
بالله. 

الخطوة الخامسة: الابتعاد عن تلك الذنوب التى تسمى بالذنوب الملكية» من نحو 
الجبروت والتكّر والعظمة والقهر والاستعلاء : الأرض:» ودَلِكَ كا حدث. من 
فرعون وغيره من الجبابرة الذين طغوا في الأرض وعتوا عن أمر ربهم؛ ويتبع ذَلِكَ 
البعد عن الغرور وححب الثناء واستعباد الخلق وظلمهم واحتقار الفقراء والسخرية 
منهم» ونحو ذلك. 

وباختصار, فإن عليه التخلي عن النظرة الفوقية واعتقاد أَنَُّ أعلى من النّاس وأنهم 
دونه» وأن يتذكر دائً) أن فقير اليوم قَدْ يصبح غني الغدء وأن الأيام دولة بين الّاس» 
مصندافًا لقوله تَعَاق: 9 وَيَلْكَ اليم دونه ْنَ اناس 4 [آل عمران: .]14٠‏ 


إن عَلَ الإنسان المبتلى بالسراء أن يتذكّر قدرة الله عَزَّ وَجَلّ عَلَ تغيير الأحوال في 


لمح البصرء وأن يعي معنى قول الله تَعَالى: «حَتَى ذا ا أَحَدَّتٍ الأَرْض دُخْدْتَها دَاريَتَثُ 


.)99١ /9( رواه الطبراني بإسناد جيد, انظر «الترغيب والترهيب»‎ )١( 
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2 7 


وَظنَ هلعا أده َم قَاورُونَ عَلَيْهَا أَنَامَا أَمرْنَا لَْلَا أَوْ مبَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن نَع تَعْنَ 
ِالأمْس و كر الآيَاتٍ لِقَوْم تَفَكَرُونَ ؟ [يونس: 14]» فإن لم مُجِدِ ذَلِكَ نفعًا 
وأحسٌ بطغيان المال» فعليه أن يتذكر ضعفه وأنّهُ يومًا راجع إلى ربه» قَالَ تَعَال: وى 
إن الإنسَانَ لَيطْعَى * أن ره اسْتغْتى + إِنَّ إل رَبّكَ الرّجْعَى © [العلق: 8-1]. 

وعليه أن يعلم أن هذا الرزق إِنَّ) هو عَلَ حسب مشيئة الله تَعَالى وهو أعلم بأحوال 
عباده. 2 وَلَوْبسَط اللَّهُ الرزْقّ لِعِبَادهِ لَبَمَوْاِفي الأْض وَلَكِن برل بِقدَرِ ما يَشَاءُ إن بعاد 

تيد 4 [القورى :4ه وغل متاخب الما آلا يبالغ فق الفرب به الأن ذلك الفرح 

يود به إلى البطر والترفء كا أَنّهُ يؤذي الفقراء والمحرومين ويؤدي بالإنسان إلى 
الاستهتار بالنعمة وترك الحيطة لصروف الزمان2"0, 

أما الفرح الحقيقي فينبغي أن يكون بفضل الله وبرحمته» مصداقا لقوله تَعَال: قل 
َِضْلٍ الله وَبرحميهِ مبَِِّكَ فَليَفْرَحُوا هُوَ حَبْدُ نا يِمَعُونَ ‏ [يونس: 08]» وإذا تخلٌ عن 
هَذْهِ الذنوب فليتحل بأضدادها من نحو الخشوع والخشية والخوف من الله تَعَالىء 
والتواضع والرحمة» ونحو ذَلِكٌ. 

الخطوة السادسة: البعد عن التشبّه بالشيطان بارتكاب الذنوب الشيطانية» ىا في 
الحسدء والبغي» والغل؛ والخداع والمكر» الأمربالتكروالنهي عن المعروفء والافتتان 
بالمال أو الجاه أو السلطان» فهذه تؤدي إلى ذنوب الشح والبخل وحب التكاثر والجبن» 
ويتذكر قوله تَعَالى: # َلْهَاكُمُ التّكَائكٌ 4 حَتَى ررم لمقَابرَ © [التكاثر: 2١‏ 7]: وعليه أن 
يتحلى بعكس ذَلِكَ من صفات الحبء والأمانة» وسلامة الصدرء والأمر بالمعروف» 
ونحوهاء ك| يلزمه الببعد عن سائر الذنوب الأخرى 
عباد الله... 

هَذْهِ ست خطواتء وسيأت المزيد بعد قليل - إن شاء الله تَعَالى. 


أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 
() روح الدين الإسلامي» (109/5). 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

الخطوة السابعة: َل المسلم أن يتذكّر دائ)ا أن التوسعة في الرزق أَوْ البسطة في العلم 
أَوْ الجسم ؛ ليست إِلّا اختبارًا له من مولاه؛ وليست بحال دليلًا عل إكرام الله عزو وَجَلُ 
لهء فقد نفى القرآن الكريم أن تكون كفرة المال أو الولد دليلا عَلٌ رضا المول تمان 
وإنما العمل الصالح هوا اوسيل لخدن الخصوك عَلَ هذا الرضوان والقرب من الله 
عونك يقول شنفانة: رما أَمُوَا َكُمْ وَل أؤلاذكم التي ربكم نذا زُلقَى ) [مبا. 
]ء وهي عل العكب ى من ذَلِكَ؛ فتنة واختبار ينجح : : فيه مَن ينجح ويفشل فيه من 
يفشلء يقول الله تَحَالى: 9 وَاعْلَّمُوا آنَّا أَموَالُكُمْ وَأَوْلادْكُمْ في 6 [الأنفال: 18]. 

والحذر من الفتنة يقتضى الابتعاد عن الترف لأنَّهُ يضعف الإرادة الإنسانية ويجعلها 
شديدة الحرص عل التقليد واستمرار ما هي فيه فلا تتطلع إلى آفاق جديدة لإصلاح 
المجتمعات التى تعيش بين ظهرانيهاء كى| أن الترف مدعاة للانزلاق في هاوية المتكرات 
وإلى الفخر والعجب والتكاثر ورفض ال حقء قال تَحَالى: 9 وما أَرْسَلًْ في َرْيَةِ من نَّذِير 
000 0 2 ٌِ 0 م« 
إلا قَالَ مُثْرَفُوها إِنَا با أَرْسِلْتَم به كافِرُونَ © [سبأ: ؛"]. 

لقد بلغ الصراع عَلَ المال أشذه في هذا العصرء وصرف كثيرًا من الناس عن ربهم 
وعن الأخذ بالقيم الأخلاقية النبيلة» وأدى إلى إثارة أغلب المشاكل التي يعانيها العالم 
او ا ا ا ا 0 
ويلهيهم عن ذكر اللهء قال لخدن ل رسف افده 9 رَعَللَاثْهمْ ير 2 
عَن ذِكْرٍ الله وَِقَام الصَّلاة وَإِيَاءِ الرَكَاةٍ يخَافُونَ يوْمَا تَتَقَلْبُ فيه القَلُوبُ وَالأَبْصَارُ © 


[النور: 77]» وعلى العكس من ذَلِكٌء فقد أرشهدهم إلى كيفية التصرف الصحيح في 
تلك الأموال بقوله: (وَابْتَْ فِيَا آنَاكَ اللّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَل نس تَصِيبَكَ مِنَ الدَّئْيا 
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عه 2 ا ا ا # 000 َّ 72 0ت 2 و لدم 
وأحين كنا احسّن الله إِليك ولا تبغ الفسَادَ في الارْض إن اللة لآ تحب المفسِديت 6 
[القصص: ا اع ١‏ 
عباد اللكك... 

هذه سبع خطوات هامة» مَن سار على ضوءها حفظ الله عليه النعم» بل وزاده من 

1 
فضله. وكان العيد من الشاكرين. 
اللَّهُمَّ أعنا ع ذِكرك وشكرك. وححُسن عَبَادَتِك 


2 
5 
5 
© 
وي 


1١‏ )«نضرة النعيم» (57 - 5 5) باختصار يسير. 
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الخطبة السابعة والأربعون بعد المائة: 


[د] لقطات وعظات من حياة: خنفصه بنت سيرين 





تعامل المسلم المبتلى بالضراء 


5-4 
0-1 


الحمد لله ربٌ العالمين» (يَقصٌّ الحَقٌّ وَهُوَ حَبْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله ِل الله وَحْدَه لا مرك لَك وأشهد أن حمدً عَبدُهِوَرَسُولَة. 

وبا ايا الَّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا الله حقٌ ثُقَاتِهِ وَلاَ مَُوئُنَ إّ وَأَنتّم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

5 يج النّاسُ اتّقُوا 00 الذي حَلقَكُمٍ مّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ ا 0 


مِنّْهّهَا رجالا كيرا وَنِسَاءَ و وَانَُوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ اله كانَ علي 1 
[النساء: .]١‏ 


يا يجا الَِّينَ آمَُوا انَقُوا اله وَُونُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُصْلِحُ لَكُمْ أَعَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
نوكم ومن بع الله وَرَصُولهُ ققد َرَ قا عَظِ) ‏ [الأحزاب: ./107٠‏ 

اللّهِمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ومن سار عَل نهجهء واقتفى أ أثرى 
واتبغ عداء إلى يوم الدين. 


وي 


َم بعد: 

فقد ذكرنا في الخطبة الماضية «كيف يتعامل المسلم المبتلى بالسّراء»» وذَّلِكٌ في معرض 
حديثنا عن موقف «حفصة بنت سيرين» حين توفي ولدها «هذيل». 
عباد الله ... 

فكيف يتعامل المسلم مع مواقف البلاء؟ 

الجواب: إذا ابتلى المسلم في بدنه أَوْ أهله أَوْ ماله» فإن عليه أن يسير وفق المنهج 
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الإسلامي الصحيح لمواجهة مثل هذه الحالة» وتتلخص خطوات هذا المنهج في التقاط 
ألاتية: 

الخطوة الأولى: عَلَ المسلم أن يعتقد اعتقادًا جازمًا بأن هناك حياة أخرى هي خير 
من هذه الحياة» قال تَحَالى: # وَالآخِرَه م وََبْقَى 4 [الأعلى: »]١1‏ وقال سبحاتة: 
9 وَلَدَارُ الآخرّة حبك وآ هم دار لتقن 6 [النحل: 0]» ويعنى اعتقاد هذا أن تلك المحنة 
مهما طالت فهي إلى زوال» لأ الدنا شمها (انتموضي لا قدو الاتكوة وار ايدان 
وابتلاءء يقول الله تعَالى: ( أحيسب النّاسُ أَن يوا أن َُوُوا من وَهُمْ ليون وَلَقَدُ 
نا الّذِينَ من قَيْلِهمْ مَليَْلَمَنَ الله الَّذِينَ صَدَقُوا وَليعْكَمَنَ الكَاِيينَ © [العنكبوت: ]. 

ومن هذا المنظور للحياة» يتكون لدى الشخص البتلى حوافز للرقي والسمو فو 
الا ا ل وه 
وقد جعل الله هَذِْهِ الجملة ذكر الذاكر بعد نزول المصائب؛ لأن المصائب لا تعدو أن 
تكون سلبًا للتّعم التي سبق أن أنعم الله بها عليه؛ أو حرمانًا مِن النّعم التي أنعم الله 
بمثلها عَلَ عباده» والّعم لدى التحقيق هي ملك لله تَعَالى والناس وسائر عباد الله 
الذين ينعم عليهم بالنعم هم أيضًا ملك لله تعَالى ومصير العباد كلّهم أن يرجعوا إلى 
مالكهم» ومصير الأشياء كلها أن تعود إلى مالكها سُبْحَائهُ وتعالل» فهو الذي يقول في 
كتابه : إن اللّهَ هُوَ الرَرَاقٌ ذو القَوَةٍ الَِينُ © [الذاريات: قله وكا شت اننا 
النّاسٌ اذْكُرُوا نِعْمَتٌ نعْمَتَ الله عَلَكُمْ هل مِنْ حَالِتٍ عَُْ الله ير كُم منَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ لآ 
له إلا هُوَ تأنَى يُؤَْكُونَ 4 [فاطر: «] قدا ابتى الله امؤمن فاسترة منه نعمة كان قد 
وضعها بين يديه ليبتليه بهاء فإن المؤمن يتذكّر بسرعة أن الله هو مالك كُلٍ شيء 8 يَا 
5 الئاس أَندُ نم الفقَرَُ 8 الله ؛ وَاللَهُ هُوَ العَنيّ الحَمِيدٌ © [فاطر: 9 وَأَنَّ المْضْلٌ بِيَدِ 
اليه من كا هلل التظيم )شدي 8] ١‏ 

ويتذكر أيضًا أنه هو نفسه مملوك لله وأنّ جميع الخلائق ق تملوكون له سُبْحَانَه وأنهم 
عباده وأنهم جميعًا راجعون إليه فَإِذّا رجع الملك إلى مالكه فعلامٌ الحزن؟ وعلام 
الأسى؟ وح الاعتراض؟ ولماذا التسخط؟ 

ع و صوه 22 


فحين) يتذكّر المؤمن قوله تَعَالى: # اللَهُ الَّذِي خَلَفَكُمْ ثم رَرَهَه م م يُمِيتكمْ 
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حيِيكُمْ © [الروم: 4 وتذكر القاة فق على غيازة الإنياة الثن قد عليها فيقول: إن 
له وَنَا ِب رَاجِعُونَ © [البقرة: 157] 7" هَذِهِ العقيدة الإيهانية رحمة من الله تملا القلوب 


طمأنينة وتسلياء ورضّى عن الله عَرَوَجَلْ فيا جرت به مقاديره. 


و 
2 


وف الحديث الصحيح الذي رواه أمد: كا أضات أحد عدا مذ هم وَل حَرّنٌ َقَالَ: 
7 1 ص 8 2 :. - رو 2-2 
لله إلى عَبَدّكُ وَابنُ عَيْدِكُ وَابِنَ ” أَمَتِك تّاصِيت يدك مَاض : كنك غذل 3 
َصَاوك أَأكَ بل اشم هو لك سَمَيِتَ سَعَيْتَ به تَفْسَكَ» أو لَه أحَدامِنْ حَلْقِكَ أو ْوَل 


فى كِتَابك» واشت بون عِلم اليب نك الى 


دمع اير دجير ل عه ع قر ا 0م 


وَجَلاءَ خُرْنَى وَذَهَاتَ ممَى. إلا أذْمَبَ اللهُ همه وحزنة وأبدله مَكانة قَرَّجاً ( . قَالُوا: يا 


ول الله لقو من عله عؤلاء الككَلَاتِ؟ قَالَ: لَجَلْ بَبُفَى َنْ سَمِعَيُنَ أن 
ل 

الخطوة الثانية: تتمثل الخطوة الثانية في الصَّبر عَلَ آثار الابتلاء» أو بالأحرى 
الحالات الناجمة عنه من الملل والقلق والاضطراب والوساوس. في الصبر الجميل» 
والاحتساب تأسيًا برسول الله و الي أمره بالصبر عل الأذى أسوة بأولي العزم من 
الزسل قال تعَالى: ١‏ فاص كا صب أوُْوا ارم اسل © [الأحقاف : *]ء وقال عز 

من قائل: ١‏ أَوْلتكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ 4 [الأنعام: »]4٠‏ فهذا الصبر يجعله 
في معيّة الله تَعَالى مصداقًا لقوله سّبْحَانَةُ: ٠‏ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ 4 [الأتفال: 147]» كما 
يجعله من أهل محبّته فهو سُبْحَائَهُ القائل: 8# وَاللَّهُ نُحِبٌ الصَّابِرِينَ © [آل عمران: 145]: 
ايقن انج الشير لس مون اين لكوي زرامران إن تتاف يو أرى عقف 
ضُرهء قَالَ تَعَالى: 9 وَإِن يَمْسَسْك اللَّهُ بضّرٌ َلآ كَاشِفَ لَهُإِلَا هُوَ 4 [الأنعام 117]. 

ويقول تَعَالى: 9 فَإِنَّ مَعَّ العشر يُسْرًا * إِنَّ مَعَ العْسْر يُسْرًّا © [الشرح: 5 5]: وأن من 
م رحته شتخائة أن يكثر عنه بل اللا ما ميق من ميته فقد جا في اديت 
اردب :هما يصِبُ لمم ِنْ نَصَبٍ وَلاَوَصَبٍ وَلآَهمٌ وَلآَحُرْنِ وَلاأدَى وَلأَعَمّ حَنّى 
الصّوْكَةٍ ُشَاكهَاء إلا كر اللهُ بها مِنْ حَطَابَاهه» وليعلم أن جزاء الصبر هو الفوز برضوان 
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ممم مواقف وعظات بن حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالكث] 





الله تكَالى والفوز بالجنة كما قَالَ تَعالى: 9 إِنّ جَرَبَْهُمُ اليم با صَبَرُوا أَنَُّمْ هُمُ القَائِرُونَ 4 
[المؤمنون: .]1١١‏ 

الخطوة الثالثة: عَلَ المسلم إذا ابت بالضراء أن يتأمل حياته الحالية والماضية» وينظر 
أيضًا في نواياه المستقبلية» وأن يعلم أن ما أصابه من حسنة فين الله تَعَالى» وما أصابه 
من سيئة فين نفسدة ك قال تقال : « ا أصَابَك من عشة تيو الله وتنا أَصَابَكَ من 
سَيَّةِ قَمِن نَفْسِكَ 4 [النساء: 674 فإن وجد ذنوبًا - وما أكثرها - فليبادر إلى محاسبة 
نفسه؛ وأن يتلمس عبوبه» لأن جهله بمها من أكير ذئوبه؛ والفاجر لا تحاسب نفسه. أما 
المؤمن فذو نفس لوامة؛ تلوم عَلَ الشر لج فعلته؟ وتلوم عَلَّ الخير ل لا تستكثر منه؟ 
ويترتب عَلَ ذَلِكَ اللجوء «العورق: إل الثوية التصوح» والتطير قن الدنوبة وال ظار 
من الاستغفار, فالتوبة تجعل التائب من أهل محبّة الله عَزَّوَجَلء قَالَ سُبْحَانَةُ: 9 إِنَّ الله 
مب الَوَّابِينَ وَححبُ لمتَطهرِينَ © [البقرة: ؟11]. 

الخطوبة الرابعة: التزام الاستقامة والتقوى. 

أما الاستقامة: فلأنها أقوى سبب للرقي الإيهاني» وما انتشرت في قوم إلا صلح 
حاهم وزاد إقبالهم عَلَ الخيرء والمستقيمون هم الذين وعدهم الله عَرَ وَجَل بإذهاب 
الحزن وإبعاد الخوف عنهم في الَنْيَا والآخرة» يقول الله تعَالى: 9 إِنَّ الَِّينَ قَالُوا رين 
ل لوطه ؛ ألا َاقُوا وَل ُو وروا بالج التي كسم 
تُوعَدُونَ # نَحْنٌُ أَوْليًا ؤُكُمْ في الحيَاة 5 الدَّْيا وف الآخِرَة وَلَكُمْ فِيهًا مَا تَشْمَهِي أَنفْسَكُمْ 
وَلَكُمْ فيا مَا تَدَعُونَ ؛ نزْلَا من غَُورِ رّحِد اسع لل ويطتعتهم الله يقوله: 
9 إن لين نوا ريا انه ف وافلا حو ليه وَلأهُمْ يخْْنُونَ 4 [الأحقاف : 17]. 

أما التقوى: نب من اتج الببعاذة 1 ا يل الؤمن في معد الله تعال».وغلب 
رحمته ورزقه؛ قَالَ تَعَالل: 9 وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل شَيْءِ َسَأَكْْهَا لِلَّذِينَ يتَقُونَ وَيُؤْنُونَ 
لرَكَاةَ وَالَِّينَ هُم بِآيَاتنَا يُؤْنُونَ 6 [الأعراف: 151]ء كما أنها مفتاح للخروج من 
الأزمات ومجلبة للرزق» قَالَ تحَالى: ‏ ون يق اله يِل لَه عْرَجًا * وَيردقة ِنْ حَيِتُ 
لأَيْتَيِبُ وَمَن يَتَوَكّلْ عَلَ اللَّهِ فَهُوَ حَسْيْهُ 4 [الطلاق: 27 7]» وقبل ذَّلِكَ وبعده؛ فالتوبة 
تجعل العبد من أهل محيّة الله تَعَاى) 9 َإِنَ الله لَه تحب لقي © [آل عمران: 5/ا]. 
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الخطوة الخامسة: التوجه بالدعاء إلى الله عَرَّ وَجَلّه والتضرع إليه والاستغاثة به أن 
يكشف ما به من سوءء وأن يرزقه العافية: وَذَلِكَ ىا حدث مع نبي الله أيوب عَلَيْه 
السَّلامء ويُستحب أن يتوسل إل الله عَزَّ وَجَل بأسائه الحُسنى وصفاته العُل» قَالَ 
تَعَالى: 8 وَِلَهِ الأنْمَاءُ الْحَسْتَى قَادْهُوهُ با © [الأعراف: :]18١‏ كما يستحب أيضًا أن 
يدعوة بصالح أعماله كم حديث من الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فدعوا الله بصالح 
أعالمع فارج عنهع. 

وبعد الذَّعَاءء تأتي الاستعانة بالله تَكَالى والتوكل عليه قَالَ تَعَالى: « وَمَن يَتّقَ الل 
كل له وجا » وز قا برآ عدن لأ تيمت 5 مَن يَتَوَكَلُ عَلَ الله فَهُوّ حَسْبْهُ إنّ الله 
ل ِو قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلٌ شَّيْءِ قرا ؟ [الطلاق: 21 ]» فالشدة يعقبها الفرج. وإن مَعَ 
الغسر يسراء يقول الشاعر: 

ولَرّبٌ نازلة يضيق بهاالفتى ‏ ذرعًّاوعنداله منهاالخرج 

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت. وكنت أظنها لا تفرج 


وبعد التوكل واعتقاد الفرج» فلابد من الأخذ بالأسباب التي تساعده في الخروج 
من أزمة الابتلاء» يقول ابن القَيّم: فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب 
ويندفع بها المكروه» فمن أنكر الأسباب لم يستقم معه التوكل» ولكن من تمام التوكل 
عدم الركون إلى الأسباب وحدهاء فالأسباب محل حكمة الله وأمره ونهيه» والتوكل 
متعلق بربوبيته وقضائه وقدره. 

الخطوة السادسة: إذا لم يجد المبتل ذنبًا في الحال - وهذا نادر - فليعلم أن هذا 
الابتلاء تمحيص له وتدريب عَلَ تحمل المشاق التي تؤدي في النهاية إلى ابتلاء من نوع 
آخر هو الابتلاء بالسراء أو التمكين في الأرض»ء وهذا معنى قول الشافعي - رَحمَهُ الله -: 
إن أحدًا لا يُمكّن حَنَّى يُبتلى» ودَّلِكَ هو حال أولي العزم من الرسل ومن اتبعهم من 
صاحي المؤمنين. 

وما يقب هذه المسألة إلى الأذهان أنتا نجد تقوية الجسم إن تكون بممارسة 
الرياضات التي تستلزم مجهودًا شاقّاء فكذلك تنمية القوة النفسية تستلزم التدريب عَلَ 
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تحمل المشاق والابتلاءات» وكذلك قطف ثار الزرع لا يتم إِلّا بعد بذل مجهود الحرث 
والزرع والسقاية. 
عباد الله... 

َذْهِ ست خطوات هامّة» الأخذ بها هّن من وقع المصيبة» وسيأتي المزيد بعد قليل 
إن شاء الله تَعَالى. 

أقول قولٍ هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلاءٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

الخطوة الشابعة: إذااتاب السام واستكار ويه وائلع عن مص ببروغا الل يضالح 
أعماله.ء وتوكل عِ لّ اللهء وأخذ بالأسباب ولم يتكشف ما بهء فعليه أن يعلم ويتقين أن 
لِك الحكمة اقتضاها المولى عَرَّ وَجَلّ لا يعرفها الآنء وكفاه من ذَلِكَ أن يعد في معية 
الله تَعَالى وأنَّهُ من أهل محبّته» ومن أظهر الأدلة عَلَ ذَلِكَ: قصة الغلام الذي قتله الخضر 
عليه السلام بأمر من ربه عَزِّ وَجَلْء كي يقي والديه من الطغيان والكفرء ولاشك أن 
الابتلاء بفقد الولد أخف كثيرًا من الابتلاء بالكفر والطغيان. 

ل ابن كثير في تفسير قوله تَعَالى: # فَحَشِينَا أن يُرْحِفَهَُا طُعْيَانَا وَكُفْرًا 4 أي 
يبحملهه| حبه على متابعته في الكفر, وقال قتادة: اريت لكان وواشااكيي» ناي من 
بقضاء الله» فإن قضاء الله للمؤمن فيم| يكره خيدٌ له من قضائه فيم| يحب. ومن ثم وجب 
عليه الرضا حَتََى ينجو بنفسه من سخط الله تَعَالى. 

روا ص هذ الرضا مروت هل علا السكية وال اجك روزي اكلام 
تكرهه هو نفسه عين الكرامة في حقة وهو وسيلته المستقبلية للحصول عَل أعلى 
الدرجات» يقول الله تَعَالى: 9 وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا سَبَا وَهُوَ َي لَّكُمْ وَعَسَى أن يوا ضَيًا 
وَهُوَ مَدٌ لَكُمْ وَالنّهُ يعْلَمُوَأنتّمْ لتعْلّمُونَ 6 [البقرة: 115]. 
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ومن هنا تنجلي حكم التوكل والاحتساب والاستخارة في أمور العبدء فإن العيد 
قاصر عن إدراك ما ينفعه في دينه ودنياه» ولذلك شرعت الاستخارة وتفويض الأمر إلى 


١ 0‏ 
الله . اه" : 


اصبر» فقد بان لك الفضل» وظهر لك الأجر. واسمع إلى قول عبد الواحد بن زيد 
-رَحمَهُ الله - وهو يقول: «الرّضا باب الله الأعظمء وجنة الدَنْيّاء ومستراح العابدين». 


اللْهُمّ إِنَا نسألك عيش السّعداء وموت الشهداء. ونسألك الْرّضا بالقضاء 
وآخر دعوانا أن الْحَمّْد لله رَبّ العالمين 


010111 


()نضرة النعيم» 5 -17) ياختصار شديد. 
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الخطبة الثامنة والأربعون بعد المائة: 


[أ] لقطات وعظات من حياة: ميمونة بنت شاقولة 





أثر المعاصي 
الحمد لله رب العالمين» #يَقصٌ الحَقٌّ وَهُوَ حَبْد الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
وأغنون 31ل اله لذاف روكت لأتريق له واعيد اتعمةا عاذ رركو 


1 ار :م مو م ان تا ترس 2 م 07 َه 0 
أيَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَقَوا اللَّهَ حقّ ثُقَاتِهِ وَلاَ مُوئُنَ إلا وَأنثْم مُسْلِمُونَ 4 
زآل عمران: 7 .]١٠١‏ 


2 


يا أيجَا النّاسُ انوا رَبك الذي حَلَفَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ رَخَلَقَّ ينْهَا رَوْجَها وَبَثّ 
مِنّْههًا رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانعُوا لل الَِّي تَسَاءلُونَ به وَالأرْحََ إن اللّه كن عَلَيكُمْ رقي 4 
[النساء: .]١‏ 

فيا يجا الَِّينَ آمبُوا انوا اللّه وَقُولُوا قَوْلّا سَدِيدًا * يُضْلِحْ لَكُمْ أَعمالَكُمْ وَيَعْفِر لَكُمْ 
ذو دنُوَكُمْ وَمَن يُطِع اللّ وَرَسُولَة قَقَد قار فَورًا عَظِييَا © [الأحزاب: .]7107١‏ 

اللَّهمّ صَلٌّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ مجه واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

نانك 

فيذكر الحافظ ابن كثير -رَحمَهَ الله - في «البداية والنهاية» )57/١7(‏ في ترجمته 
ميموئة بنت شاقولة”' رحمها الله تعَالى: ما ذكرت يومًا في وَعظها: أن تَوْيها الذي عليها 
- وأشارت إليه - له في صّحبتها تَلْبَسُهِ منذٌ سبع وأربعين سنة وما تغيّر وأنّهُ كان من 


)١(‏ قال عَْهَا ابن كثير: الواعظة» التى هى للقرآن حافظة. |.ه. 


110-01 01 | لاالانالانا 


]١44[‏ ( 1 ) لقطات وعظات من حياة: ميمونه بنت شاقولة م 


عزن أقهاء فالكه والقوث ذا 1 تنص اشاييه لا درق فريك 
عباد الله... 

وهذا الَّذِي قالته ميمونة - رحمها الله - صحيحٌ. 

قال الله تَعَاى: 8 ظَهّرَ القَسَادُ في المي وَالْبَحْر بها كَسَبَتْ أَبْدِي النَّسِ لِيُذِيمَهُم بَعْضَ 
الَّذِي عوِنُوا لَعَلَُّمْ يَرْجِمُونَ 4 [الروم: .]4١‏ 

قال العلّامة السعدي -َرَحمَهُ الله - في تفسيره لهذه الآية: «أي: استعلن الفساد في البر 
والبحر أي: فساد معايشهم ونقصها وحلول الآفات بهاء وفي أنفسهم من الأمراض 
والوباء وغير ذلك» وذلك بسبب ما قدمت أيد.هم من الأعمال الفاسدة المفسدة 

هذه المذكورة 9 لِيُذِيمَهُمْ بَمْضَ الَذِي عَمِنُوا 4 أي: ليعلموا أنه المجازي على الأعمال 
فعجل لهم نموذجا من جزاء أعرالهم في الدثيَا ٠‏ 9لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ 4 عن أعمالهم التي 

أثرت لهم من الفساد ما أثرت» فتصلح أحوالهم ويستقيم أمرهم. فسيحان من أنعم 
ببلائه وتفضل بعقوبته وإلا فلو أذاقهم جميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة» 
ا 
قَالَ الإمام ابن القيّم - رَحمَهُ الله - في تفسير هلو الآية: 
«قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصى والدعاء إلى غير طاعة الله يعد 
إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة ا إلى طاعة الله فإن عيادة غير الله 
والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرضء بل فساد الأرض في الحقيقة 
إنما هو بالشرك به وخالفة أمري قال قيال + ظَهَرَ القَسَادُ في الب وَالبَحْرِ يا كَسَبَتْ 
أَيْدِي النّاسٍ ؟ [الروم: .]١‏ 

وقال عطية في الآية: ولا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر ويبلك الحرث 
بمعاصيكمء وقال غير واحد من السلف. إذا قحط المطر فإِن الدواب تلعن عصاة بني 


(١)«تفسير‏ السعدي» (1517). 
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عم مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


آدم وتقول: اللهم العنهم فيسببهم أجدبت الأرض وقحط المطر. 

وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول 
الله مَكْوٌ هو أعظم الفساد في الأرضء ولا صلاح لا ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده 
هو المعبود والدعوة له لا لغيره والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلاء وغيره إن| جب 
طاعته إذا أمر بطاعة الرسولء فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا 
طاعة» فإن الله أصلح الأرض برسوله ودينه وبالأمر بتوحيده ونبى عن إفسادها 
بالشرك به وبمخالفة رسوله. 

ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرضء فسببه توحيد الله وعبادته 
وطاعة رسولهء وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك؛ فسببه 
مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله. 

ومن تدبر هذا حق التدبر وتأمل أحوال العالم منذ قام إلى الآن وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» وجد هذا الآمر كذلك في خاصة نفسه وفي حق 
غيره عمومًا وخصوصًا ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» ”'' ا.ه.. 
عباد اللكل... 

رقاو شاف تو الانوب والماص: 

)١(‏ قوله تَعَالى: 9وَضَرَبَ اللَّهُ متلا قَريةٌ كَانَتْ آمِدٌ تُطْمَيِتة يَأنِيهًا رِرْقُهَا رَعَدَا من 
كُلّ مَكانٍ فَكَمَرَتْ بِأَنْعُم اللّهِ كَأَدَانَهَا اللّهُ لِبَاسَ الموع وَالْحَوْفٍ با كَانُوا يَضْتَمُونَ © 
[البحا : .])١١7‏ 
َال القرطبئٌ - رَجمَهُ الله - في تفسيره لهذه الآية: «قوله تعالى: #وَصَرَب اللَهُ مثََا 
ريد 4 هذا متصل بذكر المشركين. 

وكان رسول الله يله دعا على مشركي قريش وقال: «اللَّهُمّ اشْدُدْ وَطْأَنَكَ عَلَ 
مُضَرَ وَاجْعَلَهَا عَلَيْهِمْ سنن كينى يُوسُف» ". 
)١(‏ د بدائع التفسير» (7/ 4 37). 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري (5570)) ومسلم (51/5)» وغيرهما. 


110-01 | لالالالالانا 


]١44[‏ (أ) لقطات وعظات من حياة: ميمونة بنت شاقولة معع 





فابتلوا بالقحط حَتَّى أكلوا العظام» ووجّه إليهم رسول الله يكيْهٌ طعامًا ففرّق فيهم. 


ارمس م امه 


وكَانَتْ آمِنَةَ 4 لا يباج أهلها. 

ْنَا رْفُهَا رَعَدَا من كُلّ مَكَانِ 4 ين البر والبحر. 

9 َكَرَت بأنُْمٍ لله ) الأنعم : جمع التّعمة. وهذا الكفران تكذيب بمحمد وه . 

تَأدَاقَهَا اللَّهُ ه؟ ني أذاق أهلها. 

ُلِبَاسَ جوع وَالكَوْفٍ 4 سه لباسًا لأنه يظهر عليهم من الهزال وشحوبة اللون 
وسوة انخال ما عو #اللباسن: 

با كَانُوا يَضْنَعُونَ ف أي من الكفر والمعاصي. 

وأصل الذوق بالفم, ثم يستعار فيوضع موضع الابتلاء. 

وضرب مَكّة ملا لغيرها من البلاد» أي إنها مع جوار بيت الله وعمارة مسجده ل 
كفر أهلها أصابهم القحط فكيف بغيرها من القرى. وقيل: إنه مثل مضروب بِأَىّ قرية 
كانت على هذه الصفة من سائر القرى». |.ه”". 

5 وقال تقال: ندع سا متي ان نان عَن يعن وَشمَالٍ لوا يمن 
رَرْقِ رَبَكُمْ وَاشْكُرُوا آ لَه بَدَهُ طبه وَوَبّ َمُورٌ. * كَأَغْرَضُوا فأ رسَلَْا عَلَيْهُمْ سَيْلَ العم 
داهم جسم تن وان كل نط ولو َيْءِ من در قَليلٍ * دلِكَ جَرََاهُم با 
كَفَرُوا وَهَلَ نُجَازِي إلا الكمورٌ + * وٌَجَعَلَْا ُمْوَي القرّى الَتِي بَارَكَْا فِيهَا قُرّى ظَاهِرَةٌ 
وَقَدَّوْنَا فِيَهَا السَّمرَ سِرُوا فيا ليا وَأيامًا آمنين * قانُوا نا بَاعِد ييْنَ أَسْفَرِنَا وَظَلمُوا 
أنَْسَهُمْ َجَمَلنَاهُمْ أَحَادِيتَ وَمَرَْنَاهُمْ كُلَّ مزق إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَك صَبَارٍ شَكُورٍ ** 
وَقَدْ دَق عَلبْهِمْ ليس ظَنُّ اموه إَِا ميقا من الْمينَ 4 [سبأ: 18 ١؟]‏ 

قَالَ علماء النسبء ومنهم مُحَمّد بن إسحاق: اسم سبأ: عبد شمسء قالوا: وكان 


أول من سبى من العرب فسمّى سبأ لِذَّلِكَ وكان يُقال له الرائش لأنّهُ كان يعطى 
النّاس الأموال من قناعه. 


()«تفسير القرطبى» .)19/5/١١(‏ 


112077 01 ,للا لارالانا 


م مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


عع 1 


َال السهيلي: ويُقال أَنَهُ أوّل مَن تتوجء وذكر بعضهم أَنَّهُ كان مسلًاء وكان له شعر 
حر اوعد حر اه ا 


قال ابْنَ عَبّاسٍ: إن رَجلا شال وَخُولٌ الله كله عن يّمأ هُوَ؟ أَرَجل أم امْرَأةٌ أَمْ 
أَرْض؟ فَقَالَ :بل هُوَ وَجُلٌ وَلَدَ عَشْرَة فَسَكَنَ اليَمَنَّ مِنْهُمْ هم سه وَبالشام مِنْهُمْ أرْبَعة فَأمًا 
0 ع 3 لسو ا و 2 8 ُْ عد 
ةعورو وأ وج عرَبا » أما الشامية 
وَجُدَامُ وَعَاِلَة وَعَسَّانُ "© 


قلت: وسكن قوم سبأ بأرض اليمن» وأغدق الله عليهم من نعمه الظاهرة 
والباطنة» وأصلح هم البال وا حال؛ وبارك هم في الأرض والمال» ووضع عنهم الآوزار 
والأحمال» ونقى لهم الحواء» ونزلت عليهم بركة السماء. 

َال تَعَالى: 8 لَقَدُ كَانَ لِسَبَإ في مَسْكَنِهمْ آيةَ 4 [سبأ: 1]. أي: علامة دالة عَلَ كمال 
قدرة الله وبديع صنعه. 

قَالَ الإمام عبد الرحمن بن زيد - رَحمَهُ الله -: «إن الآية التي كانت لأهل سبأ في 
مساكنهم أنهم لم يروا فيها بعوضة ولا ذبابًا ولا برغوثًا ولا قملة ولا عقربًا ولا حيّة؛ 


١ 


ولاغير ذَلِكٌء وإذا جاءهم الرّكب في ثيابهم القمآ ل ماتت عند زؤيتهم لبيوهبية” 

قوله تَعَالى: [ جَسَنَانٍ عن يَمِينِ 57 [سبأً: »]1١5‏ كان الماء يأتيهم بين جبلين 
وتجتمع إليه أيضًا السيول» فعمد ملوكهم الأقادم فبنوا بينهما سذا عظيًا محكمًا (قلت: 
وهر مك مايق اذكرت الرؤاناك اللشرىي) هن ارتفع الماء وحُكم عَلَ حافات 
تلك الجبلين فغرسوا الأشجار واستغلوا الشار في غاية ما يكون من الكثرة والحسن» 
فكانت الأشجار تثمر أجود وأنضج وأحلى الثار بقدرة العزيز الغفار. 

قَالّ غير واحد من السّلف منهم قتادة: أن المرأة كانت تمي تحت الأشجار وعلى 
رأسها مكتل أو زنبيل» وهو الَّذِي مخترف فيه الثار» فيتساقط من الأشجار في ذَلِكَ ما 
)١(‏ إسناده حسن: رواه أحمد في «المسند» (1/ )2 قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (1/ :)١95‏ 

إسناده حسن. 


(؟) «فتح القدير» (4/ ار 


11077 م 01 ,للا لارالانا 


> (أ) لقطات وعظات من حياة: ميموئة بنت شاقولة‎ ]١44[ 


يملؤه من غير أن تحتاج إلى كُلفة ولا قطاف لكثرته ونضجه واستوائه. 

قال الشوكاني: وهاتان الجنتات كانتا عن يمين واد.هم وشاله؛ قَذْ أحاطت به من 
جهتيه» وكانت مساكنهم في الوادي. 

قَالَ القشيري: ول يرد جنتين اثنتين» بل أراد من الجهتين يمنة ويسرة» في كل جهة 
بساتين كثيرة”'". 
عباد الله ... 

ماذا طلب الله منهم عَلَ كل هَذِه النّعم؟ 

هذا ما سوف نعرفه بعد قليل إن شاء الله. 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهٍ الذين اصطفى. 

وبعد... 

قَالَ تَعَالى: 8 كُلُوا مِن رَرْقِ رَبَكُمْ وَاشْكُرُوا لَه بَلْدٌَ طب وَرَبّ غَفُورٌ © [سبأ: 18]» 
م يطلب الله تَعَالى منهم عَلَ كل هَذِهِ النّعم سوى الشكرء والإقرار بأنه انعم وحده 
وبيده كل شيء؛ فمع ذَلِك الزيادة والنماء والبركة وغفران الذنوب ودوام النعمة. 

فاذا حدث؟ 

قَالَ تَعَالى: 8 فَأَعْرَضُوا © [سبأ: 15]» قال القاسمي: أى: عن القع 7 

قال الشوكاني: عن الشكر وكفروا بالله وكذبوا أنبياءه. 

فهإذا كانت العاقبة؟ 


قَالٌ تَعَا : 9 كَأَرْسَلْنَا عَلَيهِمْ سَيْلَ العم ؟ [سبأ: 1]» العرم: الشديدء أى: مطرًا 


(١)«فتح‏ القدير» (5/ .)7"5١‏ 
(؟) «محاسن التأويل» /١5(‏ ؟١).‏ 


110-701 01 لالالانالانا 


عو مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 





شديدًا وماءً كثيفًا. 

قال مجاهد وابن أبي نجيح: العرم:ماء أحمر أرسله الله في السد فشقه وهدمه؛ وقال 
ابن الأعرابي: العرم: السيل الْذِي لا يطاق. 

وقال ابن الأعرابي أيضًا: العرم من أساء الفأر. 

قَالَ العلامة ابن كثير: قَالَ غير واحد: أرسل الله عَلَ أصل السد الفأر وهو الجرذ 
ا فو أرصدواعندها اسناو”! 

قَالَ القرطبي في «تفسير»»: «قَالَ وهب: فلم يتركوا فرجة بين صخرتين إلا ربطوا 
إلى جائبها هرة» |.ه. 

فلم تغن شينًا إذا حم القدر ولم ينفع الحذرء 9 كلا لآَوَرّرَ 4 [القيامة: »]١١‏ فلما 
0 الفساد سقط وأمار» فسلك الماء القراء فقطعت تلك الجداول والأنمار 
وانة نقطعت تلك الثهارء وحادت تلك الزروع والأشجار وتبدلوا بعدها برديء الأشجار 
والثارء كيا قَالَ العزيز الجبار: 9 وَبَدَلْنَاهُم بجَنتَنِهِمْ جََِنِ ذَوَايَ أُكلٍ عمط وََْلٍ وَغَيْءٍ 
من سِذْر قليل © [سبا: .]1١‏ 

قَالَ ابن عبّاس ومجاهد وغير واحد: خمط: هو الأراك» وأثل: وهو الطرفاء””. 

وقيل: خط: ثمر مُرّ لا يُؤكل» وأثل: شجر لا ثمر له. 9 وَنََيْءِ من سِدْرِ قَلِيلٍ * 
قله من شجر النبيق. 

قلت: أي : نيق قليل في شوك كثير» لا يسمن ولا يغني من جوع. 

َلَ تَعَالى: 9 ذَلِكَ جَرَيْاهُم با كمَرُوا 4 [سبأ: 19]» أي: فالجزاء من جنس العمل. 

قَالَ تعَالى: 9 وَهَلْ تُجَازِي إِلَّا الكَقُورَ [سبأ: 17] قال الشوكاني م 
وها ل نجازي هذا الجزاء بسلب التعمة وُزول النقمة إلّا لشديد الكفر المتبالغ فيه”" 

وقال ابن كثير: أي: تنعاقب هذه العقوية الشديدة مَن كفر بناء كدت رُسلناء 
)١(‏ السنور: الر. 
(؟) «البداية والنهاية» (؟/ .)١915‏ 
(؟) «فتح القدير» .)551١/5(‏ 


١ 1120727‏ 01 ,للا لارالانا 


]1١44[‏ ( أ) لقطات وعظات من حياة: ميمونة بنت شاقولة فدع 


وغبالف أمرتاء وانتهيك ممارمها” '. 
ثم فرّقهم الله في البلاد وأذهم بين العباد وشرّدهم في كل واد. 
قَالَ تَعَالى: 0 ..وَظَلَعُوا أَنفْسَهُمَْجَعَلتَاهُمْأحَاوِتَ وَمَرَة نَاهُمْ كل ترق إِنَّ في ذَلِكَ 


لآيَاتٍ لُكل صَبَار شَكُورٍ ؛ © [سبأ : 19]. 

ثَالٌ الحافظ ابن كثير - رَحمَهُ الله -: 

«وَذَلِكَ لَنَّا ملكت أمواههم وخربت بلادهم احتاجوا إلى أن يرتحلوا منها وينتقلوا 
عنهاء فتفرقوا في غور البلاد» ونجدها أيدي سبأ شذر مذر» ”) 

قَالّ الشوكاني: «والمعنى: جعلناهم ذوي أحاديث يتحدث بها من بعدهم تعجبًا من 
فعلهم واعتبارا بحالهم وعاقبتهم» وترلناعيم ل كن وجه من البلاد كا ل التفريق. إن 
في ذَلِكَ لآيَاتِ لكل صَبَّار شَكُور © خصّ الصّبار الشكور لأنها المنتفعان بالمواعظ 
والآيات» 0 

قال تَعَالى بعد ذَلِكَ: 8 وَلَقَدُ صَدَّقّ عَلَيْهِمْ إليس ظَنَهُ نا 
لسبأ: .]٠١‏ 

َال الحسن البصري: 


«والله ما ضربهم بعصا ولا أكرههم عَل شيء» وما كان إلا غرورًا وأماني دعاهم 


3 


رو 


ثء إلا من مؤي 4 


إليها فأجابوم». 
قلت: فهل يتعظ المفرّطون في نعم الله» الذين جحدوا نِعمهِ واستخدموها في محارية 
المنعم سُبْحَائَهُ وَتَعَالى؟ 


قال تقال ؛ 9 وَمَن يبدل نِعْمَة نقَية اللد ين ثتياقا جاده نهُ إن اله شَدِيدُ العقّابٍ © [البقرة: 
0١‏ فا عليئا إلّا أن نؤدي شكر الئعمة للمنعم سُبْحَائَهُ وأن نعطي من أموالنا حق 
العقم ير والمسكين واليتيم» وأن نرضى بقسمة الله تَعَالى. 
(١)«البداية‏ والنهاية» (؟/ .)١95‏ 


000 المرجع السابق. 
() «فتح القدير» (4/ 755). 


01120377 01 ,للا لارالالا 


يام مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


وقَدْ أحسن القائل: 
إذاكنت في يعمد فارْعََا فإنَّالعادصي تُزيلُ النّعَم 
وَحُطها بطاعة رب العباد ‏ فَرَبٌ الهِبَادٍ سَريعٌ الثمم 
وإيّاك والظّلم مهما استطعت فَظلمالمِسبَادٍ هَديدالوَخَم 
وسافر بقلبك بين الوَرَى صر آثار من قدظلم 
فتك ممسكتهم بَعدَهُم شُهودٌُ عليهم ولا نهم 

عن أن هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهه عَنْ رَسُولٍ الله وك أنه َالَ: «إنَّ يلطّاعِم الشَّاكِر مِنَ 

الأَجْرِ مغْلَ مَالِلضَّائِم الصَّابر ” 1 
وقال الإمام اسن «إن الله ليُمَمَعْ بالتعمة ما شاءء فَإِذَا لم يُشْكَر قَلّبها عليهم 


عذانا». 
َلَ الإمام الفشيري عن إهلاك قوم سبأ توما رونل لانن استخير اونا ركهرا 
إلا في الوَهْدَةٍ التي حفرواء وما قُتلوا إِلّا بالسّيف الَّذِي صَنَعُوا 7. 


)010( : رواه أحمد. والحاكم» وغيرهماء وانظر« الجامع» (511/9؟). 
صحبح :رو و 1 نهر «(صحيح اججامع 
(؟) «لطائف الإشارات» (”7/ 181). 


١ 11077‏ 01 ,للا لارالانا 


]١44[‏ (ب) لقطات وعظات من حياة: ميمونة بنت شاقولة آم 





الخطبة التاسعة والأربعون بعد المافة: 


[ب] لفطات وعظات من حياة: ميمونة بنت شاقولة 





الذعاء وشروطه 
الحمد لله رب العالمين» وُبَقَصُ الكقٌ وَهْوَ خه الفَاصِلِنٌ © [الأنعام: 01]. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه لَاشَرِيكِ لَه وأشهد أن محمد عَبْدُهِ وَرَسُولَة. 
جا أ الْذِين آمنوا انَقَوا الله حقٌ ثتانه وَل عَوثة إلا نتم تُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 


2 
3 


02 1 ِ 2 0 اا ا ل 

#يَا أَيَا التاس اتَقوا رب كم الي حَلفَكُم من نَفْسِ وَاحدَةِوَكَلقَ مَِْا رَوْجَهَا وَبَتَ 
يها رجالا كيرا وَنسَاءً وَاتَدُا لله الذي تَسَاءلُونَ به وَالَْرَحَامَ إِنَّ لله كَانَ عَليُمْرَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 

ظَُ 508 5 جرع 2 ع رع لين 2 وه حر ى 2ه اا م ل 3 

يا أيجَا الَّذِينَ آمَُوا انتقوا اللّ وَقَولوا قَوْلا سَدِيدًا # يُضْلِح لَكُمْ أغالكم وَيَغْفِرَ لَكُمْ 
و م وَمَن يع الل وَرَسُولَهُ ققد فر ورا عَظِيًا 4 [الأحزاب: فلل الا]. 

اللّهَمّ صَلَّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ومن سار عَلَ نبجه» واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


كا نهذ 


فيحكى الحافظ ابن كثير -رَحمَهَ الله - في «البداية والنهاية» /١7(‏ 17) في ترحمته 
للواعظة#ميحوثة بيت شاقولة وعها الله:وآن ساعد الصّمد قال كان فى داريا ستائط 
د أن خض فلت لآب ألا نَدعُو البنَّاء ليُضْلح هذا الجداره قَأحَدَّت رُفْعةً فَكبَبت 
هقينا د م لي أن أضنها ل موضع من اقدار توضعياء فمَكء فمَكث عَلَ ذَلِكَ 
عشرين سنة فلا يت أردكٌ أن سمل اتيت في الرقعة؛ فحين أخذتها من الجدار 
سَقَط وإذا في الرّقعة: «8 إِنَّ الله كفيك الشهوات لازم أن تَرُولا © [فاطر: 4١‏ 


110-01 01 لالالانالانا 


بام مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


الله تمَسيك الشموات والأرض أمُسكة). 
عياد اللاه... 

وهذه الكرامة ثمرة استقامة. 

واستقامة العبد يمن أسباب قبول دعائه. 

وكثيٌ من النّاس يشكو ين عدم استجابة الدعاء» ولم يدر هؤلاء أنَّ الإسلام وَضْعَّ 
للدضاء ادانا وق وطاد 


أما عن اداب الدّعاء: 
فيقول الإمام الغزاللي - رَحمَهُ الله -: 
مِنْ آداب الدّعَاءِ: 

أن يعة لذغانه الأَوْقَاتَ الشَّرِيفَةَ كَيُوم عَرَفةَ من اله ورّمَضَانَ مِنَ الأشهُرٍ 
دوم اشع نأبو وَوَقتٍ الشّحرٍ ين سَاعَاتٍالذّي. 

"- أن يَغَْيمَ الأَحْوَالَ الشَّريفَةَ كَحَالٍ الرَّحفِء وعِندَ نُزُولٍ العَيْثِء وعِنْدَ إِقَامَةٍ 
ل لي حَالٍ السَّمَرِ. 


7 أن يَذعْو مُستفل القبلق مم حا َفْضٍ الصّوتٍ ين الَف وار وأن لا يكلف 
90 الدَعَاء فإِنّ حال الذّاعِى يتفي أن يَكُون عال تتضاع والتكلت :ل 
بتايسة 


1 ا 2 وى 2 2 رظ# ع فا م 5 
5 - الإخلاصٌ في الدَعَاءِ والتَهَرّعٌ والممُشُوعٌ والرعْبَه والرّهبَة وأنْ يجمَ الدعَاءَ ويُوقِنَ 
ِالإجَابَةِ ويتصدق رَجَاؤٌَهُ فيه. 
«- أي الت كود لق يتفي 4ن ليسي الجا 


- أن يَفتحَ الدعَاءً وجخْيِمَةُ كر الله تَعَالى والصَّلاة ءَ عَلَ النبيّ ل ل يدا بالذوال: 


»- الوبَة ور الال والإقبالُ عَلَ الله عَرَّ وَجَلَّ ِكُنْه الم مق وهو الأَدَبُ البَاطِنْ وهو 
الأضآ ل في الإجَابة» وتحرّي أكْلٍ الخَلَالٍ 0 


(١1)«مستفاد‏ من إحياء علوم الدين» (5 ١1/- 7١‏ 5). 


01-1120377 ,للا لارالالا 


]١44[‏ (ب) لقطات وعظات من حياة: ميمونة بئت شاقولة لام 


عباد اللا ... 
وقد يسأل سائل: وما هي فوائد إخفاء الدّعَاء؟ 
اللذوان: لَقَذْ آم الله سُبْحَاَهُ وال بإخمّاءِ | الدّعَاءِ 
تَصَُدُعًا وَخْفةَ 4 [الأعراف: 5 والدَّعَاءُ هُنَا إن كَانَ يَشْمَلُ توعى الدَّعَاءِ إلا أنه 
ظاهرٌ ف دُعاء المسألة مقن دُعَاءَ العِبَادَةء وهذا 
الإخفاءِ 0 ا" 


1 له دَّليا عَللَ قرب الذَّاعِي مِنْ مَولَاءُ القَرِيبٍ مِنْهُ 
وليْسَ مِنْ مَسألةٍ اليد للبهيد» وقد أَارَ اليك إلى هَذَا المعتّى بعَينهِ عِندَمَا قَالَ 
ل انيع الصدي: عِنْدَمَا َه الصّحَابُ أضْوَائكم اليك وَهُم مَعَهُ في | صََرِ: «أيجَا 


الَّْسُ أَزيعُوا عل أنقِكُمْ. نكم َائذعُونَ أصَمَوَلَاعَايَا نا تَدْعُونَ سَهِيعًا يبا إن 
الَّذِي تَدْعُوئهُ أقْرَبُ إل أَحَدِكُمْ مِنْ عن رَاحِلَته. 


وكا كال تَعَالى: 9 وَإِدًا َك عِبادِي عني قن َب أجِيبُ دَعْوَة لذ إِذَا دَعَانِ © 
[الء لبقرة: 6187 وهَّذًا القربُ مِنَّ الذّاعِي إِنَّا هُوَ قر «< حاص ولَيم ُربَا عَامًا من كُلّ 
أح. فهو سبْحَانَهُ قريبٌ من 50000 وفيت نا تكرن اعد هد ره 
وهو سَاحِد. 
لا 2 - أي حمَاء الدمافت أذْعَى إلى دَوَام الطَلبِ والوان» 


- أنه بعد ِعَدُ للدّاعي ين القَوَاطِع ولكرقات 
- أن فيه إِحَْمَاءٌ للتّعمة - أي نِعمَةٍ الإقْبَالٍ والتَعيّدِ - عَنْ أَعيُن المَاسِدينَ. 


دم ا - 


م 


0112037 01 ,للا لارالالا 


4 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


-٠‏ أنَّ الدَعَاءَ نَوعٌ مِنَ الذّكرٍ مُتضمّنٌ للطّلبٍ مِنْه والشّاءِ عَلَيهِ بأشَائه الى 
وأوصَافِهِ الع فَهُوَ ذكرٌ وزِيَادَةٌ وَقَدْ قَالَ تَعالى: ةوكر رَنّكَ في تَمِْكَ تَصَرُعَا 
وَخيفَةَ وَدُونَ الجَهر مِنَ القَوْلِ 4 [الأعراف: 56 فأَمَرَ بيه في هَذِهِ الآية أن دك 
في تَسِهء كَالَ لّ مُجَاهِدٌ وابن جريج: مر أن يَذكْرٌ في الصّدرٍ بالتّصرّع والاسْتِكَائةٍ ون 


52 


ب 


َف الصوت أو الصّياح “. 
دا الله... 
نبى الإسلام عن الاعتداء في الدعاء. 


وه سم م 


قل ف ااغرا ويك تزغ 00 ا اه هه ]. 


3 


الكبيه يش عَنْ يون الجن إذ كله فَقَالَ 2 حل ال وين 


س3 
عد ف 


مإ سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَبةْ يَقَولُ: : ونه سَيَكُونٌ فى هَذِهِ الم قَوْميَعتَدُونَ فى الطَهُورٍ 
ال 1 
قال القّر طب -َرَحمَةُ الله -: «الاغيِدَاءٌ في الدّعَاءٍ عَلَ وُجُو؛ مِنْها الَهْدُ الكثيه 
والصَباحُ» ومنها أنيَدهُوَالإنسَان تيم ليتق بأن تكو له ليه أذ يَذَعُو 
في َال أَْ أن يَدَعْوٌ طَالِبًا مَعصِيَة أَوْ أن يدعو يَ لَيْسَ في الكِتّاب والسّنَّه. .ها 
وقَالٌ ابِرُ تَنِيّةَ -َرَحَهُ الله -: مالِاعْيدَاءٌ في الذَعَاءِ يَكُونُ تاه بأَنْ يشال مَا لا يجُورُ 
تن لذن التره عل الكقادوي :را بأن يسان نا لا يَفْعَله الل كأنْ أَنْ يَسْأَلَ 
تخليدة م ل ة إلَ الطََام وَالشَرَابِء 


را َكَا يب سَاِلَهُ وأعْظَمُ المديَ مر 
انون تتكوة قا 115 إذْإِنَ أَعْظَمَ َم العُدْوَانِ الشّرْكء وَمِنْ العْدُوَانِ أَنْ يَدْعْوَهُ غَيرَ 


)١(‏ «الفتاوى» ١6/11‏ ]6ن و«التفسير القيم» 50 -0١ه5)‏ ياختصار وتصرف» وانظر 


«نضرة النعيم) .)١1907(‏ 
(0) حمسن : رواه أبو داود (45)» وغيره. 
() «تفسير القرطبى» (/1/ 5 .)١١‏ 


11077 م 01 ,للا لارالانا 


]١54[‏ (ب) لقطات وعظات من حياة: ميمونة بنت شاقولة يفن 


نافيا أيقا أذ ةيا 1: أت ا كن ار باعل ننسة ولا 
أَذِنَ فيه» فَإِنَ هَذًَا ا :ني دعا الذي هو تَنَاءٌ وعِبَادَة وَهَوَ تَظلد الإِعَتدَاء في دعا 


7 


1١ 


َُ 


اللَسَأَلَة ة وَالطلبِ». ا.ه 
عباد الله... 
ويا ينبغي التنبيه عليه والإشارة إليه 


أنَّ لَفْظُ الدَّعَاءٍ والدَّعْوَةِ في القُرآن الكريم يَتتَاوَلُ مَخَْانٍ 
الأول غاء العتاقة و الكش ذقاء المسألة. 
وَدُعَاءٌ المشألةٍ هُوَ طَلَبُ ما يَْفَع الذَاعِي وطلَبُ كَشْف ما يَضْدٌّهُ ودَفعَة: و من 


8 


0 
دُعَاءٌ العبَادةِ مَُوَ الَّذِي يَتَصَمّْ الثَاءَ عَلَ الله با هُوَ أهْلْهُ ويَكُونُ مَضْحُوبًا 


اه 

والذعَءُ في القّرآن ا ديه هَذَتَاَة وهدَا تارف وياد يه يمُوعْه وها مُتَلَازِمَانِ 
العبدُ يَدمُو للتَّع أو دفع ار دُعَاءَ المسألة وَيَدْعُو توا وج واف المااق فك 
دَعَاءٍ عِبَّادَةٍ يقارم لِدعَاءِ لقال ول دُعَاءٍ مَسْأَلَةٍ مُتَضَمنُ لِدْعاءٍ العبّادة» وقد وَرَدَ 
المعْئَيّانٍ حَميعًا في قَوَلِهِ سُبْحَائَهُ: ؟ اذ فريك دعاو يه له ليث اين وَل 


5 سوم 5 أ و 
تُفُيِدٌوا ني ا الْأَرْض بََْ إِضْلاِهَا وَادْهُوهُ حَوْنًاوَطَمَعً ّرمت الله قَرِيبٌ من الُحْسِينَ 4 
[الأعراف :6م 5ه ]. 


كنف 


2 وسرت 5 2 وات 2 - 
ما 5 مدن ذا دَعَانِ © 
و2 عع 


نال 0007 قث إذاعية 50007 
ومن ذَلِكَ قولة شيا , سْيْحَانَهُ: © وَكَالَ ربكم ادْعُوز أَسْتَحِبٌ لَكُمْ © [غافر: »]5١‏ ولكِنَه 


(١)«مجموع‏ الفتاوى» (110/ 7 3)). 


1120377 .01 ,للا لارالالا 


را مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


7 ءِ العبّادة أَظْهّرُ وجِذًا أَعْقَبَةُ: * إِنَّ لذ ين يَسْتَكْدُونَ عَنْ عِبَادَتقٍ 4 وقد فسَّرَ 
في الآية ببَذَاء ويبَذًا. 
له الى 5 > موؤدة تاس مه /ملرع مع 
وأما قوله سبحانه: إِنَّ الّذِينَ َدْعُونَ مِن دُونٍ الله أن يَخْلقوا دابا وَلَو اجْتَمَعُوالَهُ * 
[الحج: 075]» فَاخرادُ به دعَاءٌ العِبَادة التَضمّنُّ ذعاء السألةِ. 
وأمًا قَولهُ سُبْحَائَة: © فَادْهُوا اللّهَ خْلِصِينَ [ لَهُ الديتَ # [غافر : 15]» فَهَذَا هو دعاءٌ 
اباد والمحتّى: اغْبْدُوهٌ وحْدَهُ وأخلصّوا عِبَادَتَُ ودَّلِكَ بخِلافٍ قَولِهِ تَعَالى: ( اذْعُوا 
ركام فُدَعَوْهُمْ فلم يتيبو بُوالَهُمْ 6 [القصص: قفَهَذَا دعَاهُ المسألق» مهم الله 
تعَالى وهم يَوْمَ ليام بن يرَوا أن شُرَكَاءَهم لا يَسْسَجيبُونَ لدَعوَعِم ويس الما 
اعبدُوهم ا.ها - 
أيها المسلمون... 
ما هي الآفات التي تمنع قبول الدعّاء؟ 
وماهى شروط الدعاء المقبول؟ 
يجيب الإمام ابن القيم -رَحمَهُ لله - عن هذين السؤالين فيقول: 
«من الآفات التي تمنع ترتّب أثر الدَعَاء عليه: أن يَسْتَعجِلَ العبدء ويَسْتَبُطى 
الإجابة» فَيَسْتَحْسَر ويّدَعَ الدَعَاءء وهو بمنزلة من بَدَرَ يَذْرَا أو غَرَسَ غَرْسَاء فجعل 
يَتعاهَدٌه ويُسقيهء فل استبطأ كََالّه وإدراكّه تَرَكَه وَأَهْمَله. 


لقعي ع2 


وق «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة رَضِي الله عنة» أن رَسُول الله صَكوّ 


2 


قال : (يُسْتحَابٌ لأَحَدِكُمْ مَا 1يَعْجَلُ ؛ بَقُولُ دَعَوْتُ كَلَمْ يُسْتَحَبْ لى». ا 
أما شروط الدشاة المقبول: 

فيقول ابن القيم -رَحِمَةُ الله -: «وإذا كان الدّعَاءُ في نفسه غير صالح, أَوْ الذّاعي لم 
يمع بين قلبه ولسانه في الدّعَاءء أَوْ كان نَم مَانعٌ من الإجابة لم يحَصّلٍ الأثر. ولقد دلّ 


()(نضرة النعيم» .)١1985(‏ 
(؟) «مختصر الداء والدواء» (4. 4). 


110-701 01 | لالالانالانا 


]١54[‏ (ب) لقطات وعظات من حياة: ميمونة بنت شاقولة فض 
العمل والنقل والفطرٌ عَلَ أن التقرّب إلى رب العالمين وطلب مرضاتهء والبنَ 
والإحسانَ إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خيرء وأضدادُها من أكبر 
الأسباب الحالبة لكل شرٌء فا استجلبت نعم الله تُعَال واستدقعت نقمه بمثل طاعته 
والتقرّب إليه والإحسان إلى تحلقه». |.ه”". 

فأميطوا - عباد الله - عن أنفسكم الآفات التي تمنع قبول العمل وحققوا شروط 
الذعاء المقبول» حي نسحاب لكم. 

وفقني الله تَعَاى وإِيّاكم لكل خير. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانيه 
الحمد لله وكفى. وسلامٌ على عِيادِو الذين اصطفى. 
وبعك.: 


وأختم خطبة اليوم بحديث وأثر. 
" أماالحديث: 


بع الوم 6ك هس موق صا مل 0 8 و و 7 وان لابر رك ير: خم اام 
فعن فضالة بن عبِيدٍ رَضِيٍ الله عنه قال: سَمِعَ رَسَول الله 585 رجلا يدعو فى 
5 


00 5 مك وى 5 سم ص مضه 757274 اي 15 5/0 مط - 0 
صلاته لو يمَحِدٍ الله وَل يصَل على النبىّ ع 0 فقال رَسُول الله ص : «وعحلت أمَا 
اعم 5 3 ع 2 0 

- 2 > وسيم ه مربي ميدن 


مم مرق 5 57 صرت ل عيععهد” كر ة >1 س2 >8 سا دة 1+2 0 2 مله 125 
سَمِعّ رَسَول الله ود رَجِلا يصَلِى فمّجد الله وَخيده وَصَلِى على النبئ ينود فقال 

5 وق فاو قل وار ف و 2 الم 

رَسُول الله يكو : «اذع نجب وَسَل تعط» 0 

. وأما الأثر: 


م 


(1) المرجع السابق (1111). 
(؟) حسن: أخرجه أبو داود ))١5/851(‏ والنسائى ("/ 5 8 59). 


110-01 01 ! لالالانالالا 


لض مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 
سعد”"» فحمد الله تَعَالى وأثنى عليه ثم قال: «يا معشر مَنْ حَصَرء أَلَسْكم مُقِرّين 
بالإسّاءة؟» 

قالوا: بل. 

فقال :«اللّهَُ نا سمعناك : تقول ( مَاعَلَ المحيينَ من سَبِيلٍ © [التوبة: »]4١‏ وقد 
أَقرّرّنا بالإساءة» فهل تكونٌ مغفرتكٌ إلا ْلنا؟ اللّهَ اشر لعلواز كا واشقناه: 

فرفع يديه ورفعوا أيديهم فَسَقُوا!"". 

فاجتهدوا - عباد الله داق الذعاة واعلموا أنَهُ لن يهلك مَعْ العاف خصو وال 

كب أن سال: 

الهم نا نسألك اجن وما , يقرب إليها من قولٍ أو عمل ونعوذ بك من النار؛ وما 
يُقَرّب إليها من قولٍ أو عمل. 


)١(‏ من التابعين. 
(؟)«الأذكار» للنووي (117). 


112077 01 ,للا لارالالا 


)١( ]١6١[‏ لقطات وعظات من حياة: حبيبة العدوية خحضن 


الخطبة الخمسون بعد المافة: 


]١[‏ لقطات وعظات من حياة: حبيبه العدوية 





من فوائد ذكر الله تعالى 


الحمد لله رب العالمين» فيَقِصٌ الحَقَّ وَهُوَّ حَيْدْ الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 01]. 
واشيد أن ]أ اله كاه وده لا قريك لتهر افيد نعي اذم وقول 


4 


جر ع 1 5 2 2 0 5 9 2« 7 22 5 0 مه ع 
ويا ابا الَذِينَ آمَنُوا انّقَوا الله حَنٌَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تُونُنَّ إلا وَأَنشْم مُسْلِمُونَ © 


[آل عمران: .]٠١7‏ 

يا أَيا النَّاسٌ انّقُو 3 الي حَلدَكُم من نَْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلقَ ينا روجا وَبَتَ 
مِّْهُهَا رجَالَا كثيرًا وَنْسَاءً وَانَقُوا اللّ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِِ وَالأرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَِ يبا © 
[النساء: .]1١‏ 


ليا نا الّذِينَ آمُوا انَهُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيًا * يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ 
نُوبَكُمْ ومن بع الله وَرَسُولَهُ دقار فوا ظِيما 4 [الأحزاب: ا الا]. 

اللّهِمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلّ نهجوء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أكا تند: 

فقد ذكر صاحب كتاب «أحاسن المحاسن» أن «حبيبة العدوية» رحمها الله تَعَالى 
كانت إذا صَلَْتٍ العَتَمّة (أي صلاة لدان نابي كل الشطج وقالت : وإفي؛ غارت 
التُجوم وتافف العيونء و اخلقت اللرك أبوايهاء وبابك مفتوح. وتحَلَا كل ل حَبيب 


بححبيية ) وهذا مَعَامي بين يديك». 


0 ٍ-: 2 9 بن 1 مركا 


ذا كان السّحر قالت: الله هذا اللما ل قد أذ وهذا النَهَارٌ قَد أَسْفرٌ فليْتٌ 


110-701 01 | لاالانالانا 


عبرم مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


20 ام 0ك عله ى 26 2 مقدء 5 
شعري» هل قبلت مني ليلتِي فاهنى؟ ام رددتها علي فاعزى؟ وعزتك لو انتهّرتني ما 
حتاين تابلفة: 
عباد الله ... 

م ا بق ب 3 ا .الى 

كان هذا ليل سَلفنا الصالح» فكيف كان تبارهم؟ 

لقد أداروا ا الجهد العجيبء كانوا 

عو 

ل تال قري فؤثرة قا فزي وَجِلَةٌ أي نَم إل رَيهُمْ رَاجِعُونَ * أُوْلَئِكَ 
بارشو في ارات وَهُمْنَّهَا سَابفُون 4 [لؤمنون: 011:1٠‏ 

إذا فعلوا طاعة» حمدوا الله تَعَالى وسألوه قبوهاء وإذا فعلوا معصية نخافوا الله تَعَالى» 


وسألوه مغفرتها. 
ولله دَرٌ الإمام ابن القيّّم - رَحمَهُ الله - حين قَالَ: 


مَبْتى الدّين على قاعدتين: الذّكر والشّكرء قال تَعَالى: 9 فَاذْكُرُون أَدْكرْكُمْ وَاشْكُرُوا 
لي وَلاتَكْفْرُونِ © [البقرة: 157]. 
وقال الي كد المعاذ «إِنى أحِمّكَ 


__ 
5 
سرصم اق 3 ٠.‏ و 5 


فَقَالَ رَ شرل ف قو طلا لول 


حدّكَ 


وَحُْسْنٍ عِبَادَيِكَ '") 

ولنيق الراة بالذكر ره ؤكر اللساؤء ل الذكر القليي واللسازة» 531 يشت 
ذكرَ أسرائه وصِمَاتِه وذكرٌ أمرهٍ روعت وذكرّه يكلاميء وذَّلكٌ يُستلزم معر فنّه والاوات 
به وبصفاتٍ كاله ونعوتٍ جلاله» والثناء عليه بأنواع المدح. وذَلِكَ لا يتم إلا بتوحيدو» 
ره اقيق يسم لِك عله ويستلزم ؤكر نعوه والاثه وإحسانه إلى خَلق. 

وأما الشكر فهو القيام له بطاعيه والتقرّبُ إليه بأنواع محايّه ظَاهرًا وبَاطِئًاء وهذانٍ 

٠. ا‎ 5 4 ٠. 9 ٠و‎ 2 7 . 04 

الأمرانٍ هما جماعٌ الدين» فذِكرٌه مُستلزمٌ لمعرفته وشكره متضمّرٌ لطاعته. وهذانٍ هما 


.)1705( صحيح: رواه أبو داود (؟575١)) والنسائى‎ )١( 


01120377 .01 ,للا لارالانا 


)١( ]١6١[‏ لقطات وعظات من حياة: حبيبة العدوية الكل 


الغاية التي خلقٌ لأجلها الجن والإنس والسّموات والأرض» ووضعٌ لأجلها التَوَابَ 
والعقات» وآنزل. الكت وارسل الرسلّ» وهي الحقّ َي به لقت السمواك 
والأرضُ وما بينهماء وضدّها هو الباطلٌ والعبثٌ الي يتعالى ويتقدّسٌُ عنه» 1.ه(") 
عباد الله... 

وبين ابن القيّم مَل الذكر وأهميّت عميّتة فقول : 

رهن مَمْْلةُ القَوم الكُبرى الَتِي مِنْهَا يَتَرودُونَ وفِيها يَنّجِرٌ و وإليها دان يَتَرَددُون. 

لأ نشو الوأجة الذي عن أغطية اصله ون شيعه مزه وقر ثُوثُ فلو 
الوم الذي مَنَى قَارَقَهَا صَارَتٍ الأجسَاة ذخا مُُورَاء وحمَزة اهم ل ىِإذا تََطَآت عَلْهُ 
صَارَت بُوَا وهو اهم الي يُقاُون به مع العأريقه اذم الذي يفون ب 
البقات ا ريق وَدَوَاءٌ أسْقَامهِمْ الذي مس قَارَ َفهُم التككع ب مِنْهُم القلُوبُء والفث 
الوّاضا والملاثة مي كانت بَيِنهُم وين عام اليُوب. 

إذا مَرضْدتَدَاوّهِها بكركمٌ فَدْتركَالذَكْ رَأَحْيَانًا فَتَنْتَكِسٌ 


به عون الآفات وَيَسْتَكْشْفُون الكَديَات ون عَلَيهِم به الْمصِيبَاتِ؛ ذا 
أظلهُمٌالبَاء كله مَلجَؤهُمء وذ َرَت َم الول لمعه ُو ماص جَلهم 
ييا يتعبُونه يدع الَْبَ لفون خا در وراووضل الذَاكِرٌ إلى للَذّكُورِء بل 
يَدَعٌ الذَاكِرَ مَذُكُورًا. 


فعا 6 رت شع افقاو تملظ لعزم عم هم 120 527 
وفي كُإ ل جَارحَة من الجوارح عبودية مُؤفتة» وَالذكرٌ عبودية القلب واللسَانوٍء وه 
عسل 


َْرُ مُوَّقتَةِ بل هُمْ يُؤْمْرَوْنَ كر مَعْبو دهم وَحبُويهِم في كُلٌ حَالٍ: قِيَامَا وتُعُودَاء وَل 
جَنُوييم) كا أن اجن قِعَانْ وهُو غِرَاسُهَاء دَكَذَلِكَ القَلُوبُ بُورٌ وحَرّابٌ وهو عَِارمّا 
وَأسٍاسهًا: 

وهُوٌ جَلَاءُ القَلُوب وصَفَانهَاء ومَوَاؤُمَا إذًا عَشِيّها اعيَلامّاء وكا ازْمَادَ 0 ف 
ذِكْرِهِ اسْتغْرَاقًا ازْدَاد المذكُورٌ ححبّةٌ إلى لِقَائِهِ واشْتِيَاقاء به يَرُولُ الوَقرُ عَنٍ الأسْماع والبَكمْ 


.»دئاوفلا«)١(‎ 


1120377 01 ,للا لارالانا 


بيرم مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


5-9 


عَنٍ لالس وتَنقد تقشِحُ اظّلمَةُ عن الأبْصَارِ. ين الله به اليس الذاكرينَ كما دين الور 
أَنْصَارَ لتَاظِرِينَ» ل العَافِلٌ كَالعَيْنِ العميَاءِ َالأدن الصََّّاءِ واليد السَّلّدى وهو 
بَابٌ الله الأع عُْظَمُ المتُوحٌ بَيْنَهُ وين عَْدِهِ مَا م يُعْلِقهُ العَبدَ بِعَفْلَته |. ف 
عباد اللك... 
وللدّكر درجات: 

ل الإمامٍ ابن اليم - رَجَهُ اله - عن درجات الذُكر: وَهُوَّ عَلَّ ثلاث وَرَجَابٍ 
. ارج الأوق: 0 د َنَاءٌ أوَدٌّعَاءٌ أورعَابة: 


وأا وك الدّعاء: ار نا ظَلَّمْنَا أَنَفْسَنَا ون لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا َتنا لََكُوئنَ ين 
لْخَاسِرِينَ 4 [الأعراف: 57]. 

وأا ذِكْرُ الرّعاية: فَمِثْلَ قَوْلٍ الذَاكِرِ: «الله مَعِيء الا ل الله شَاهِدٍ 
* الدَّرجةٌ الثّانية: الذّكْر الَف : 

ود الاقم + مِنَ القيُوده والبَقًا بقَاكُمَعَ الشّهِودِء وَلْرُوم المُسَامَرَة. 
" الدرجة الثالثة: الذّكر الحقيقيٌ: 

ومو شُهُودُِكْر الحنٌّإّاك والتّخَلّضُ مِنْ شّهُودِ وِكْرك. 

وقد سمي هذا الكر حَقيتي؛ آنه مشو ب إلى الرّبٌ - تَعَالى - فَذِكْرٌ الله لعَبدِهِ هو 
الدّكْد ا حقيقيٌ» وك شوة دذكر الى عَبْده... إلخ ا.ها" 


عباد الله... 


26 
5 
1 
8 

5 

5 

لخ 


وقَدْ وضع الإسلام للذّكر ادايًا : 
قَالَ الإمامُ النَوَوِيُ - رَحِمَهُ الله -: «ينْبَغِي أن يَكُونَ الذَاكِرٌ عَل أكْمَلٍ الصّفاتِء فَإنَ 


(١)«مدارج‏ السالكين» (؟/ .))45١ 5٠‏ 
(١)«مدارج‏ السالكين» (7/ 07-5464 73). 


110-701 01 لالالانالانا 


)١( ]١6١[‏ لقطات وعظات من حياة: حبيبة العدوية عمىم 


كَانَ جَالمَا في مَوْضِعْء اسْتَقبَل القِبْلَ وجَلَسَ مُتحشّمًا م مُتَدَللا سَكِينةٍ وَوَقَاِ مُطْرقًا 
رَأْسَهُ وَلّو ذَّكَرَ عَلَ عَيْر هَذِهِ الأحْوّالٍ جَارٌ ولو كان ذَلِكَ - أي تَرَكَ الذّاكدٌ ذَلِكَ - 
بغر عذرٍ كَانَتَارِكَا للأفضَلٍ. 


يني أن يكرت الرويع الذي بذكز يوشا فا وهذا مد حَ الذّكرُ في المسَاجِدٍ 
والأكاكن الشريتة: وذ جاء عن أن اقتدرة» اقالؤ.ولة تدك الله تكاق: إلا فى كان 
5-2 . 

قن للذاكِر - أيضًا - أن يَكُون َمُهَُظِيفاء فإنْ كَانَ فيه تمي أَرَالَهُ بالسّوَاكِ نحو 
وَإِنْ كَانَ في بَدَنْه أو ري ا أرَاُر بالَاءء فإنْ ذَكَر وم م يَفْعَل 2 فَهُو مَكروة 7 
يواه ومو عبوث في جميع الأول ل إلا ذ في أحوالٍ وَرَدَ الشَّرْعٌ ِاسْيِئَْائًِا. 

مئها: عِنْدَ الجُلُوس عَلَ قَضَاءِ لحَاجَة وي حَالَةٍ الجاع» وفي حَالَةِ الخُطبَةِ ين 
يَسْمَعْ صَوْتَ الختطيب» وفي القِيَام ف الصَّلاة؛ لأنَّ عليه الاشْيَعَالَ ِالقِرَاءَةِ» وفي حَالَّة 
الَُاسِء ولا يُكْرَهُ في الطَّيقِ» ولا في اهام | ااا 

فاحرصوا - عباد الله - عَلَ مَذِهِ الآداب» وقّقني الله تَعَالى وإيّاكم لا يحب ويرضى. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى وسلامٌ على عِبادِِ الذين اصطفى. 

وبعنك... 

فقول ضفي السالين: الذكة قل شودة أنقاة: 
" فَذِكرٌ العَيئينِ يالبْكاء. 
١‏ وؤكرٌ الأّْينِ ِالإضعاءِ. 
1 وَذِكْرُ اللّسَانِ بالنَاءِ. 


.)18:11( «الأذكار» للنووي‎ )١( 


11077 م 01 ,للا لارالانا 


1م مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالك] 


" وؤذكر اليّدَينِ بالعّطاء. 
" وؤكرٌ البَدَنِ بالوَقَاءِ. 
. وؤكرٌ القَلَب بِالْحوفٍ والرّجَاءِ 
" وذكر الرّوٍح بال ميم وَالرّضَاء. 

ادك ذا لا رقف عَلَ حركة اللّْسان فقط كما يعتقد البعض» بل يشمل ظاهر 
الإنسان وباطنه. 

فعلى المسلم أن مرك ظاهِرّه وباطنه بذكر الله تَعَالى وأن يتخل عَنَ) يُغضب رب 
ظاه” | وتاطتاء ىا قال تعالل: © وَدَدُوا ظَاهِرَ الإنْم وَبَاطِنَهُ © [الأنعام: .]1٠١‏ 

قَالَ ابن كثير - رَحمَهُ الله - في تفسيره هذه الآية: «قَالَ عددٌ من العلماء # وَذَّرُوا 
ظَاهِرَ الم باه 4 معصيتة في السّيٌ والعلانية. 

وقال. آخرون: ظاهرة: الزّنا مَعّ البَعَايا ذوات الرّايات» وباطنه: الزَّنا مَعّ الخليلة 
وَالصّدائق والأخدان. 

والصحيح: أن الآية عامّة في ذَّلِكَ كُلَه وهي كقوله تَعَالى: # كُلُ إن حَرّمَ ري 
الفَوَاحِش مَا ظَهَرَ مِنّْهَا وَمَايَطَنَ © [الأعراف: ”67 1.ه. 20 , 
عباد الله... 

وفي الخطبة القادمة - إن شاء الله - نتكلّم عن بعض فوائد ذكر الله تَعَالى. 

فإ اللقاء. 


جع جنير 
(2951595919 


(١)«صحيح‏ تفسير ابن كثير» (7/ 67 


1120377 .01 ,للا لارالالا 


]١1851[‏ (7) لقطات وعظات من حياة: حبيبة العدوية مم 


الخطبة الحادية والخمسون بعد المائة: 


[؟] لقطات وعظات من حياة: حبيبة العدوية 





من فوائد ذكر الله تعالى 


3 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقصٌ الحَقٌّ وَهُوَ حَيْدُ الفَاصِلِينَ 4 [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لَا إله إلا الله وَحْدَه لا شَّرِيكِ لَه وأشهد أن محمدًا عَبْدُه وَرَسُولَة. 

فيا 5 الّذِينَ آمَنُوا انَمَوا الله حل ثَقَاتهِ وَل نو ْنّ إلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ) 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

ذا أيجَا النّاس انقُوا رَ كم الَذِي خَلَقَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ منّْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ 
ها رجالا كني وَنَاء وك له 
[النساء: .]١‏ 

فيا أَيما الَّذِينَ آمنوا انوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِخ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
ذنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَُ قَقَد كار فَودًا عَظِينَا © [الأحزاب: .]/1١‏ 

اللي فل كل سينا عمد بوعل الدوضحية ومو عبار كل دتعي والتلن الرده 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

نا تثل؛ 

فقد.ذكرنا فق الخطبة الماضيةة أن حبية العدوية رجها الله تعاقى» كاثث 4 صلت 
العَتّمة قامت عَلَ السّطح حَتَى السّحر في صلاة ودعاء واستغفار. 

ولعل هذا في بعض الليالي» لأن الثابت عن النَبِيَ مك أنه كان يقوم وينام. 

والمقصود: أن السّلف رحمهم الله تَعَالى وظَّفوا أنفاسهم في طاعة الله تَعَالى. 
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ا مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


وقد تكلّمنا عن أهمية الذكن ودرجاتهء وآدابه» في الجمعة الماضية» واليوم - إن 
شاء الله تَعَالى - نتكلّم عن بعض فوائد الذّكرء والله الموفّق لا يحب ويرضى. 


عباد اللك... 
قَالَ الإمام ابن القَيِّم - رَحمَُ الله - في كتابه الماتع «الوابل الصّيب» ما مختصره: 
«وفي الذكر أكثر من مائة فائدة:. 


إحداها: أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. 

الثانية: أنه يرضي الرحمن عَرّ وجَل. 

الثالثة: أنه يزيل الهم والغم عن القلب. 

الرابعة: أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط. 

الخامسة: أنه يقوى القلب والبدن. 

السادسة: أنه ينوّر الوجه والقلب. 

السابعة: أنه يجلب الرزق. 

القامفة؛ أنه ركسي الذاكر لمان والخلاوة والنشرة: 

التاسعة: أنه يُورئه المحبّة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدَّين ومدار 
السعادة والنجاة. وقد جعل لله عَزَّ وجَلٌ لكل شيء سييّاء وجعل بيب المي دوام 
الذّكرء فمن أراد أن ينال محبة الله عَرَّ وجَلّ فليلهج بذكره فإنه الدرس والمذاكرة» كما أنه 
باب العلمء فالذكر باب المحبّة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم. 

العاشرة: أنه يُورثه المراقبة حتى يُدخله في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراهء ولا 
سبيل للغافل عن الذّكر إلى مقام الإحسان ىا لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. 

الحادية عشرة: أنه يُورئه الإنابة؛ وهي الرجوع إلى الله عَزَّ وجل ة فمتى أكثر الرجوع 
إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله» فيبقى الله عَرَّ وجا ل مفزعه 
ومّلجأهء ومّلاذه ومّعاذه؛ وقبلة قلبه» ومّهربه عند النوازل والبلايا. 

القاية عق 3 أنه لورقه كرتي بتتف اشعل قارو كر زنك كل يكو قري مندة 
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وعلى قدر غفلته يكون بعذه منه. 

الثالثة عشرة: أنه يَفتح له بابّا عظيًا مِن أبواب المعرفة» وكلما أكثر من الذّكر ازداد 
فق المعرفة: 

الراسة صدرة أله تورقة الفيية لريف 2 وغل وإجلذل القده اسعلاف عن قليه 
وحضوره مع الله تعالى» بخلاف الغافل فإِنَّ حجاب الهيبة رقيق في قلبه. 

الخامسة عشرة: أنه يورثه ذكر الله تعالى له» كما قال تعالى: 8 فَاذْكُرُونٍ أَذْكْرْكُمْ © 
[البقرة: 157] ولو لم يكن في الذّكر إلا هذه وحدها لكفى بها قَضلًا وشّرقَاء وقال يل 
فيها يروي عن ربه تبارك وتعالى: «مَنْ ذَكَرَنى فى نَفْسِهِ ذَكَرْئهُ فى نَفيى» وَمَنْ ذكرَنَى فى مَلاٍ 
دَكَرْنةُ فى مَل حير مهم ”. 

السادسة عشرة: أنه يُورث حياة القلب» وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس 
الله تعال زوبحه حيقول: الذكر للقلب مغل الما للشمكف» فكيفت يكون حال النيمك إذا 
فارق الماء؟! 

السابعة عشرة: أنه قُوت القَلب والرُوحء فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا 
حل وين لزنه ودورت نيه الحماام زر قيبة صل الفجر لحاس باكر 
الله تعالى إلى قريب مِن انتصاف النهار ثم التفت إِيّ وقال: هذه غدويء ولو لم أتغد 
الغداء سقطت قوتيء أو كلامًا قريبًا من هذا. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام 
نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخرء أو كلامًا هذا معناه. 

الثامنة عشرة: أنه يُورث جلاء القلب من صداه؛ ى) تقدم في الحديث؛» وكل صداً؛ 
وصدأ القلب الغفلة وال هوى» وجلاؤه الذّكر والتّوبة والاستغفار» وقد تقدم هذا 
المعنى. 

التاسعة عشرة: أنه يحط الخطايا ويذهبهاء فإنه من أعظم الحسنات» والحسنات 
يذهين السيئات. 


)١(‏ متفق عليه. 
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0 مواقف وعظات من حثياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 





العشرون: أنه يزيل الووحقه بين الغبد وبين وبه تارك وتعالل» إن الخاقل ب بيئه وين 
الغ وجل وسيعة لا تزوك إلا بالذكن 
الحادية والعشرون: أن نا تذكر ب العيد ونه 12 وك موريحلة لاو يحة وقمية 
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يُذكر بصاحبه عند الشدة» فقد روى الإمام أحمد في «المسند» عن النبي َي قال : «إن يما 
تَذْكُرُونَ مِنْ جَلالٍ الله ايح وَالتَهْلِيلَ وَالتَحْمِيدٌ يَمَطِنَ حَولٌ العرش» شن د دوى 
كَدَوٌِ النَخْلِ» تُذَكَرٌ بِصَاحِبهَا ما يِب أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَنْ يُذَكْرْ 0 هذا 
|الحديث أو معناه. 
الثانية والعشرون: أَنَّ العبد إذا تعرّف إلى الله تعالى بذكره في الرّخاء عَرفه في الشّدة. 
النالئة والعشرون: أنه يُنَجّي من عذاب الله تعالى» كما قال معاذ رَضِيَ الله عَنْه 
ويروى مرفوعًا «مَا عَهِلَ مرق بِعَمَلٍ أنْجَى لَه مِنْ عَذَّابٍ الل عَزَّ وجل مِنْ زكر الله عَزَ 
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وجل 7" 
الرابعة والعشرون: أنه سبب تنزيل السّكينة وغشيان الرّحمة وحفوف الملائكة 

بالذاكر» ى] أخبر به النبي ظلِةٌ . 

اللناسة والعشروق: آله سين العفالاللسان غم الغيبة والنميمة والكدت 
والفحش والباطل» فإن العبد لابد له من أن يتكلمء فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر 
أوامره» تكلم ببذه المحرّمات أو بعضهاء ولا سبيل الى السلامة منها البتة إلا بذكر الله 
تعالى» والمشاهدة والتجرية شاهدان يذلكه فحن عوه لسانه ذكر الله عَنَان لسَانه عن 
الباطا ل واللغوة ومن كيس السبانه: عيع ذكر الله 'تعال ترطب .يكل ياظا ل ولغو وفحش» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

السادسة والعشرون: أن مجالس الذّكر مجالس الملائكة» ومجالس اللغو والغفلة 
ومجالس الشياطين» فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به» فهو مع أهله في الدنيا 
والآخرة. 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (4/ 7578).: وابن ماجه .)078٠09(‏ 
)١(‏ صحيح. 
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السايعة والعتروق: أنه ينيعد الذاكز يلاكره وعدي عليه وعدا هر للبارك أي 
ما كان» والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته ويشقى به مجالسه. 

الثامنة والعشرون: أنه يؤمّنَ العبد من الحسرة يوم القيامة» فإن كل مجلس لا يُذكر 
العبد فيه ربه تعالى» كان عليه حسرة وَيْرّة يوم القيامة. 

التاسعة والعشرون: أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإظلال الله تغالى العبد يوم الحر 
الأكبر في ظل عرق رالئاس ل حن لخم قد درام اق فى الموقف. وهذا الذاكر 
مستظل بظل عرش الرحمن عَرَّ وجّل. 

الثلاثون: أن الاشتعال به سبب لعطاء لله للذّاكر أفضل اما يعطي السائلين؛ ففي 
اوكا شتريز احماب قال: قال رسول لله وَكيةِ : «يَقُولُ الرّبُّ عَرَّ وَجَلّ: مَنْ 
شَعَلهُالقُرْآنوَذهرى عَنْ تشلتى أطي أْضَلٌ ما أَغطى السَائِينه ل 

الحادية والثلاثون: أنه أيسر العبادات وهو من أجلَّها وأفضلهاء فإن حركة اللُسان 
أخف حركات الجوارح وأيسرهاء ولو تحرك عضو من الانسان في اليوم والليلة بقدر 
حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة بل لا يمكنه ذلك. 

الثانية والثلاثون: أنه غراس الجنة؛ فقد روى الترمذي في «جامعه» من حديث عبد 


هر 


لين مستعود كال' قال رسول الله وي اقبت باهم ليله أشرى بى فَقَالَ: يَا محمد 
م2 ها 


َف امتكث منى السّلام وأَخْرمُم أن لحن ص لم 6 الماع وَأَما قِيعَانٌ و 
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غِرَاسَهًا : سُبْحَانَ الله وَاَمْدُ لَه وَلاَإِلَه إلا الل وَاللَهُ أئ. قَالَ الترمذي: هذا حَدِيتْ 
0( 
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طم 


معي 
حَسَنُ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ 
٠.‏ 5 5 3 ا ان 7 5 لاض 502" وو 22 

- سر او -_ .- 57 


مان الله لتم وَبحَمْدِهِ. عُْرِسَتْ لَهُ نَخْلَة فى النّق'". قَالَ الترمذي: حَدِيتْ 
ام م م 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (7471)) وغيرهء وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (؟1101). 


(1) حسن بشواهده: أخرجه الترمذي (75048)) وانظر «الصحيحة» .)١٠١5(‏ 
(") صحيح: أخرجه الترمذي ))757٠0(‏ وابن ماجه (71775)) وغيرهما. 
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و مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجند الثالث] 


الثالثة والثلاثون: أن العطاء والفضل الذي رتب عليه 1 ينب على غيره من 
الأعمال ؛ قفي الصحيحين عن بي هريرة رَضِيَ الله عَنّهُ أنّ رسول الله ا مكْيْرٌ قال : «مَنْ قَالَ: 
لا إلة إلاَاللَّهُ وَحنَهُلأَشَرِيكَ له الك وَلَهُ امد وَهوَ على كُلّ عَيْءِ ؟ قَدِيرٌ في يَوْم مائة 


مَرَّةِ كانّتُ [ لَهُ عِدّلٌ عَشْرِ رقاب, وكُيِبَثْ لَهُ مائة حَسََةٍ ئة حَسَبق وجي عَنْهُ مانة سيق وكائّث لَه 
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حزرًا مِنَ الشَِطانِ يَؤْمَهُ ذلك حتّى يُنسييء وليَأتٍ أحدٌبأفصَلَ يما جاء به لجل َيِل 
أَكْثَرَ مِنْهُ. ومَنْ نْ قال سُبْحانَ الله وبِحَمْدِه في اليم مِنَهَ مَرَّةِ خْطْتْ خَطَاياهُ وإنْ كائث مِثْلّ 
رَبَدِ البحر». 

وني «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال :"قال رسول الله كله «لأنْ أثُولٌ سُبْحَانَ 
ال واحَمدُ بل وَلا ِل إلا الله وَاللّهُ أخ أَحَبٌ إِيَ يما طَلَعتْ عليه الشّمْس». 


وف اللرمدي من حديت أنس أَنَّ رسول الله للخ قال: «مَنْ قال حينّ يُصْبِحٌ أو 
لثوي: للم إن أضْبّختُ أَنْهدُكَ وَأَمْهدُ عملة عَرْشِكَ وملا: كنك وَعَبِيعَ خَلْقِكَ أَنْكَ 
أَنْتَ لا إله إلا أنْتَ وأنَّ تُحَمّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ. أغتَقَ الله ربع من الا هَمَنْ قَاهَا ا 
عت اللَّهُ نضْفَةُ مِنَ النَّار وَمَنْ قَاهَا انا ا 


عوسي م 2 1١‏ 
أَغتّقّه اللهُ تعالى مِنَ الثار»” ١‏ 
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أَعْتَقّ اللَهُ تعالى ؟ 3 نْةَ أَرْيَاعِ4 فإنٌ قم ربعا 


رنوهق لمان أن رسول الله ييه قال: «مَنْ قال حِنَ يُمْيِي: رَضِيِتٌ بالله رَبَه 
بالإشلام دبا وبمحَمدِ صل اللَّهُ َك وَسَلّم َه كان َف على اله تعالى أن يُرْضِيُ' 0 
وفي الترمذي : «مَنْ دَخَلَ السّوقٌ فقال: ل١إلهإلاَ‏ ال وَحْدَهُ لاشَريكَ له لَهُ الملك وَلَهُ 
الحَمْد نحي ويّمِبِتُ وَهْوَ حي لايَمُوتٌ بيده البْرُ وَهْوَ على كُلَ شَّيْءِ قَدِيرٌ: كتبٌ الله 
الف الف حَسَئَةٍء وَعَخَا عَنُْ الف الف سَيّنْة وَرَهَمَ لَه الف الف درجة)' 0 
الرائعةوالفلاقون: أن دواع ذكر الرب تارك وتعان تورجب الأمان ين سيان الي 
)١(‏ حسن بشواهده: أخرجه أبو داود (5059), وحسئه الشيخ بكر أبو زيد في «أذكار طرفي النهار» 
والدكتور/ مُحَمّد سعيد رسلان في «أذكار الصباح والمساء». 


0( حسن بطرقه: أخرجه أحمد لول وجحسيلة الحافظ في «تخريج الأذكار». 
() حسن: أخرجه الترمذي (5775) وغيره» وحسّته الألباني. 
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]١81[‏ (؟) لقطات وعظات من حياة: حبيبة العدوية ذؤم 


د ا ل 
الفَاسِقَونَ © [الحشر: 14]. 

وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصا حها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت 
ولا بد. كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذَلِكَ؛ بما صلاحه وفلاحه بتعاهده 
والقيام عليه» فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره وضيّع مصا حه. فإنه يفسد ولا بدء هذا 
مع إمكان قيام غيره مقامه فيه» فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها 
ونسيها واشتغل عن مصاحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها با يصلحهاء فها شئت 
من فساد وهلاك وخيبة وحرمان وهذا هو الذي صار أمره كله فرطًا فانفرط عليه أمره 
وضاعت مصال حه وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة واغلاك. 

ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعال» واللهج به؛ وأن لا يزال 
اللسان رطيًا به» وأن يتولى منزلة حياته التى لا غنى له عنها ومنزلة غذائه الذي إذا فقده 
فسد جسمه وهلك ويمنزلة الماء عند شدة العطش وبمنزلة اللباس في الجر والبرد 
وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم ”". 

فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظمء فأين هلاك الرو وح والقلب 
وفسادهما من هلاك البدن وفساده؟ هذا هلاك لا بد منه وقد يعقبه صلاح لا بدء وأما 
هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح, ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. 

وا لاك 
تقال الباء شعيد ل الدنوا واببيةي الع بيرع القباية قال تعالى: 9 وَمَنْ أعْرَض عَن 
ذكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكًا وَتَحْشْرْه يَوْمَ القِيَامَةِ ة أَعُمَى : كَالَ رَبِّ لِمَ حَسَرْئي أَعْمَى 
وَقَذُ كنت بَصِيرًا + * كَالَ كَذَلِكَ أَتَدْكَ آيَائنا فَنيِيتَهَا وَكَذَّلِكَ اليَوْمَ تُنسَى © [طه: 174- 
7. أي: تنسى في العذاب | نسيت آياتي فلم تذكرها ول تعمل بها. 


)١(‏ السموم: الريح الحارة. 
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وإعراضه عن ذكره يتناول إعراضه عن الذّكر الذي أنزله. وهو أن يذكر الذي 
أنزله في كتابه» وهو المراد بتناول إعراضه عن أن يذكر ربه بكتابه وأسمائه وصفاته 
وأوامره وآلائه ونعمه فإن هذه كلها توابع إعراضه عن كتاب ربه تعالى» فإن الذّكر في 
الآية إما مصدر مضاف إلى الفاعل أو مضاف إضافة الأسماء المحضة؛ أعرض عن كتابي 
ولم يتله ولم يتدبره ولم يعمل به ولا فهمه. فإن حياته ومعيشته لا تكون إلا مضيقة عليه 
منكدة معذيًا فيها. 

والفتف؟ القيق والقدة والبلام: ووهنت النيقة نميا +الفدلة عالغة 
وفسرت هذه المعيشة بعذاب البرزخء والصحيح أنها تتناول معيشته في الدنيا وحاله في 
البرزخ» فإنه يكون في ضنك في الدارين وهو شدة وجهد وضيقء وني الآخرة تنسى في 
العذاب» وهذا عكس أهل السعادة والفلاح فإن حياتهم في الدنيا أطيب الحياة وهم في 
البرزخ» وفي الآخرة أفضل الثواب. 

قال تعالى: [ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا من ذَكَرٍ أو أنقّى وَهُوَمُؤْمِنْ دَلنْخِبنَه حي يبه 4] 
فهذا في الدنيا ثم قال: وَلتَجرِينَّهُْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَُونَ 4 [النحل: 410] 
هلان اليا رادعرة. 
وقال تعالى: 8 وَالَّذِينَ مَاجَرُوا في الله مِنْ بَمْدِ مَا ظَلِمُوا لَتبوَكنّهُمْ في اليا حَسََة 
. الآخرو غم لز كَانُو يلون 4 [النحل: .]4١‏ 
وقال تعالى: ل وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم تُوبُوا إِلَيْهِيمَتَمْكُم مَنَاعَا حَسَنا إلى أ 
وَبْوْتِ كُلّ ذِي فَضْلٍ فَصْلَهُ 4 [هود: ؟]. فهذا في الآخرة. 
وكال تفال 9 قُلْ ا عبد الَِينَآمنو ُو بكم ل ِنَّذِينَ أَحْسَُوا في هَذِه الدَنَْا > 
وَأَرْضُ الله وَاسَِةٌ نيو الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بعَبرِ حِسَابٍ 4 [الز 007 

فهذه أربعة مواضيع ذكر الله تعالى فيها أنه يجزي المحسن بإحسانه جزاءين: جزاء 
في الدنيا وجزاء في الآخرة. 


- وو 
65 اي 2 
أو انث 


ءًّ 


ولاجر 


لقا 
6.1 


فالإحسان له جزاء معجل ولا بد. والإساءة ها جزاء معجل ولا بد» ولو لم يكن 
إلا ما يجازي به المحسن من انشراح صدره في انفساح قلبه وسروره. ولذاته بمعاملة ربه 
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عَزَّ وجل وطاعته وذكره ونعيم روحه بمحبته. 

وذكره وفرحه بربه سبحانه وتعالى أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم 
عليه بسلطانه» وما يجازي به المبىء من ضيق الصدرء وقسوة القلب» وتشتته» وظلمته. 
وعد الم وكمة ويه وحر نه وحونه ونا آمر لآ كادمن له دق عبن وبعياة كانم 
فيه بل الغموم والهموم والأحزان والضيقء» عقوبات عاجلة» ونار دنيوية» وجهنم 
حاضرة» والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضاء به وعنه» وامتلاء القلب من محبته 
واللّمج بذكره. والفرح والشرور يمعرقتةه ثواتٌفاجل وجنة وعيش» لا نسة لعيشن 
الملوك إليه البتة».ا.ه. 
عباد الله... 

هَذْهِ بعض فوائد ذكر الله تَعَالى وسيأتي المزيد - إن شاء الله تَعَالى. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانيةه 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

ويواصل الإمام ابن القيم -رَحمَهُ الله - الكلام عن فوائد الذّكر فيقول: 

«وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: دإنَّ في الدنيا جنّ 
مَن لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة». وقال لي مرة: «ما يصنع أعدائي ي؟ أنا حنتي 
وبستانٍ في صدري. إن رحت فهي معي لا تفارقني وإن حسسبى خلوة» وقتلي شهادة» 
وإخراجي من بلدي سياحة». 1 

وكان يقول في محبسه في القلعة: «لو بذلت ملء هذه القاعة ذهيًا ما عدل عندي 
شكر هذه النعمة»» أو قال: «ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير»» ونحو هذا. 

وكان يقول في سجوده وهو محبوس: «اللَّهُم أعنّي على ذكرك وشُكرك وحُسن 
عبّادتك» ما شاء الله. 
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وقال لي مرة: «المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى» والمأسور من أسره هوا». 

ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: ( َضْربَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ 
بَابٌ بَاطِنْهُ فيه الكَحْمَةٌ وَظَاهِرهُ من قِبَلِهِ العَذَّاتُ © [الحديد: 1]. 

يقول ابن القيم: وعلم الله ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قط مع ما كان فيه من 

ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس 
واد راوع بان أب اي عيشا وأشرحهم صدرًا وأقواهم 
قلبًا وأسرّهم نفسّاء تلوح نضرة التّعيم على 

اي ”2 
أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحًا وقُوّة ويّقِيئًا وطمأنين 
فسبحان من أشهد عباده جنّته قبل لقائه» وفتح لهم أبوابها في دار العمل» فآتاهم من 
روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. 

وكان بعض العارفين يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
بالسيوف. . 

وقال آخر: مساكين أهل الدئياء خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها؟ فيل: وما 
أطيب ما فيها؟ قال: محبّة الله تعالى ومعرفته وذكره. أو نحو هذا. 

ومر ا ا ا 

وقال آخر: إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنّة في مثل هذا إنهم لفي عيش 

فمحيّة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والشّكون إليه والطمأنينة إليه» وإفراده 
بالحب والنوف والرجاء والتوكل والمعاملة» بحيث يكون هو وحده المستولي على موم 
العبد وعزماته وإرادته» هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم» وهو قوة عين 
المحبين وحياة العارفين» وإنم) تقر عيون الناس به على حسب قرة أعينهم بالله عَرْ وجَلء 
فمن قرت عينه بالله قرّت به كل عين؛ ومن لم تقرّ عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا 
حسرأات. 
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وإنما يصدق هذا مّن في قلبه حياة» وأما ميّت القلب فيوحشك ما له تَمَّ فاستأنس 
بغيبته ما أمكنكء فإنك لا يوحشك إلا حضوره عندك» فإذا ابتليت به فأعطه ظاهرك 
وترحل عنه بقلبك» وفارقه بسرك ولا تشغل به عما هو أولى بك. 

واعلم أن الحسرة كا ل الحسرة الاشتغال بمن لا بجر عليك الاشتغال به إلا فوت 
نصيبك وحظك من لله عَرَّ وجل وانقطاعك عنه وضياع وقتك وضعف عزيمتك 
وتفرق همك. 

فإذا بليت بهذا ولا بد لك منه ‏ فعامل الله تعالى فيه واحتسب عليه ما أمكنك 
وتقرب إلى الله تعالى بمرضاته فيه»؛ واجعل اجتتماعك به متجرا لك لا تجعله خسارة» 
وكن معه كرجل سائر في طريقه عرض له رجل وقفه عن سيره فاجتهد أن تأخذه معك 
وتسير به فتحمله ولا يحملكء فإن أبى ولم يكن في سيره مطمع» فلا تقف معه بلا ركب 
الدربء ودعه ولا تلتفت إليه» فإنه قاطع الطريق» ولو كان من كان, فانج بقلبك وضن 
بيومك وليلتك» لا تغرب عليك الشمس قبل وصول المنزلة فتؤخذ أو يطلع الفجرء 
أنى لك بلحاقهم» |.ه. 

والسويف رةه وق ان ثقان دون القاف 


توي ء 


اللَّهُمّ أعنًا عَلَ ؤكرك, وشكرك وحُسن عبادتك 


© 5 ج جه جم 
)59 يي 


لي 
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الخطبة الثانية والخمسون بعد المانة: 


[؟] لقطات وعظات من حياة: حبيبة العدوية 





من فوائد ذكر الله تعالى 
ناوث العالك ١‏ بنك الحَقّ وَهُوَ حَيْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 0]. 


وأشهد أن لا إله تار الك ل راي 
2 0 


فيا ابا الَّذِينَ آمَنُوا انّمُوا الله حَقّ ثُتَابِهِ وَل تَوثُنَ إلا وَتُم تُسْلِمُونَ 4 


1١ 


ا اس م هوا بكم الي حَلقَكُم من نَنْسٍ وَاحِدَةوَحَلوَ اه ا 
مِنّْهها رجالا كيرا وَنْسَاءَ وَانَقُوا الله الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرحَام إِنَّ اللّهَ كان عَلَيَكُمْ رَقِينَا 6 
[النساء: .]١‏ ار 

او و ل ني 

3 وَمَن بطع الله وَرَسُولَُ فق رفوا عَظِيَا 4 © [الأحزاب: ٠لاء‏ الا]. 

اد عيننا عفبه وظل اله ومسي ومو سان كل كجهة والقى ثيه 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما بَعْدُ: 

ويواصل الإمام ابن القيم -رَحمَهُالله - الكلام عن فوائد الذّكر فيقول: 

والفائدة الخامسة والثلاثون: أنَّ الذّكر يسير العبد وهو في فراشه وفي سوقه وفي حال 
صحته وسقمه وفي حال نعيمه ولذته» وليس شىء يعم الأوقات والأحوال مثله» حتى 
سو اعد وهو تاف عل قر اهب ديق القائم مع اللعقلة افيضييم ينذا (الذافن )وق تطلغ 
الركب وهو مستلق على فراشه» ويصبح ذلك الغافل في ساقة الركب» وذلك فضل الله 
يوسن يشام 
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وحُكى عن رجل من العْبّاد أنه نزل برجل ضيماء فقام العابد ليله يصلي وذلك 
الرجل مستلق على فراشه؛ فل| أصبحا قال له العابد: سبقك الرّكبء أو كما قال. فقال: 
ليس الشأن فيمن بات مسافرًا وأصبح مع الرّكب» الشأن فيمن بات على فراشه وأصبح 
قد قطع الركب. 

0 ميخي وعمل ا عي و 
بع وجل 0 وبات قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة. 
قد غاب عن الدنيا ومن فيهاء وقد عاقه عن قيام الليل عائق من وجع أو برد يمنعه 
القيام» أو خوف على نفسه من رؤية عدو يطلبه» أو غير ذلك من الأعذار» فهو مستلق 
على فراشه وفي قلبه ما الله تعالى به عليم» وآخر قائم يصلي ويتلو وفي قلبه من الرّياء 
والعجب وطلب الجاه والمحمدة عند الناسء ما الله به عليم» أو قلبه في وادٍ وجسمه في 
واد فلا ريب أن ذلك الرّاقد يُصبح وقد سبق هذا القائم بمراحل كثيرة» فالعمل على 
القلوب لا على الأبدان والمعول على السّاكن وببيج الحب المتوارى ويبعث الطلب 
الميت. 

السادسة والثلاثون: أنَّ الذّكر ثور للذّاكر في الدنياء ونودٌ له في قبره» ونورٌ له في 
معاد مع كل الصا ذا كار خا كاري والاتوري ١‏ ثل ذكر الله تعالى؛ 
قل اللدسان :© اومن 318ةا قأخيية: وهنا له نواه يَمْشِي به في النَّاسٍ كَمَن مَل في 
الظلَّاتٍ لَيْسَ بكَارِج مَنْهَا 4 [الأنعام: 177]» 

فالأول: هو المؤمن. استنار بالإيمان بالله ومحبته ومعرفته وذكره؛ والآخر: هو الغافل 
عن الله تعلل اف عن ار وه الداع الور 00 
وتعالى حين 00 أن 25 5 همه 0001 و عصبه» وشعره) وبشره» وسمعه 
وبصره» ومن فوقه ومن نحته وعن يمينه وعن ششهاله. وخلفه وأمامه» حتى يقول: 
«واجعلني نوراه ' '» فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذراته الظاهرة والباطنة» 


)١(‏ رواه البخاري ))572١/1١١(‏ ومسلم (977) وغيرهما. 
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وأن يجعله محيطًا به من جميع جهاته» وأن يجعل ذاته وجملته نورّاء فدين الله عَزَّ وجَلّ 
نور» وكتابه نور» ورسوله نورء وداره التي أعدها لأوليائه نور يتلألأ» وهو تبارك 
وتعالى نور السهاوات والأرضء ومن أسماته النورء وأشرقت الظلات لنور وجهه. 

وقد ضرب سُبِحَاَهُ وتَعَالى النور في قلب عبده مثلا لا يعقله إلا العالمون» فقال 
ا وتَعَالى: #اللَّهُ نُورُ المَّمَوَاتِ وَالأرْض مَل نور كَمِشْكَاةٍ فيا باح اليضباح 
ف في رُجَاجَ الرّجَاجَةٌ 5 كا كوك دري يُوقَدُ من شَجَرَة مُبَارَكَة رَِتوَةٍ ةلا شَرْقِية ولا عَرْيِي 

يَكَادُ رَيْنَهَا او ل له ده نار نور عَل تُور يدي اللَّهُ لِنُورِه من يَمَاءوَيَطْرِبُ الله 
الل لِلنّاسِ وَاللّهُ َكل غَيْءٍ عَلِيم © [النور: 0 "]. 

قال أبي بن كعب: 8 مَثَلَ ُورِهِ 6 في قلب المسلم» وهذا هو النور الذي أودعه في 
قلبه من معرفته ومحبته والايمان به وذكرهء وهو نوره الذي أنزله إليهم فأحياهم به 
وجعلهم يمشون به بين الناس وأصله في قلوبهم, ثم تقوى مادته فتتزايد حتى يظهر 
على وجوههم وجوارحهم وأبدانهم بل ثيابهم ودورهم» يبصره مّن هو من جنسهمء 
وسائر الخلق له منكرء فإذا كان يوم القيامة برز ذَلِكَ النور وصار بإي|انهم يسعى بين 
أيديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه» وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في 
الدنياء فمنهم من نوره كالشمسء وآخر كالقمر» وآخر كالنجوم» وآخر كالسراج» 
وآخر يُعطي ثُورًا على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ أخرىء إذا كانت هذه حال نوره في 
الدنيا فأعطى على الجسر بمقدار ذَلِكَّه بل هو نفس نوره ظهر له عيانا ولما لم يكن 
للمنافق ثرة تايح ف الداياءيل كان تزه اها للا باطنا أعطى قزرا ظاهيًا ماله إلى 
الظلمة والذهاب. 
عباد الله... 

وضرب الله عَرَّ وَجَلّ هذا النور ومحله وحامله ومادته مثْلًا بالمشكاة» وهي الكوة في 
الخائط» فهي مثل الصدرء وني تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج» وحتى شبهت 
بالكوكب الدري في بياضه وصفائه» وهي مثل القلب. وشّبِّه بالزجاجة لأنها جمعت 
أوصافًا هي في قلب المؤمن؛ وهي الصّفاء والرّقة» فيرى الحق والهدى بصفائه» وتحصل 
مل الرأفة والريجة بو الشلقة نب ويجاهد أعداء الله تعالى ويغلظ عليهم» ويشتد في 
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الحق ويصلب فيه بصلابته» ولا تبطل صفة منه صفة أخرىء ولا تعارضها بل تساعدها 
وتعاضدها. قال تعالى: 9 أَشِدَاءٌ عَلَ الكَمَارِ رُعمَاءُ بَينَّهُْ © [الفتح: 15], 

هذاء وعلى حسب نور الإيهان في قلب العبد تخرج أعماله وأقواله» وها نور وبرهان» 
حتى أنَّ المؤمن مَن يكون تُور أعماله إذا صعدت إلى الله تبارك وتعالى كنور الشمسء 
وهكذا نور روحه إذا قدم بها على الله عَرَّ وَجَلّ وهكذا يكون نور وجهه في القيامة؛ 
والله تعالى المستعان وعليه الاتكال. 

السابعة والقلاتوق: أن الذكر برانى الأصول» وظريق سافة الطائقة 1 ومتقوو 
الولاية» فَمَن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عر وجل فليتطهر وليدخل 
على ربه عَزَّ وجل يجد عنده كا ل ما يريد» فإن وجد ربه عَزَّ وَجَل وجد كل شيء. وإن 
فاته ربه عَزَّ وَجَلّ فاته كل شيء. 

الثامنة والثلاثون: أن في القلب خلة وفاقه لا يسدها شيء البته إلا ذكر الله عر 
ل ل» فإذا صار شعار القلب بحيث يكون هو الذَّاكِر بطريق الأصالة» واللسان تبع له؛ 
فهذا هو الذّكر الذي يَسدّ الخلّة ويّفني الفاقه» فيكون صاحبه غنيًا بلا مال» عزيرًا بلا 
عشيرة» مهيبًا بلا سلطان» فإذا كان غاقلا عن ذكر الله عَزَّ وَجَلّ فهو بضد ذَّلِك فقير مع 
كثرة جدته. ذليل مع سلطانه» حقير مع كثرة عشيرته. 

التاسعة والثلاثون: أن الذّكر يجمع المتفرّق ويفرّق المجتمع» ويُقرّبِ البعيد ويبعد 
القريب» فيجمع ما تفرّق على العبد من قلبه وإرادته وهمومه وعزومه؛ والعذاب كل 
العذاب في تفرقتها وتشتتها عليه وانفراطها له. والحياة والنعيم في اجتماع قلبه وهمه 
وعزمه وإرادته» ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات على 
فوت حظوظه ومطالبه» ويفرق أيضًا ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه وأوزاره حتى 
تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحلء» ويفرق أيضًا ما اجتمع على حربه من جند الشيطان» 
فإن إبليس لا يزال يبعث له سرية؛ وكلما| كان أقوى طلبًا لله سُبِحَائَهُ وتَعَاك وأمثل 
تعلقًا به وإرادة له» كانت السريّة أكثف وأكثر وأعظم شوكة» بحسب ما عند العبد من 
مواد الخير والإرادة» ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع إلا بدوام الذّكر. 
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وأما تقريبه البعيد؛ فإنه يُعَرّبٍ إليه الآخرة التي يبعدها منه الشيطان والأملء؛ فلا 
يزال يلهج بالذّكر حتى كأنه قد دخلها وحضرها فحينئذ تصغر في عينه الدنيا وتعظم في 
قلبه الآخرة» ويبعد القريب إليه وهي الدنيا التي هي أدنى إليه من الآخرة» فإن الآخرة 
متى قربت من قلبه يعات منه الدنياه كلب قريت منه هذه مرحلة يعدت منه :هذه 
مرحلة؛ ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام الذّكر. 

الأربعون: أن الذّكر يبه القلب من نومه ويوقظه من سنَِهِه والقلب إذا كان نائم) 
فاتته الأرباح والمتاجر» وكان الغالب عليه الخسران, فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومته 
شد المئزر وأحيا بقية عمره واستدرك ما فاته ولا تحصل يققلقه إلا بالذّكر» فإن الغفلة 
نوم ثقيل. 

الحادية والأربعون: أن الذّكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها 
السالكون» فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذّكر» وكلما عظمت تلك الشجرة 
ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتبهاء فالذّكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيدء 
وهو أصل كل مقام وقاعدته الى ين اللنه انهاه عليياء كا يبني الجائط على رأسه. 
وشت وسور كا نا يستيقظ لم يمكنه قطع منازل السير, 
ولا يستيقط إلا بالذّكر-دى]: تقد > «الالة قرم العلت أو مرنه. 

توه أن الذكر"قريي من امذكرو وم كوره معلاه وعله الله يديه 
خاصة غير معيّ العلم والإحاطة العامة فهي معيّة بالقرب والولاية والمحبّة النصرة 
والعرفي كقو له يعاد ل« 3 الله مَعَ م الّذِينَ الَقَوا؟ [النحل: 8١.6178‏ وَالنَُّ مع 
الصَّابرِينَ ؟ [البقرة 7 ( وَإِنَّ اَّمَع الحْستِينَ © [العتكبوت: :4 9 لأتَحْرَنْ إن 
الله مَعَنَا © [التوبة: .]4٠‏ 


ب 


وللذاكر من هذه المعيّة نصيبٌ وافرء ى) في الحديث الإلهي: «أ مع عَبْدٍ ى إِذَا هُوَ 


ذَكَرَنى وَتَحْرَكَتْ بى شماه 0 
والمعية الحخاصلة للذاكر ب لا يشبهها شىء وهى امن من المعيّة الحاصلة 


)١(‏ صحيح: رواء البخاري تعليقًا (1/ 4117): وأحمد في«المسند» (؟/ ٠‏ ) وغيرهما. 
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للمُحسِن والمثقي» وهي معيّة لا تدركها العبارة ولا تناها الصّفةء وإنما تعلم بالذوق 
وهي مزلة أقدام إن لم يصحب العبد فيها تمييز بين القديم والمحدث, بين الرب والعبدء 
بين الخالق والمخلوق» بين العابد والمعبود» وإلا وقع في حلول يضاهي به النصارى أو 
اتحاد يضاهي به القائلين بوحدة الوجودء وأن وجود الرب عين وجود هذه 
الوجودات؛ بل ليس عندهم رب وعبدء ولا خلق وحقء بل الرب هو العبد» والعبد 
هو الربء والخلق المشيه هو الحق المنزه» تعالى الله عما يقول الظالمون والحاحدون علوا 
كد 

والمقصود أنه إن لم يكن مع العبد عقيدة صحيحة؛ وإلا فإذا استولى عليه سلطان 
الدكروفاي يعن كوو عو كر رمن للحم ولع باج لخر ليوا لاخ درولا ين: 

الثالثة والأربعون: أ الذكر ول فق تارقف الأموال والحمل على اخي| 
في سبيل الله عَزَّ وَجَلٌ يعد الصرت باسنا ل مول الله عَرَّ وج[ ون دم أذ 
«مَنْ قَالَ: لا إلة إلَاللّهُ وَحْدَهُ لأَهَرِيكَ لَهُ» لَه الك وَلَهُ الحَمدُ وَهُوَ عَلى كُلَ شَيْءِ قير في 
َوْم ماله مَرِّ كادّثْ لَه عِذْلٌّ عَشْرٍ رقابء وكُييث لَهُ مائة حَسٍََ ئة حْسَبَق وَحْجِيَتْ عَنْهُ مائةٌ سَيئق 


كب ه عمو 


وكائث لَه حَرْرًا م مِنَ الشَيْطانِ يَوْمَهُ ذلك حتّى يُمْسيَ. .» اللحديث. 

وذكر ابن أبي الدنيا عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال فيل لأ الفارد اد إن 
وحاذ أعنق هاكة نسشية قال: إقناقة نسم ون مال ول كثير» وأفضل من ذلك وأفضل 
إانة ملزوم بالليل والهار: آن لآ يرال لسان احدكم رطيا من ذكر الله عر وَجَرٍ 


زوجل: 
وقال ابن مسعود: ليْن أسبح الله تعالى تسبيحات أحبَّ إل مِنْ أن أنفق عددهن 
دنانير في سبيل الله عَرْ وَجَل 
وجلس عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود فال عبد الله: سبحان الله» والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحبّ إِلَّ مِن أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عَزَّ 
6 ل» فقال عبد الله بن عمرو: لأن أجد في طريق فأقولههن أحبّ إل من أحمل عددهن 
عل الخيل فى سبيل الله عر وجل . 


هَ 0 - م 03 صيرطه 03 4 . َه ؟ 2 
وق حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله : رالا نبِنكُمْ بخير أعمالكم 
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َأْكاها عند ملك وأزقيها في رجَاُِم وح َحُمْمِنْ َْاقٍ الب وَالوَِقِ. وَخَيْر 

من أنْ كَلَقَوًا عَدَوَكُمْ َتَضْربُوا َعْنَاقَهُم؟» قالوا: بل» قال: «ؤْكْرٌ الله تعالىي». رواه ابن 
0 والترمذيء وقال الحاكم: صحيح الأسعاد ”*. 

الرابعة والأربعون: أن الذكر رأس ار لسو 

قلت”©: قالت عائشة: كان رسول الله يه يذكر الله تعالى على كل أحيانه” . 

كنيدي حالة بع نخالة»ررفةا وال هل لكان كر ره كان ف مال ايرث 
وجنابته» وأما في حال التخلي فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه؛ ولكن شرع لأمته من 
الأذكار قبل التخلي وبعده ما يدل على مزيد الأعتناء بالذّكرء وأنه لا يخل يفتك قشباء 
الحاجة وبعدهاء وكذلك * شُرّع للآمة من الذكر عند الجماع اكول لحيفي: «يشم الله 
اللَّهُمّ جنا الشّيِطانَ وَجَنٍّ الشّيْطانَ مارَ رَوَقتَنا 7. 

وأما عند نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل» فلا ريب أنه لا يكره بالقلبء لأنه لا بد 
لقلبه من ذكر» ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب إليه. فلو كلف القلب 
نسيانه لكان تكليفه بالمحال | قال القائل: 

يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل 

فأمّا الذّكر باللّسان على هذه ال حالة» فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه رسول الله وك 
ولا نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم؛ وقال عبد الله بن أبي الهذيل” ': إن الله 
تعالى ليحب أن يُذكر في السوق ويب أن يُذكر على كل حال إلا على الخلاء. 

ويكفى في هذه الحال استشعار الحياء والمراقبة» والنعمة عليه في هذه الحالة وهي 
من أجل الكن فذكر كل حال بحسب ما يليق بهاء واللائق هذه الحال التقنع بثوب 
)١(‏ وهو كم قال. 
(") القائل ابن القيّم -رَحمَهُ الله - . 
(*) أخرجه مسلم (7117) وغيره. 


(5) أخرجه البخاري (5/ »)71٠‏ ومسلم (574): وغيرهما. 
() تابعي. 
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الحياء من الله تعالمى وإجلاله وذكر نعمته عليه وإحسانه إليه في إخراج هذا العدو المؤذي 
له لو بقي فيه لقتله» فالنعمة في تيسير خروجه كالنعمة في التغذي به. 

وكذلك ذكره حال الجماع ذكر هذه النعمة التي مرنَّ بها عليه» وهي أجل نعم الدنياء 
فإذا ذكر نعمة الله تعالى عليه يبا هاج من قلبه هائج الشكرء فالذّكر رأس الشكر. 

وقال النبي ككف لمعاذ: ديا مُعَادُ!ا وَاللَّهِ إن اماق تقال: أرميلة ياقناذا اقدفة 
في دير كُلَ صَلاةٍتَقُولُ: الهم أعِني على ذكْرك وَشْكْرِوَحْسْنٍ عِبايكه ”"'. 
1 نجمع بن الذّكر اك وا بيده روسل ين وقرل نتن فَاذْكُرُونٍ 
أدكر كم وَاشْكُرُوا لي و و َكْفْرُون 4 [البقرة: 157]» فالذّكر والشكر جماع السعادة 
والفلاح. 

اخاسة والأريدوق: أن أكرم الخلق.عل الله تعاك من المنقين مق لآ يوال لسناتة رطا 
بذكره» فإنه اتقاه في أمره ونبيه وجعل ذكره شعاره؛ فالتقوى أوجبت له دخول الجنة 
والفجاة مو النارع هذ ع القوات بو لاسر والدكر ورجبالهالقر هن اناه ويل 
والزلفى لديه» وهذه هي المنزلة. 

هذاء واعلموا - عباد الله - أن عنَّال الآخرة على قسمين: 

منهم من يعمل على الأجر والثواب. 

ومنهم من يعمل على المنزلة والدرجة» فهو ينافس غيره في الوسيلة والمنزلة عند الله 
عل وسابق إل التريدن: 

وقد ذكر الله تعالى النوعين في سورة الحديد في قول الله دل / إِنَّ المصَدّقِينَ 
وَالمُصَّدَّقَاتٍ وَأَفُرَضُوا الله قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعَفٌ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ © [الحديد: 18]» 
فيؤلاء أسيعاب الأسجؤر والقوانيه. 

ثم قال: 9 وَالَّذِينَ آمنُوا بالل وَرسْلِهِ أَولَتِكَ هُمُ الصَّديقُونَ 4 [الحديد: 15]: فهؤلاء 
أصحاب المنزلة والقرب. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (0/ 715)) والنسائي (؟/ “207)» وغيرهما. 
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ثم قال: ذوَالسُهََاءٌ عِند رَعهِمْ لَهُمْ أَجْرْهُمْ وَنُورُهُمْ 6 [الحديد: 15] فقيل هذا 
عطف على الخبر من 89 وَالَِّينَ آمَنُوا الله وَرْسْلِهِ 4: أخبر عنهم بأنهم هم الصديقون 

نهم الشهداء الذين يشهدون على الأمم. 

ثم أخبر عنهم أن لهم أجرًا وهو قوله تعالى: 9 لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ 4 فيكون قد 
أخبر عنهم بأربعة أمور: أنم صديقون وشهداء فهذه هي المرتبة والمنزلة. 

قيل: تم الكلام عند قوله تعالى: # الصّدَّيقُونَ 4) ثم ذكر بعد ذلك حال الشهداء 
فقال: ووَالشهَدَءُ عِندَ رتم لَهُمْ أَجْرْمُمْ وَنُورهُمْ 4 فيكون قد ذكر المتصدقين أهل 
البر والإحسانء ثم المؤمنين الذين قد رسخ الإيهان في قلوبهم وامتلأوا منهء فهم 
الصديقون وهم أهل العلم والعمل» والأولون أهل البر والإحسان» ولكن هؤلاء 
أكمل صديقية منهم. 

ثم ذكر الشهداء وأنه تعالى يجري عليهم رزقهم ونورهم.ء لأنهم لما بذلوا أنفسهم 
لله تعالى أثامهم الله تعالى عليها؛ أن جعلهم أحياء عنده يرزقون» فيجري عليهم رزقهم 
ونورهمء فهؤلاء السعداء. 

ثم ذكر الاشقياء فقال: 9 وَالَِينَ كَمَرُوا وَكَذَُوا ياتا وْلَيِكَ أَضْحَابُ الجَحِيم # 
[الحديد: 19]» والمقصود: أنه سبحانه وتعالى ذكر أصحاب الأجور والمراتب» وهذان 
الأمران مما اللذان وعدهما فرعون السّحرة إن غلبوا موسىعلية الصلاة والسلام, 
فقالوا: 9 إِنَّلََا َأَجْرّا إن كُنَا نَحْنٌ العَالِِينَ * كَالَ نَحَمْوَإِنَّكُمْ لَحِنَ المقَرِّينَ 4 [الأعراف: 
+1 154]. أي: أجمع لكم بين الأجر والمنزلة عندي والقرب مثيء فالعمال عملوا على 
الأجورء والعارفون عملوا على المراتب والمنزلة والزلفى عند الله. 

وأعمال هؤلاء القلبية أكثر من أعمال أولئك؛ وأعمال أولئك البدنية قد تكون أكثر 
من أعمال هؤ لاء». ا.ه. 

أسأل الله تعالى أن يرزقنا قلوبًا خاشعة, وألسنًا ذاكره, إنه ول ذَلِكَ والقادر عليه 


أقول فولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


ع ب كع 


3 
أ 
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مم 


الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى؛ وسلامٌ على عِبادِه الذين اصطفى. 

وبعك... 

ونواصل ذكر فوائد الذّكر مع الإمام ابن القيم رَحِمةُ الله - حيث يقول: 

الفائدة السادسة والأربعون: إن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى» فينبغى 
للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى» زكر سناد ين زيد عن المعل ين زراك أن 
رحا فا كلسي يا أب اسغيه النكنى لزع اقبي #تقلنى قال أذنة بالذى وعدا لأ 
القلب كل] الققدنت به الغفلة ققدت يه القسرة غإذا ذكر الله تعال ذايك فلك القسرزة 


3 2 


كما يذوب الرصاص في النار» فى| أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عَرَ وَجَل. 

السابعة والأريعوة أن الاق فاك اقلم وذو اقنو بو التقلة مرظدم #القلوين 
مريضة وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالى. 

فإن ذَكَرَته شفاها وعافهاء فإذا غفلت عنه انتكست. كما قيل: 

إذا مُرَضْئا تداوينا يُزِكركم فتك ك الأكبر أحبانا تكسن 

القاة والأرسورق: أن الذكز أعيل عوالاة الله عر ول .وراشياء والغفلة أصل 
معاداته ورأسّهاء فإن العبد لا يزال يذكر ربه عَرْ وَجَل حتى يحبه فيواليه» ولا يزال يغفل 
عنه حتى يبغضه فيعاديه. 

قال الاوزاعي: قال حسان بن عطية: ما عادى عبد ربه بثىء أشدّ عليه من أن 
يُكره ذكره أو من أن يَذكره؛ فهذه المعاداة سببها الغفلة» ولا تزال بالعبد حتى يكره ذكر 
الله ويكره من يَذْكُره فحيتكذ يتخذه عدرًا ى! اتخذه الذَّاكِر وليًا. 

التاسعة والأربعون: أنهننا ابصجلية زعم اهز و وابالادت ثقئمة يمكل تذكر 
لله تعالى» فالذّكر جلاب للنّعُم دافمٌ للنقمء قال سُبِحَائَهُ وتَعَالى: إِنَّ الله يَدَعُ عن 


.017١7/١( جيد: رواه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 
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الَّذِينَ آمَنُوا 4 [الحج: 78]» وفي القراءة الأخرى: 8 إِنَّ الله يدَافِمُ عَنِ الَِّينَ آمَنُوا 4 
فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله؛ ومادة الإيهان وقوته بذكر الله تعالى» 
فمّن كان أكمل إيانًا وأكثر ذِكرّاء كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه أعظمء ومّن نقص 
نقصء ذكرا بذِكر ونسيانا بسيان» وقال سبحانه وتعالى: 9 وَإِذْ دن وَبكُمْ لين شَكَرْكمْ 
اأريدع » [إبراهيم: /ا]. 

والذكررآين الدكر عاك تقذء -والفكر جلاب اللعو وموعب للمريد» قال 
بعض السلف رحمة الله عليهم: ما أقبح الغفلة عن ذكر مَن لا يغفل عَنْ ذِكرك. 

المنفسون: أن الذكر وجب ضلاة الل عر وكَل برماذتكمه غل الذاكره ومن صل 
الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح وفاز زكل الفوزء قال سبحانه وتعالى: : 9 يا 
أي الِّينَآمنُو لوا الله وكا كيرا * وَسَيحُو دا رصي »فر الى ي يُصَلٍ عَليَكمْ 
وَعَلايِكم بْخْرجَكُم مّنَ الات إل التُوروَكَانَ بالحُؤْمِونَ رَحِيَا ؟ [الأحزاب: .]49-4١‏ 

فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته» إن هي سبب الإخراج لهم من 
الظلمات إلى النور» فأي خير لم يحصل لهم وأي شر لم يندفع عنهم؟ فيا حسرة الغافلين 
عن ربهم ماذا حرموا من خيره وفضله وبالله التوفيق»ا.ه. 

واللحووظ ضر سج إن او ابن نكال سفن ادلكاء: 
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الخطبة الثالثة والخمسون بعد المائة: 


[5] لقطات وعظات من حياة: حبيبة العدويه 





من فوائد ذكر الله تعالى 

الحمد لله رب العالمين» «يَقَصٌُ الكن وَهُوَّ حََبْدْ الفَاصِلِينٌ 4 [الأنعام: /اه]. 

وأشهد أن لا إله إِلا الله وَحَْدَّه لا شَّرِيكِ لَه وأشهد أن محمدًا عَبْدُه وَرَسُولَهُ. 

ل9يَا أيّا الَذِينَ آمَنُوا انّقُوا الله حي ُقَانِهِ وَل تَوئنَ إلا وَآَسُم مُسْلِمُونَ © 
[آل عمران: 7 .]١٠١‏ 

(يا أي الس ال قُوا ربكم الذي حَلَقَكُم من نَفْسٍ وَاحِدَةوَحَلقَ مِنَْا رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنّْهّا رجَالًا كثيرًا وَنْسَاءً َانَُوا للّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ لله كان عَليكُمْ رقا » 
[النساء: .]١‏ 


(يَا أينا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُونُوا قَوْلا سَدِيدًا * يُضلخ لَكُمْ أَغالكُم وَيَغْفِر لَكُمْ 
رمغ 005 8 
و وَمَن يع ال وَرَسْولَُ فد قار َْرا عَظِيَا 4 [الأحزاب: ا ؟لا)]. 
اللّهمّ صَلْ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عل نبجه؛ واقتفى أ اثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 
ما يَعْدُ 
فنك نا 3 أت عي الفادو به اله كالح كاتف إذا ملك القتية 
بل ميد ر ٍ 
(العشاء) قامت عَلى السّطح قائمة وساجدة؛ داعية» وذاكرة» حَتَى السّْحر» ثم تدعو 
ث0 2 
بدعوات تحرك القلوب» وتستمطر الدمع. 
وكان هذا حال كُلّ سلفنا الصالح» يسابقون الزمان؛ ويُعمّرون الوقت بطاعة الله 
تَعَالى وذكره. 
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وإن دل ذَلِكَ عَلَ شيء؛ فهو يدل عَلَ عمق إيمانهم. وصحة اعتقادهم» وشدّة 
حُبّهم لريّهم والتي من ثمراتها: كثرة ؤكره سُبْحَالُ 
عباد الله... 

وجرّنا الحديث عن ذكر الله تَعَاللى إلى الحديث عن بضع فوائد الذّكر. 

واليوم - إن شاء الله - نواصل الحديث مع الإمام ابن القيّمِ -رَحِمَهُ الله - عن فوائد 
الذّكره حيث يقول: 

القائدة الخادية والخنمسوق أن عن شاء أن تسكن وياهن اله في الدنياء فليستتوظق 
مجالس الذّكرء فإنها رياض الجئة. 

الثانية والخمسون: أَنَّ مجالس الذّكر مجالس ملائكة» فليس من مجالس الدنيا لهم 
مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه. 

ىا أخرجا في الصحيحين من حديث الأعمش عن أي صالح أب هرد 
هه كال قَالَ رَسُولُ الله 3 : «نَّ لَه َلآئِكَة سَبّاحِينَ فى الْض نُضّلاً فضلة” 
التّاسٍ' يَطُوفُونَ ف فى الوق بوك أل ادوجو كنا أطزو ان 
هَلْمُوا إِلَ حَاجَدَ :. قَالَ: ف ل د مم بأجحعهم إل السّمَاء الذي قَالَ: نأل يغ 
غلم مِنْهُمْ مايقو[ ل 0 َانُوا: بعري تتتقرك: وَيُكَدُوكَ ويْمَذُوِكَ 
وَيُمَجدُونّكَ. ثَالَ: كيقول: كل رََوْنَى؟ قَالَّ: يقُوُو: لا وَاللَّهِ مَا وَأَوْكَ. ثَالَ: مَيَقَولٌ: 
كلف لو ون ؟ قال: تفولوة: َو رَأوْكَ كَابُوا أَصَدَلَكَ باد وَأعَدَ َك مجيدّد وََمْيَر 


2 
عَنْ 


2 (َ 8 


)١١(‏ فْصْلد: هم ملائكة ليسوا من ٠‏ الحخفظة ١‏ زافدون علهم ولعى ف وظينة الاسم جلق الذكر. 
و : «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق»» وعند مسلم: «إن لله تبارك وتعالى ملائكة 
ل الذكر». و«كتاب الناس» عبارة لا وجود ها في الصحيحين. لكنها عند 


انط, رأني» وابن أ ابي الد 


112077 01 ,للا لارالانا 


]١16[‏ (5) لقطات وعظات من حياة: حبيبة العدويه ال 


ره ص م # م 


ْم رَأَوْهَا كَانوا أَسَّدٌ عَلَيْهَا حِرْصَاء وَأَسَدٌ لها طَلَبّ وَأَعْظَمَ فِيهَا رَعْبَةً. قَالَ: قم 


رعرع 4 عى 2 2 5 75 1 0 7 5 2 - اع 5 
يَتععوذون؟ قال: تقولون: مِنَ النار. ل: يقول: وَهّل رَأوَهَا؟ 1 يتقولون: لآ وَاللَه لله مَا 
ءًَ 527 1 م اه 6 اع 6 فاع 5 هاي - 6ه فا 06 شََّ 
رَأُومًا. قال يقول: فكيّف لو أومًا؟ قال: يتقولون أومَا كا نوا أَشَدّ مِنْهًا فِرَاوَا وَأَشَّدّ 
سس سح ما سا ص في في 0 عى 26 مه مب م 001 0 - 
قَالَ ل قَالَ: يَقول مَلَك مِنّ الملأِكَةٍ: فِيِهِمْ 


ما ححَاقَةٌ 
ُلآنَ ليس مِنْهُمْ إِنَّا جَاءَ َِاجَةٍ. كَالَ: هُمُ اللسَاءً لأَيَشْقَى بِِمْ جَلِيسَهُي ”". 

فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جلسهيه دلوم تعريبي عن الوله: 9 وَجَعَلَنِي 
ماركا ْنَا كنت 4 [مريم: »]"١‏ فهكذا المؤمن مبارك أين حل ؛ والفاجر مشؤوم أين 
كَل فمجالس الذّكر مجالس الملائكة وجالس الغفلة مجالس الشياطين وكل مضاف إلى 
شكله وأشباهه امرئ يصير إلى ما يناسبه. 

الثالثة والمخمسون: إن الله عَرَّ وجل يبا يباهي بالذَّائِرِين ملائكته؛ ى) روى مسلم في 
«صحيحه عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِىٌ قَالَ: رج مُعَاوِيَةٌ عل حَلَْةِ فى الَسْجِدٍ فَقَالَ: ما 
أجْلسكُم؟ َانُوا: جَلَسْئ تذكد اللّ. قَالَ: آله مَا أَجْلَسَكُمْ إلا ذاكَ؟ قَانُوا: وَاللَهِ ما 
َس إِلأَدَاك. قَالَ: أنا فى 1 يذ ممه لكي اكد أحديعث ب من وشو 

ا عن حَدِيًا من وإ وَسُولَ اللو - - يه خرّجَ ع ل حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابهِ فَقَالَ: 

م أمشكيع قَانُوا: جَلَسَْا َذكرُ الله وَنَحْمَدَهُ عَلَ مَا مَدَانَا لام وَمَنَّ يه لين 
قَالَ :انهم سكم إلأَداك؟». َانُوا: وَاللهِمَا أَجْلسَنا إِلاَ داك قَالَ: «أما إن 1 أَستَحْلِفْكُمْ 
بم لَكُمْ وَلَكِنَهُ أتانى جيل فَأَخْبرنى أله رج يتاهى كم اأويكة» 1 

فهذه المباهاة من الرّب ارا رسال و على شرف الذّكر عنده ومحيّته له وأ ن له 
مزية على غيره من الأعمال. 

الرابعة والخمسون: أنَّ مُدِمِن الذّكر يدخل الجنة وهو يضحكء لم ذكر ابن أبي الدنيا 
عن عبد الرسمن بن مهدي عن معاوية بن صالس عن عبد الرسن بن بير ين لفين 
الحضرمي عن أبيه عن أبي الدرداء قال: «الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله عَرْ 


)١(‏ رواه اليخارى :»)١7/4111//1١(‏ ومسلم (55484).: وغيرهما. 
)1١(‏ أخرجه مسلم »)501١(‏ والترمذي (7729775): وغيرهما. 
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وك يدخا ل أحدهم اجنة وو يصحلته: 

الخامسة والنمسون أنّ جبيع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى» والمقصود 
ينا تخصيل ذكر الله قعال قال شبكانة وتعال: 9 وَأقِمٍ لصَّلاةلِذِكْرِي 4 [طه: 5 قيل: 
المصدر مضاف إلى الفاعل أي: لأذكرك بباء وقيل: مضاف إلى المذكور أي: لتذكرونى 
مباء واللام على هذا لام التعليل» وقيا يل: هي اللام الوقتية؛ أي: أقم الصلاة عند ذكري» 
كقوله: 9 أَِم الصَّلاة لِدنُوكِ امس 4 [الإسراء: 72]» وقوله تَعَالى: 8 وَنَضَعٌ لَوَازِينَ 
القِسْط لِيَوْم القِيامَةٍ 4 [الأنبياء: 40]» وهذا المعنى المراد بالآية» لكن تفسيرها به يجعل 
معناها فيه نظر؛ لأن هذه اللام الوقتية يليها أسماء الزمان والظروفء والذّكر مصدر 
إلا أن يقدر زمان محذوفء أي: عند وقت ذكري؛ وهذا محتمل. 

والأظهر أنها لام التعليل» أي: أقم الصلاة لأجل ذكريء ويلزم من هذا أن تكون 
إقامتها عند ذكره» وإذا ذكر العبد ربه فذكر الله تعالى سابق على ذكره. فإنه لما ذكره ألهمه 
ذكره. فالمعاني الثلاثة حق. 

وقال شيعانة وا ( اث نا وح يك لتاب وَأ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةٌ 
تنْهَى عَنِ المَحْسَاءِ وَالمُنكر وَلَذِكْرٌ الله كب ؟ [العتكبوت: 45]» فقيل: المعنى: أنكم في 
الصلاة تذكوووق الله وغر ذاكر! عن ذكروه ولذتكره الله محال إزاكم أكبر فرق ذكركم إياه» 
وهذا يروى عن ابن عباس وسلان وأبي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنهم. 

وذكرابق أن الدنيا عن افضيل دن مرزوق عن عطي 3173 الله 1ق به © قال: 
وهو قوله تعالى: « فَاذْكُرُونِ أَذكُرْكُمْ © [البقرة: 157]» فذكر الله عمال لك 1 كان هي 
ذكركم إيأه. 

وقال ابن زيد وقتادة: معناه: ولذكر الله أكبر من كل 

وقيل لسلمان: أي الأعمال أفضل ؟ فقال: مام و 0 

ويشهد لهذا حديث أي الدرداء: دألا َُِكُمْ كر : بِحَبْرِ أعالِكمْ وَأزْكاها عنْدٌ مَلِيكِكُمْ 


2ه لغ لدم 
وأزْفيها في مراك حبر لكُمْ من إْقَقٍ اذهب وَالوَِقِ» وح من أن اعدوكم 


2000 0 


فتضرد بُوا أَعَنَاقَهُمْ؟» قالوا: بلى» قال: «ذْكْرٌ الله تَعالى» 
)١(‏ صحيح. 


110-01 01 | لالالانالانا 


١١ لقطات وعظات من حياة: حبيبة العدوية‎ )4( ]١6[ 


وكان شيخ الإسلام أبو العباس - قدس الله روحه - يقول: الصعديح أن معنن 
الآية: أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان وأحدهما أعظم من الآخر: فإنها تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء وهي مشتملة على ذكر الله تعالى» ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها 
عن الفحشاء والمنكر. 

واكزابن ا والدجاعن امو عباس المقكل؟ أي العمل لقي 45 0 

النادية واسوة : أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرًا لله عَزَ 
فأفضل الصوًام أكثرهم ذكرًا لله عَزَّ وَجَل في صومهم» وأفضل المتصدة ا 0 
لله عَرَ وَجَلَّه وأفضل الحاج أكثرهم ذكرالله عَرَّ وَجَلٌّ» وهكذا سائر الأحوال. 

السابعة والخمسون: إن إدامته تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها سواء كانت 
ريا ضح ال ررد ترما ل ل صريطا سري ارا 
الحَاجرِينَ نا رَسُولَ الله وي ََاُوا: د ا ل الدُوٍ بالدّرَجَاتٍ الغلى وَالتَِّيمٍ 
اليم ُصَنُونَ كي صل ويصُومُودَ كب وم وَيتصَدَعُودَوَلتصدَق طوف ولا 
تشل قال نشول الله 2 : ألا لمكم عاذ ُو به من سَبقكُمْوتَسُون به من 
نكم لايعو أحة آنل مِنْكُمْ إل مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صََعْتَم قالواة يل نار شول اللي 
قَالّ: رد سبحو تستخرن وتكززون ولمذون 1 كل ضاذة َلدَنا وَكَلائِنَ مَرَّة...» الحديث. متفق 
عليه. 

فجعل الذكر عِوضًا هم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهادى وأخبر أغهم 
يسبقونهم مبذا الذكر فلما سمع أهل الدثور بذلك عملوا به فازدادوا ‏ إلى صدقاتهم 
وعبادتهم باهم التعبد بهذا الذكرء فحازوا الفضيلتين فنافسهم الفقراء وأخبروا 
رسول الله وك بأخهم قد شاركوهم في ذلك وانفردوا لهم ب| لا قدرة لهم عليه فقال وَفُوٌ : 
«ذَّلِكَ مضل الله يُؤتبه مَنْ يَشَاء» 0 


د 


آ 


وفي حديث عبد الله بن بسر قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله كثرت على خلال 


() بقية الرواية السابقة عند مسلم. 


0112077 01 ,للا لارالالا 


1 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجند الثالث] 





الإسلام وشرائعه فأخبرني بأمر جامع يكفيني؛ قال: «عليك بذكر الله تعالى» ”“» قال: 
ويكفيني يا رسول الله؟ قال: «نعم ويفضل عنك» ”". 

فدله الناصح يَدْةٌ على شيء يبعثه على شرائع الإسلام والحرص عليها والاستكثار 
منهاء فإنه إذا اتخذ ذكر الله شعاره أحبه وأحب ما يحب» فلا شىء أحب من التقرب 
بشرائع الإغالامه فدله كلخ عل ما يتمكن به من شرائع الإسلام وتسهل به عليه وهو 
دذى رالله عَرٌّ وَجَل . ويوضحه: 

الثامنة والخمسون: اقرع 3ك ل من اك العوق عل ملاعقه فإنه ضيبها إلى 
العبد ويسهلها عليه ويلذذها له» ويجعل قرة عينه فيهاء ونعيمه وسروره بهاء بحيث لا 
ل ل 
اي ا ا اي ا 
إلا خفت» ولا شدة إلا زالت» ولا كربة إلا انفرجتء قذِكر الله تعالى مو الفرج بعد 
ل ا ل ا ل 

الستون: أن ذكر الله عَزَّوَجَلُّيُذَهِبٍ عن القلب مخاوفه كلهاء وله تأثير عجيب في 
حصول الأمن» فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عَرّ وَجَلء إذ 
بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه؛ حتى كأن المخاوف التي يجدها أمان له» والغافل 
خائف مع أمنه. حتى كأن ما هو فيه من الأمن كله مخاوف» ومن له أدنى حسٌ قد 
جروج ردروا اليذه 

الحادية والستون: أن الذّكر يُعطي الذَّاكِرِ قْوّةه حتى إنه ليفعل مع الذّكر ما لم يظن 
الما ل ا ل 
وكتابه أمرًّا عجيبّاء فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعه وأكثر» 
وقد شاهد العسكر مِن قوته في الحرب أمرًا عَظيَاء وقد علّم النبي كَكيْدٌ ابنته فاطمة 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (3737/5) بمعناه» وابن ماجه (79/972)) وغيرهما. 
(0) انظر السابق. 


11077 م 01 ,لال لارالانا 


]١6*[‏ (4) لقطات وعظات من حياة: حبيبة العدوية +اع 





وعليًا رضي الله عنهما: أن يُسبِحًا كل ليلة إذا أخذوا مضاجعهم ثلانًا وثلاثين» ويحمدا 
ثلانّا وثلاثين» ويكبرا أربعًا وثلاثين» لما سألته الخادم وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن 
والسعي والخدمة فَعلّمهًا ذَلِكَء وقال: «إنه خير لكما من خادم ”''» فقيل: إن من دَاومَ 
على ذَّلِكَ وجد قُوّة في يومه مُغنية عن خادم. 

وكان حبيب بن سلمة يستحب إذا لقي عدوًا أو ناهض حصنًا قال: لا حول ولا 
قوة إلا بالله» وإنه ناهض يومًا حصنا للروم فاءبزم فقاهها المسلمون وكبَرُواء فَاءْهَدَمَ 
الختصن. 

الثانية والستون: أن عَرَّال الآخرة كلهم في مضمار السباق» والذّاكِرون هم أسبقهم 
في ذَلِكَ المضمار» ولكن القترة والغبار يمنع من رؤية سبقهمء فإذا انجلى الغبار 
واتكشف رآهم الناس وقد حازوا قصب السبق. 

قال الوليد بن مسلم: قال محمد بن عجلان: سمعت عمرو مولى غفرة يقول: إذا 
الكشقث الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعماللهم لم يروا عمال" لقي ثوايًا من 
الذكر» فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون: ما كان شىء أيسر علينا من الذكر. 

وقال أبو هريرة: قال رسول الله يلد : «سيروا سبق المفردون». قالوا: وما المفردون؟ 
قال: «الذين أهتروا”'" في ذكر الله تعالى يضع عنهم أوزارهم» 0 

أهتروا بالشيء وفيه: أولعوا به ولزموه وجعلوه دأبهم. 

: ع : ات : 03 

وفي بعض ألفاظ الحديث: «المستهترون بذكر الل» ”© ومعناه: الذين أولعوا به. 
يقال: استهتر فلان بكذا؛ إذا ولع به. 

وفيه تفسير آخر أن «أهتروا في ذكر الله» أي: كّروا وهلك أقراءهم وهم في ذكر الله 
تعالى» يقال: أهتر الرجل فهو مهتر؛ إذا سقط في كلامه من الكبر» وافتر: السقط من 
)١(‏ أخرجه البخاري (0911)): ومسلم (7101)) وغيرهما. 
(؟) كلمة «أهتروا» ف (امسند أجن». 
(5) رواه أحمد (7777): ومسلم (57177)) وغيرهما. 
() رواها الترمذي» وقال: حسن غريب. 


01120377 .01 ,للا لارالالا 


1 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 





الكلام» كأنه بقي في ذكر الله تعالى حتى خرف وأنكر عقله؛ والهتر: الباطل أيضًاء 
ورجل مستهتر؛ إذا كان كثير الأباطيل. 

وفي حديث ابن عمر: «أعوذ بالله أن أكون من المستهترين»» وحقيقة اللفظ أن 
الاستهتار الإكثار من الشىء والولوع بهء حمًا كان أو باطلاء وغلب استعماله على المبطل 
حتى إذا قيل فلان مستهتر لا يفهم منه إلا الباطل» وإنما إذا قيد بشيء تقيد به نحو: هو 
مستهتر» وقد أهتر في ذكر الله تعالى» أي: أولع به وأغري به» ويقال: استهتر فيه وبه. 

القالقة والنقوق: أن الذكر سيب لتصديق الدب 2 وجل عد فإنه أخير ين الله 
تغال بأوضاق كاله وتعورتة عجلالهة فاذ| أختن ييا العند عد قهرنهه ومن حبذ قه الله 
تقال عتربيع الكاذينه ورحي لدان مدر بع الصادين. 


وروى أبو إِسْحَاقٌ عَنِ الأعَرٌ أبى مُسْلِمٍ أنه شَهِدَ عَل أبى هْرَيْرَةَ وَأَبِى سَعِيدٍ أَتََا 
شَهِدا عَلَ رَسُولٍ الله - يك قَالَ: وإذَاقَالَ: العَبْدُ لا إِلَ إلا ال وَالنَّهُ َكب َالَ: يَقُولُ الله 
2 تق غرى لا إلكإنا اران د ذا قَالَ العبدٌ: لاله إل الله وَحْدَه. كَالَ 
صَدَقَّ عَبْيِى لَه إل أن وَحْدِى. وَإِذَا قَالَ: إل إلا الله "شَرِيكٌ لَهُ. قَالّ: صَدَّقّ عَبِيِى 
لَه إلا أَنَاوَ شَرِيكَ لى. وَإذًا قَالَ: لا إِلَه إلاَاللهُ لد فونه كنك فل :سدق غنيق 
ل له أن بي املك وَإنَ الْحَمْدٌ. وَِذَا قَالَ: لد لَه إلا الله وَلَاَحَوَآً وَلاُوَةَ إلا باللّه. كَالَ 
صَدَقٌّ عَبْدِى لاله إِلاَأَنَا وَلََحوْلَ ولاقو إلأبى» 

د ُمَ قَالَ الأعَرُ”" شَيْعًا 1 أَفْهَمْهُ. فَقلْتُ لأبى جَعْمَر: ما قَالَ؟ فَعَالَ 


الرابعة والستون: أنَّ قور اللبنة تبت بالذكرع فإذا أمبيك الذّاكِر عن الذّكر أمسكت 
الملائكة عن البناء. ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه عن حكيم بن محمد الأخنسي قال: بلغني 
أن دور الجنة تبتَى بالذّكر فإذا أمسك عن الذّكر أمسكوا عن البناءه فيقال لم 
فيقولون: حتى تأتينا نفقة. 
)١(‏ أحد رواه الحديث. 


(؟) صحيح: رواه الترمذي (5175), وابن ماجه (79/945) وغيرهما. 


110-727 م 01 ,لال لارالانا 


]١6*[‏ (4) لقطات وعظات من حياة: حبيبة العدوية ها 





وكا أنتكايها بالذى ر فغراس بساتينها بالذّكر ك) تقدم في حديث النبي وله 
إبراهيم الخليل عليه السلام: : «أنَّ الجَنَدَ يبه التّدية عَذْبَةُ ل وأا قبعارٌ وَأَنّ 0 
سُبْحَانَ الله وَاكَمْدُ ِل وَلاَإَِه إلا الله وَاللّهُ كي 7" 

فالذّكر غراسها وبناؤها. 

الخامسة والستون: أنّ كثرة ذكر الله عَرَّ وَجَلّ أمان من النفاق» فإِنَّ المنافقين قليلو 
الذّكر لله عَرَّ وَجَلَّ قال الله عَرَّ وَجَلَّ في المنافقين: 9 وَلاَيَذْكْرُونَ الله إلا كَليلَا 4 
[النساء: .]١457‏ 

وقال عون اكترؤكر امغر وك برع من الشاق وهذات: لله أعلم - حم 
الله تعالى سورة المنافقين بقوله تعالى: ل ولاك 


25 
ف ع لريوا # عيو د الوذ #وح و ل 


عَن ذِكْر اللو من يَفعَل َل َوِْكَ هُم الحَايِرُونَ 4 [النافقون: 9]» فإنَّ في ذَلِكَ تحذيرًا 
روك الاق تين ارام ذكر اه 21 ل فوقعوا في النفاق. 

وسكا ل بعض الصحابة رضي الله عنهم'"' عن الخوارج: منافقون هم؟ قال: لا 
المنافقون لا يذكرون الله إلا قلياء فهذا من علامة التّماق» قلّة ذكر الله عَزَّ وَجَلّ وكثر 
ذكره أمان ين النفاق» والله عَزَّ وَجَلّ اك ون قيض 215 لقان رن ار 
لقلوب غفلت عَنْ ذكر الله عَزَّ وَجَلٌ » ا.ه. 

والسدي ف دق إن ءالتعا 


أقول قوب هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 


3 
2 
5 


(؟) هو عل رَضِيٍ الله عَنْهُ. 


11077 م 01 ,للا لارالانا 


1.1 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

ويُواصل الإمامٌ ابن الف -رَحمَهُ الله - حديثه عن فوائد الذّكر فيقول: 

التاسعة والستون: أنّ للذكر يمن بين الأعيال لذّة لا يُشبهها شيء: فلو لم يكن للعبد 
ين ثوابه إلا اللَذَّ الحاصلة للذّاكر والنَّعيم الذي يحصل لقلبه لكفى به؛ ولهذا سُمّيت 
مجالس الذّكر «رياض الجحنة». 

قال مالك بن دينار: وما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عَرَّ وَجَلّ» فليس شيء من 
الأعمال أخف مؤنة منه» ولا أعظم لذة ولا أكثر فرحة وابتهاجًا للقلب. 

أنه يكسو الوجه نضرة في الدنيا ونورًا في الآخرة» فالذاكرون أنضر الناس وجومًا 
في الدنيا وأنورهم في الآخرة. 

السابعة والستون: أنَّ في دوام الذّكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع» 
تكو هرد العش يرم لك مق زه انعدو الدزووا فول والأرضي تود [لااكريرم 
القيامة» قال تعالى: 8 و ُلِلَتِ الأَرْضٍ َلْرَاهًا # وَأَخْرَّجَتٍ الأَرْض أَنْقَاهَا * وَكَالَ 
الإنسَانٌ ما لَهَا # يَوْميِذٍتحَدتُ أَحْبَارَهَا * بأنَّوَبَكَ ألعونها 4 [الزلزلة: -١‏ 0]. 

غروى الترمذي في «جامعه» من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قَرَأُ 


لمسء لت ع د 8 عن 6 
سول الله مد هَذْو الآيَةَ يَوْمَيِذِ تحدّتْ أَخْبَارَهَا © قَالّ: «أَتَدْرُونَ ما أَخْبَارُهًا؟». 


)١(«ع‎ 2 


)١(‏ حسن بشواهده: أخرجه الترمذي ))7376٠0(‏ وغيره. 


110-77 م 01 ,للا لارالانا 


]١6[‏ (4) لقطات وعظات من حياة: حبيبة العدوية لاا 


5 0-8 


والذاكِر لله عَرَّ وَجَلَ في سائر البقاع مكثر شهوده؛ ولعلهم أو أكثرهم أن يقبلوه 
يوم القيامة» يوم قيام الأشهاد وأداء الشهادات» فيفرح ويغتبط بشهادتهم ا.ه. 
وسيأت المزيد - إن شاء الله - فإلى اللقاء في الخطبة القادمة. 


75 
واي م 


اللهمّ أطلق ألسنتنا بذكرك والدعوة إليك 


امين... امين... امين 


110-01 01 لالالانالالا 


11 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


الخطبة الرابعة والخمسون بعد المائة: 


[6] لقطات وعظات من حياة: حبيبة العدويه 





من فوائد ذكر الله تعالى 


الحمد لله رب العالمين» *يَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ َي المَاصِلِينَ © [الأنعام: 51]. 

وأشهد أن لا إله إِلّاالله» وَحْدَه لَا شَرِيكِ لَه وأشهد أن محمدًا عَبْدُه وَرَسُولَه. 

ؤيَا أن الذِينَ آمثوا انَقَوا الله فق تقاتة وَل مون إِلّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: 7 .]١٠١‏ 

يا يما اناس )رك قُوا ربكم الي حَلقَكُم مّن نَفْس وَاحِدَوِوَحَلقَ ينها رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنْهُها رجالا كَدررًا وَنِسَاءَ وَانَقُوا اله الي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ اله كانَ عَلَيكُمْ وَقِيَ قِينًا © 
[النساء: .]١‏ 

فيا أيما الَِّينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُصْلِخح لَكُمْ أَغَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
دنُوبكُمْ ون بيع الله وَوَسُولَهُ فد رفاظ ؛ [الأحزاب: .]/٠07٠‏ 

الله صَلٌ عل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلّ نبجه. واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما بَعْدُّ: فيا زال الحديث موصولا عن بعض فوائد ذكر الله تَعَالى. 
عباد الله... 

ويواصل الإمام ابن القيم -رَحِمَهُ الله - الكلام عن فوائد الذّكر فيقول: 

الفائدة الثامنة والستون: أن في الاشتغال بالذّكر اشتغالًا عن الكلام الباطل من 
الغيبة واللغو ومدح الناس وذمهم وغير ذَلِكٌه فإن الإنسان لا يسكت البتة: فإمَّا لسان 
ذاكر وإما لسان لاغ» ولا بد من أحدصاء فهي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك 
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1 لقطات وعظات من حياة: حبيبة العدوية‎ )05( ]١64[ 


بالباطل» وهو القلب إن لم تُسكنه حبّة الله عَزَّ وَجَلّ سكتَهُ ححبّة المخلوقين ولا بده وهو 
اللسان إن لم تشغله بالذّكر شغلك باللغو وما هو عليك ولا بد» فاختر لنفسك إحدى 
الخطتين» وأنزلهها في إحدى المنزلتين. 

التاسعة والستون: وهي التي بدأنا بذكرها وأشرنا إليها فنذكرها ههنا مبسوطة 
لعظيم الفائدة بها وحاجة كل أحد بل ضرورته إليها وهي: أنّ الشياطين قد احتو تواشيت 
اا ا قل احتوشه أعداؤة المحنقون عله غيظًا وأخاطوابه 

كل منهم يناله بها يقدر عليه من الشر والأذى؛ ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا 
ء 

وني الترمذي عن أنس بن مالك رَخِيَ الله عَنُْ قال اكاك اضول الله ب طُ 3 : وِإذا خَوَجَ 
الدَجُلٌّ من بيه فقالك بسي الله َكلت عل الله لأعول لكو إلأبال» يقال جيك" 


سر صر 


منطاء” ايه 


هدِيتَ وَكُفِيتٌ» وَوُقِيتَ فَتَتَنَكََى [ لَه الشيَاطِين: نشول 2 شيطان آخر: كَيْفَ لَك بِرَجْلٍ 
كَدْ هُدِى وَكْفِىَ وَوْقِىَ». رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن ا 
وقد تقدم قوله : «مَنْ قَالَ: لا إله إلا اللَّهُ وَحْدَهُ ل شَرِيِكَ لَه لهُ امل وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ 


عل كُلَ عَيْءِ قير في يوم مال مر كات لَه عِذلَ عَْرِ رقاب وكيث لَهُ ماثة حَسَئٍ 

وجيت عَنَهُ مال سيق وكانت لَهُ حزرًا مِنَ الشَّيْطانِ يَوْعَهُ ذلك حتّى يفيه ”2 

ٍَ وفي «صحيح البخاري» عن مد بن يرن عَنْ أي هُرَرَ َي اله َكَل 

وَكُلَيى رَسُوَلٌ الله وُلهٌ بحفظ زَكَاةٍ ةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِى آتِ. َجَعَلَ يخثُو من الطَعَامِء 

َأَحَذْتُهُ ُقلتٌ: ادم إِلّ رَسُولٍ ل الله يي . هَذَّكَرَ المتديتء فَقَالَ له: إِذَا أَوَيْتَ إِلَّ 

ايك دترا 01 لِك مِنَ الله حَافِظ» ولاك تنك ميْطَان حت 
َ. فأصبح فأخبر النبي مله بقوله فَمَالَ النََنّ يه : «صَدَقَكَ وَهْوَ كَذُوبٌ» ذَاكَ 


0 وا 


شَبْطَانُ 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود ».)25٠55(‏ والترمذي (73177): وغيرهما. 

هرم صحيح: وَقَذْ تقدم. 

إهوعة صحيح : : رواه البخاري معلناء ووصله النسائي والوساعيلٍ 3 وأبو تُعيم. انظر «فتح الباري» 
58/5 2). 
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0 مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله كْةْ : 
«إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان؛ فيقول الملك: اختم بخير. ويقول 
الشيطان: اختم بشر. فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه - يعني النوم - طرد الملك الشيطان 
وبات يكلؤهء فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان.ء فيقول الملك: افتح بخيرء ويقول 
الشيطان: افتح بشرء فإن قال: الحمد لله الي أحيا نفسي بعد موتها ول يُمتها في منامهاء 
الحمد لله الذي يمسك الَّتِي قضى عليها الموت ويُرسل الأخرى إلى أجل مسمى, الحمد لله 
الَنِي يمسك السموات والأرض أن تزولاء ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. 
الحمد لله الذي يمسك البسساد أن تقع على الأرض إلا بإذنه. طرد الملك الشيطان وظل 


يكلذم ”© 
وفي الصحيحين من حديث سال : ِنِ أبي اممَعْدٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنٍ ابْنٍ 
عَبّاسٍ قَالَ 
َلَرَ سول الله 185 داهو رد بشم اللَّه الهم جتبِى الشّيِطَانَ 


أ 
ا ا الس 00 
حَائِطٍ باشووء وَأَشْرَفَ الى مَعِى عَلَ الحائِط قَلَمْيَر ينه قد َذَكَرتَ ١‏ 


َعزِتُ نك َلَى ذا أ لك» وَلكِْ ا سَِمْتَ صَوْا ا ةِ 
با مُرَيْرة يخدّثُ عَنْ رَسُول الله و أََهُقَالَ: دن الشَيِطَانَ ذا نُووِىَ بالصّلاو وَل و 
و رم 0 1 ١‏ َ 


ضهة مرت 


وف رواية :«إِذَا صَِعَ الشَِّطانُ اماد يُتَادِى الصَّلاةٍ وَل وَلَهُ صُرَاط حَنَّى لأَيسْمَعَ 
الصَوَتٌ فإدَا فرع َرَجَعٌ فَوَسْوّسَ َإِذًَا َخَدَ نى الإمًا مَةِ فَعَلَّ مِثْلَ ذَلِك». 


)١(‏ صحيح: قال الحيتمي في «المجمع» :)17١/٠١(‏ رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح إِلّا 
إبراهيم الحجاج الشامي وهو ثقة. 

(؟١)‏ حصاص: ضراطه؛ وقيل : شدة العدو يعني الخري. 

) *) رواه البخاري (7/ 59 ))7١‏ ومسلم (7/5)) وغيرهما. 
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]١154[‏ (5) لقطات وعظات من حياة: حبيبة العدوية ليق 


الفائدة السبعون: الذّكر نوعان: 

أحدهما ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته والثناء عليه بهما» وتنزيهه وتقديسه 
عم لا يليق به تبارك وتعالى. وهذا أيضًا نوعان: 

أحدهما: إنشاء الثناء عليه بها من الذَّاكِرِه وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث 
نحو: (سبحان الله والحمد للف ولا إله إلا الله» والله أكبرء وسبحان الله وبحمده. ولا 
إله إلا الله وحده لا شريك له.ء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير)ء» ونحو 

فأفضل هذا النوع: أجمعه للثناء وأعمه نحو: (سبحان الله عدد خلقه) فهذا أفضل 
من مجرد (سبحان الله) وقولك: (الحمد لله عدد ما خلق في الساء» وعدد ما خلق في 
الأرض» وعدد ما بينههاء وعدد ما هو خالق) أفضل من مجرد قولك: (الحمد لله) وهذا 
في حديث جويرية أن النبي كيو قال ها: «لَقَد قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِياتِ تثَلآتَ مرّاتٍ لَْ 
وُرْنَتْ ب قُلْتِ مُنْذُّ اليم لوَرَتنْهُنَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضًَا تَفْسِهِ وَرِنَ 
عَرْشْهِ وَمِدَادَ كَلَاتِه رواه مسلم. 

الحادية والسبعون: الخبر عن الرَّب تعالى بأحكام أسرائه وصفاته» نحو قولك: الله 
عَرَّ وَجَلّ يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم ولا تخفى عليه خافية من أعلمهم» وهو 
أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم» وهو على كل شيء قدير» وهو أفرح بتوبة عبده من 
الثاكد رواغعله" 'وتهو ذلك 

وأفضل هذا النوع الثناء عليه بها أثنى به على نفسه. وب أثنى به رسول الله مَكتْوٌ من 
غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل» وهذا النوع أيضًا ثلاثة أنواع: حمد. 
وثناء» ومجد. 

فالحمد لله: الإخبار عنه بصفات كاله سُبِحَانَهُ وتَعَالى» مع محبّته والرضاء به فلا 
يكون المحب الساكت حامدًا ولا المثني بل محبة حامدًا حتى تجتمع له المحبة والثناء 
فإن كرر المحامد شيئًا بعد الشىء كانت ثناءء فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة 
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اع مواقف وعظات من حياة الصحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 


والكبرياء والملك كان يجدّاء وقد جمع الله تعالى لعبده الأنواع الثلاثة ف أول الفاتحة: 


«َإدًا كَالَ المَبْدٌ َالَمْدُ لله رَ ب العَائَنَ 4. ثَالَ الله تَعَالَ: عَدَنى عَبْدِى» وَإِذَا قَالَ: 
لمن الرّحِم 4 كَالَ الله َعَالٌ: َنْنَى عَلَّ عَبْدِى. َإِذَا قَالَ: مال لِك يَوْم الدّينٍ 4 . قَالَ: 
تحَدَنَى عَبْدِى... 3 


ل 

أحدهما: ذكره بذلك إخخيارًا عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذاء وأحب كذا وسخط 
كذا ورضى كذا. 

والثاني: ذكره عند أمره فيبادر إليه» وعند نبيه فيهرب منه» فذكر أمره وخبيه شيء) 
وذكره عند أمره ونبيه شيء آخرء فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر فذكره أفضل الذّكر 
وأجله وأعظمه. 

فائدة: فهذا الذّكر مِن الفقه الأكبر وما دونه أفضل الذّكر إذا صحت فيه النية. 

ومن ذكره سبحانه وتعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه» ومواقع فضله عل 
عبيده» وهذا أيضا من أجل أنواع الذّكر. 

فهذه خمسة أنواع وهي تكون بالقلب واللسان تارة» وذلك أفضل الذّكرء وبالقلب 
وحده تارة وهي الدرجة الثانية؛ وباللسان وحده تارة وهي الدرجة الثالثة» فأفضل 
الذكر ماتواطأ عليه القلب واللساق: 

وإنها كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده؛ لأن ذكر القلب يثمر 
المعرفة وبهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويزع عن 
التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصى والسيئات» وذكر اللسان وحده لا يوجب 

الغالثة سيره الذكر أنفل من الدغان الذكر شاه عن الشاغز وحن تحميل 
أوصافه وآلائه وأسمائه» والدعاء سؤال العبد حاجته. فأين ا 


ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعى بحمد الله والثناء عليه بين يدي 


() رواه مسلم (595)) وغيره. 
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]١1864[‏ (2) لقطات وعظات من حياة: حبيبة العدوية وف 


حاجته: ثم يسأل حاجته كما في حديث فَضَالَةٌ بْنَ عَبَيْد أن رَسُولٌ الله كه َع رَجْلا 
0 وف فى صَلاَيهِ 1 يُمَجدٍ الل تَعَالَ وَ1 يُصَلْ عَكَ لبن وكُُ َقَالَ وَسُولُ الله : 
«عجل هَذَا. نّم دَعَاهُ َمَالَ له أ لَه وذ صَلَ أَحَدَكُمْ ليدأ َحْوِيدٍ ويه جل وَعَرَ 
وَالَنَاءِ عَلَيْهِ نم يَصَلٌ عَلَ الى يي ثم يَدْعُو بَعْدَ با شَاءَ». رواه الإمام أحمد والترمذي 
وقال احديث حسمن صحيع؛ وروا الحكم في اصتحيحه 0 

وهكذا دعاء ذي ا قال افيه النبي كذ : بدهوة أخي ذي الثون ما 
دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته: 9 لاله لنت سبحائك إق حت ين لظي 4 
[الأنبياء: /41]. 


03 


وفي الترمذي: «دَعْوَة ذِى الثون إِذْ عَا وَهُوَ فى بَطْنٍ 0 1 أَنْتَ 
0 ا 0" 2*4 
شبْحائك إِنّى كُنْتُ مِنَ الظَينَ 4. 
اللّهُ نا 


0 
َإِنَهُ [يَدْعٌ با رَجُلْ مُسْلِمٌ فى شَىْءِ قط 
وهكذا عامة الأدعية النبوية على قائلها أفضل العنلاة والسالام) ومنه قوله ك3 ,و 
دعاء الكرب: «لاً إِلَه إلا له العَظِيمُ َيه لا إِلَهَ إلا الله رَ ب العَرْشٍ العَظيمء لآ لاله 
َب السّعوَاتِه وَرَبالأَرْضٍء وَرَب اعرش الكريمي 9 
2 حس- ا 0 أها 00 تياك ل لصحيس 0 
2 ل 5 ” 0 
لَه 37 أ'تََ الَحَدُ الصَّمَدُ الى 500 وَل يكن له | احد. فقال: «وّالذى 
ري ا دُعِىَ به أَجَابٌ وَإِذَا سَيْلَ به أَؤْملَ» ©) 


١ 


3 


#2 


)١(‏ صحيح: وقَذْ تقدم. 
(؟) حسن : أخرجه أحمد »)١7١/1(‏ وال ترطلع (:ه) وغرعيا: 
699 أخرجه البخاري )١171"/11(‏ في «الدعوات»؛ ومسلم ( /ع) وغيرحما. 


(4) صحيح: أخرجه أبو داود ))١545(‏ والنسائي (5/ 07) في «السهو» وغيرهما. 
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2 مواقف وعظات من حياة المحابيات والصالحات [المجلد الثالث] 
ً 


60 


السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ يا ذَا الحلآل زَال5 كرام يَا حى 
بِاسْوِهٍ العَظِيم الى إِذَا دْعِىَ به أَجَابَ وَإدَ ذا سْيِلَ به 


فأخبر النبي يك أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذّكر وأنه اسم الله 
الأعظم, فكان ذكر الله عَزَّ وَجَلَّ , والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه. 


ا َيُومُ. َقَالَ الَِنّ يه : «لَقَد دَعَا الل 
به أ 


عباد الله... 

وهلة فاقدة أخرى من 'فواقت الذكر والسنات أنه كماء الذغاء متعجاتاء #فالدعاء 
الذي تقدمه الذكر والعاء أفضا وأقرت إل الإخابة من الدعاء المجرد» فإنانضاف إلى 
ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه. كان أبلغ في الإجابة وأفضلء فإنه 
يكون قد توسّل المدعو بصفات كاله وإحسانه وفضله. وعرض بل صرح بشدة حاجته 
وضرورته وفقره ومسكنته» فهذا المقتضى منه وأوصاف المسئول مقتضى من الل 
فاجتمع المقتضي من السائل والمقتضى من المسؤول في الدعاء» وكان أبلغ وألطف موقعًا 
وأتم معرفة وعبودية. 

وأنت ترى في المشاهد ‏ ولله المثل الأعلى ‏ أنَّ الرجل إذا توسّل إلى ما يريد معروفه 
بكرمه وجوده وبره» وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته» كان أعطف لقلب المسؤول 
وأقرب لقضاء حاجته. فإذا قال له: أنت جودك قد سارت به الركبان» وفضلك 
كالشمس لا تنكر» ونحو ذَلِكَء وقد بلغت بي الحاجة والضرورة مبلعًا لا صبر مع 
ونحو ذَلِكَ كان أبلغ في قضاء حاجته من أن يقول ابتداء: (أعطني كذا وكذا) فإذا 
عرفت هذا فتأمل قول موسى يه في دعائه: 9 رَبٌ إن لما أَنَرَْتَ إن مِنْ خَيْر ده وتويك © 
[القصص: 4؟]» وقول ذي النون في دعا »: 3 لا إلة إلا أت سُبْحَانكَ إن كنت ون 
الظَلِنَ 4 [الأنبياء: /41]» وقول أبينا آدم: : © رَيّنَا ظَلَمَْا أَنفْسَنا إن لم تَفِْرٌ لا ْنَا 
: او لجرت امراف 1 

وفي الصحيحين أن بَكْرٍ الصَّدْيقٍَ - ضِىَ الله عَنْهُ - أَنُ َالَ لِوَسُو ل الله مقي 
عَلَّمْيِى دُعَا عَء أَذْعُو به فى صَلاَتَى. قَالَ :هع : الى طلم تفيى طلا دياو ايه 


)١(‏ صحيح: : أخرجه الم مذي (3045)) وابن ماجه (84”؟). 
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5 6 


ماو « موه 0" الى( أى ”ث3 م ءام إه ده )اهم ذخ ([" اظ ا اه 


انوت لانت فَاغْفِرُ لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْعننى إِنّكَ أَنْتَ المَفُورُ الرّحِيم. فجمع 
في هذا الدعاء. الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله والتوسل إلى ربه عَرْ وَجَل 
بفضله وجوده. وأنه المنفرد بغفران الذنوب ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا 
فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية». |.ه. 

قا حون ضاة انل + إل أدب لدعا دان الفيودية1) ص مّن ضْلْء وما 
شّقى مَن شَقِي» وما تَُذِل من ذل إِلّا بسبب سوء الأدب ممَ الله تعَالى. 


نسأل الله تَعالى بَدَنَا هنا لَيِّنَا بطاعته» ولسانًا رَطِيّا بذكره؛ ولله در الحسن البصري 


. 9 - 
25 
م 


4 ا ل 00 10م رم ا ذع را وا مه واج 2 
حين قال: «إن الله تعالى يذكر مَنْ ذكره» ويزيد مَنْ شكره؛ ويعذب مَنْ كفرم». 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

ويواصل الإمام ابن القيم رَحمَهُ الله - حديثه عن بعض فوائد الذّكر فيقول: 

الفائدة الرابعة والسبعون: قراءة القرآن أفضل من الذّكر والذّكر أفضل من الدعاء 
هذا من حيث النظر لكل منهما مجرّدًا وقد يعرض للمفضول ما يجعله أؤلى من الفاضل 
بل يعينه» فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل» وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود فإنه 
أفضل من قراءة القران فيهماء بل القراءة فيهم| منهي عنها نمي تحريم أو كراهة. وكذلك 
التسميع”'' والتحميد في محلهما أفضل من القراءة وكذلك التشهد وكذلك: «رب اغفر 
لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني» بين السجدتين أفضل من القراءة» وكذلك الذّكر 
عقيب السلام من الصلاة ‏ ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد ‏ أفضل من 
الاشتغال عنه بالقراءة وكذلك إجابة المؤذن والقول ىا يقول أفضل من القراءة. 


)١(‏ التسميع: سَمِع الله إن يده 
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وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه» لكن لكل مقام 
مقال متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره» اختلت الحكمة وفقدت المصلحة المطلوبة 
منه. 

وهكذا الأذكار المفيدة بمحال مختنسوصة أفضل من القراءة المطلقة» والقراءة 
المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة» اللَّهُمّ إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذّكر أو الدعاء 
أنفع له من قراءة القرآن, مثاله: أن يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبة من استغفار أو 
يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التى 
كلاه وقنظهة رقللاك اكد عرض الغيك جالحة شرورية [5افمكل عن سانا 
أو ذكر لم يحضر قلبه فيها وإذا أقبل على سؤاها والدعاء إليها اجتمع قلبه كله على الله 
تعالى وأحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالاء فهذا يكون اشتغاله بالدعاء» والحالة هذه 
أنفع وإن كان كل من القراءة والذّكر أفضل وأعظم أجرًا. 

وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس» وفرقان بين فضيلة الشىء في نفسه وبين 
فضيلته العارضة؛ فيعطي كل ذي حق حقه ويوضع كل شيء موضعه: فللعين موضع. 
وللرّجل موضع. وللماء موضعء؛ وللحم موضعء؛ وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة 
التي هي نظام الأمر والنهي والله تعالى الموفق. 

وهكذا الصابون والأشنان» أنفع للثوب في وقت. والتجمير وماء الورد وكيف 
أنفع له في وقت» وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - يومًا: سكل بعض 
أهل العلم أيى| أنفع للعبد التسبيح أو الاستغفار؟ فقال: إذا كان الثوب نقيًا فالبخور 
وماء الورد أنفع له» وإذا كان دنسًا فالصابون والماء الحار أنفع له» فقال لي - رحمه الله 
تعالى -: فكيف والثياب لا تزال دنسة؟ 

ومن هذا الباب أن سورة 9 قُلْ هُوَ النّهُ أَحَدٌ 6 تعدل ثُلتُ القرآن» ومع هذا فلا 
رٍ 8 8 ءِ 2 
تقوم مقام ايات المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوهاء بل هذه الايات في وقتها 
وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص. 

ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذّكر والدعاء وهى جامعة لأجزاء 
العبودية على أتم الوجوه؛ كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والنهاة بمفرده 
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معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازفاء لثلا يشتغل بمفضوفا عن فاضلها فيربح إبليس 
الفضل الذي بينهما أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضوها إن كان ذلك وقته. 
سس ار اشتغاله بالفاضل أكث يا ب 
وتنزله 0 00 هو 0 منه» ل لإمكات 
تداركه والعود إليه» وهذا المفضول إن فات لا يمكن تداركه فالاشتغال به أؤلى ‏ وهذا 
كترك القراءة لرد السلام وتشميت العاطس - وإن كان القرآن أفضل لأنه يمكنه 
الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل» بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتته 
مصلحة رد السلام وتشميت العاطس» وهكذا ساثر الأعيال إذا تزْاحمت» والله تعالى 
الموفق»ا.هم. 
عباد الله... 

هذه بعض فضائل وفوائد ذكر الله انتقيناها من كلام العلامة ابن القيّم -رَحمَُ الله - 
من كتابه الماتع «الوابل الصّيب»؛ فأطلقوا ألسنتكم بذكر ربكم, فقد بان الفضل العظيم» 
والأجر الكبير» والثواب الجزيل. 

وهذا - والله - من فضل الله عليناء ولكر أكثر الئّاس لا يعلمون. 

00 - عباد الله - من الغفلة» فإن الشيطان قرين أهل الغفلة» قال تَعَانى: 
0 وَمَن يَعْش عَن ذِكْر الرَحمَنِ تق قيض لَه شَيْطَانا فَهَوَ لَهُ كَرِينٌ © زال لرخرف: : 5"]. 

الله عَطَّر ألستمنا بذكرك, وأطلق ألستتنا بالدّعوة إلى دينك 
آمين...آمين... آمين 
وآخر دعوانا أن الْحَمّد لله رَبِّ العالمين 

(ياتي؟ي24ي4221؟ 
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